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الى : 


الي : 


الى : 


الإهداء 


مخنرج انئاس من انظلمات الى النور » رسول الانسانية » 
وهادي انبشرية » انعترف باسانیه الانسان وآدميته ٠‏ 
أول من وضع اسس الحرية والاخاء والساواة في العام 
قولا” وعملاء ٠‏ 
الداعي .لی العمل » وأشامين من انفقر :الرض والجهل ٠‏ 
محرر الرفيق وجاعله عضوا محترماً في المجتمع . 
مشر"ع حفوق الانسان وانحيوان قبل اربعة عشر قرنا ٠‏ 
مانح اأرأة حقوقها بي كل ناحية من نواحي الحياة ٠‏ 
العقل الهم انذي جعل من العرب امة واحدة موفورة 
الفتر المبدع آنذي حعل للحضارة العرییة .لاسلامیه شخصية 
مستقلة تمناز بالشووخ والنجديد والاشكار لا التقليد 
والجمود والتبعية ٠‏ 
الى رسول الله سيدنا محمد النبي العربي انقرشي 
وآله الطاهرين ٠‏ 
واصحابه الفر الميامين . 
وانباعه ف العاكين ٠‏ 


نز 


روح الحضارة العربية 

للامه العربية حضارة یمکننا ان نقول عنها باطمتنان : انها حضارة 
أصيله ابتدات قي الجاهیه ودمت في الاسلام بسرعة فانقه » وبلغت ذروه 
ازدهرها في خلافه العباسيين ببغداد ۰ والامویین بعرطبه و فاطمیین 
بالغاهره » ويي عهود الدول الاسلامية الختلفه في آسية وافريقية واورية 
ویمتننا ان نجزم بانها ليست من الحضارءت المقندةاو التبعية أو الذيلية 
لان التقبيد يمنع الاصالة » ولان المعرفة التبعية ليست معرفة حقيقية ) 
ولان الذيليه تفرض الذلة والمسكنة . 

وكان لهذه الحضارة العربية العريقة في جانبيها السياسيوالروحي 
شخصية فلة » ونظم خاصة » وتشريعات رائعة تميزها عن سانر 
الحضارات قديمها وحديتها فهي تختلف في مبادئها ومذاهبها وعقائدها 
عن سار الباديء والذ:هب والعف‌اند في العالم . فلیست مذاهبها 
السياسية بالديمقراطية الفربية ولا أنظمتها الاقتصادية بالرأسمالية لان 
الزكاة تنلل من رأس الال باستمرار . ولیست بالاقطاعية لآن العرب لم 
يعرفوا قط في جاهليتهم ولا في اسلامهم نظام الاقطاع الذي عرفته أورية. 
وهي تفوق الاشتراكية الحديثة وتفضلها في التكافل الاجتماعي » 
والتسامین من ار والمرض والجهل ۰ وليست تشريعاتها الاخری 
بالماركسية او الشيوعية » ولا بالنازیه أو الفاشية . وهي أول حضاره 
في العالم اعلنت حقوق الانسان » وحررت الناس من العبودية والرق 
ومنحتهم مبادیء الحربة والاخاء والساواة نظریا وعملیا . ولا تعتر ف 
بالطبقية الاجتماعية » ولا تومن بالعنصرية المتطرفة » وانما هي نسیج 
خاص قائم بنفسه . ولا بمکن أن تنطبق علیها صفة من صفات العقائد 
الحديثة . ولا بمكن أن تسمی بمذهب من المذاهب العالية العرو فة » 
لان کل ما هو حسن في هذه الذاهب داخل في الاسلام ۰ والحکم في 
الاسلام للشرع النزل. والاسلام هو اْعتبر الاعظم عن الحضارة العربية؛ 
وعن الروح العربية الحقيقية بل هو اعظم اطوارها على الاطلاق ۰ والنبوة 


عد 6 اعد 


فيها تعد من الخصائص الميزة لهاء ولذلك بتماون الاسلام والعروبة » 
ويتعاضدان فيما بينهما ولا غنى للواحد منهما عن الآخر . ولعل العربي 
إذا تطرف في عروبته كان آقرب الى الاسلام » والمسلم اذا تطرف فى 
اسلامه كان اقرب الى العروبة بل كان عربيا . واذا كان المرب هم كل 
من تكلم العربية » واعتنق الاسلام » وکانوا من الناحية السياسية تحت 
الحکم العربي » وجمعتهم لقافة اسلامية واحدة فانشا نجد في الآامة 
العربية عددا عظیما من اوائل الرواد والکتشفین والبتکرین في العلوم 
والآداب والفنون من عناصر عربية بارومتها أو بلغتها العربية او ثقافتها 
۱ 

ولقد كان للحضارة العربية من القوة والنعة ما جعلها تبقي على 
الدهر » وتخلد الى الابد . وقد ساعد على ذلك وجودها في مو قع وسط 
بين الامم » فلم تكن کالحضارات التي نشأت في طرفي العالم کالحضارات 
الهندية والصينية التي ماشت في الشرق » والحضارات الغربية التي 
عاشت في الفرب ۰ وقد وصلت هذه الحضارة العربية الاسلامية الى 
الرتبة التي استطاعت فیها أن توحد بين الدین والدونة » وأن تشرع 
الحرب لاقرار السلام » ودفع الاذی عن النفس والعقيدة والوطن » 
ولت لایقاع الاذی علی الناس © وان تمنع الاك والاستر قاق » وان 
تعلن حقوق الانسان قولا وعملا + وقد اصبح للحضارة العربي2 
«ايديولوجية» خاصة بها » وعاش اهلها حتی الیوم في ثروة من مبادثهاه 
وهم على كل حال لا بعیشون في فراغ كما بتوهم البعض » ولا بحتاجون 
الى استیراد البادیء والظم والنظربات من الغير » لان للعرب في ماضیهم 
وحاضرهم هوبتهم الخاصة وشخصيتهم المستقلة ومبادءهم الاصيلة » 
ونظمهم التي توافق طباعهم وسجاياهم لانبثاقها من وأقعهم ودينهم 
وتجاربهم عبر العصور » فقد التقی في حضارتهم الاسلامية العلم الشرعي 
بالعقل الفلسفي » اي انهم استطاعوا أن بفلسفوا الشريعة » وان يلبسوا 
الفلسفة والعلوم لبوس الشرع لآن كمال الانسان بالعقل والعلم . وکانت 
غابة الاسلام في هذه الحضارة تهذيب النفس الانسانية » وتزكيتها 
بالسمو الخلقي » وتوئیق عرى الحبة للوصول الى الكمال الروحي » ورقع 
شان الانسانية » وهلا كله مما لا بحصل عليه الانسان في الدنیا 
إلا بالسعي التواصل الذي یامر به الاسلام » وتمثله الآية الكريمة : 
« با أبها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقیه » . 


ل © — 


ونه تاو الى اضف الحفحازة الفریه تعض اوسافت 
الحضارات الفربية او الشرقية » وینسیون الها النقص والتاخر »وعدم 
الاستمداد لتقبل المدنية » وتعصیون علیها بشده وهم انما فعلون ذلك 
بدون أددى ریب » يسبب من جهلهم العمیق بالحضارة العربیه الاسلامية 
ونظمها ومثلها العلیا » وسحاناها النبيلة » ومبتکراتها التي لا تحصی في 
العلوم والآداب ودلفئون والاخلاق . 


ولنن جحد کثیر من الفربیین ما لتنا من دنن حضاري في أعناقهم 
وانکروا أن النظم والباديء التي منحناها للعالم منذ عصر الرس‌الة 
والعصور التي تلته هي التي يعيدها الینا الکابرون منهم على انها من 
مبتکرات العصر الحدیث » فقد نسوا أن العرب یملکون تراثا يزخر بالثل 
العليا والمباديء السامية ) وفاتهم أن الاسلام رسالة سماوية لا تأخذها 
في الحق لومة لائم فتسمي الحق حقا وتسمي الباطل باطلا » كما غاب 
عنهم أن العرب يمتازون بشرف السيرة » وحسن الخلق في جيع الاقطار 
التي حملوا اليها الدين الاسلامي والعربية والخط العربي والحرية 
والاخاء والمساواة وحقوق الانسان وغيرها من التشريعات التي رافقت 
العرب انى ذهبوا » وعملوا على إنهاض الامم ومد”ها بأسباب الحياة 
وبنهضة علمية واخلاقية انتظمت آفاق الدنيا . وان ما حدث في أوربة 
من ثورات للتحرر والانعتاق في كافة الميادين السياسية والعلمية كان 
مدینا الى حد بعيد للعرب > والى النفحات الاسلامية العطرة والى ذلك 
الفجر الوضيء لحضارتهم الزاهرة في عصورهم الغابرة ٠‏ 


و ناف ای العرنا نان ی ا يوون فشان 
بعيدون فيه للانسانية انحاثره‌کرامتها المدورة التي عصفت بها 
العواصف فزلزلت آرکانها » وبهدهدون آلام الامم ويضمدون جراحاتها 
من جليد اد لا نزال ف القت مع وق :الحا ادن سبح العمل 
على حفظالتوازن بين العسکرین الشرقي والغربي وذلك عندما تستطيع 
لامة العريية آن تفرض جردها في الحياة علی اسساس استقلال 
ما ور ها سین من اون واتار اوقل اضعا 
ما تصام ا شا وما تافر م اروا وتار يكنا وا وما هو 
منبثق من تجاربنا » ومستمد من واقعنا باعتبار أن العرب عندما اقاموا 
الدين الاسنلامي 6 وانظمتهم الحضارية الختلفة اتقادت لهم الدنيا 
واطاعتهم الامم » وصلحت بهم البشرية وبخاصة حيئما بذلو! جهودهم 


مسجت 


لنشر العربية لغة القرآن الكريم التي تعد الوسيلة الفعالة في الوحدة 
القومية والثقافية والدينية والسياسية ووحدة التفكير . 

وأما باللسبة الى شخصية الحضارة العربية فيمكن ان نقول : أن 
الحضارة العربية ترفعت عن التقليد واتحهت بكل قواها واستعدادها 
الذهني الى الابداع والابتكار والتجديد والاتقان في كل حقل من حقول 
المعرفة لذلك لابد من‌الاشارة الى ما اقتبسته من الغير باعتبار ان 
الاقتباس بدل على الحيويةوالانتفاع من تجارب الامم شر بطة عدم الاكتفاء 
به » ونذ التقليد والجمود . ولا بد أن نذكر في هذا الصدد ان العربلم 
بقتبسر: اصول الدين الاسلامي من احد بل هو مما أوحى الله به الى 
رسوله الكريم .ولم باخذوا اللغة العربية ولا الخط العربي عن الغير » 
وان اخلاقهم الاصيلة وسجاياهم النبيلة لم بقتبسوها من احد فكان عمل 
هذه الأمة الكريمة التي اختارها الله لحمل الامانة في العالمين أكبر دليل 
على اهلية العرب لتبليغ الرسالة والارتفاع بالبشرية الى اعلی المستوبات 
الانسانية . وهناك آمر آخر في غابة الأهمية والخطورة وهو آننا لا ثرید 
أن نتلقى حضارتنا عن اعدائنا لا في أسلوب التفکیر ولا في الفهم الخاص 
لتراثنا » ولذلك رانت - اظهارا ل#سخصية الحضارة العربية - ان آذکر 
ما اضافته الى العر فقوالی الحضارة العالية من امور جديدة لا عمد 
للحضارات الاخری بها باعتبار ان الاضافة في العلوم الانسانية والطبية 
والرياضية والطبيعية » والقلك تدل على الاصالة . ورات أن اقارنها 
بالحضارات الاصبلة التي كاتنت قلها والتی حباءت بعدها وا كد أن 
الکتشفات والبتکرات العربية وتصحیح افلاط من" سبقهم من الامم 
هما من الاضافات الحضارتة الهمة التي اضافتها الامة العربية الى 
الحضار ة العالیة . 

وقد حاولت أن اکون موضوعیا في کل الآراء والبحوث التي دونتها 
سواء كانت مقتبسة من الفير أم مما توصلت اليه في بحوثي » وتتبعاتي 
الشخصية » ولذلكعمدت في كثير من الاحيان الى مناقشة بعض هذه 
الآراء ونقدها وتقليبها على وجوهها المختلفة » وحاولت عرض البعض 
الآخر منها للأخذ به او رده أو مناقشته » لا سيما تلك البحوث والآراء 
الخاصة التي توصلت الیها ونشرتها في بعض مؤلفاتي من كتب ورسائل 
وبحوث . وحاولت من احبة‌آخری أن أشير الى تاثيرهاالعظيم في امم 
الشسرق والغرب مستثئيرأ باراء الباحثين من الستشر قبن » والعلماء 

وات 


الفربیین التصفین الذین ثمکنوا الحضارة العريية » واشادوا بقیمتما 
وحیوبتها وعمقها وتنوعهما وتسامحها » وشهدوا على أممهم 
بالجهل والتعصب . ولثناخذت ذلك عنهم فلثلا نتهم‌بالتحیز لحضارتنا 
والتعصب لدیننا 4 و لندین الاور بیین من أفوآههم والسىنتهم ¢ وأقلامهم» 
ولنجعل منهم شهودا على انفسهم ينصفون حضارتنا ویفضون من 
خفانتيم و العرفواكليق اق «حفارها + اوق 
الحضارة الغربية الا قليلا » والا فى الأمور التي ( مبتطرق اليها من 
ذكرت من المستشرقين والعلماء الغربيين . 


واجتهدت أن أنبه الانسان العربي اگسلم دوما الى اثر الاستشراو 
والشعوبية والاسرائيليات والتبشير في تشكيك العرب والسلمین‌بانفسهم 
والئیل من دينهم وتأریخهم وحضارتهم . والتشكيك بقدراتهم‌علی الابداع 
والابتكار ليسلخوهم من ماضيهم الجید ومن أرومتهم التي بعتزون بها 
ليهون عليهم دينهم وبلادهم وليتمكنوا من التادب بأدب غيرهم من الامم. 

ومما بنبفي ملاحظته : ان‌مجموعة الآراء التي اشتمل عليها الكتاب 
تتكون أما من راي اقعسته من علماء العرب القدماء آو العاصر دن آو من 
العلماء المسامين أو من الباحثين الفربیین » واما من رأي توصلت اليه 
بنفسي نتيجة ملاحظاتي الشخصية وتتبعاتي العلمية » واستنتاجاتي 
الخاصة آلبنية على البحث والتحري الدائبين خلال تدرسي مادة 
الحضاره العربية والتاريخ الاسلامي ف دار المعلمين العالية (كلية التربية) 
وكلية االكة عالية (كلية البنات) وكلية الشريعة » وكلية الآدآب » ومعهد 
الدراسات الاسلامية العليا بجامعة بغدادوالكلية الجامعة والجامعة 
المستنصرية وكلية الدراسات الاسلامية وكلية الامام الاعظم مدة تربو على 
ثلائين سئة عميدآ واستاذا أو محاضرا أو مشر فا على طلبة الماجمستير 
واستاذ؟ باحثاً بجامعة بشداد . 


ولطالما ناقشت طلاسي وجادلت زملائي من العراقيين والصرب 
والاجانب » في هذه الآرآء وقلبناها على وجوهها المختلفة ۰ واستطيع ان 
اقول باطمئئان اتنيكونت مدرسة خرجت اجیالا ممن يوٌمنون بهذه الآراء 
وهم اليوم نخبة ممتازة من المدرسين والمدرسات والاساتذة رجالا ونساء 
وممن تسنموا أعلى الكناصب في البلاد . وقد آلحقت الاصاغر منهم بالاكابر 
فلا تخلو جامعة من جامعات العراق وكلياته الرسمية وشبه الرسمية 
والاهلية والدوائر الرسمية والاهلية من طلابي وطالباتي الذين بحمل 


اکثر هم هذه الآراء ٠‏ ومن لم بدئرس علي” حضورا فقند درس علي” في 
مولفاتي من کتب ورسائل او قرأ مقالاتي‌وبحوئي‌في‌امهات‌الجلات العراقية 
كمجلة كليةالآداب»ومجلة كلية الشر هة»و محلة الکتاب» و محلةالاقلام»ومحلة 
العلم الجدید » ومجلة الاجیال » والاخوة الاسلامية » والرسالة الاسلامية» 
وفي عدد من الصحف العراقية »وفیما اذعته من اذاعة الحکومة العراقية 
سنين عديدة » وما ناقشت به في الندوات التلفز بونية من الوضوعات 
الحضاربة والتأرىخية والاثربة والثقافیة » وفیما تحدثت به للعرب 
والمسلمين والاجانب في رحلاتي العدبدة في اوربة وبخاصة في فرانسنة 


وانكلترا وبلاد الاندلس وصقلية وجزر البحر التوسط وايطالية والیونان 
وفي تركية وسورية ولبنان و فلسطین‌وتونس والحجاز وبعض‌بندان الخلیج 
العربي » و فیما آلفته وحدي أو بالمشاركة مع أساتذة آخر بن من رسائل 
وکتب في التاریخ الاسلامي والحضارة العربية » وفیما دونته من آراء 
ومقترحاتفي مذكراتي التي رفعتها الى السوولین في العهود الختلفة . 
وبمكنني أن أقرر باتني لم اولف کتابا أو رسالة » ولم اکتب بحثا» ولم 
انشر مقالة » ولم اذع حدشا مما ذکرت الا ولي فيه رأي جنديد تر صلت 
اليه بنفسي » وثبهت الى اهمیته وقیمته لنا ولترائنا الحضاري . 


وعندما شرعت في وضع هذا الکتاب كنت اضع دوما نصب عيني 
القرآن کتاب الله العظیم » وسنة نبيه صلي الله عليه وسلم » باعتبارهما 
ناسين عظيمين: ناسین عفار كا فتن مها كرا من الآنبات 
والاحادث واستمد منهما الشيء الكثير عن شوون الحياة العربية قبل 
الاسلام وني الاسلام لاطلع على البيثة العربية التي عاش فيها الاسلام قبل 
خروحه من الجزيرة العربية » وانتشاره في أقطار العالم » ولاضع؛ بدي 
على حقيقة م2 العربية ولفتها > واثر الاسلام قیها » والجهود الجبارة 
التي بذلها الرسول الكرم عليه الصلاة والسلام وصحبه الأبرار في نشر 
الاسلام » وعلی الثتاج الاصيل الذي انتحته الامة العربية عندما ساد 
درم الله على بدها > وآزدهرت‌حضارتها فى العالم . 


وقد توخیت من تاليف هذا آلکتاب تکوین جيل عربی هومن بالله 
وبأمته العربية » وبديئها الاسلاهي » والسانيتها » وبالخلال اكثبيلة » 
والآخلاق الحميدة » ومحاسن الافعال » وشراثئف الخصال التي حاء بها 
الاإسلام ودعا البها الئاس كافة » ا لاحظته من صدوق الناتة الحدندة 


تس 4ات 


عن الدین الاسلامي وجهلهم بتاريخ العرب وحضارتهم » وقيمة الاسلام 
للبشرية . وفي الوقت نفسه كنت اهدف من وضع هذا الكتاب اطلاع 
الجيل العربي الصاعد على ترائهم المجيد » وعلى آراء الاجانب في تلك 
الأمجاد الناصعة من هذه الحضارة الرائعة التي خدمت الانسانية اكثر 
من ابة حضارة عالية اخری‌کما بقرر ذلك الدکتور لوبون الفرنسسي 
و من الق ني تشن نمیا ان الوق العو مهد العضارات 
الانساتية و لت على صو لك حارم فال الخاد 6 
وليخدمرا الانسانية كما خدمها اسلافهم الکرام بشتی الخدمات الجليلة 
باعتبار أن الامة العربية تستطیم ان تلعب‌مرة اخری دورا مهما في بناء 
الحضارة العالميةالحديثة اذاعملنا علی‌تاکید البداائلائم لنا باعتبارنا أمة 
بحسيب لها حسابها قبل أن تضیع علینا معالم الطریق » وقبل ان تفمرنا 
الادیء الوافدة أو الستوردة . على أن هذا الامر لا نتم الا اذا عرفنا 
مبدانا الذي نسحم مع دننا وئفسیاتنا واخلاقنا وتراثنا الحضاري 
ولذلك ينبغي معالجة آمورتا على أساس عرض الخطوط العامة وتثبيت 
القراعد الاساسية التي تلائمنا » وتجديد الدعوة الى تلك البادیءوالنظم 
الباهرة وانضاح اهمیتها للناس كافة » وتقوية العرب لينذرواالناس من 
جديد بلسان عربي مبين » وعقل اسلامي مؤمن » ولیکوئوا آمل الناس 
اارتقب » وليصبحوا رحمة للعالمين مرة اخری» لأن الله تعالى هو الذی 
اختارهم لنشر دنه في العالم » واخراج الناس من الظلمات الى النور . 
ولم سقط هذا التكليف عن العرب ولا عن غير هم من المسلمين مادام الاسلام 
قائما والقرآن بتلى . ولا عزة للاسلام الا بالعرب لأن العرب مادة 
الاسلام كما أنه لا عزة للعرب الا بالاسلام والمسلمين لان المسلمين يو لفون 
اليوم قوة بحسب لها حسابها فيالاوساط السسياسية . 
ولقد عمدقافي هذه الطبعة وفي الطبقة الاولی الى عدم الخوض في 

الباحث السياسية أو العسكرية الا ماذكرته عرضا في بعض الناسبات 
الضروربة . غير آئثی آطنبت وافضت فى الامور الحضارية التي تثبت : 

وجود الحضارة العربية اولا . 

وتؤكد اصالتها في الفترة التی سبقت 

الاسلام ثانيا .0 

وتبرهن على تطورها وازدهارها وابداعها 

وابتکارها واتجاهها في للاسلام وجهة 

جديدة شملت مختلف لواحي الحياةثالثا. 


هت 


وكان منهاجي دوما أن ابحث باسهاب في الامورالحضارية التي لم يبحثها 
احد في كتاب أو رسالة . وان اندر الامور التي ظن الكثيرون انها من 
نتاج آلغرب ولیس من نساج العرب . ولتوضیح هذا النماج اذکر 
الاملیته الأتيينة: : 

أرلا ‏ نا كنا نتلقى في مراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة 
والاعدادية والعالية أن مبادىء الحرية والاخاء والمساواة »> وتحرير 
الرقيق تعزى الى الثورة الفرنسية التي حدثت عام 2۱۷۸۹ وتعد من 
نتائجها الكبرى » ثم أن هذه البادیء انتقلت من فرانسة الى الشرق 
والفرب وان الاد الفزسة:والاسلافنة کانت من جملة "اللا الم 
تأثرت بها . ولم بذکر لنا احد من المعلمين او المدرسين أو الاساتدة »ولم 
0 في كتاب أن هذه المباديء النبيلة قد حاء بها الاسلام قبل الشورة 
الفرنذىبة باثني عشر قرنا » ولذلك عمدت الى دراسة هذه المباديء في 
فصلين كبيرين متخذآ القرآن الكريم المصدر آلاول »وما اثر عن الرسول 
العظيم (ص) في السمنة النبوية من أقوال وافعال وتقريرات » الصدر 
الثانى » وما شرعه الصحابة والفقهاء والخلفاء » المصدر الشالث . 
وتتبعت المجالات الحيربة التي طبقت فيها عمليا » و قارنت ذلك بما عند 
الامم الاخری فتوصات الى ان الاسلام اول دين في العالم اتى بهذه 
التشربعات منذ أربعة عشر قرنا .وقد طبقها الخلفاء والحكام قولا وعملا 
في صدر الاسلام وني خلافة الاموبين والعباسيين وسائر الدول والدولات 
الاسلامیة في آسية وأفرشية واوربة . 

ثانيا ‏ اننا درسنا على اساتدتنا »وفي كثير من او لفات الحديثة 
أن تنظيم العمل والعناية بالعمال والفلاحين » والضمان الاجتماعى من 
الفقر والمرض والجهل من الامور التي عرفت من الحضارة الغربية 3 
نجد الا قليلا من الرسائل او البحوث التي صارت تنشر موخرا عن 
الاشتراكية بوجههام أو الاشتراكية في الاسلام‌لمالجةالفقر و دنه یت 
بين سنة ۱۹۵۸-۱۹۵۲ عندما كنت عميدا اكلية الشربعة ببغداد الى 
بحث مبدا الضمان‌الاجتماعی في‌الاسلام »وهو ما نسمیه‌بالکفالةالاجتماعية 
أو التکافل الاحتماعی فحمعت معلومات مهمة من امهات الکتب العريية 
لیس عن الضمان الاجتماعي من الفقر فقط بل عن العمل في الاسلام » 
وعن الضمان الاجتماعی من امرض »> والضمان الاجتماعي من الجمل 
و قمت باذاعة عشرات الاحاد‌من اذاعة الحکومة العراقية » كما نشرت 
عدة بحوث ومقالات فى مختلف الحلات البغدادية الشهورة » ولذلك 


بت ۱۱ ب 


عندما بحثتها في هذا الكتاب جملتها وافية حدا ليعلم المتتبعون لهذه 
البحوث أن ماذكرته فیها انما كان من البتکرات الفريدة في حضارتنا » 
وانها كانت من التشريعات الاصيلة التي جاء بها الاسلام لاسعاد البشرية 
قبل ان تفطن اليها الحضارة الغربية بقرون عديدة . 

ثالثا - كنا تقرا بين الاونة والاخری تهجما شديدا على الاسلام 
وأهله والحضارة العربية واصحابها وبخاصة في كتب المستشرقين أو 
البشرین أو الشعوبيين والضالعين في ركبهم بدعوى ان الاسلام لا ينزع 
نزعة سلمية » ولا يميل الی الشورى (او الديمقراطية) » ولا بنزع نزعة 
انسانية » ولا علمية » ولا عقلية .. ولذلك حاولت أن افصل القول في 
مزایا الحضارة العربية «اتجاماتها في الاسلام فاحصیت الآبات التي 
تمثل مو ضوعات مختلفة واستنبطت من تلك الابات والاحاديث العديدة 
ما كان في الاسلام من نزعة علمية وعقلية وشورية وسلمية وانسانية 
ليس نحو العرب او المسلمين حسب » بل للبشربة جمعاء ولذلك نجد 
القركن الكريم قد أكثر من تردبد كلمة الناس» والعالمين » والانسان » 
وبني آدم والعباد ۰۰ سوى ما ذكره في مئات من بات عن العلم والسلم 
والعقل والشورى ۰ 

رابعا ‏ لقد نظرت الى الجزيرة العربية على انها مهد العرب 
وموطنهم ا صلي » وكان من تحصيل الحاصل أن أوٌكد : « أن كل من 
سکنها فهو عربي منسوب الیها » وان کل من خرج منها على هيأة طوالع 
أو هجرات او موجات فهم عرب. وقد اخذت باوثق الاراء التي تقول 
بقدم الحضارة العربية قدم حضارة العراقیین والفرامنةه‌وان دول العرب 
عاصرت الیونان والرومان وأن حضارتهم تضاهي الحضارات القديمة . 
ولعل من ابسط الدلائل على ذلك قوة اللغة العربية ومتانة الشعر 
الجاهلي وآثار العرب في الیمن وحضرموت وعنمان والحجاز والهلال 
الخصیب وحتی في أواسط الجزبرة العربية »ولذلك حرصت على ابراز 
اهمية هذه الجزيرة ق الاسلام وقبله كما حرصت علی دراسة آحوال 


تحت الرمال كما بحلو للبعض أن بقول . على ان أهمية العرب قبل 
الاسلام تبرز في اختيار الله تعالی لهم لحمل الأمانة وتبليغ الرسالة الى 


العالم كافة بلسان عربي مبين لهداية البشر وإخراجهم من الظلمات 


الى ألنور. 
تب ۱۲ س 


ان فيام الحضاره العربيه فبل الاسلام باتثر من عشرين قرنا 
وانتماءهاءلى الامة العربيه التي سنت الجزيره العربیه » وتكلم المرب 
بللسان العربي كل اولنك من العوامل التي سر لنا سبب تسميتها 
بالحضارة العربية . اضف الى ذلك أن النبي الكريم عربي هاشمی ني 
الذوابه من فریش . والقرآن العظيم تتاب عريي بنص من ءلتنزیل 6 
والحكم الدي جاء به العران حكم عربي « وكدبك انزلناه حكما عربيا ۰ 

ولذلك كان القرآن اساسا للحضارة العربية پل امظم أسسها »كما 
أن الاسلام كان أساسا لحضارة اوسع يدخل في نطاقها المسلمون كافة 
رغم تنكر يعضهم لها » وتعصبهم عليها . وحتى اولنكالدين لم يدخلواني 
دين الله فد استفادوا فوائد كثيرة لم يستفيدوا مثلها من الامم التي 
حكمتهم قبل العرب ولا بعدهم ولذلك رضوا بحكم الاسلام ٠‏ 

اما الطريقة التي اتبعتها في جمع المادة وتصنيفها » وفي تدوين 
الآراء الجديدة التي توصلت اليها فتستند الى ماكنت استنبطه من 
آراء » واستنتجه من أفكار من مختلف النصوص والوقائع والاحداث 
ولذلك نراني في كثير من الاحيان قد اكتفيت بتثبيت النصوصاو الآيات 
أو الاحاديث أو النظريات إلفقهية وبعض الاخبار التأريخية أو الامثلة 
التطبيقية التي تدل على أفكار معينة » أو تشير الى آراء خاصة . واحيانا 
كنت أعمد الى التحليل والتعليل . أما الآراء التي توصل اليها غيري 
من الباحثين » واستشهدت بها في الكتاب فقد أشرت الى مظانها 
ومراجمها فقرة فقرة » وصفحة صفحة بقدر الامكان . 

ومع ان الكتاب بلغ اكثر من ..ه صفحةفما هو في الحقيقة الا بحث 
موجز اثبت فيه آمرا مهما هو ۱صالة الحضارة العربية لآن الاسهاب في 
النواحي الحضارية الاخرى قد يحتاج الى عدد من الجلدات لتدوينها 
تدوننا علميا شاملا . 


واني لأرحو أن أكون بعملي هذا قد وضعت بين أبدي العلمساء 
والباحثين والباحثات والجامعیین والجامعيات في البلاد العربية 
والاسلامية كافة صفحات ناصعات من الأمجاد العربية والمباديءالاسلامية 
الاصيلةالتي بعتز بهاكل عربي وكل مسلم بل كل اتسمان اذا كان انسانا 
حقا »مؤيدة بمراجع عديدةعربية واجنبية يمكن الرجوع اليها عند الحاجة 
بسهولة وسر »علی أن اتمم هذأ البحث بكتاب آخر عن الابتكار عندالعرب 


بت ۱۳ بت 


في العلوم والاداب والعنون . وقذ زودت آلکتاب ببعض :لحرانط وانصور 
و ی ات 
والشروح ولاراء . وعمدت الى ضبط كتير من الکلمات والاعلام بالشل 
مخافة الخطا فیه . كما رسمت آسماء الاعلام الاجنبیه بالحروف‌انعر بيه 
والافرنجیه حرصا مني عنى ضيطه ضبطا صحیحا . وقد امستعملت 
التاربخ الهجري ني كل .حداث انتاریخ الخاصة بلعرب والمسلمين قبل 
الاسلام وبعده » وخرجت على الالوف في استعمال التارنيخ الميلادي وحده 
في تنك الحوادث الا فيلا ظرا لما في ذلك من تخلص من ستعمار فكري 
وادبي لا بحسه يصدنا عن تراثنا وإشدنا من حيث لا نشعر الى تراث 
الغير وآدابهم ٠‏ 

وقد الحقت بالكتاب ملحقا بلشروح والصطلحات والتعليقات 
شرحت فيه كثيرا من المصطلحات والعاني » و ضفت اليه بعض الفوائد 
التاريخية والنصوص‌والاخبار التي لم بتسعلها متن الكتاب. وقد ذكرت 
في هذا الملحق رقم الصفحات والاسطر التي شرحتها أو علقت‌علیها لیسهل 
على لباحث الرجوع اليها. وكنت قد زودت الطبعة الاولى بفهارس مفصلة 
للامكننة والبقاع وللاعلام غير انني‌لم .ثبتها في الطبعة الثانية مخافةالتطويل 
لان متن الکتاب زاد کثیرا في الطبعة الثانية . فان اصبت فتلك 
بفيتي . وان أخطأت فلله العصمة والكمال . والله تعالی من وراء القصد 
هر حسبي وهو ولي التوفيق» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین . 


الاعظوية ‏ ۱۲ شهر رمضان سنة ۱۳۸۹ ها 
۲ نشرين الثاني سنة 1959 م 


المؤلف 
ناجي معروف 


E‏ امد 


الباسبكالارّل 


فى الجاهلية والاسلام 
الحضارة العربية في الجاهل, 


شال 
الادوار والمرادل التي مرت بها الحضارة العربية 


يمكننا أن نجزم بأز. الحضارة العربية بدأت في العصور التي 
سبقت ظهور الاسلام بنحو عشرين قرا » وأن جذورها تمتد عميقة في 
الجزيرة العربية في قرون موغلة في القدام » وانها تعد من حيث الاهمية 
كحضارة :لفراعنة وحضارة البابليين والاشوریین » وانها ساهمت في 
الحضارة الانسانية » ولم تكن في عزلة عن العالم » بل اتصلت به عن 
طریق التحارة اتصالا" وثیقاً » وآثرت فيه » وتآثرت به » وشارکت في 


الحياة البشر به مادا وروحا ۰ 


وسكننا أن نذكر ان هذه الحضارة التي بدأت قبل الاسلام 
وتكاملت في الاسلام خلال العصور لا يمكن ان تسمى الا بالحضارة 
العربية ذلك لأن الحضارة العربية هی المؤثرة في الشعوب الاسلامية 
والاجنبية وق نغاتها وادبانها وتفالیدها ۰ بضاف الی ذلك ان اصل 
منشئها هو الجزيرة العربية ٠‏ وقد تأثرت بالعقلية العربية » والذهنية 
العربية » وباسلوب 'اتفكير العربي » ودونت ثقافتا باللغة العربية 
ورسمت حروفها بالخط العر بي القدس الذي اقسم الله تعالی به بالابة 
رن ۰ والقلم وما تتطترون » ٠‏ ونحن نسمليها بالحضارة العربية 
ایضا باعتبار ان كلمن بسعی لرفع رابة الاسلام یسمی عریباً ٠‏ وان کل 
من يعتز برسالة محمد (ص) والدین الاسلامي الحنیف ویس‌می لنشر 
الاسلام سمی عر با ۰ 


بت ۱۷ مه 


وسدو لنا ان هده الحضارة العربية قد مرت بأربع مراحل‌متداخله 
في بعضها لا يمكن تعيين بداياتها ولا نهاياتها الزمنية بدقة ولكن على 
وجه التقریب نذكرها فيما يأتي : 
اثرحله الاولی : 


مرحله النشوء وانتکامل في الجز بر ةالعر بية: و تظهر هده‌الر حلة 
ات يمن 0 وار واطر اف 


وتان لاس له + وتعلمهم اموي E‏ 
عن اجدادهم في انجزیرة من مثل علیا » وسجایا نبيلة » ومن 
شهامة وشجاعة » ونخوة وكرم » وقوة نفس تحملهم على الصبر 
والمكاره » ومن حلم ومروءة وسماحه وفروسية وعفة ووفاء 
وبخاصة للجار الذي كان مقدما عندهم على الابناء والاخوانء 
أما الحليف فكان بعد من افراد القبيلة التى دخل في حلفها » 
وكان ينال شرفها » ویتزوج منها ٠‏ وللعرب بعد ذلك كله : 
» النجدة » والقرتى » والوفاء » والبلاء » والجوده و الدتمام » 
والخطا به والبیان ¢() ۰ 
المرحلة الثانية : 

00 مرحلة الاقتباس من الامم بعد الفتوح الاسلامية ومنها 
الامم التي انضوت‌تحت حکم العرب في الاسلام حيث اقتبسوا 
منها .ما ينقصهم » وما لام ادواقهم » فاضافوه الى ما عندهم 
.من تراث كانوا عتزون به ۰ على أن ما اقتسوه من الغير كان 


¢ حدم سیسات 


۷٤ الامتاع والمؤانسة جا ص‎ )١( 


بت ۱۸ س 


الأرحلة 


ال مر حلة 


يسيراً جدا إذا قيس سا قدمه العرب للعالم من نقافة ايتكروها 
الثالثة : 
مرحله الا تکار والابداع والتحديد : وهى أهم هذه 
الراحل » ذالك ان العرب استطاعوا ان يضيفو! الى الحضارة 
العالمية أمورا جديدة ابتكروها لم تكن موجودة قبلهم تمتاز 
بالعمق و الشبول وتنمثل في العلوم » والآداب » والفنون » 
والاخلاق » والانظمة » والقوانين » وفٍ حقوق الانسان 
والحيوان ٠‏ كما أنهم استطاعوا ان يصلحوا اغلاط اليونان 
والرومان والهنود وغيرهم من الامم التي سبقتهم في مضمار 
الحضارة ٠‏ وقد أضفوا عليها من خصائصهم العربية الأصيلة 
ما جعلهم اصحاب حضارة انسانية » وقادة أمم في الشرق 
والعرب قروناً عديدة ۰ 
الرابعة : 
مرحلة التأثير ف الشرق والعرب , حيث كان للحضارة 
العربية آثر فعتال في آمم الشرق والغرب » وق خدمة الانسانية 
وفیما تركته من ثبل في السجایا » وسمو في الاخلاق » وتکریم 
للانسان » ورفع لشأن المرأة » ومنحها حقوقها الاجتماعیه » 
وآزدهار في العلوم والاداب » وفیما لقيه هؤلاء العرب من حب 
الامم التی‌حضروها في الشرق والغرب» وفیما قو بلوا به‌من تنکر 
امم الغرب لهم بعد ان مدنوها » وحضروها بثقافتهم » واخلاقهم 
وعلومهم قروناً عديدة ٠‏ 
وستتعتنى ف هذا الكتاب وفصوله سيان الاسس الاصيلة 


ت بد 


للحضارة العربية » وشرح الابتكارات التي تثبت لنا « اصالة الحضارة 
العربية » ف شتى الميادين العلمية والادبية والفنية والاسسانية » وبقاءها 
مصدر الااهام والقوة للعرب ٠‏ وسنذکر - للبرهنة علىذلك_ ان عددا 
كبيراً من العلماء العربيين » وعقلاء الاوربيين زاروا بلاد العرب » ودبار 
الاسلام في فترات مختلفة من الزمن ودرسوا احوال العرب والمسلمين 
عن كثب في ظروفهم المختلفة وحياتهم التطورة فجذبهم الاسلام في قوته 
الذاتية فدافعوا عنه » او آمنوا به واعتنقوا مبادئه آمشال : هنري 
دكاستري ووز,زووی هم في كتابه « اوربه والاسلام »۲۳ ۰ 
واللورد هدلي الانكليزي في كتابه « ابقاظ الغرب للاسلام ل" 
وتولستوي الروسي في كتابه « الافات الاجتماعية وعلاجها )20 . 
ولين پول واووم عجما الانكليزي وناصر الدين پینیه الفرنسي 
الذي أعلن اسلامه 5 الحزاثر واصدر ا مهمة عن الاسلام مثل 
كتبه : عن « محمد » وعن « الحج » و « اشعة خاصة بنور الاسلام ( 
و « الشرق كما يراه الغرب » ٠‏ ورينيه جينو الفر نسي أو الشيخ 
عبدالواحد الذي اسلم وآلف كتابه « ازمة العالم الحديث » وكارلايل 
Carlyle‏ في كتابه « الابطال »۲۴۲ » ووليم موير في کتابه « سيرة 
محمد » ومونتیه الفرنسي في كتابه « حاضر الاسلام ومستقبله » 
ولوثروپ استودارد Lothrop Stoddard‏ الامريکي في كتابه 
« حاضر العالم الاسلامي » واوجين يونم Eugène Yung‏ 
في كتابه « َظه الاسلام والعرب » ودريير ,همه( ف كتابه 


(۲) ترجمة أحمد فتحي زغلول . 

۳( ترجمة أسماعيل حلمي البارودي 1 
ر؟) ترجمه محمد رضا . 

(۵) تعرب محمد السياعي . 


بت ۲۲:۵۲ ت 


« تاريخ الارتقاء العقلي في أوربة » وشارل سنیوبوس 
Charles Seignobos‏ في کتابه « تاربخ الحضارة » وسيد بو 
وشن E e‏ و ا 
Louis AMasignon‏ ق کتابه « تقو بم العالم لاسلامي 6 
Annuaire du monde Musul man‏ ( 

وقد آلف النصفون منهم كتباً علمية عديدة ونشروا بحوثاً مستفيضة 


امتازت د با رائها الصر بحه» ومعلوماتها الدقيقة التى اشادوا فيها بحضارة 
العرب الزاهرة » وما اسداه الاسلام من خدمات جليلة للعالم ٠‏ وبحثوا 
في الحيوية الكامنة في عناصر الحضارة العربية » وذكروا مزاباها 
المختلفة » ودرجة الابتكار والابداع التي وصلت اليها في كل ناحية من 
نواحي الحياة أمثال الستشرق الدكتور گوستاف لوبون الفرنسي 
Bon‏ ها عبو:وىى ف كتابه « حضارة العرب » » والمستشرقة 
الالمانية الدكتورة زیگرید هونکه و امنبم وزموز2 ف كتابها 
« شمس العرب تسطع على الغرب » » والمستشرق الالماني الدكتور 
فون كرو نباوم Grunebaum‏ ف كتابه « الوحدة والتنوع 2 
الحضارة الاسلامية » الذي كتب فصوله عدد من العلماء ٠‏ والمستشرق 
الانكليزي هاملتون جب واطزی هان مه ف كتابه « دراسات في 
حضارة الاسلام ی الهولندي دوزي 2 في كتابه 
«تار یخ‌السلمین في اسبانیة» وامیل‌درنکهام Emile Dermenghem‏ 
في كتابه « حباة محمد ) ۰۰۰ 


والادوار التي 5-5 انما رمي ي الی الاحاطة a‏ مهمين : 
اواهما ب 
انه كان للعرب منذ اقدم الازمنة كيان سياسي بتمثل في دول 


بب نة 


عريقة ذات قوانين ونظم وآداب وسيادة جدير بنا أن نتفهم نشوءها » 
وندرك نماءها وتطورها وعوامل تدهورها وانقراضها ۰ ولم يكن 
العرب جميعاً كما يدعي البعض بو وقبائل متخاصمة لا رابطة تربطهم 
بعضهم ببعض ولا دولة تجمعهم ٠‏ 
ونانيهما ب 

انه كان للعرب حفسارة عربية ابتكرها العقل العربى » نبتت 
جذورها في العصر الجاهلي ثم نمت وازدهرت خلال العصور المختافة 
قبل الاسلام وبعده ٠‏ وقد تغدت هذه الحضارة من تناج الشعوب 
الاخرى ولكنها لم تفقد شخصيتها بل حافظت علیها وتمكنت ان 
تستوعب ما اقتبسته وان تتمگله » وان تطبعه كله بااطایم العربي وان 
تضيف اليه من تناج عقول ابناثها اضافات عقلية مهمة طغت على 
الحضارات التي تقدمتها » ثم كان لهذه الحضارة بعد ذلك أثر واضح 
في شعوب الشرق الادنی والاوسط آولا" ثم في نماء الحضارة الغرسة 
وتطورها فیما بمد ۰ 


بت ۲۲ بت 


| و ۳ 1 
شخصه الحضارة العر ببة 


بظهر للباحث ان الحضارة العربية تمتاز بشخصية قل* أن نجد 
لها مثیلاه ی الحضارات الاخری ۰ لان فیها ما يكلا الدئیا بحقولها 
المختلفة و آفاقها الواسعة » وعناصرها التعددة ٠‏ فهی غنية شروتما 
اللغوية » والدينية » وترائها العلمي والادبي والفكرى + له 
الحياة الحرة الكريمة » وهى غنبه برجالها » وبالامة العریبه » معتزة 
بامجاد الاسلام » فخورة بالنبي العربي » وباصحابه من الهاجرین 
والانصار الذین خلقوا الامة العربة خلقاً جدیدا وکونوا منما أمة 
اسلامية اضاءت العالم بنور الدین الاسلامي الحنیف ۰ واليك ما یبرز 
شخصية هذه الضارة العربة : 
١‏ اللغة العربية : 

ليست العربية لغة شعب بدائي » بل هي لغة أمة على جانب مهم 
من الحياة الفكرية ٠‏ وهى صورة حية » ومظهر بارز لهذه الحضارة 
العربية » تتجلی فيها شخصية الحضارة العريية في الجاهلية والاسلام 
حتی اليوم وذلك كثرة مفرداتها ومصطلحاتها» ودقة تعابيرهاء وآدابهاء 
وعلومها الختلفةه والعربية هی لغة أهل الححاز واليمن وأقطار الجزيرة 
اة كلها وان الختلفت یماما منذ أول وجودهم في دول وامارات 
قبل السیح وبعده وقبل الاسلام وف الاسلام » واختلاف اللهحات 


ل[ اا بت 


قدیا هو کاختلاف اللهجات العريية في اللاد الريية اییوم ۰ والفرق 
بين هذه اللهحات في الجهلیه و .لاسلام هو انها تباعدت عن عضها في 
الجاهلية ٠‏ أما في الاسلام فان القرآان كان بقلل من هذا التباعد ٠‏ 
بضاف إلى ذلك ان ا ن قد حفظ هذه اللمة » ووحد بین الناطقین 
با في البلاد المرييةکافة » وطل المرب جمیماً حنی الیوم بتفاهمون با 
في كل اقطارهم( في آسبة وافريقية ومهاجرهم في امريكة ۰ 


وقوام هذه اللغة في العصر ااحاهلى : الشعر العربي الذي يظهر 
في المعلقات المشهورة » وق شعر الشعراء العديدين الذين عاشوا قبل 
الاسلام > وف النثر الذي تنبينه في سجع الكهان » وخطب الحاهلیین؛ 
والحکم اابليغة » والامثال السائرة التي آثرت عن حكماء العرب.فقد 
كان للعرب كما قال الطبیب الحارث بن كلد ةة لكسرى « لغة فصيحة» 
وأللسئن بليغة » وانساب صحيحة » واحساب شريفة ٠‏ يمرق من 
افواههم الكلام مروق السهم من نبعة الر"ام » اعذب من هواء الرییم» 
وأليكن من سلسبيل المعين 296 ۰ 

وقوامها في الاسلام : القركن الكريم » وأحاديث الرسول (ص) 
وخطبه وخطب أصحابه وخلفائه من بعده » وخطب ولاتهم » وتشر 
الكثتاب ورسائل البلغاء » وكتب العلماء »> وشعر الشعراء خلال 
العصور ۰ على أن القركن الكريم الذي نزل بلغة قريش أهمها جميعا 
فهو الذي حفظ اللغة العرية » وحفظ الوحدة الثقافية في البلاد العربية 
والاسلامية بحيث لا يزال العرب بفهمون نصوصه ؛ ومؤلفات الكثكان 


ل لل نے 


السئة الاولی . ص 1١60‏ - 1۵۱ . 
۱ عیون الانماء ج! ص.۱ ۱ وباوغ الارب ج ص ۲۲۹ . 


بت ۳6 بت 


والمصتّفين منذ أربعة عشر قرا aE‏ العربية حالياً 
جميع سكان الجزيرة العربية وبلاد العراق وسورية ولبنان والاردن 
وفلسطين وبلاد مصر والسودان وليبية وتونس والجزائر والمغرب وامم 
ف مدغشقر وزنجبار وحزر الملادو والجنوب الشرقي من الهند » وفي 
آقطار كثيرة تقم في اواسط افر شه وف النيجر والسنغال والصحراء 
الغربية بين الستغال والمغرب الاقصی ومنها مورتتانا والکمرون 
والصومال 0 هذا عدا من تتکلمها ویکتبها أو يؤلف بها من المسلمين 
في الهند وتركستان والصين وابراث وبلاد الافعان وجاوة ٠‏ 

وقد جاءت في القران آبات كثيرة تشير الى نزول القرآن بلسان 
عربي مبين نذكر منها قوله تعالى : 

« انا انزلناه قرا عریباً لعلكم تعقلون » ( ۳ - يوسف ) ٠‏ 

« وهذا لسان عربی مبین » (۱۰۳ - التحل ) ٠‏ 
من المنذ رین بلسان عربي مبين » ( ۱۹۵ - الشعراء ) ٠‏ 

« و کذلك اثزلناه حکباً عرییاً » ( ۳۷ - الرعد ) ٠‏ 

« وكذلك انزلناه قرآنا عرسا وصرتفنا فيه من الوعید » ( ۱۱۳ ل 
طه ) ۰ 

« قرا عربيا غير ذي عوج لعلهم بتقون » ( ۲۸ - الزمر ) ٠‏ 

« حم » والکتاب المبين آنا جعلناه قرآنا عريا لعلکم تعقلون » 
e‏ 

«كتاب فصلت آبانثه قر عربيا لقوم يعلمون» (۳_فصلت)ه 


96 ركهت 


« كذلك اوحينا اليك قران عربيا لتنذر آم القرى ومن حولها » 
( ۷ - الشوری ) ۰ 
« وهذا کتاب مصدةق اسانا عریا لينذر الذین ظلموا » ( ۱۲ _ 
اا حقاف ) ۰ 
«وانه اذ کر" اك ولقومث وسوف اون (46-الزخرف) ۰ 
« لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون » ( ۱۰ - 
الانیاء) ۰ 
والاسلام صورة حية آخری للحضارة العربية وللانسانیه الكريمة» 
ذلك ان هذا الدين ظهر في الحزيرة العربية وان" هی الا فترة وجيزة 
حتى آمن به العرب العشر حاء » وتجاوبوا معه في اتجاهاتهم الاصيلة » 
وخصالهم الشريفة » وسجاياهم النبيلة » ومشاعرهم العميقة المرهفة 
فكانوا ( ٠٠‏ خير أمة اخرحت لاناس ۰( الا به ۰ واستطاع العرب ان 
بجعلوا الدين الاسلامي دستورآ الانسانية الجديدة دعوا فيه الى 
التعارف والتمازج « ۰۰ وجعاناكم شعو ا وقبائل لتعارفوا ٠٠‏ » الابةء 


وقد حافظ العرب ف الاسلام على شخصیتمم ومزایاهم 6 وصیغوا 
كل شيء بالصبغة الاذمانية وحرصوا على هذه الصبغة لحضارتهم 
ونشروها في العالم کشا رت الامم التياسلمت ألى الدعوة اليها بحماس 
منقطع النظير » وهكذا انبثق الاسلام دينا انسانباً عالميا » وحضارة 
عرد ORT‏ جع هیال او الك 
والاقتصادية والسياسية » والثقافية » والمهنية » والفکر به ٠٠‏ الخ ٠‏ 


ولقد تحرر الانسان في هذه العقيدة الاسلامية من الرق ؛ 


سب ۲۳ س 


والعبودية » والاثرة والانانية » ومن نظام الطبقات » والاجناس > 
والتسيز العنصري» والتفريق بين الملونين» ومن عبودية الال والانسان» 
والالهة المصطنعة من الخشب والححر والذهب والمقر والتمر ١ء٠٠‏ 

ولا تزال الامة العربية فادرة على الاحتفاظ بتلك الحضارة ؛ 
وبعثها حضارة عربية جديدة تعلنتی بالانسان مرة آخری في الاتحاهات 
الجديدة البشرية على اساس احلال السلام في العالم والميلولة بين 
القوتين المتناحرتين في الشرق و الغرب لان العرب لم‌تزل عناصر حضارتهم 
وان شئت فقل دياتتهم ولعتهم وفنو نهم وآدابهم وعلومهم عامرة تنعم 
بالحياة » وتزخر بكل ما يكر”م الانسان ويبوؤه المنزلة التي تليق به ٠‏ 
۲ - الرسول عليه السلام : 

لقد كان محمد صلى الله عليهوسلم (٠٠رسول‏ الله وخاتم النبیین۰)۰۰ 
وقد وصفه القرآن الادات الآنية : « وانك لعلى خلق عظيم » » « ولو 
كنت فَظا غلیظ القلب لاتفتضثوا من حولك » » وما محمد الا رسول 
قد خلت من قبله الرسل » ۰۰ وهو الى جانب ذلك يعد العقل المبدع 
لحضارة الاسلام والفكر العربي الجبار» وهو الذي استطاع ان يكون 
من العرب أمة جديدة في كل شىء ۰ 

وان عظماء العالم ليقفون بخشوع واجلال بين يدي شخصية 
الرسول | طب لعظمة الفذكة في سمو الخلق 4 وکرم النفس 6 وف المرونة 
السياسية 6 والبراعه العسکر بة 4 والحدال بالتى هی آحسن 6 والقدرة 
على التأثير في الناس » وف البيان » وقوة الحجة » وف التواضع والصبر 
ف حهاد دام لاه وعشرين عام ٠‏ وف خب السكلم 6 وق النزعة 
الانسائية النى تقصد لر العرب والمسلمين والیشر به حمباء ٠‏ وکان 
قدوة أصحابه وأسوتهم الحسنة لانه كان ماهم الاعلى ٠‏ وام نعثر 


(NV یه‎ 


في تاريخ الامم على شخصية عظيمة كشخصية الرسول الخالدة التي 
عظكمها العرب والسلمون والاجاف وقدارآوها حق قدارها ٠‏ 

ولعل المستشرقين وعلماء الغرب من فرنسيين واتكليز وألمان 
وبلجيكيين وهولنديين وروس ۰۰۰ لم يختلفوا في آمر اختلافهم في أمر 
الرسول العربي » والدين الاسلامي فقد تعصب فريق منهم للرسول 
ورفعوه الى أعلى الدرجات ٠‏ وأنصفوا الاسلام انصافا ارضو"ا به 
العرب والمسلمين ٠‏ وتعصب الفريق الآخر عليه » وتطرفوا في ذمه 
والتشنيع به فوصفوه باقبح الاوصاف ٠‏ وتنتقكصوا الاسلام وجعلوه 
في الدرك الاسفل من الانحطاط والوحشية ء وكانوا بذاك کمشرکی 
الجاهلية » والغثلاة » وكالشعوبية اواشد غثلُو! منهم ٠‏ وأصبحت 
آراژهم المتضاربة » وكتبهم المتناقضة مراجع اساسية للامم الغربية عن 
تاريخنا منها يستمدون معلوماتهم » ومنها يصدرون احكامهم القاسية 
على رسولنا وأمتنا وعلى حضارتنا ومدنيتنا ٠‏ واود هنا ان انقل طائفة 
من آراء هذين الفريقين المتناقضين » واذكر شین مما جاء في کنبهم التي 
وضعوها عنالرسول (ص) والعرب والمسلمين»واسرد امثلة مما وردفيها 
من الاخطاء التأريخية والعلمية والمتناقضات العقلية والمنطقية ليطلع 
عليها الثقفون من العرب والمسلمين وليقفوا بوجه المغرضين من 
المستشرقين والمفكرين الاوربيين ولیذ"شوا عنتراثهم القدس و لیفهموهم 
حقيقة محمد (ص) والاسلام » وما اسداه العرب والمسلمون للحضارة 
العالمية من الخدمات الخليلة فى ميادين السياسة والثقافة والاجتماع 
والاقتصاد والحرب والفن والفضائل والاخلاق ٠٠٠‏ 


۱۷۸/۵۱۱ ول inدC0us وموبر عأنلا وقيئثل‎ Perceval 


بت ۲۸ بت 


ومار گتلیوث یاه اهو 170۳ و نولد که 6 ولا وشير ذكر 
۲ وسنوك ه گر Snouk Hurgronje “is‏ ودوزي 


Dozy‏ وكيتاني زموجومح ولامنس وموممن ]| وماسنیون 


0۲ وا که /1. وكازانوفا وبوممووح ويل Bell‏ 
وهوار ‏ ون( وهوداس وولرنيم ومارسیه 176۳05 


وارنولد 4اوصيم و گر م ۵ج وکولدزمر Go!dziher‏ 

ودسومین وووراوصون ودينيه هم وامیل درمنکهام 
۰ ۲۱۱۱۱ 2 ويول برت Bert‏ إىمم ومونتیه 
۱/0۵۷ ولوشاتلية Le Chateler‏ و گروسیه ب(ووویام6 


اما الأب لامنس 5 اليسوعي الفر نسي فقد نسب 
الى الرسول الاكثار من الطعام » ووصفه بالشره والاسترسال في اللذات 
البدنية وقال عنه : انه مات البطنة ٠‏ نما تقول سنیه سانکلیه 


(؟) راجع حاضر العالم الاسلامي ج١‏ مبحث السيرة النبوبه للامير 
شكيب أرسلان . وال لفات العربية الآتية: 
«الاسلام والرد على منتقدبه » تأليف :لشیخ محمد عبده 

و «الاسلام والنصرانية » تأليف الشيخ محمد عبده . 

و« العروة الوثقى » للسيد حمالالدين الاففاني 

و «الرسالة المحمدية » تأليف حسین الحسر 

ر «المدنيةو الاسلام» تأليف فريد وجدي . 

ه « روح الاسلام 4 تأليف امر علي الهندي : 

و « عبقریهة الاسلام » تأليف عشمان بك قبر صلي زاده . 


نت ۷ ل 


Bnet Sanglè‏ عه أنه كان سيء الغذاء صابراً على اخوع 
متقشفاً » وأنه مات من الضعف ٠‏ وقد رد مم2 الفرنسي على 
الاب لامنس وغيره من الستشرفین ممن تنقصوا الاسلام » وفند 
اقو الهم » وآضعف حججهم وقال : ان هؤلاء الستشرقین حاولوا ان 
TEES‏ از و ی ها 

لم يتمكنوا من الاتيان بأي شىء جديد في بحوثهم ٠‏ ثم ذكر دينيه 
١‏ الألم الذي كان بحز في نفس « لامنس »© وووووه | اليسوعي 
سيب القران الذي صرف العرب عن الا نصمل عندما بدا المرب 
يتذوقون حلاوته ثم قال : ان « لامنس » ام يتمكن أن يغفر للقرآن 
ذنبه في ادخال مثات الملايين من البشر في الدين الاسلامي وام خف 
« لامنس » آلامه حين كان بری الاسلام ينمو وينتشر في العالم بمرأى 
ومسمع من المبشرين ۰ قال +همزح ومن أجل ذلك كله حاول 
« لامنس » ان يشنها على الاسلام غارة شعواء ويحمل عليه حملة 
صليبية ايصرع الاسلام ٠‏ وختم یز كلامه بقوله : ان عقلية 
« لامنس » لا تتلاءم مع البحث العلمي الذي يحب ان يكون متحردا 
من العاطفة » بعيداً عن الاهواء » خالياً من الاغراض 


وقال نولدكهء اإونإوإم : كان ينتاب النبي داء الصّرع وهو 
سبب الوحى النازل على محمد ۰ اما دي غويه De Goeje‏ 
فقد نمى داء الصرع عن الرسول ٠‏ وفسر شير نكر Sprenger‏ 
الوحى عند النبى بكونه نوبات هستيرية ۰ اما سنلوك هركر ونبيه 
Snouk Hurgonje‏ فينفي هذه النوبات الهستيرية ٠‏ اما مار 
كبوث وهو أشد المستشرقين بغضا للرسول فيقول : ان محمدا كان 
يمارس الشعوذة » وكانت له مجالس اشبه بمحافل الماسونية »وعلامات 


|[ و 


تعارف بها مع اصحابه » وكانوا يُرخون عدبة العمامة فوق مناكبهم ٠‏ 
وقد رد عليه پا رکون Parkenson‏ . 

ومگل ثثير من الأوربيين .لاسلام ومحمدآ بصور غريبة » 
واحتقروا الاسلام » وحملوا عليه حملات عنيفة بدون تمحيص ولا 
دراسة ٠‏ فقد مثكلوا محمدأ رجلا كاذب ٠‏ وعدوا الاسلام عملا" ممن 
اعمال الشياطين ٠‏ وصوروا المسلمين على صورة قوم همج ٠‏ وقالوا : 
إن القرآن تتاب من‌آوله الى آخره ملىء بالستحیلات» وكانوا بزعمون 
انهم ليسوا بحاجة الى لمناقشة في هراء كهذا ٠‏ إنهم يقولون كلذلكفي 
الوقت الذي نستطيع فيه آن توكد أنه لا بوجد عالم مسلم أو عامي 
مسلم بتفوه بكلمة بذيئة على سيدنا المسيح أو آمه العذراء مند جاء 
الاسلام حتىاليوم» بينما لم يزل العلماء والكتاب المسيحيون ينتقصون 
الرسول العربي والاسلام والقرآن » ویودون المسلمين بانواع الاذى » 
ويضمرون لهم حقداً وبعضاً شديدين خلا بعض‌افراد منهم : الفيلسوف 
الفرنسي +هعووممح الذي بقول في كتابه «تقدم العقل البشري»: 
ان دیا نه محمد هي أسط الديانات 2 قواعدها » وأقلما استحالة 5 
شعائرها » واکترها تسامحاً في مبادثها ٠‏ ويقول رنطع۸ 
محرد ما بدخل الزنجي في الاسلام بشعر بكرامة نفسه » وبعد ان كان 
بعتقد ذاته عبداً بصبح في نظر نفسه حرا ٠‏ ویقول دوزي ,دوز 
الهولندي ان محمدآ كان ميالا7 الى 'لصمت والنكا بة والهيام في الاودية 
البعيدة » ويطيل التأمل ف الليالى ٠‏ أما اميل درمنكهمام 
Dermenghem‏ ازع الفرنسي فهو من أوائك الذين أنصفوا 
الرسول والاسلام » وهو كاثو ليكي اقام ببلاد المغرب» وخالط المسلمين 
وعرف الشيء الكثير عن عن دينهم » وهو ذو وجدان وميل الى 
الانصاف ٠‏ ويتبين رأبه بوضوح عندما اقدمت الحكومة الفرنسية في 


تت ۳۳۱ ات 


المرب على الغاء الشريعة الاسلامية من بين البربر وآخذت تتشبث 
بالوسائل المتعددة لاخراجهم من الاسلام وتنصيرهم على آسس الظهير 
البريري اي المرسوم الدي اصدرته فرانسة لتنصير البرير المسلمين 
فقد كان أميل درمنكهام ممن اقاموا النكير على هذه السياسة اذ رآها 
مخالفة لمصلحة فرانسة وماسة بكرامتها في العالم ٠‏ وقد نشر رأيه هذا 
في الصحف دون خوف أو وجل ٠‏ ويعتبر كتابه عن « محمد » من أهم 
اکتب والمراجع التأريخية ٠‏ 

اما الفيلسوف انفرنسى قولتير ‏ آحد مفكري فر.نسه العظماء 
الذین اوقدو! نار انثورة الفرنسية - فله رأ ىق الرسول رضن )بخص 
بما بآتي : في شهري ایلول وتشرین الاول من سنه ۱۷۰۵ م كان الامير 
اللساوي تسنسدورف عملم الذي تولی حکومه النمسا 
في اواخر ايامه قد زار سويسرة في شبابه وزار كلا من فولتیر وجان 
جاك روسو ووضع عن هذه الزيارة رسالة محفوظة في دار الآنار 
الوطنية اطلع عليها المسيو لوقال .لفرنسي وكتب عنها مقالاء في جريدة 
« الطان » بتاريخ ١6‏ تشرين الاول سنة 554١م‏ صها الامير شكيب 
ارسلان في مجلة الزهراء في عددها ا مۇرخ ۱۵ صفر سنة ۱۳46 ه جاء 
فيها ان قواتير في أحد مجالسه مع الامير النمساوي تسينسدورف ذكر 
« لوثر وكلقن » المصلحين الدينيين العظيمين في المانيا وسوسرة فقال 
للامير النمساوي : انهما لا يستحقان ان يك ونا صانعي احذية عند 
محمد ٠‏ وانهما كانا رجعيين مقصرين لأنهما ام يتجاسرا على اعلان 
الحقائق التي اعلنها « محمد » مع أنه قد تقدمهما في الزمن ٠‏ 

وجاء في كتاب « اظهار محاسن الاسلام » لقالييري زمزواوام/ 
المترجم الى الفرنسية : « آنه مما لا شك فيه أن وصف محمد بتلك 
الاكاذيب التى كانوا يشيعونها في القرون الوسطى عنه وعن دیانته قد 


بت ۳۲ كك 


خف كثيرآ في هذا اعصر ٠‏ وصار الناس بنش دون الحقيقة التاريخية 
عن محمد وعن الاسلام الذي قلب وجه العالم ٠‏ ولكن مما لا مراء فيه 
ان صوت السلم الحر الذي بحب الله ورسوله » وبرى ف الاسلام 
الحسنات انتي لا نهاية اها في الدنيا والآخرة لا يزال غير مسموع تماماه 
والنادر من الاوربيين بعلم هذا لصوت » ٠‏ 

ويقول موم[ الفرنسي في كتابه « محمد والفرآن »: 
اد محمداً كان كمع العو 0 0 0 الحديث “يتيج 
اک » وصراحة اللفظ > 0 التام ما 8 82 ۰ وقال 
1 بضاً : ان طبيعة محمد الدينية تدهش كل باحث مدقق نزيه القصد بما 
1 : لقد جمل كثير من اللاس 
محمداً وبخسوه حقه ودلكث 9 حر صلم النادرين ن الذين S4‏ 
البشرية » ووآد البنات » والخمر والیسر ٠‏ وکان لهذه الاصلاحات تأثر 
غير متناه في الخلق بحیث ينبغي أن بعد « محمد » في صف اعاظم 

ويقول ويلز .و|إم۷ الفيلسوف الانكليزي : ان الاسلام ساد 
وانتشر لا نه افضل نظام اجتماعى وسياسى : د تمحضت به العصور ۰ 
> ل الصحابة من الهاحرین والانه‌.ار : 

وهم أصحاب الرسول (ص) الذین صحو ه ورووا عنه ودافعوا 
عنه بارواحهم ومهجهم وذبوا عن الاسلام باموالهم وانفسهم ٠‏ وقد بلغ 


سح وت ب كب 


(6) حاضر العالم الاسلامي ج۲ ص 555 . 


ب ٣٣‏ ب 


عددهم اثني عشر اغا كما تنص احدى الروایات(*) وف روايةأخرى ان 
عددهم ١1:‏ الغا وهم الذين شهدوا معه حجة الوداع و کلهم رآوه 
وسمعوا منه ب (عترافة)ء وانك لاتجد قطراً عریاً أو بلدا اسلامیاً بخلو 
من ضریح أو مشهد آو مقبرة تضم رفاتهم ٠‏ 

وقد قال الله تعالى في النبي وأصحابه كثيراً من الابات نذكر منها 
الا بات الاتية : 


« لقد جاءكم رسول من أنفسكم » عزيز" عليه ما عنتقم » حریص 
علیکم » بالمؤمنين رژوف رحیم » (۱۲۸ - التوبه ) ٠‏ 

« لقد من" الله على الوّمنين إذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو 
ضلال مبين » ( ۱۹6 - آل عمران ) ٠‏ 
ویعلمکم الكتاب والحكمة وعلیکم مالم تکونوا تعلسون » 
( ۱۰۰ - البقرة) ۰ 

20 محمد وشول الله واندین معه اشد اء على الكفار رحماء بینم 
نراهم ر“ككعآ ستجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا » سيماهم في 
وجوههم من اثر السجود ٠٠‏ » (9؟ ‏ الفتح ) ٠‏ 

« ان الذين يغتضثون اصواتهم عند رسول الله أولئك الذين 
امتحن الله قلوبهم للتقوی لهم مغفرة وأجر عظیم » (۲ - الحجرات)۰ 

« والومنون والومنات بعضهم اولیاء بعض بأمرون بالعروف 
وینهتو"ن عن المنكر ویقیمون الصلاة » ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 





عت ۳ انس 


ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم » (۷۱- التوبة ٠)‏ 

« اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون » 
( ۱۵۷ البقرة) ء٠‏ 

« الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله باموالهم وانفسهم 
اعظم درجة عند الله واوائك هم الفائزون » ( ۲۰ - التوبة ) ٠‏ 

« پېشرهم ربهم برحمة منه ورضواد وجنات لهم فیها نعيم مقیم » 
( ۲۱ - التویه ) ۰ 

» اولئك یسارعون في الخیرات وهم لها سابقون » ( ٩۱‏ ب 
الومنشون ) ۰۰۰ الخ ٠‏ 

وقال (ص) : « الهاحرون والانصار بعضهم اولیاء بعض »۰ 

و قول الشهرستانی(۲۱ : « قد شهدت صوص الشرآن على 
عدالتهم والرضا من جملتهم قال الله تعالی : « لقد رضي الله عن 
المؤمنين اذ ببايعونك تحت الشحرة » وكانوا اذاك الما واربعمئة ۰ 
وقال تعالى ثناء على المهاجرين والانصار وآلذین اتبعوهم باحسان : « 
والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذین اتبعوهم باحسان 
رضي الله عنهم ورضوا عنه » ٠‏ وقال : رر لقد تاب الله على النبي 
والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة » وقال : « وعد 
الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليث تخثل متهم في الارض 
<( «وفي ذلك دليل على عظم قدرهم عندالله وكرامتهم ودرجتهم عند 
الرسول ص » ۰ 

۵ س الامة العرببة : 


والامة العربية هى الامة التى نتسب اليها الرسول الاعظم 





رح اللل والتحل ی۱۲۳-)۱۳ ۰ 


بت ۳۵ 


والمهاجرون والانصار وبقية العرب في الجزيرة العربية وفي خارجها ٠‏ 
وقد اعتبروا مادة الاسلام فيهم نزل القرآن الكريم » واليهم تحدث 
الرسول (ص) في حديثه » ومعهم كان جداله » ومناقشته ثلاثة وعشرين 
عاما من لدن مبعثه حتى انتحاقه بالرفيق الاعلى ٠‏ ومن هؤلاء العرب 
المسلمين كان الفاتحون الدين فتحوا بلاد الانبراطورتتين : الساسانية» 
والبيزنطية في خلافة الراشدين والامویین ٠‏ وجاهدوا اعداءهم باموالهم 
وانفسهم في سبيل اعلاء كلمة الله » ونصرة الاسلام ٠‏ ومنهم كان 
القادة » والساسة » والخلفاء » والمشر”عون » وحملة العلم ٠‏ وفيهم ظلت 
الرياسة والسيادة طوال عصر الراشدين » والاموبين والعصر العباسى 
الاول ٠‏ وهم الذين كونوا المدنية المريية والامجاد الاسلامية ٠‏ وقد 
عد*هم الله تعالى خير الامم » وآشرفها نسبا اذ جعلهم شهداء على 
الناس ٠‏ (×) 
وقد اصبحت لفظة «العرب» علا على الامة العربية وعلى جزيرنهم ٠‏ 

وف هؤلاء العرب المسلمين يقول الله تعالی : 

« كنتم خير امة اخرجت للناس » تأمرون بالعروف » وتنهون عن 
المنكر » وتومنون بالله » ( ۱۱۰ - آل عسران ) ٠‏ وروي ان هذه 
الاآية نزلت في المهاجرين الذين هاج روا مع النبي من مكة الى المدينة 
( مسند احمد ج١‏ ص 56" ) ٠‏ 

« وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس » 
ويكون الرسول عليكم شهیدا ۰۰۰ » ( ١4#‏ البقرة ) ٠‏ 

«وان‌هذه امتشكم أمة” واحدة وأنا ربكمفاتقون» (؟ه_المؤومنون) 

وفيهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم احاديثه الاتية : 

« من سب العرب فاولئك هم المشركون" » رواه محد”ث بلخ 


(«) تفسسير أبن كثير الفرشي ج١‏ ص ۱۹۰ 
(۷) الخطيب البفدادي ج۱۰ ص ۲۹۵ . 


سب ۳ س 





في عصره عبدالرحمن أبو القاسم الزاهد البلخي المتوفى سنة ۳۵۵ ه 
بالسکنتد, عن انس بن مالك الانصاري عن عمر بن الخطاب عن رسول 
لد رص 

و2 ال من اقتراب الساعة هلاه العرب e‏ روته آم جرير ۰ 

و « من أبغض العرب فقد أبغضني ٩»‏ حدث به أبو الصهاء 
التمري عن سلمان الفارسي و کانا سکنان المدائن ٠‏ قال ادو الصهماء: 
کنا عند سلمان بالدائن ن فقال لنا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اتحبني ؟ قلت : اي والذي لا إله غبره ٠‏ قال : فلا تبغضني ؟ قلت : 
ومن سبغضك با رسول الله ؟ قال : « من ابغض العرب فقد ابغضنى »۰ 

وقال عليه السلام : « آنا سيد ولد آدم » ولدت من خيار من 
خيار من خیار »۲۲۱ ٠‏ يريد انه من قريش وهم خيار العرب » وان 

ومن احادثه عليه الصلاة والسلام في الامة العر ره قوله : 

« لا یکره العرب" الا منافق » رواه على بن ابى طالب ( مسئد 
حمد ج١‏ ص 2١‏ ) ۰ 

و « حب العرب ايمان وبغضهم تماق » رواه اصحاب السئن ٠‏ 

و « ”حب العرب لثلاث : لأنى عربى » والقرآن عربى » ولسان 
آهل الحنة في النة عربى » رواه اصحاب السنن أيضآ ٠‏ 

وقال عليه السلام : « من اهان قريش؟ اهانه الله » ( مسند احمد 
جاص ۰ ) ۰ 

(۸) اأشتبه هی ا 5 


۳٦٦ ص‎ ١5 الخطيب البغدادي ج ج‎ )٩( 


أ ۷ — 


و « اذاعز العرب عز الاسلام » واذا ذل العرب ذل الاسلام » رواه 
الطبرانی ۰ 
ابن العاص عندما وجهه الى ارض فلسطین بقوله : « واعلم با عمرو ان 
معك الهاجرین والانصار من آهل بدر فا کرمهم واعرف حقهم ۰ ولا 
تتطاول عليهم سلطانك » ولا تدا خلت نخوة الشبطان فتقول : انما 
ولاني أبو بكر لاني خیرهم 6 واباك وخدائع النفس ٠‏ وکن کآحدهم 
وشاورهم فیما ترید من امرك » 


وأوصى عمر بن الخطاب بالاعراب خيراً لا نهم أصل العرب ومادة 
الاسلام » واوصی ان خد من حواشي أموال اغنيائهم فيرد على 
فق راهم (۱۱) ۹ 

ومن وصااه لولاته فیهم : « لا تجلدوا العرب فنثذ لوهم » ولا 
تجمتروهم فتفتنوهم » ۰ وقد ذکرت اقوال كثيرة لعمر بن الخطاب 
ف روایات مختلفة۱۳) . 


وآوصی عمر بن الخطاب الخليفة بعده بتقوى الله لا شريك له » 
و بالهاجرین الاولین خبر؟ » وان يعرف لمم سابقتهم ۳ ۰ 
وأوصاه بالانصار خبرا » قبل من محسنهم» ويتجاوز عن مسیتهم ٠‏ 
كما آوصاه بأهل الامصار خيرا لا نهم درا العدو وحياةالفتي!14) 
وقيل للاحنف بن قيس : ما فيه بقاء العرب ؟ قال : « إذا تقلدوا 


ق. سس جتحي سس مد ابر جرع ده مس باس سای تحرج ير 


. ۲۱۵ سيرة عمر ص‎ )١(١ 

(۱۲) راجع سيرة عمر بن الخطاب ص ۹۵ . 

(۱۳) البيان والتبيين ج۲ ص ۲۵ 

(؟15) سيرة عمر ص ۲۱۵ و محمد كرد علي ج۲ ص.١١891؟1١.‏ 


تب ۳۸ س 


السیوف وشدوا العمائم » وركبوا الخيل » ولم تأخذهم حميكة 

الاوغاد ( اي ان بعدوا التواهب فيما بينهم 3 5 ۲ ,۰ 

51 النرات الحضاري : 
وتمثل هذا اتتراث في عديد من الامور منها : 

آ المدن والمراكز الحضارية التي انشآها العرب في الجاهلية والاسلام 
في جزيرة العرب وفٍ آسية وأفريقية وأوربة خلال العصور » 
وناهز عددها نحو ثلاثمئة مدنث۱) ۰ 

ب العلماء الذين انحبتهم الامة العربية ويرزوا في كل ناحية مر 
نواحى التمدن"27 ۰ 

ج ‏ عبقرية العلماء الممسلمين الذين نبغوا بفضل العرب والدين 

د عروبة الثقافة الاسلامية في الدول الاسلامية التي اتخذت اللغة 
العربية لغة لها ودونت علومها بها وتبنت تتاج العرب الحضاري 
يجميع اشكاله و الوانه ۰ 

ه ‏ التراث العربى : إن نظرة عحلی على تلك الاعداد الزاخرة من 
الکتب المخطوطة والالوف المؤلفة من الكتب المطبوعة التنى 
تمتلكها مکتات البلاد العربية والاسلامية » والکتبات الاجنبية 
العامةو ! لخاصه»و ما ضاع بالاتلاف والتغريق والتحريق تطلعنا على 
)١5(‏ البيان والتبیین ج۲ ص ۷۰ 

(15) راحع كتابنا «عر وبة ادن الاسلامیة) . 


(۱۷) راجه كنابئا «علماء بنسبون الى مدن اعجمية وهم من ارومة 
عرب 4 » » وكتابنا «التو قیعات الندر سیه» . 


شب ۳۹ هد 


انالعربوالمسلمينوضعوا هذا التراث و الغو ا تلكالمولفات2140 باللغة 
العربية » وبالخط العربى١١2‏ ف مختلف البحوث العلمية والادبية 
والفنية040) التي تمتاز اوغ والعمق والاصالةً ‏ كما نجد 
اعدادا عظيمة من العلماء الذين تخصصوا بعلم أو أكثر وتركوا 
لنا تراثا ضخماً وثروة علمية عظيمة كل أولئك يدل دلالة صربحة 
على رسوخ العرب في الحضارة والتمدن » وعلى شموخ الحضارة 
العربية وحیویتها » وعلى تراث العرب الحضاري الاصيل ٠‏ 


(۱۸) راجع بحثنا عن « مزابا الحرف العربي » في مجلة الاقلام 
۱۹( راجع كشف الظنون . والفهر ست لابن الندم ٠‏ و « هدسلة 
العارفين واسماء الوّلفین واكصنفين » . والخطیب البفدادي. 


*5 ده 


العصزالالث 
أهمية العصر الجاهلي ف دراسة الاسلام 
والحضارة العرسة 


لا بد لنا من دراسة الحضارة العربية في البيئة التى نشأت فیها 
قشاع لان واج اه مكاتها اشر رورم ودف ان 
ببحث في تأريخ الامم ذوات الامجاد العريقة كالامة الوا صاحية 
الآثار الكثيرة الخليلة في الاقطار التي ازدهرتحضارتها فيها ٠‏ ومن هنا 
تتحلی لنا أهمية دراسة العصر الاهلی والحزيرة العربية التى تعد المكان 
الاول الذي نبتت فيه الحضارة العربية ٠‏ ومن هنا أيضا ندرك اسر في 
حث القرآن الكريم على السير في الارض » والتنقيب في البلاد» 
والاطلاع على اخبار الماضين عباتا > ودراسة أحوال الانسان وآثاره » 
وأسباب انقراض الامم » وزوال الحضارات قال تعالى : 

« قل سبوا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق » ( ۲۰ - 
العنكبوت ) ۰ 

«وقدكرنا فیها السير سيروا فيها لیالی وایاما آمنین» (۱۸سسبا) ۰ 

« افلم يسيروا في الارض فینظروا كيف كان عاقبة الذین من 
قبلهم » ولدار الاخرة خير » ( ۱۰۵ - بوسف ) ۰ 

« افلم يسيروا في الارض فتکون لهم قلوب سقلون بها » 
(جء - ال ) ۰ 


س( مد 


« او لم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم كانو! أشتدء منهم قوة » (ه ‏ الروم ) ٠‏ 

« افلم يسيروا في لارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين منقبلهم 
كانوا أكثر منهم » ( ۸۲ - غافر ) ٠‏ « قد خلت من قبلكم سنن 
فسيروا في الارض » ( ۱۳۷ - آل عمران ) ٠‏ « قل سيروا في الارض 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » ( ۳۰ - النحل ) ٠‏ « قل سيروا 
في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين » ( 4 - النمل ) ٠‏ 

يضاف الى ذلك أن العرب حاولوا ان يجمعوا آخبار العرب من 
المادية وجدةوا في الطلب » واقبلوا على جمع الشعر الجإهلي ومفردات 
اللغة العربية من افواه الاعراب ٠‏ 

فالباحث مثلاء في لاحكام التي وردت في القرآن الكريم » والسنة 
النبوية » وما استنبط الفقهاء والقضاة » من فتاوی واقضية واحكام » 
بجد صلة وثيقة باحوال العرب في الجاهلية » وعلاقة قوية بحضارتهم٠‏ 
ولذاك كان لزاماً على المفسرين والمحد”ثين والفقهاء ومؤرخي الاديان 
والتشريع الاسلامي والحضارة العربية ۰۰ ان يُعنتوا بدراسة العصر 
الجاهلي عناية كبرى من جميع نواحيه » وان يتفهموه تفهماً صحيحاً 
ليقفوا على ما كان فيه من تعقيدات وملابسات كانت سبباً مهما في نزول 
النصوص القرآنية المختلفة والآيات الناسخة لبعض الاحكام » وعاملاه 
فويا في وجود السنة النبوية » والمذاهب الفقهية المختافة » والتشريعات 
العدبمدة ٠‏ 

لقد جاء الاسلام وفي العرب عثر“ف وتقاليد » وأنظمة قبيلية؛ 
ومناسك وشعاثر منها الضار للمجتمم کالشرك وعادة الاوثان» والوآد» 
والقتل » والربا » وانتهاك اطرمات ۰۰ ومنها النافع للمجتمع کالوفاء 
بالعهد » و النجدة » والامانة » والتحکیم واکرام الضیف وقراه » 


ب اجه 


والعفاف » و صله الرحم »> والحود » والذمام » والاعانة على النوائب»٠‏ 

إذا عرفنا ذلك كله ادر کنا السر الذي جعل الرسول (ص) لا ينسخ 
كل ما كان عند العرب بل دعا قومه الى ترك الضار منه ورفضه رفضاً 
باتا ٠‏ وفي الوقت ذاته آقر الحسن النافع من هذه العادات » وعدال 
يكن ١‏ ت وا و هی باون رز 
للعرب بها عهد ۰ وبذلك يكون الاسلام قد راعی الى حد بعید عادات 
العرب وتقاليدهم والعرف الذي كان سائدا عندهم ٠‏ وتمکن أن یعالج 
نظام مجتمعهم معالجة جذرية واستطاع ان يآتي بنظام جدید برمي الى 
تکوین دولة تستند الى الانظمة والقوانن والدساتير التی حاءعت ما 
الشريعة الاسلامية ٠‏ ۱ 

قال محمد بن السائب الكلبي : كانت العرب في جاهليتها تحرم 
اشياء نزل القرآن تتحريمها ٠‏ كانوا لا شكحون الامهات ولا البنات 
ولا الخالات ولا العمات وكان اقبح ما صنعون ان بجمع الرجل بين 
الاختين او بخلف على امرأة ابيه وكانوا يسمون من فعل ذلك 
ان 7 

ولا كان الاسلام قد جاء اولا” لابادة الشرك » والقضاء عليه » 
واحلال التوحيد فان لذلك لم يتساهل مع مشركي العرب ولم يقبل 
منم اللا الاسلام ٠‏ 

ویمکننا ان‌تقرر آن‌ما جاء به‌الرسول(ص)من آمر التوحید والایمان 
بالله ورسله و کنبه والیوم الآخر ۰۰ إن" هو الا امتداد لما جاء به الانبياء 
والرسل من قبله نوح وابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام كما في 
الآبات الاتبة : « شرع لكم من الدين ما وصكى به نوحا » والذي 
أوحينا اليك ء وما و كينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيسُوا الدين 
ولا تتفرقوا فيه » كبر على المشركين ما تدعوهم اليه » الله بجتبي اليه 

(۱) هو الذي بزاحم أباه في 'مرأته . 

6 ۳ 





من" يشاء » ويهئدي اليه من شنیب » ( ۱۳ - الشورى ) ٠‏ « انا 
اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده » واوحينا الى 
ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط وعيسى وایوب ویونس 
وهارون وسليمان وآتينا داود" زبورا ٠‏ ورسلا قد قصصناهم عليك 
من قبل » ورسلا“ لم تقصصهم عليك » وكلكم الله موسى تكليمآ ٠‏ 
رتلا“ مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله جه“ بعد 
الرسل » وكان الله عزیز؟ً حكيما » ( ١50 1١‏ النساء ) ٠‏ 

« وجعلناهم أئمة بهدون بأمرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات 
وإقام” الصلاة وانتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين » ( 7 الانبياء ) ٠‏ 

< وما ارسلنا قبلك من رسول إلا توحى اليه أنه لا اله الا انا 
فاعبدون » ( ۲۵ - الانبیاء ) ۰ ۱ 

ومما لا شك فيه ان دعوة الانبياء من لدن آدم الى الرسول 
الاعظم (ص) تتحد في المبدأ وهو « التوحید » ولا تختلف الا في 
الجزئیات والطقوس والتحریف الذي اصاب البهودية والسيحية ٠‏ وان 
الله تعالی بعث نبیه محمدا (ص) لیتمم مکارم الاخلاق التي جاء بها 
الانساء قبله ٠‏ قال تعالی : 

« وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بينهم ۶۰ » ( ۱4 
الشسوری ) ۰ 
« ان الدين عند الله الاسلام » وما اختلف الذين اوتوا الکتاب إلا من 
بعد ما جاء‌هم العلم بغيآ بينهم ۰۰۰ » ( ۱۹ - آل عمران ) ٠‏ 

« من‌الذین هادوا بحرتفون الکلم عن مواضعه ويقولون : سمعنا 
وعصتیگنا » واسمع غير شم » وراعنا ليا بالسنتمم وطعن] في 
الدين ولو أنهم قالوا : سمعنا وأطعنا واسمع" واثظتر"نا لكان خيراً 
لهم وأقوم” » ولکن؟ لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا » 
(5:-التساء)ء 

44 ات 


« وما فّدروا الله حق* قدره اذ قالوا : ما انزل الله على بشر 
من شىء » قل : من أنزل الکتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى 
للناس تحعلونه قراطيس تبدونها ا ل لم 
تعلموا انتم ولا آباؤكم ؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون » 
-٩۱(‏ الانعام ) 


« فیما تقلضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه" بحرفون 
الکلم عن‌مواضعه»و تسوا حظا مما د کر وا بهءولا تزال تتطكلع' على 
خائنه منهم الا قلیلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب الحسنین » 
( ۱۳ الاندة) ۰ 

« ومن الدين قالوا انا نصاری اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا ممأ 
ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة » وسوف 
شبئهم الله بما كانوا يصنعون »  ١4[(‏ الاشدة) ٠‏ 

« تالله لقد ارسلنا الى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم 
فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم ٠‏ وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين 
لهم الذي اختلفوا فيه » وهدی" ورحمة لقوم منود » ( 4-۳ 
للهصسل ) ۰ 

والاسلام عترف بالكتب السماویه : صحف ابراهیم » والتوارة» 
واازبور والانحیل وهیمن عليهما: 

« وانزلنا اليك الکتاب بالحق مصدفا لما بين يديه من الکتاب 
ومهیمنا عليه فاحکم بينهم بما انزل الله » ولا تنيع اهواء‌هم عما جاءك 
من الحق » لكل جعلنا منکم شرعة" ومنهاجا ولو شاء الله لحعلکم امة 
واحدة ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخبرات » الى الله مرجعکم 
جمیعا فینبلکم بما کنتم فيه تختلفون » ( 4۸ - الائدة ) ٠‏ 

« ألم ان للذين آمنوا ان تخشم قلوبهم لذكر الله وما نزل من 


56 ب 


الحق » ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد 
فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون » ( ۱ - الحديد ) ٠‏ 

« قل ا آهل الكتاب تعاحو"ا الى كلمة سواء بيننا ويينكم الا نعبد 
الا الله » ولا نشرك به شيئا » ولا تخد بعضنا بعضا اربابا من دون الله 
فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون » ( ۰4 - آل عمران ) ٠‏ 

اننا اذا عرفنا ذلك كله إد ركنا أهمية الدراسات الاحتماعية 
والتشريعية للعصر الجاهلي » ومعرفة الادیان التي سبقت الاسلام » 
والتطور العقلی للبشرية وموقف المسلمين من الانبياء ومن أهل الكتاب 
لتنظيم علاقاتهم السياسية والمالية والاجتماعية معهم ٠‏ 


وعلى هذا يمكننا ان نقرر ان دراسة العصر الجاهلى مهمة وجد 
ضرورية للدراسات الاسلامية » وللماحثين الذين نذكرهم فيما بأتى : 


۱ - اورخ ° 

۷ کان الرسول (ص) وكتكاب الوحي البانع عددهم 65 کاتا 
وأكثر الصحابة من الرجال واانساء قد عاشوا في العصر الجاهلي وکان 
عددهم يربو على اثني عشم آلف صحابي من المهاجرين والا نصار 
في روابة أو ۱۱ لها في روابة أخرى كما اسلفنا ٠‏ ولا 
كانت تر بطهم بهذا العصر شتى الروابط فقد وجب على الورخ الذي 
بورخ تاريخ الاسلام ان يُعتنى بتاريخ العصر الجاهلي لمعرفة رجاله 
وحروبه » والاحلاف التي عقدت » وطرق التحكيم التي اتبعت لحل 
الخصومات وغيرها من الامور التي شارك فيها الرسول (ص) وكثير 
من اصحابه كحرب الفجار وحلف الفضول ۰۰ هذا الى جانب البحث 
في تاريخ الاقوام التى ذكرها القرآن كعاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط 


وت 


واصحاب الأيكةوالتبابعة وأخبار سا و بن ياس ر ثيل واصحاب الاخدود 
وحروب داود وجالوت وعلاقة سليمان بملكة سيأ » واخبار الفراعنة 
والروم والفرس » والرسل والانبياء والحواریین وذي القرنين » واخبار 
ابراهيم الخلیل في العراق ومصر والحجاز ۰۰۰ الخ » وتاریخ الاسلام 
السياسي والحضاري ؛ والجهود التي بذلت للتوفیق بين ماثر الاسلام 
وما حققه من حضارة وبين ااحضارات العربقة للاقوام الذین اعتنقوا 
الاسلام والذین کانوا يشعرون أن الاسلام قد رفم من مكاتتهم » 
وأعلى منزلتهم في الدارين ۰ 
۲ - الجفرافي : 

أما الجغرافيون فينبغي ان يبحثوا في الواقع التي جرت فيها 
الحروب على عهد ۳ العر ببه وف حرب داحس والغبراء 
وحرب الفجار والطرق التى سارت فيها الحيوش ف عصر الرسالة 
والاماكن التي وقعت فيها كبدر ومد ۰۰۰ والمواقع التي وقعت فيها 
حروب الردة في خلافة ابى بكر » والاقطار العربية التي انتشر فيهما 
الاسلام» والطرق التجارية وطرق القوافل التي كان العرب بتبعونها قبل 
الاسلام » والبلدان التي تو کی حكمها ولاة اارسول » وعمال الخلفاءء 
ولذلك ينبغي على الجغرافيين ان برجعوا الى جغرافية ااجزيرة في العصر 
الجاهلي لمعرفة هذه المواقع والمسالك والبلدان والحصون والقلاع » 
وطبيعة الارض »> والمناطق البحرية والحبلية والصحراوية » التی كان 
بسكنها العرب » وللاطلاع على الجغرافية البشرية للامة العربية واحوال 
السكان ومعايشهم ٠‏ 


۳ - المفسر : 
ولا كان في القرآن الكريم يات كثيرة بت في شوون 


بت 5۷ 


الجاهلية لا يستطيع المفسر معرفتها الا بالوقوف على اسياب النزول 
ومعرفة آحوال العرب قبل الاسلام ٠‏ فقد اسلم مثلا" بعض من كان له 
نساء كثيرات في الجاهلية فامر الاسلام هذا وضریاءه ان يمسكوا اربعا 
منهن ويتركوا سائرهن ٠‏ فاذا اراد الممسر ان سم قوله تعالى 
« فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ۰۰ الاية » فانه 
لا يستطيع تسیر هذه الآبة الا اذا رجع الى سيب نزولها والاحوال 
التي كانت متبعة عند عرب الجاهلية في نكاح الاستبضاع ونكاح 
الذواق وتكاح الرهط أو المشاركة تلك الا نكحة التي نرى أنها كانت 
ندرة جدا أو معدومة لانها لا تتفق وتقاليد العرب في الحر"ص على 
CS‏ ور و و 
واشتهروا به من العزة والشرف ۰ ويظهر ان القرآن » لم يشر اليها 
لعدم اهميتها وانما اشار الى نكاح « ات » وهو التزوج دزوجة 
الاب بعد موته بقوله « ولا تنکحوا ما نكح آباژکم من ۰ النساء الا ما 
قد سلف انه كان فاحشه ومقتتاً u‏ 
ومثل ذلك يقال في الظتهار والابلاء والطلاق ٠‏ وقد آقر الاسسلام 
الطلاق عند تباين الاخلاق » ووجود البعضاء ٠‏ وحرام الطلاق بلا سیب 
باعتبار أنهإضرارهوالغي الظهار قال‌تعالی«ان الذين يظاهرون من نسائهم 
ماه ن*امها تهم ان" امهاتهم الا اللاتي ود" تهتم» » وحددالا بلاء بار بعةأ شهر 
وهي الدة الكافية لردع الزوجه بحیث لا تستطیع الصبر عن زوجها 
آکثر من هذه المدة الا بمشقة بالغة « للذین یو لون من نسالهم 
ترشص” أربعة آشهر فان فاءوا فان الله غفور رحیم ( ۲۲۰ - البقرة ) 
وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ( ۲۲۷ - البقرة ) ۰ ونمى 
النبي (ص) عن « الشگفا ۲۳ » وهو الزواج بالقابلة ( وهو ما نسميه 
گصة بکصة ) ٠‏ أي ان بتزوج اثنان كل واحد منهما بتزوج آخت الاخر 
أو ابنته ٠٠٠‏ بدون مهر ۰ كما هی عن تكاح المتعة وهو الشکاح الی 
ت 


اجل معين"“ وآقر الاسلام التزوج من زوجة المتبتتى بعد موته أو عند 
طلاقها منه ٠‏ وأما المحارم في الجاهلية فهي المحارم نفسها التي حرمها 
الاسلام بالآية «حثرتمتت” علیکمامانکم وبناتكم واخوانکم وعماتكم 
وخالاتكم ونات الاج ونات الاخت » وامهاتكم آللاتي ارضعنکم 5 
وأخواتكم من الرضاعة وامهات نساثکم » وربائبكم اللاتي في حجوركم 
من نسانکم اللاتي دخلتم بهن » فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح 
علیکم » وحلاثل ابنانکم الذين من اصلایکم » وآن تجمعوا بين الاختین 
الا ما قد سلف ان الله كان غفور؟ رحیماً » ( ۲۳ - النساء ) ٠‏ ومثل 
ذلك يقال عن تفسير الا بات التي‌حرمت فیها الخمرة او الابات التی حرم 
فيها الیسر والا نصاب والازلام ٠٠‏ 


؟ - المحدث : 


لما كانت السنة النبوبة وهي أحاديث الرسول ( ص ) وأعماله 
وتقريراته شرحا للقرآن الكريم أو تبیانا لابات القرآن المجملة وحلاه 
للمعضل منها » ولا كان الخدث قد دت به الرسول (ص) فى 
مناسبات مختلفة تتعلق سعض الحوادث السسياسية والاجتماعية 
و الاخلاقية والدينية والالية والعادات والتقاليد الموروثة عن الحاهلية 
کالستدانهة والسقایة والرفادة والاشهر الحتر"م ومناسك الحج » وما لم 
شکره الرسول (ص) على العرب في البيع والشراء والنکاح والطلاق 
لتنقيحها وتهذیها فقد كان لزاما على المحدتثين ان يعوا بالعصر 
الحاهلی لمعرفة تلك الحوادث والعادات والتقاليد وسير” الحد تین » 
ومعرفة الوضتاعین والمطعون في اخلاقهم أو نسبهم والمجركب عليهم 

شهادة الزور ۰۰ 
وتعد كتب الحديث من أغنى المصادر لدراسة الحضارة العربية في 


س €۹ لد 


العصر الجاهلي » وما كان للعرب من علاقات بالدول وبالعالم الخارجي 
وشد ۰ 


ه ‏ آلفشه : 

وإذا كانت الاحكام الفقهية التي وردت في القرآن وااسنه 
النبوبة قد بحثت في الامور الدينية والدنيوية من‌عادات‌ومعاملات كان 
كتين منها شاثعا ي العصر الجاهلي فقد وحن علی الفقهاء ان برجموا 
الى هدا انعم اشنا طغرفه ما له ,علانه :ريده الامور وون لر كات 
والوارث وآمور الیتامی » ونطام الاسرة » والعلاقات التحاربه » 
والامور الاجتماعية كاازو.ج والطلاق واارق‌والمتق وحقوق الرأة وما 
تعلق بأمر الحروب والقتال » وما له آثر ف العاملات والییوع كبيع 
الفحش والفَین والحتکر والربا والشفعة والاجارة والاعارة والهبة 
و الکفا له والرهانو الودائع والقروض ۰۰ وغير ذلك مما يكو ن رصیدا 
ضخما في الاحوال الشخصية والامور انتجارية ٠‏ ولذلك كان واجب 
الفقهاء ومن تصدی لدراسة الشريعة الاسلامية ان بحيطوا علما بكل 
ذلك وان يلموا المامة كافية بتاريخ العرب قبل الاسلام لیعرفو! مدى 
تغلغل هذه الامور في هذا المجتمع العربي » وليقفوا على ما أحدثه 
الاسلام وما حرمه » وعلى ما استبدأه أو عدله أو غير منه سطء وتدرج 
أو سرعة وبدفعة واحدة تبعا لهذا التغلغل والتمكن اللذين حظيت ها 
تلك العادات والتقالمد ۰ 


5- مورخ الاديان : 

لقد وردت في القرآن الكريم أخبار عن الديانات السماوية 
كالديانة اليهودية والمسيحية كما وردت فيه آخبار تتعلق بديانة الصابئة 
وقوم ابراهيم الخليل » والنبي يونس وقومه وأمور كثيرة تتعلقبالشرك 


ذثت »6# د 


وعبادة الاوثان والاصنام وأماكن العبادة واسماء عدد من الالهة التي 
كان يعبدها العرب قبل الاسلام كاللات والعثزتى ومناة الثالثة الاخرى 
۰ والاديان المختلفة التي کا تدين بها الاقوام والدول في الجزيرة 
في العصر الجاهلى ٠‏ 

ولا يستطيع مۇرخ الاديان فهم هذه الاديان الا اذا رجع الح 
العصر الحاهلی ليقف على اصول هذه الديانات عند الملل والنحل 
المختلفة وعلى أخبار الصوامع والبيكع و.لصلوات » وأساليب العبادة 
فيها » ومعرفة الطقوس ألدينية التي كان يتبعها العرب عند البيت 
كالمكاء وهو التصفير بالفم والتشبيك بلاصایع والنفخ فيها » والتصدية 
أي التصفيق ٠‏ وما كان يعمله الحم والطثلس والحلة في الحج من 
طقوس في آثناء النسك والاحرام والطواف ٠‏ فالس وهم قريش 
وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية سموا بذنك لتحمسهم في دینهم 
أو لالتجائهم الى الحمساء وهي الكعبة وكانوا يطوفون فيها وعليهم 
لباسهم في أثناء الاحرمم » وكانوا لا بأكلون من نبات الحرم ولا 
يظلمون أحدا ولا بخفرون ذمة » ولا يدخلون من ابواب بيوتهم بل من 
فتحات في ظهورها ٠‏ وكانوا يقولون : نحن أهل الحرم لا نخرج من 
الحرم ونحن الحمس ٠‏ وكانوا اذا احرموا لا بدخلون بيتآ من البيوت 
ولا يستظلون بسقف ۰ وفي هثولاء نزات الآية : « ۰۰۰ وليس البر” بان 
تآتوا البيوت من ظهورها ولكن اابر من اتكقى وأتثوا البيوت من 
أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون » ( ١69‏ البقرة ) ٠‏ 

والحلة : كانوا بحرمون الصيد في النسك فقط ولا يحرمونه في 
الحل أي خارج الحرم وكان غنيهم يمنح الفقير ماله أو اکثره في اثناء 
نسكه ۰ وكانوا لا بلبسون الجدید مدة نسكهم ٠‏ وكان لا بأويهم ظل" 
مدة احرامهم ٠‏ وكانوا اذا دخلوا مكة تصدقوا بأحذيتهم وثيا بهم 


. كه 


وطافوا شاب الحمئس لانهم كانوا يعتقدون ان في يا بهم ذنويا وآثاماً 
فان‌لم یجدوا ثیاباً طافوا حول الكعبة عراة» الرجال نهاراً والنساء لبلاگه 

آما الطلس فیختلفون عن الحلة لانهم کانوا لا تعرون في أثناء 
الطو.اف حول الكعبة ولا ستعيرون یاب غيرهم ٠‏ وکانوا بختلفون 
عن الحمس لانهم کانوا یدخلون البیوت من ابوابها ولیس منظهورهاء 

كما ينبغيدراسة الشعوییین الذینکانوا یکیدون للاسلام والذین 
احیوا آدیانة قديمة كانت متبعة في البلاد التي فتحها العرب السلمون » 
والفركق الدينية التي تکونت كالسبأية والكيسانية والميانية أو 
السمعانية والمغيرية والخطابية والمانوية والمزدكية والزنادقة والقرامطة 
۰ وانتشار فكرة الحلول وهي حلول جزء من الذات الآلهية في بعض 
الاشخاص الذين أ*امهوا أو تنبآوا ٠‏ والحاولات التى قامت بها بعض 
الحركات المناوئة للعرب والمسلمين لاحیاء امجاد اممهم» واعادة كياناتهم 
السياسية والقومية التي قضى عليها العرب كما هو واضح عند الفرس 
وبعض الفر"ق الدينية التي نشأت في العراق في أواخر أيام الامویین 
وق خلافة العباسیین ۰ 


۷ ب عورخ الادب العربي : 

ولا كان القرآن الكريم قد نزل بلغة قريش العربية فقد كان 
لزاما على مؤرخ الادب العربي ان عى بلغة قريش واللهجات العربية 
الاخرى التي أحتوى القرآن على كثير من كلماتها ٠‏ كما ان عليه ان 
برجم الى العصر الجاهلي ليعرف أصول اللغة العربية التي نزل بها 
القرآن وشعر الشعراء الذين قاوموا الاسلام أو دافعوا عنه وذبوا عن 
حياضه » وعليه ان يعرف الخطباء والحكماء الذين اشتهروا بحكتمهم 
البليغة وأمثالهم السائرة » والکتهان الذين عثرفوا باسجاعهم لان ذلك 


كله يكون ثروة ادبية ضخمة في العصر الجاهلي لا يستطيع الباحث 
بدو نها تدوين ج الاداب 'لعربية وتاريخها ومعرفة اساليبها البلاغية 
واللهحات والهنوات التى كان بعض القبائل تکلمون ها ولا بزال 
بعضها منتشر؟ في أكثر البلاد العربية بعد أن انتشرت بواسطة القبائل 
العربية التی سكنت البلاد الاسلامية الفتوحة ٠‏ كما ان عليه ان يعرف 
الرذمة: ان ال كافك اه رن لش وه موز 
فك ك و ل الستد » الذی كانت تکتب به ۰ 
6 المشرع الالي والاقتصادي : 

لقد شدد القرآن الكريم والسنة النبوية على تحريم الربا الذي 
كان يؤخذ في العصر الحاهلی اضعافا مضاعفة كما شدد الاسلام على 
التطفيف والخطففن ۰ وآ نى الاسلام نتشرعات اقتصادية دقيقة تتعلق 
بالتركات والمواريث وقسمتها وقد بنيت هذه التشريعات على الانظمة 
التي كانت سائدة في الحزيرة العربية فحرم الاسلام بعضها کالربا واحل 
البيع ونظم الضرائب والوارث باساليب جدیده تتفق تتفق وروح الاسلام 
كا اغنام والانفال والزكاة بت ارخاس او شار وكذلك شغي 
على من سحث ف التشرد بع المالي والاقتصادى ف الاسلام وف الضرائب 
الشرعبة التي كان اد المسلم ان برجم الى ما كان متبعا في العصر 
الجاهلي سواء كان ذلك ف الدول العربية التي كانت في الجزيرة أم في 
محتمعاتها الحضرية والبدوبة ٠‏ كما ان عليه ان سحث فى آصول‌التحارة 
التى ذكرها القركن والتی آشتهر ها العرب في رحلاتهم الى الاقطار 
الجاورة وايلاف قريش وايلاثهم رحلة الشتاء الى اليمن ورحلة الصيف 
الى الشام واسواقهم ومواسمهم » والاتجار بالتوايل والبخور وتزويد 
معابدهم ومعابد الامم المجاورة لهم بما ۰ وكيفية التعامل بالدينار 
البيزنطي والدرهم الفارسي » وأثر مكة في تصفية هذين النقدين + 
٩‏ - داب والانظم لاجتماعبه : 

لقد وضع الاسلام تشریعات اجتماعية كانت تهدف الى ايجاد 


بت 9۳ 


مجتمع اسلامي تنعدم فيه الفوارق الطبقية » وتسود فيه الحربه‌والاخاء 
والمساواة » وتصان فيه الحقوق العامة والخاصة +٠‏ وقد تناونت هذه 
التشريعات أسباب الحياة وشؤونها الختلفة کآداب المخاطبة وآداب 
الزيارة والطعام والعاشرة «لزوجية » والحشمة في اللباس وغير ذلك من 
الآداب العامة كما تناولت الحرية الفردية واأحريات العامة » وبحثت في 
الاسرة والزواج والطلاق ٠‏ والى جانب ذلك فقد الغى الاسلام كثيرا 
من العادات السيئة التي كانت متبعة في العصر الجاهلي ولذلك ينبغي 
على من يبحث الآداب الاجتماعية في الاسلام ان يبدأ أولا” بما كان 
متبعاً من ذلك في العصر الجاهلي من آداب ونظم اجتماعية ٠٠٠‏ 
۰ - النظم العسكرية : 

لقد كان للعرب في الجاهلية بعض الانظمة والقواعد الحربية التى 
كانوا یتبعونها في سلمهم وف حروبهم كحرب داحس والغبراء وحرب 
الفجار » و احلافهم كحلف الفضول وحلف لعقة الدم » وحلف 
المنطيكبين وف معاملة الاسرى واارقيق » والقتال في الاشهر الحرم : 
ذي القعدة وذي الححة والمحرم ورجب الفرد » وفيما مرف بالنگسيء 
الذي كانوا شحو نه عاما ويحرمونه عام لیواطوا عدة ما حرم الله 
« انما النسىء زيادة في الكفر > > مضل به الذين كفروا » بحلو نه عاماً » 
وره عام بو التو عدة ما حرم الله > فیحاوا با رم الله ۰۰۰ > 
(۲۷- التوبة) ٠‏ وکانت لهم بعض الانظمة العسكرية في الدول العريية 
الحنوبية والدول العرسة 0 جاء الاسلام شرع الحرب لدفع 
الاذی عن الناس والدفاع عن النفس وضع قواعد للسلم وشروطا 
للحرب » واحترم العهود والمواثيق » وبذل جهودا مشكورة في سبيل 
العتق وفك الرقاب ٠‏ وعني بالجيوش وبالسلاح وكلات القتال ٠‏ 
لذلك ينبغي على من يبحث في الشترون العسكرية في الاسلام ان برجم 
الى ما كانت عليه الحال عند عرب الجاهلية قبل الاسلام ٠‏ 


4ه د[ 


: الفنون والهن والصناعات‎ ١ 

ولا كان للعرب في العصر الجاهلي مهارة فنية في بناء السدود وفي 
الصناعة في بلاد اليمن وحضرموت » وفي نحت الآلمة من أصنام 
وأوثان ٠‏ ولا كانوا نحتون من لحبال يوتا » وش ون المدن» 
ود گنوی فصو الام > مسرت الرحرفة ه والهان اس 
في سباً وفي الطائف ويعيشون في صروح اليمن وقصورها ذات الطوابق 
انتعددة كقصر غمدان في نحران » ويتخذون المصانع والكهاريز والقلاع 
والصياصي والاطام ٠‏ ويمتهنون حرفا مختلفة فقد وجب على من ببحث 
في تاريخ الفنون والمهن عند ااعرب في العصور الاسلامية آن يدرس 
ضرب النقود وطبع صور الملوك عليها وتفش الثياب المرجكلة التي تظهر 
فيها صور الرجال والمخيكلة التي عليها صور الخيل والعَینه اذا ظهرت 
فيها نقوش صغيرة تشبه عیون الوحوش والهكله التي فيها تصاوير 
وزخارف كالاهلة والمطيكرة التي فيها صور آلطیور(*) الىحياكة البروده 
كاف نوی عقاف لوف والدروع والغافر ۰ وأن يرجع دوم 
الى أصولها في الحزيرة العربية أيام العصر الماهلي ليستطيع تفسير 
الظواهر الفنية والمهنية عند العرب بعد إسلامهم وبخاصة في خلافة 
الأمودين والعباسيين ٠‏ 
۲ مؤرخ الآثار : 

واذ كان القرآن الكريم قد حث على السير في الارض للاطلاع 
على آثار الطغاة وسر الظالمين » وأعمال الملوك العادلين » فقد وجد 
في جبابرة العصر الجاهلي وعمالقته وتبابعته » وفي العثتاة من سكان 
الحزيرة العربة ما حلي ركه اب Sa‏ 
اطبابرة من iT‏ ر كأرم ذات العماد التي 1 م يخلق مثلما ف البلاد » 
و ن صالح التي کان أهلها شحتون من اشال سوت آمنين 6 وسد 


(6) راجع التصوير عند المرب لتيمور باشا ص ۱۲ ٠١‏ . 
۵9 بت 


مارب العظيم في مدينة سباً والمنتين اللتين كانتا على يمينه وشماله » 
وجنان الطائف التى كانت مصيفا للعرب يشبه « الريقيرا » في جنوب 
فرانسة كما تقول الأب لامنس الفرنسي ٠‏ كل ذلك يوضح العلاقة 
بموضوع الشار التي يتعنتى بها العلماء في الوقت الحاضر وتعتبر 
دراستها في العصر الجاهلي من الامور التي تنير السبيل أمام الآثاريين 
من العرب وغيرهم في الاسلام والجاهلية » وبخاصة النقوش والكتابات 
في الدول العردية الحنوسة ۰ 
۳ - الباحت في تاريخ الرآة : 

وقد عثني الاسلام بالمرأة كثيرا وأوصى اارسول (ص) ف إكرامهاء 
والرفق ف معاملتها 10 وجعل نصییها ف البراث والترکات آکثر بکثير 
من النساء الغربيات » كما جعل اهن من الحقوق مثل الذي عليهن من 
الواجبات ومنحها حرية واسعة ٠‏ وألغى الاسلام وأد البنات الذي كان 
معروفاً عند بعض القبائل في احطزيرة العربية وقد أقدموا عليه مخافة 
السبي والتعدي على :اعرض ف أتناء آطروت كما حرم فقتل الأولاد 
مخافة اافقر أو تقر من الآلهة حين کانوا شربون اليها أعز من 
عندهم ٠‏ وساوى الاسلام بين المرأة والرجل في كثير من الحقوق كما 
قرن اسمها دوما في القرآن مع الرجل في الدنيا وفي الجنة ٠‏ قال تعالى: 
« ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والومنات ٠٠۰‏ » (هص_الاحزاب)ء 
وقال « يوم ترى الوّمنین والومنات بسعی نورهم بين أيدهم » 
(۱۲ - الحدید) « ومن يعمل من الصالات من ذکر أو أنثى وهو مومن 
فاولئك بدخلون الجنة» (۱۲۵ - النساء ) « والذ؟!کرین الله کثیر؟ 
والذاکرات آعد؟ الله“ اهم مغفرة وآجر؟ عظيما » ( ۳۵ - الاحزاب ) 
د هم وآزواجهم في ظلال على الأرائك متتکنون » ( 5ه يس ) 
« ادخلوا الحنة انتم وأزواجكم تحسرون » ) ۷۰ الزخرف ( ۰۰ 

ولذلك كان لا بد من دراسة العصر الحاهلی لعرفة مكانة المرأة 


SON عت‎ 


العربية فيه وما نالت من حقوق ٠‏ كما نظكم الاسلام العلاقات الجنسية 
وحرم أفوضى والنظرة ااحيوانية التي كانت في الحاهلية ٠‏ وعدة 
الزواج نصف الدين واكمالا له ٠‏ ومن هنا كان لزاما على الباحث في 
شؤون المرأة في الاسلام ان عى بدراسة احوالها في العصر الجاهليء 


15 - التاریخ الحضاري : 

وحيث ان الحضارة العربية تمتد جذورها في العصمر الحاهلی 
نحو عشرين‌قرنا فلا بد مندراسة المدنية العربيةفيهذا العصر بالاستناد 
الى ما جاء في القرآن من آراء وأفكار تدل على عقلية عرب الحاهلية 
وطبيعة مجتمعهم وبالاستناد الى الاحاديث النبوية التي تمثل جوانب 
مهمة من تاريخ تحضر العرب الاقتصادي والاجتماعي والفكري فمثلاه 
آن‌عبدالله بن‌مسعود روىانالرسول (ص) لعن الواصلة والمستوصلة» 
والواشمة والمستوشمة » واانامصة والمتنمكصة » والقاشرة والمقشورة 
والتفگحه(؟) ٠‏ و ع و GG‏ 
بدل على رقي هذه الحضارة ايضا استعمال العرب للغناء والموسيقى 
نظرا للتلازم الشديد بين الشعر والغناء » كما استعملت المغنيات المزاهر 
والدفوف والقصبات وغيرها من المعازف ٠‏ 


(6) الواصلة: التي تصل ی بشعر اللساء للزينة» والمستوصلة: 
التي برصل لها الشعر . والواشمة : التي تعمل الوشم في وجه غيرها 
على هيأة شامة بکحل أو مداد . واللامصة التي 'تزيل من شعر الحاحب 
حتی تجعله رقيقا. والقاشرة : التي‌تقشر وجهها أو وجه غيرها بالزعفران 
أو الورس أو غیرهما لیصفو لون الوجه » والتفاجة التي تبرد اسسنانها 
لتکون صغيرة او لتفارق بینها . 


الس ارح 


الباحث في الحضارة العربية التي شرحنا اطوارها وأثبتنا 
آصائنها ف ۳۳ هذا الکتاب‌وفصوله المختلفة » أن قار نها بالحضارات 
العالمية الکبری ى التي ازدهرت في القرون الاواى ف الهلال الخصيب» 
ومصر » وفارس ؛ والهند » والصين » والبونان» وبلاد الرومان من 
حيث الاهمية » والابداع » والتنوع لاد العرب يعدون من اخصب 
الامم انتاجا » وأعظمها تراثا ٠‏ لذلك سکننا أن نعد حضارة العرب من 
حيث اصالتها کحضارة السومریین والاكديين » والبابلیین » والاشورین 
والفینیقبین » والکنعانیین » تلك الحضارات التشى وجدت ف الملال 
الخصیب ف القرون الاولی » و کحضارة الفراعنة فى وادی اليل ءوقد 
آمتازت كلها دمخترعات ومبتکرات لم تكن معروفة قبلهم ٠‏ فالاسالیت 
العمارية » والطرز الفنية » والشرائع الدينية قبل حمورابي ومد 
0 والرشقثم | الطينية 0 وجدت لاد ا ا 
اة ونا أتتجته الحضارة ا و ب للق 
وقوانين » فآهل العراق القدماء أول الامم التي اخترعت الكتابة في 
منتصف الالف الرابع قبل الميلاد » والعرب استطاعوا ان يصنعوا الورق 


من مختلف المواد القطنية والقلتب والكنتانو الاسمال البالية 4 وبذلك 
اظكت الكتابة محصورة في الاحجار والرقوق والترآدري ٠‏ ثم اخترع 
الأورييون الطباعة بالحروف المتحركة » ولولا الورق الذي تفنن العرب 
في صنعه ونشره في العالم لا كان للطباعة كبير أهمية ٠‏ ولذلك فان 
الكتابة والورق و لطباعة من أهم الامور التى ميزت الحضارة العراقية 
القدية وحضارة العرب ژالحضارة الغربية وجعلتها من الحضارات 
الاصيلة ۰ كل آولئك دشير 2 العقول المسدعة والابدى الماهرة ف 
هذه الامم منذ آقدم الازمنه حتی الیوم ۰ 


آما التکرات العلمية للعربف عصورهم المختلفة و بلادهم الواسعة 
فتدل هی الاخری على أن الامة العربية قد انتکرت في الفقه آنواعا 
من الانظمة والقوانین والتشریعات كما ابتكرت آلوانا من العطوم 
والاداب والفنون تزید على ما انتدعته الامم التي سبقتهم في التاریخ ٠‏ 
ولا تزال الشواهد على ذلك كثيرة حدا تمثلها آثار العرت الخالدة في 
الاندلس وشمال أفريقية » وف الهلال الخصیب والحزيرةالعربيةو بلاد 
المشتريق التي حکموها قرونا عديدة » والکتبات العالمية الکبری التي 
تحتوي على آلوف‌الخطوطات التي تشهد بحذقهم ومهارتهم ف العلوم 
العقلية والادبية » والانسانية التى تفوق ما اشکره القدماء ولذلك 
ستعنی بوجه خاص بما اتتجه العرب في كناب الابداع والابتكار في 
الحضارة العربية » وبما اقتبسته امم الشرق والغرب من هذا 
النتاج الحضاري ۰ 

وزيادة في اضاح العلاقة بين الحضارة العربية والحضارات القديمة 
يمكن أن نذكر أن الاخار والاحداث صارت تدو"ن منذ الألف الثالث 
قبل الميلاد » كما دو”نت العقود والصكوك والمراسلات ٠‏ وبلاحظمثل 


جت ۵4 يدك 


ذلك في أوائل الحضارة العربية حيث دون عرب اليمن النصوص 
ا نختلفة على الححر ٠‏ وعتكق عرب ااحجاز المعلقات المشهورة في 
الكعبة» ووجدت نصوص مكتوبة في مختلف نواحي الجزيرة العربيةء 
وف صدر الاسلام كانت عند العرب صحف ورقوق وقراطيس ٠‏ شم 
عرفوا في خلافة العباسبين الورق وأنشأ له الرشيد آول معمل ببغداد, 
وعم“ استعماله في الشرق والغرب بعد ذلك ٠‏ وبنى أهل وادي الرافدين 
ووادى النیل والبلاد التى بين هذين الوادین معابد ومدافن وأضرحة 
للملوك ٠‏ و نت مان متعددة + وجاء العرب بعد ذلك وتفوقوا 
على من سبقهم بفن البناء الذي يظهر في المساجد والقصوروالمدارس 
والحصون والقلاع ٠‏ واخترعت في القرون الاولى الاختام الاسطوانية 
النقوشة بصور معكوسة تطبع على الطين فتظهر السصورة الاصلية التي 
على الختم ٠‏ والختم القديم يشبه « المهئر » عندنا ٠‏ وكانت الاختام 
تحمل أسماء أصحابها أو مناظر ومشاهد دينية ٠‏ كذلك تقدم العرب 
في صنع السكك لتسك بها النقود في دور الضرب في البلاد العربية 
والاقطار الاسلامية التى أربت على (۲۰۰) دار لسك" النقود آلفضة 
أو الذهب أو النحاس » ولطبع الاختام والاوسمه أيضا ء وارتقى عند 
ااسامیین فن النحت الذي يظهر ف المدنية البابلية والاشورية والكلدانية 
والفينيقية »۰۰ كما يظهر فى المدنية المصرية ء ودو"نت الاخبار التاريخية 
على كثير من هذه المنحوتات ۰۰ وبرع العرب فيصنع آلهتهم في الجزيرة 
العربية » وقد تعد#دت الاصنام والاوثان في بلاد العرب + وبرع العرب 
بعد اسلامهم في فن الريازة وعتنوا بالطراز والزخرفة والقرنصات في 
الآجر والرخام والخشب والعدن ٠‏ ودو”ن العرب علومهم على الكاغد 
وسجلوا وقفياتهم أو كثير؟ منها ف واجهات المباني الدينية وفوق 
المحاريب داخل المساجد ٠‏ وعرفت الحضارات ااقديمة كثيراً من‌الاسلحة 
وطرق تنظيم الجیوش » وبناء المدن العسكرية ۰ أما في الحضارة العربية 


کا 


فقد مهر العرب أيضا في صنع الاسلحه »ویناء .لقلاع والحصون» والمدن 
العسكرية واخترعوا البارود والنار الاسلامية » واستعملوهما فى 
الحرب الصليبية ٠‏ 


وتان اورو لاچینا .ون مشراع ني اعراق و ان قبل حمورابي بعدة 
قرول واحتوت مسته حمورابي على ۲ مادة بحثت‌ی لل ما يتعلق 
بالحضارة من معاملات وعلاقات اجتماعیه بين آهل العراق ٠‏ ون 
الحضارة اعربه دان ؛لقران اول شرع اسلدمي دامل بر مي الی‌نکريم 
الانسان ا کان ٠‏ ودعا ای اسلم والحق والعدل والعمل وعشق 
الا نسان و تحر بر رفبته ۰ وكانت السنه النبو به 4 واحکام الفقهاء » 
و اتہر عات الخلیاء مثار أتحاب الاعاجم الدين دخلوا ف الاسلام کافه, 
9 قط تن .۰ ۰ ن 

وقد عرفت الحضار.ت انقديمة الزراعة وتدجين الحيوانات » آما 


الحضارة ااعربية فقد عرفت أصول انزراعة بالفسائل والترقيد والبذورء 
وننو! الفلاحة على أسلوب علمی » واستعملوا فيها الاسمدة »> 
و ستطاعوا أن يكثتروا الدواجن بواسطة معامل التفقيس فقد ذكر 
عبداللطيف البعدادى ف کتابه « الافادة والاعتبار 2 الأمور المشاهدة 
وانحوادث المعاينة بأرض مصر»“ أن العرب بمصر كانوا يستعملون 
لنفقیس البيض أماكن خاصة في كل مكان ما لايقل عن ألمى بيضة 
تفقس مرة واحدة كما هو متبع الیوم في وسائل التفريخ الا ۰ 

واقتبست الامم القديمة من لهلال الخصيب كثيرا من البتکرات 
الحضارية ٠‏ وقد ساعد الفينيقيون على نشر هذه المبتكرات في كل البلاد 
التي وصلوا اليها في رحلاتهم التجارية ٠‏ كذلك فعل العرب حين نشروا 
آدابهم ومخترعاتهم العلمية في العالم عندما نشروا دينهم في آسية 


(۱) ص ۱۷ طبعة مصر سنة ۲۸اه . 
ع كانت 


وافريقية واوربة وكان للحج واأرحلات العلمية والتجارية والدارس 
والجامعات الاسلامية اعظم 'لاثر في نشرها في العالم ٠‏ 

ولا بد من التلميح الى أن لاغريق اخذوا كثيرا من امور حضارتهم 
من الحضارات العراقية والمصرية القديمة وحضارات الشرق الاخرى 
وأن العرب أقتبسوا کثیرا من علوم الاغريق وآضافوا اليها من عندهم 
أصولاء جديدة ومخترعات عديدة ثم جاءالاوربیود فأخذوا اکثر ماکان 
عند العرب ممّا سنذكره في هذ! الكتاب ٠‏ وكان مما أخذه الاغريق 
من حضارة العراقيين القدماء : الزراعه وترسة الحیوآد » وتقسيم الزمن 
الى سنين وأشهر وأصايع وأيام وساعات ٠‏ وأخذوا عنهم امستعسنال 
المز'ولة في النهار » وآسسّس" كثير من العلوم كالجبر والهندسة ٠‏ ومما 
شت ذلك ان نظريتي فيثاغورس وأقليدس وجدتا قملهما مدو*نتن ف 
لرثفتم الطينية البابلية التي اكتشفتها مديرية الآثار العراقية في سنة 
۹ ف تل حرمل SC‏ أهل العراق كانوا 
يعرفون هذه النظريات الرياضية قبل هذين العا مين الاغريقيين ب ۱۷۰۰ 
O‏ 

وهكذا يمكن أن نذكر ان حضارات أصيلة وجدت في العراق » 
والبلاد المجاورة في القرون الأولى ٠‏ وقد اقتبس اليونان هذه الحضارة 
وأضافوا اليها كثيرا من آرائهم وفلسفتهم ثم رجمت الى العرب بعد 
اسلامهم واضافوا البها 'ضافات أصيلة واستحدثوا فيها نظريات وعلوما 
جديدة ثم اقتبستها آوربه منهم مرة اخرى وبنت حضارتها عليها ٠‏ 

واليوم يعمل العرب من جديد على استعادة مد نيتهم من اوربة مع 
ما اضافه الاوربيون اليها لیتمکنوا من خدمة الانسانية كما خدموها 
من قبل قرونا عديدة ٠٠‏ 


)1( محلة سومر كلد 50 سئنة 6م ص ۲۸۷-4۵ من 


تع مت 


/ لصا ای 5 
مقارنة بين الحضارة العربية والحضارات الحديشة 


وكما امکننا مقارنة ١'حضارة‏ العربية بالحضارات الاصيلة في لقرون 
الاولى فانه يمكن كذلك مقارنتها بحضارات القرون الحديثة من حيث 
الاصالة والاهمية لان |١‏ جاء به الاسلام من تعاايم ومبادىء وأنظمة 
لختلف نواحى الحياة قد جعل لها خصائص ومزابا سمت بها على غيرها 
فش لحا يوا مها تفه و و کن انا ا 
شأن كبير في العالم لان العرب ابتدعوا في الجالات الحيوية المختلفة 
حضارة اصيلة تزخر بالبتکرات العلمية والاديية والفنية كما أسلفنا ٠‏ 
وقد تجلت فيها عبقرية العرب»و نزعتهم الانسانية وحبهم لنظامالشورى 
في .لحكم الذي هو كالحكم الديمقراطي » وآخذهم بطرق المفاوضات 
والتحكيم والاحلاف لحل المشاكل والخصومات » وتحاشي الحروب ف 
الجاهلية والاسلام بالطرق ااسلمية » كما يظهر ذلك جليا في الفصل 
الخاص بهذا الشآن في «مزايا الحضارة العربية» في الباب الثالث منهذا 
الكتاب ٠‏ كما تتجلى عبقرية العرب بوضوح تام في اعلان حقوق 
الانسان بصورة عملية ومعاملتهم للناس على قدم المساواة » وف حرية 
لا نظير لها » واخاء لا مثيل له قبل ان تعلن الثورة الفرنسية هذه 
الحقوق بصورة نظرية باثنى عشر قرنآ ٠‏ 

وبهذا الصدد يمكن ان نشير الى آمر آخر له أهمية حضارية كبرى 


وهو رعاية العرب لحقوق الحيوان وعنايتهم به قبل غيرهم من الامم ٠‏ 
وقد افادت الامم التي عاصرت الاسلام في آزهی عصوره » وف ایام 
سيطرة الاجانب علی‌آهله أي مند انقرون الوسطى حتی اليوم ‏ الشيء 
الكثير من هذه الحضارة ۰ وکان للعرب في هذه الميادين المهمة آثر بالغ 
في تمدين الامم في الشرق والغرب اضافة الى ان العرب اصحاب هذه 
الحضارة قد حافظوا على تراث متن" سبقهم من الامم القديمة كالفرس 
والهنود واليونان والرومان » وصانوه من الضياع » ونقلوه بأمانة تامة 
الى العالم بعد ان صححوا ما فيه من اغلاط » واضافوا اليه الكثير من 
تجاربهم مما ابتدعته عقولهم ٠‏ وكانوا بهدفون من ذلك كله الى اشاعة 
المثل الانسانية النبيلة » وتكريم الانسان » واسعاده في الدنيا الآخرة » 
فصانو! حقوقه » ومنعوا أكل لحومه » وحر"موا القرابين البشرية 
للألهة ٠‏ وهذبوا طبائع الامم وصقلوها وعملوا على رفع مستواهم 
الخلقي والروحي بانصوم والصلاة والزكاة والامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » ومقاومة المنكرات بالعدل آلالهی » والوعد بحسن الشواب 
للمظلوم في الآخرة » وحفظ حقوق المرأة » وتوطيد اواصر الاسرة » 
وحعل الرقيق عضواً فيها ٠‏ وسعوا الى انقاذ العالم من الرق والعبودية 
والظلم وعدم الخضوع الا لله تعالى ٠‏ كما علموا الناس ان لهم من 
الحقوق ما للحكام وأولياء الامور» وعليهم من‌الواجبات ما عل ىأولئك٠‏ 
ولتوضيح العلاقة بين حضارة العرب وحضارة الغرب یمکن ايراد 
بعض الامثلة من الحضارتين المذكورتين : 
فمنها ان الشعر العربي وصل ذروة مجده في خلافة الرشيد 
۱٩۳ -- ۰‏ ه ( ۸۰٩ ۷۸٦‏ م ) في الوقت الذي كان فيه شارلمان 
اعظم ملوك اوربة اميا لا يعرف من الكتابة الا توقيع اسبه ٠‏ 


ب € ب 


وي عهد الرشيد أيضاً شاهدت بعداد آول معمل للورق 2 وآول 
مستشفی‌للامراض بعد مستشفی‌الولید بن عبداللك‌الذی كان بدمشق 
للجدام۰ كما شاهدت‌بعداد في عهد الآمون۸۲۱۸-۱۹/۸ (6۸۳۳-۸۱۳) 
آول مرصد فلكي بني بمحلة الشماسية بأعلى بغدادالشرقية ٠‏ كما بني 

آما علم الفلك ببعداد فقد وصل عصره الذهبى في عهد المأمون الذى 
انشا فيها بيت الحكمة للبحث والترجمة والتأليف ٠‏ ون 5 أيامه 
امثال موسى بن اا و شه الثلائة محمد واحمد والحسن يي الفملك 
والهندسه والسکانيك ٠‏ 
ومن النوایغ العرب في هذا آلعصر ابراهيم الفزاري الذي صنع آول 

اسطرلابومحمد بن‌موسی الخوارزمي .الذي نعي الجیر والرباضیات 
وتولی رئاسة بيت الحكمة»كما نبغ عدد كبير منالرياضيين والموسيقيين 
والاطاء ۰ ودكفى ان نذكر أن عدد من نبغ في الفلك منهم بلغ (0۳4) 
عا لا (۱) منهم محمد بن جاير البتانی الذی عده الفلكى الفر نسى 
2 لا لند < La Lande‏ و احدا من العشر ین فلكياً المشهورين في 
هو لاء العلماء ۰ 

وإذا كانت البلاد العربية في القرن الرابع المجري آي‌الفرن العاشر 
الميلادي مليئة بامثال ابن الهيثم البصري واضع علم البصريات والرئیس 
ابي علي بن سينا الطبيب العالم الفلكي » وعلي بن العباس واضع آول 
موسوعة طبية ٠‏ واذا كان علي بن عيسى أصبح أكبر طبيب للعيون 
وأبو القاسم اعظم جراح فان قسطنطين الاغريقي بدأ بنقل الكتب 
الطبية العربية الى اللاتينية في القرن الحادي عشر الميلادي ٠‏ 

واذا کان‌الادرسی قد بدأ في وصف الارض في القرن الثانى عشر 
وابن البيطار اصبح في الثرن الثالث عشر أكبر عالم من علماء النبات 

. ۱۵۱ هونكه ص ۱۲۱ والآثار الباقية ص‎ )١( 

و 


وابن النفيس اكتشف !ادورة الدموية الصغرى في القرن اثالث عشر 
فان میخاثیل سرقتيوس ند آحرق حيا في أوربة لانه ادعى اكتشاف هذه 
الدورة .لدموبه ٠‏ وقتل « غالیلو » لانه اعتقد بدوران الارض حول 
الشمس » وحبس رومنس في روما حتى مات وحوكمت جثته » وکتبه 
فحكم عليها بالحرق لانه قال : ان قوس قزح ليست قوسا بيد الله 
ينتقم بها من عباده » بل هي من انعکس ضوء الشمس في نقط الماء ؛ 
واحرق كثير غيره وشووا على النار ٠‏ 

وإذا كان العرب قد صنعوا المد.فع قيلاي خان في سنه ۷۰ م 
فان يارت و لدشفارتس 'دعى انه اكتشف البارود سنة ۱۳۲ والواقع ان 
العرب هم الذين اكتشفوهء وقد انشىء ببغداد خلال انعصور العداسية 
غود كين فو اس قات وها الستفيات. المارة وال عات ای 
كانت تعالج بالطب «لنفساني بينما كانت اوربة خالية من المستشفيات. 

وقي سنة ٠٠٠١‏ عين لاول مرة طبيب واحد في مستش فى 
ستراسبورغ ا کان ف الف الععضّدي ببعداد 4 طبا ف 
أول تأسيسه ثمازدادوا فيما بعد الى ستين طبيبا ٠‏ وكان ببغداد وحدها 
أكثر من ۱۰۰۰ طبيب وقد دخل منهم الامتحان في أيام المقتدر نحو 
۰ طبيباً ۰ 

وق القرن الرابع عشر الميلادي وضع ابن بن خلدون فلسفه لتاریخ 
وعلم الاجتماع ۰ ودون العرب نظريتهم ف و ا 
أوربة في شىء من ذلك ۰ 

واعتبر الاوریون الحمام رذيلة لانه يزيد من نظافه الحسد بينما 
كان للعرب عشرات الالوف من الحمامات لان النظافة في الاسلام من 
الايمان واذلك اسرع الاسيان الی‌هدم حسامات‌العرب وتخریها عندما 
استولوا على بلاد الاندلس » الى غير ذلك من آلامور التي سنذكرها 
E‏ هذا الکتاب ۰ 


)۲( شمس القت ص 230 
کا بت 





0 


اباسب شا 


مدئية العرب ف الحاهلة 


۰ ۶ ن 
العص الا ول 

بجدر بنا ونحن نبحث في حضارة العرب ف الجاهلية والاسلام ان 
نلقی نظرة على على مهد الدنية العربية > والبلاد التی كانت وثيقة 
هحرات الى اطراف الحزبرة العریبه ۰ 

ان جزيرة العرب عبارة عن شبه جزيرة كبيرة تقع في الزاوية 
الجنويية الغربية من قارة آسية » وتحیط بها المياه من ثلاث جهاتها ٠‏ 
ففي غربيها البحر الاحمر ویسمی بحر « التثلثزم » أو « الخلیج 
العربي » كما سماه الوُرخون القدامی كبطليموس“ والبحر الابیض 
التوسط ۰ وفي شرقیها بحر عمان » والخلیج العربي ٠‏ وف جنویها 
البحر العربى ٠‏ ومن الشمال اعالى سورية والعراق ۰ وتختلف حدودها 
الشمالية عند الحغرافيين والمؤرخين باختلاف الدول والأزمنة ٠‏ 
سلسلة جبال الكراة التى تخترق أرض الححاز واليمن ٠‏ وأعلى قمة 
فيها تبلغ نحو ۳۳۰۰ متر ۰ وف الجنوب الشرقي منها : الجبل الاخضر 
وسط الحزيرة سلسلتان من الجبال يطلق عليهما : “جا وسلمى ٠‏ 
وسلغ ارتفاعهما نحو ۵۵۰۰ قدم ۰ 





(۱) تاريخ العرب : جواد علي ج۲ ص ۲۵۹ . 


٩‏ ب 


أن هه المذكورة الوافته شرق جبال السزاة #تحدر نو القرق 
انحدارا بطيئاً وقسمی هضبة « e‏ أما التي تنحدر من الغرب نحو 
البحر الاحمر فانها تنحدر انحداراً سريعاً ٠‏ وتسمى الارض المحصورة 
بين جبال السّراة والبحر الاحمر : « الور » أي الارض المنخفضة ٠‏ 
وتسمى أيضاً «تهامة» اشدة حرها وركود ريحها ٠‏ ويطلق على الارض 
الحصورة بين تهامة و نجد « لححاز » لانها فصلت بينهما ٠‏ وتقفع 
اليمن جنوبي الحجاز ۰ وكانت تسمی قديما « بلاد العرب السعيدة » 

»«زا۴۵ Abia‏ أو « لارض الخضراء » وف جنوب ااجزيرة 
العريية تقع بلاد حضرموت وهي موطن البخور و الطّیب ٠‏ آما في شرقي 
الجزيرة فتقع الکویت في الجنوب لغربي من العراق ٠‏ وبعد الکویت : 
ا 7 من الاراضي الخصبة ٠‏ ویطلق اسم 
2 العروض ( على بلاد اأيمامة الواقعة ف الحنوب الشرقي 6 وعلی 
عمان والبحرين ٠‏ وقد سكمى عروضا لاعتراضه بين اليمن وتنحد 
والعراق ٠‏ وتعد عمان بلادً جبلية أهم جمالها : الحسل الاخضر ٠‏ 
وتخترق البلا اد 'ودية” كثيرة ٠‏ 


وف وسط الحزيرة هضاب واسعة يقال لها « النفوذ » تمتد 
شمال نجد حتی جنوبي فلسطین ۰ وتتخللها واحات عديدة تکثر فیها 
الزراعة والحتمعات اليشرية » ومن اشهر لبلاد ف هذه المنطفة : بلاد 
نجد » ویقع في اسفل هذه البلاد ما يعرف ب «الربع الخالي» أو «بادية 
الاحقاف» وق الحنوب العربي من الجزيرة العرییه بقع : « الحوف )۰ 
وهو منطقه سهله بين نجران اليمن وحضرموت ٠‏ وبين العراق و نجد 
بادية « الدکهتناء » وهی تلول من الرمال البیض أو الحمر تتغير 
مواقعها بهعل الریاح ی ٠‏ والد*هتناء ايضا اعظم واد یسلاد 
العرب » يمر بلاد بني تمیم بادية البصرة وبلاد بني اسد وغغطفان 
وسمی « الرثمكة » وهو آول نحد ۰ 


ومن اخصب بلاد الجزيرة العربية : اليمن والعراق والشام 
وسواحل الحزيرة :لعربية ٠‏ كما كان في هذه الجزيرة « دارات » تبلغ 
ستين دارة كدارة جلتجثل ود رة الارام ٠‏ والدارة أرض مستديرة 
تحيط بها الجبال » وتصلح للسكنى ۰ وفيها أيضا مناطق خصبة اخرى 
كالمدينة والطائف التي كانت مصيف آهل الحج از » ثم البحرين 
والاحساء ٠‏ وكانت نحد واليمامة لا تقلان خصبا عن أرض اورية 
الخصبة بل ربما كانت أكثر خصبا منما + وني الجزيرة العربية طرق 
كبرى تتجه الى مكة يقال لها : « لماج" » مفردها : المحجكة ٠‏ وتسمى 
« الحواد” » أيضا ومفردها : ا'حادءة ٠‏ وقد وصف الهتدانی وابن 
خثر“داذية وغيرهما من جفرافيي العرب : منازلها والمسافات التي بينهاء 
ودرجات العرض لكل منزلة منها ٠‏ ومن اشهر هذه الحواد : حادة بغداد 
مكة » وحادة الكوفة ‏ مكة » وجادة البصرة ‏ مكة » وجادة صنعاء» 
ومححة عدن » ومححة البصرة الى البحرين ٠٠‏ 

واجزيرة العربية غنية اليوم بثرواتها المعدنية کالنفط والكبريت 
والغاز ٠‏ وأشهر حقول لنفط العربي فيها تفع في العراق والكويت 
والمملكة العربية السعودية والبحرين وامارات الخليج 'لعربي الاخرى٠‏ 
كما انها غنية في ثرواتها اازراعية والحيوائية والصناعية ٠‏ ولها مركز 
تجاري ممتاز لوقوعها موقءا وسطا بين ثلاث قارات هي آسية وأفريقية 
واوربة.ء 

ومناخ الحزيرة العربية قاري أيحار صيفا وبارد شتاء”» والامطار 
فيها قليلة لكنها تنزل في اليمن بغزارة في الصيف بتأثير الرياحالموسمية. 
والمياه متوفرة في اغلب نواحى الحزيرة العربية » وقد ساعدت هذه 
المياه على السكنى » وعلى الزراعة » ونشوء المدن والحضارات ٠‏ 

وقد اظهرت الاستكثافات الحغرافية الحدثة انه كان ف الحزيرة 
العربة اماكن جمة الخصب » غزيرة المياه » ازدهرت فيها الزراعة منذ 


العرفية من الاماکن الخصبة التی کانت من الراکز اللحضاوية الممسة 


۰ چ مه ورم‎ a e 
003 کح ر؟ة يثرب » وحرة خيبر وحرة سثليثم وحرة النار وحرة واقم‎ 


ویذکر كيتاني الايطالي : ان آثار الحزيرة العر بية نشار الى وجود 
آثارر من نباتات وحبوانات ومياه ۰ وشت ذلك البحيرة التى وحد 
بقاياها الستشرق‌الانكليزي برترام توماس ۱۹۳۱ وفلبي 2 ,رازبا 
العروف بالحاج عبدالله في الریع الخالي » ووادي الرمة الذي بظن انه 


كان نهر وفير المياه ووه 





العص رالا ع 
نظرة في سكان الجزيرة العربية 


بری فريق من العلماء وعلى رأسهم ال الايطالي كيتاني ان 
سكان الجزيرة العربية هم الساميون وان أصلهم من جزيرة العرب 
ذاتها > وانهم جنس من أصل واحد تنشابه لغاته » وانهم قد آتوا 
بحضارات اصيلة » وان اللغة العربية تعد اقرب اللغات السامية الى 
الاصل الذي تنتمی اليه ۰۰ 


ولا كان مناخ الجزيرة العربية في العصور الجیولوجية رطباً دافا 
ومیاه الجزيرة كثيرة فقد استرجح کیتانی ان السامیین کانوا بعیشون 
في الجزيرة ٠‏ وعندما اختلف المناخ » واجدیت الارض تناقص السکان 
بسبب هجرتهم الى اطراف الجزيرة حيث پتوفر الخصب والاء ۰ ولذلك 
ظلت الطوالع وهي‌الهجرات أو الوجات السامية تغذي بالسکان‌اطراف 
الجزيرة العربية » کالعراق والشام ومصر حيث ازدهرت مدنیات ذات 
شأن عظيم في تاريخ الانسانية ء 

وللعلماء آراء مختلفة في مهد الساميين الاصلی نوجزها بما بآتى: 
۱ - ان مهدهم « العراق » وهو ما ذهبت اليه التوراة : واقدم 

السكان فيه : الاکدیون والبابلیون والاشورون والكلدان ٠‏ 

ومن العراق توجه العرب الى الجزيرة العربية » وصار الارامیون 

والفينيقيون والعبربون في بلاد سورية كما صار الاحباش في 

بلاد الحيشة ۰۰ 


+ ان مهدهم 2 لحیشه » ومنها عبروا البحر الاحمر الح الحز برة 
العربية عن طريق مضيق باب المندب ومن الجزيرة العربية توجهوا 

الود هلان ا 
ان مهدهم ف جنوبي غرات ومنه انتشروا ف الحزيرة العرسة 

الهلا الخصيت.++ 
؛ ‏ ان مهدهم في بادية الشام حتى بلاد نجد ومنها تفرقوا في البلاد ٠‏ 
ه ‏ ن مهدهم جزيرة العرب منها توجهوا الى العراق وسورية وكونوا 

الدول لشهيرة فيهما ٠‏ كما توجهوا الى مصر عن طريق سيناء » 

والی الحبشة عن طريق مضيق باب المندب ٠‏ والرآي الاخير هو 

المعو ”ل عليه عند اعلماء والباحثين ٠‏ وید هذا الرأي ان العرب 
في صدر الاسلام خرجوا من جزيرة العرب في موجة عظيمة 

متوجهين نحو آسية وافريقية واوربة ٠٠‏ 

والعرب في الجزيرة ااعربية نتكونون من : 

١‏ العرب البادة وهم الذين بادوا ولم سق من كثارهم شىء 
لا ما ذكره القرآن > والاخار العربة ٠‏ وأشهر قباثلهم : عاد وثمود 
وطستم وجدیس الاولى ٠‏ 

؟ ل العرب الباقية وهم قسبان أيضا : العرب العاربة أي العرب 
الخلص وهم القحطانيون سكان الیمن » والعرب المستعربة الذين 
تکو نوا من ذرية اسماعيل بن ابر هيم الخليل الذي تزوج من قبيلة 
جرهم القحطانية بمكة وتعلم العربية منهم » ونشأت عليها ذریته ٠‏ 
ومن ذريته عدنان جد العرب الستعربه » والیه بنتهي نسب الرسول 
رضن وقد ار المدنايون اهدرو فى الو رة افر وكيا 
اقطارها المختلفة بقبائلهم وبطونهم وافخاذهم .. 

و فرق‌الوءرخون بين عرب الجزيرة العربية فيقسمونهم الىقسمين 
اخرين ايضا عرب الشمال » وعرب الجنوب ۰ وقد سكن عرب الشمال 


د ¥ اه 


في الحجاز ونجد واواسط بلاد .لعرب ۰ وغالبهم اعراب يسكنونبيوت 
الشعر » ویتکلمون العربية الخالصه » وهي لغة القرآن ٠‏ واما عرب 
الجنوب فهم الذين عاشوا في اليمن وحضرموت ۰ وكانت لفتهم 
السباية او الحميرية » وهي لغة عربية بقي منها نصوص كثيرة بالخط 
ا ۱ ١‏ 

وكان العرب علاةت تجارية مع مصر لحاجة المصريين الى البخور 
والشان اللذين كانا ستعملان في تطییب المعابد » وف التحنيط » وكانا 
بکثران في بلاد العرب انجنويية + کما کانوا على اتصال وثيق بالعالم 
الخارجي کالهند وفارس وبلاد افريقية وبلاد الروم ٠‏ 

وکان للعرب في الجزيرة ااعربية علاقات تجارية أيضاً مع السومر یز 

في العراق » كما كانت لهم حروب مع الأشورين الذین جهزوا حملائ 
كبيرة لاخضاع عرب الجزبرة لسيطرتهم ٠‏ 

وكان سكان الجزيرة العربية بخرجون من جزيرتهم الى خارج 
بلادهم على صورة طوالع وموجات خمس اشهرها : « الموجة الاولى 
ف حدود سنه ۰ ان ۰م حسث كانت هحرة اليابليين الى العراق 
واستيطانهم حوض الفرات + وبعد الف سنة أي في سنة ۲۵۰۰ ق٠٠‏ 
كان تهحرة الفينيقيين و الکنعا نیین الى بلاد الشام ٠‏ وق سنة ۱۵۰۰ قء*م 
وقعت هحرة اعبرانیین وف سنة ٠٠١‏ قءم طلع الانباط من الجزيرة 
العربية ٠‏ على ان اعظم هذه الطوالع طالعة العرب الكبرى ؛ وهي الموجة 
الخامسة في آوائل القرن الاول الهحري أي آوائل القرن السابع بعد 
الميلاد » وقد خرج فيها العرب المسلمون الى 7سية وافريقية واوربة 
حيث نشر العرب رسالة الاسلام ٠‏ 

والعرب آخر من بقي من الساميين» بل هم خير مثل لهم ٠‏ ولغتهم 
العربية أوسع اللغات السامية وارقاها » وهي خير دليل بستدل به على 
رقى الامة العربية وتقدمها ۰ 


وقد دون المؤرخون والحغرافيون واللغو ون كثيراً من آخبار 
العرب في جاهليتهم واسلامهم ٠‏ كما ذكرت الكتب السماوية بعض 
اخبار العرب قبل الاسلام ٠‏ وأهم هذه الكتب القرآن الكريم الذي 
بعد أكثر المصادر تفصيلا عن تاريخهم » واخلاقهم وعاداتهم ودياتتهم 

وعقليتهم وطرز تفكيرهم ٠‏ 
وقد أبدت الا کتشافات التي توصل اليها عدد من السياح 

والرحالين » والبعوث » والمنقبين في بلاد العرب كثيراً بن اخبارهم الى 

وردث ف القرآن ۰ ومن آشهر الرواد العر مین الذين طافوا ف حزيرة 
العرب » ووصفوها وتكلموا على أهلها منذ القرن الثامن عشر حتى 

6۵۳5605 niebuhr في سنة ۱١۱۷م زار اليمن كارستون نیبور‎ ١ 
۰ وقد جلب معه ه586 نقشآ من اليمن‎ ٠ الدانمارك‎ 

؟ ‏ في سنة ١١۱۸م‏ اكتشف برخارت Johan Luduig Burckhart‏ 
السوسری مدينة « بطرا ' » التى ١‏ بطلق البعض عليها « البتراء ٠6‏ 
وزار جدة ومكة في الححاز ز متنکرا باسم ابر اهیم بن عبدالله ۰ 

5 س ف سنة ۰۵ م زار والن George Augustus Wallin‏ 
الفلندى بلاد نحد لغرض الدراسة اللغوية ٠‏ 

ه في سنة ۳ م زار ريشارد برتوك  Richard Burton‏ 
وقد ارسله اليها نايليون الثالث ليبحث عن منطقة نفوذ جديدة له 
في بلاد العرب‌بعد ان سحب جيشه من‌لبنان فوصل نجداً ووصف 
مدينة الرياض ٠‏ 

اه 


0 في سنه 1859 ب ۷۰ زار يوسف هاليقي برهاه(۲ طمعدمل 
وهو هو دي فر نسي لاد الیمن ۰ 
۸ في سنه ۱۸۷۵ م اخترق شارد دوتي Charles Doughty‏ 
به في سنه ۷۹ م زارت السيدة آن بلنت Ann Blunt‏ 
بلاد نجد عدة مرات وكانت احدى زياراتها للبحث عن الخيول 
العريية ء 
٠١‏ ل ۱۸۸۲ - ۱۸۹6 قام ادورد كلازر Eduard Glaser‏ 
وهو بهودي نساوي باربع حملات علمية الى اليمن حصل على 
١س‏ ۱۸۸۹-۱۸۸۵ زار سنوك هركر ونییه Snouk Hurgronje‏ 
الهولاندى مكة ۰ 
وبالاضافة الى الرواد والرحالين اندين ذكر ناهم يمكن ال نشير 
عض الحقائق عن العرب قدیماً وحديثاً ومنهم 8 
vecdiacıl — |‏ الدي زار ف سنه ۱۸۱۰ جنو بي لاد العرب 
وصو ”ر بعض النصوص العربية ٠‏ 
؟ ‏ الرحالة ںیم الذي جاء في سنه ۱۸۳۵ بعدد من 
اس Wellested‏ ووصووز الذي زار في سنة ۱۸۳۸ جنوب 
بلاد العرب وحصل على نصوص عربية منها ٠‏ 
5 سورعل ضع طابر الذي جاء في سنه ۱۸۳۸ بنقوش 
Coghlan — °‏ الاتكليزي الذي حصل على عشرين لوحة 
درنزدة من مدننه « عمران » سنه ۱۸۰۰ 5 ٠‏ 
ب 1۲ 


Heinrich Von ۱۵۱2۵ — ^‏ الالماني الذي زار في سنة 
۱۸۹۹۰ الست ااحرام ومدنه الرسول متنكراً بزي اه 

Siegfrid Langer — ¥‏ النمساوي الذي صور في سنه 
۲ بعض النقوش وانتسخ قسماً منالكتابات في اليمن 

juiious Euting — 4‏ اندي درس 'أحركة الوهايية واحوال 
البدو ف 2 ۱۸۹ + ۰۰ الخ ٠‏ 


ومن بين الذين زاروا جزيرة العرب 2 هدا اون لانشن 
Laurence‏ الانكليزي مؤلف كتاب «لاعمدة السبعة»ء وألواموزيل 
Alois Musil‏ الجيكوس. اوقا كي * وروتر Rutter‏ الدي زار 
مكةبينعامي ۱۹۲9۱۹۲۵ ٠‏ وبرترأم توم Bertram Thomas‏ 
ال الانكليزي ااذي کف اار یم الخالي سنة ٠ ۱۹۳١‏ وعبدالله 
غلبي برط|زام الانكليزي الذي عبر الربع الخالي من الشرق 
الى الغرب في ثلاثة آشهر في سنة ۱۹۳۲ ۰ 
زاك ملف لافس اسر والقون وتان اروش ان 
والسريان وغيرهم على العرب مختلف الاسماء والاوصاف نشير الى 
اا ما يقصد منها فيما بأتي : 
العربى : أي الاسماعيلي نسبة الى اسماعيل بن ابراهيم الغلیل(ع) 
لد : بمعئى الصحراء ۰ 
البلاد لعربية : بمعنى صحراء الجزيرة و بلاد الشام ۰ 
العرب : بمعنی صحراء الجزيرة العربية ٠‏ 
و 
0۳۵6۵۵ : بیعنی القبائل العربية الرحاله ٠‏ 
5 : سعنی البدو ۰ 


بت ۷۸ بت 


5 ۰ سعتی الجسم اأعرب اه 
5 : سعنى جمع المسلمين ٠‏ 
5 : بسعی جمع الشرقء ين٠‏ 
50۳۵6۵۳۲ : سعنی العرب سكان الخيام ٠‏ 
roce i‏ : سعنى قبائل عربية كانت تسكن بادية الشام وسيناء 
وا 
00 : سعنى العرب سكان الخيام ٠‏ 
و۸0 : بمعنی جزبرة آعرب للها الى شرفي الیل ( عند 
هيرودنس ) 7 
۸۳۵۵ : بمعنى ددية الشام الى شرقي الفرات من بابل الى 
ارا که 
العرب : بمعنی بادیه الشام الى شرقي :لفرات من بابل الى الجزيرة 
لفراتية ( عند السریان ) « 
بيت عربابة Beth Araboyag‏ وباعربابة Ba - Aralaya‏ 
أي القسم اشرقي الذي كان خاضعا للفرس ۰ 
سراقينو : زووریانروی هذه الكلمة على رأي البعض مركبة من 
( سارة ) زوجة ابراهيم الخليل و ( قين ) وهو العبد فتكون الكلمة 
«عبيد سارة» ٠‏ أو من كلمة «سرق» فيكون معنى الكلمة (.لسراقين)٠‏ 
أو من «شرق» أي شرق ارض النبط ٠‏ أو انها تحريف «ثرقیین» ۰۰۰ 
العرب : بمعنى آزن 1 أو ۲/۵۵ وهو اسم قبيلة (طي) 
العرب : بمعنى Tachik, Tadgik, Tashik, Tazik.‏ 


ےت 714 


| 0 الث 
الدول العربية الجنوبية 


يظهر ان اقدم حضارات الجزيرة العربية وجدت في اليمن ٠وكانت‏ 
بلاد اليمن مقسمة الى « مخاليف » كل « مخلاف » يحكمه « قل »۰ 
وشم المخلاف لى « محافد » كل « محقد » يحكمه « ذو » ۰ 
و کال مخلاف صنعاء آعظم المخاليف وأخصلها ٠‏ وكان رؤساؤه بدعون 
بالملوك ٠‏ ومنهم كان « التبابعة » ٠‏ و « تتبكع » التي ورد ذکرها في 
القرآن لقب لملك الملوك كالانبراطور ٠‏ وقد ذكر باقوت من مخاليف 
اليمن (دم) مخلافاً واليكم نبذة يسيرة عن اقدم دول اليمن وحضاراتها: 

۱ ب الدولة المعينية ٠٥۰١-1٠٠١‏ ق.م. 

كانت هذه الدونة في « الجو"ف » وعاصمتها « مّعين » أو 
« معثون » أو « ماعون » ويطلق عليما « قرنو » أو ( قارنا ) أو 
« القرن » وهي « کا رنا » عند البونان » وكانت حضارة هذه الدولة 
ها ره لبا A‏ گنها O Gg‏ 
ويظهر ان آول أسرة من هذه الاسر حكمت" في « معين » في حدود 
سنة ۱۱۱۰ قءم ۰ وكان الأمرة الثاننة نفوذ تحاري امتد الى 
حضرموت والى شمال الحجاز حيث كانت اهم مستعمرة يمانية هناك » 
ودويلات صغيرة على طول نهر الفرات الادنى في القرن السابع قبل 
الميلاد ٠‏ يضاف الى ذلك ان المعينيين كانت لهم علاقات تجارية مع 
لاشورین والفينيقيين والمصريين ٠‏ 


A+ —‏ ا 





به ۸۱ — 


ويظهر أن أصل المعينيين من العراق هاحروا الى اليمن مع عدد من 
القبائل العراقیه ٠‏ ومما يويد ذلك : التشابه بين اسماء رجالهم » واسماء 
آلهتهم مع اسماء الآلهة العراقية ٠‏ وقد شيدوا قصورهم في اليمن على 
غرار قصور بابل ۰ 

وي اواخر أيام الاسرة المعينية الثانية وصل نفوذهم الى قتتبان 
التي برجم تاريخها الى سنة ۱۰۰۰ ق ٠‏ م » والتي اتخذت مدينة 
( تمنع ) الواقعة على مقر نه من باب المندب عاصية لهم ٠‏ وصار 
للفتبانيين نفوذ كبير كان هدد الدواه المعينية غير أن السبابين كانوا 
أقوى من القتتانیین فاستطاعوا ان بتغلبوا على المعينيين » وستولوا 
على بلاد اليمن » ويحدوا من سلطان القتبانيين الذين أصبح لهم شأن 
بسبب سكناهم في الجنوب الغربي من اليمن بجوار حضرموت حيث 
استفادوا من متاجرتهم معهم ٠‏ 

وكان نظام الحكم في الدواة المعينية ملكيا وراثياً مقيدا بمجلس 
استشاري وربما شارك !لابن آباه في الحكم ايضآاء وكانت المدنالمعينية 
تنمتع باستقلال داتي حيث كان يحكمها رؤساء ذو منزلة رفيعة ٠‏ 

وقد اشتهر المعينيون بالزراعة والتجارة ۰ ویعد الحتمع العيني 
محتمعاً ارستقراطيا كان لرجال الدين فيه مكانة محترمة» وللمرأة حرمة 
وا 

۲ - الدولة السباية ٩۵۰‏ - 6١اق).م.‏ 

وهي الدولة التي ورئت الحكم بعد الدولة المعينية بعد استقرارها 
في اليمن في حدود سنة ۸۰۰ قبل الميلاد ٠‏ وقد استفاد الينا يون سحن 
ضعف المعينيين فتمکنوا من القضاء عليهم » وعلى القتتبانیین ٠‏ 

وينقسم تاريخ الدولة السبأية الى ثلائة ادوار : 

الاول : كان الرئيس بطلق عليه «مكرب سبأ» أي «المقتدتس» 

الثاني : اطلق على رئيسهم « ملك سبأ » 


الثااث : اطلق عليه « ملك سبأ وريدان » 

وقد حكم عدد من المكارب والملوك في هذه الدو ل(۱) ٠‏ وظلت 
الدولة السبأية قوبة حتى سنه ۳۷۵ قءم ثم تولى حکمها بعد ذلك 
ملوك ضعفاء ٠‏ وزاد في ضعفهم الحروب التي خاضوها مع قبائل اليمن 
فا تفصلت بعض الامارات واستقلت عن السسأبين ٠‏ وأخيرة جرد الرومان 
في عهد الامبراطور « اغسطس » حملة عسكرية على اليمن سنة ۲۵ 
ق۰م غير ان الجیش الروماني ام ستطع الاستيلاء على « مأرب » 
لمقاومة أهل اليمن الشديدة ٠‏ وق هذه الفترة تقل السبآیون عاصمتهم 
الى « ذمار » سیب ما أصاب العاصمة « مأرب » من التخريبات ۰ 

وللسبأيين أعمال عمرانية جليلة منها السدود كسد مأرب وهو 
أعظم سد في الجزيرة العربية طوله « ۸۰۰ » ذراع وعرضه « ٠٠١‏ » 
ذراعة ء ناه « ذمر على وتر » وأكمله « شعمرییان » واضاف اليه 
« شمتر برعش » اضافات مهمة ٠‏ وکان نناوه بالححارة بوادي «أذنه» 
قناة سد آخر ميني بالحجارة وفیه فتحة آشبه بالناظم ٠‏ وكان السد 
آشبه بخزان عظیم لياه السیول التي تنکون من الامطار الساقطة على 
الجبال المحيطة بصنعاء ۰ 

ومن أعمال السبآبين ايضآ انشاء المعابد لالهتمم في مدينة 
2 صرواح « عاصمتهم الاولى » وق مأرب عاصمتهم الثانية » وفي 
«دابر» التي تقع بين مأرب والجوف» ويذكر الدکتور «فيليب حظي» 
ان كلمة سباً تطلق على البلاد والشعب وليس على المدينة ۰ ویذکر 
غيره ان عاصمة سباً كانت تسمى « مريابه > واوزمن]1 الواقمة 
في الجنوب الشرقي من مأرب ٠‏ 


(۲) راجع أسماء «المكارب » في « تاريخ العرب قبل الاسلام » 
للدكتور جواد علي .ج۲ ص۱]۷--۱۹۸ وقائمة «الملوك» في ص 1١55‏ 
۸ مله . 

لا ۸۳ 


وف اليمن قناطر على اعمدة بحري الماء فوقها لارواء المدن » 
وسدود واحواض تدل على نبوغ آهل الیمن ف فن العمارة » وهندسه 
المباني » ومعرفتهم بأنظمة الري ٠‏ 

ومن أهم اعمالهم الاخری : املاحهة 2 المحيط الهندي والبحر 
العربي حيث كانوا پسیترون سفنهم فيها بحسب الرياح الموسمية «وقد 
تعلم الرومان من آهل اليمن الملاحة في هذه البحار بحسب مواعيد 
الریاح الموسمية الشار اليها ٠‏ ومند ذلك الوقت فلت أهمية الطریق 
التجاري البري الذي كان يسلكه التجار العرب في ليمن والحجاز غير 
ال ا شا ار اد ات و ذلك ييل 
الطريق البحري عندهم محل الطريق البري ٠‏ 

؟ ‏ الندولة الحميرية وااق.م - ۰۴۱۲۸ 

كان الحميريون سکنون المدن اليمنية الواقعة على الساحل 
الشرقي للبحر الاحمر ٠‏ وقد أسسوا لهم دولة حكمت بلاد اليمن بعد 
انقراض الدولة السبأية » واتخذوا مدينة « ظفار ( عاصمة لهم 1 وتقع 
في داخل بلاد الیمن(۲٩‏ وکانت تسمی « ریدان » قبل ذلك ٠‏ وحلگت 
محل « مأر ب » عاصمة السبأبين ٠‏ ومحل « قرنا » أو « قرنو » 
فا الى 

وقد توسعت مملكتهم حتى صار يطلق على ملكهم في سنة ٥۷٣م‏ 

و ملك سيأ وریدان وحضرموت واعرابهم من الجبال و تهامة » ۰ وی 
حدود سنة ۳۰۰ م أصبح اللقب الملكي « ملك سا وذوريدان 
وحضرموت ويمنات » ٠‏ 

وقد ورث الحميريون عن المعينيين والسبأيين ثقافتهم وتجارتهم ٠‏ 
واشتهروا بالتجارة بصورة خاصة ٠‏ وكانت علاقاتهم بالاحباش وثيقة. 








(۲) اما ظعار التي على الساحل الجنوبي لجزيرة العرب فتعرف 
د «ظفر » و تتبع سلطان عنمان و تشتهر بالشبان والبخور حتىاليوم. 
س ۸۶ سب 


وف الوق تنفسه أصبحت لهم قوة عسكرية حتى هابتهم الدولالمجاورة» 
وحاربوا الفرس والاحباش ۰ ویعزو الورخون العرب فتوحات كبيرة 
للحميربين وقعت في اوروية وآلهند والصین وافريقية تشبه الفتوح 
الاسلامية غير آنها ام تثبت بعد" عن طریق لاثار أو طریق الدوگنات 
الاجنبية ۰ 

وقد ضرب الحمیریون النقود من الذهب والفضة والنحاس » 
وصوترت صورة اللك في وجه منها و نقشت على الوجه الاخر صورة 
بومة أو رأس أو صقر أو هلال مما قد شیر الى آلهتهم ومعبوداتهم ۰ 

واتنشرت الددانة المسيحية بين عرب اليمن وزاد اتنشارها بوجه 
خاص بعد غزو الاحباش لبلاد اليمن ٠‏ غير نها بدت في الاتكماش بعد 
اخراج الاحباش من اليمن ٠‏ واتنشرت اليهودية ايض في اليمنء واعتنق 
اللك الحمیترري « بوسف ذونواس » الدیانه اليهودية » ولدلك‌قاوم 
الديانة السبحبة واضطهد السیحیین ٠‏ وکان من جراء هذا الاضطهاد 
ان جهز الاحباش حملة على اليمن بقيادة « آرباط » ناب ملك الحبشة 
تمکنت من القضاء على الدولة الحميرية ٠‏ وبعد مقتل « آریاط » تولی 
القبادة « ابرهة الحبشي » المعروف بالاشرم فعمر سد مأر ب » وجهز 
حملة لغزو مكة عرفت بحملة « أصحاب الفيل » وقد أصابها الدمار 
والهلاك لتفشى مرض الحصبة والحدری فيها0؟ ٠‏ واستنجد أحد 
امراء اليمن « سيف بن ذي يزن » بالساسانيين لطرد الاحباش فانجده 
« كسرى انو شروان » فتمكن ان بحرر اليمن من حكم الاحباش ٠‏ 
و هد مقتل « سيف بن ذي E‏ تولى الساسانيون حكم اليمن غير 
ان تفوذهم لم تعد صنعاء وما حولها ۰ ثم زال تفوذهم الى الابد عندما 
دخلت صنعاء في الاسلام على عهد « باذان » آخر حكامها من الفرس 
سنة ٩۲۸‏ 3 دخلت فی 0 اضا اقيال اليمن الاخرى ٠‏ 


۸۵ س 


) د دولة کندة 


وهي دولة عربية قحطانية تكونت من قبيلة كندة ٠‏ وكل الظواهر 
تدل على أنها نشأت في جنوب الجزيرة العربية » ويسترجح انها سكنت 
حضرموت في بلد يعرف ب ( كندة ) كما أن أهلها عاشوا ايضاً في 
« مهرة » التى كانت قصبتها « دمثون » التى برد ذكرها في شعر 
امرىء القيس الكندي أشهر شعراء « كندة » نمم نزحت كندة عن 
حضرموت ؛ وأقامت في أرض «معد"» وكانت لها أهمية كبيرة لوجودها 
بين عدد كبير من القبائل التي كانت تعيش في وسط الجزيرة العربية ٠‏ 

وقد ذكر ابن الكلبي وابن ستلام واليعقوبي في تاريخه » وابن 
قتيبة وابن الاثير الجر ري وياقوت » وابن خلدون في تاريخه كثيراً 
من اخبارهم اليك موجزها : 

ان آکثر الورخین يرون ان ملکهم « حجر بن عمرو » الملقب 
ب ( كل الثرار ) كان أول من ملك كندة » ویوصف بأنه كان ذا رأي 
ووحاهة ولذلك ولاه « حسان » ملك التبابعة في اليمن على كندة 1 
فقدم « حجر » الى نحد ٠‏ وكان اللخميون في العراق قد ملكوا كثيرا 
من تلك البلاد فحار بهم « حتجثر » واجلاهم عن أرض بكر بن وائل» 
واستطاع ان ببسط سلطانه على بعض الاراضي التابعة للمناذرة » وعلى 
جزء من بلاد اليمامة وأن يغزو الحجاز ۰ 

وجاء بعد « حثجثر » عدد من الملوك أشهرهم حفيده « الحارث 
بن عمرو » وكان أقوى ملوكها ٠‏ وقد طال حكمه فبلغ أكثر من اربعين 
سنة ۰ وقد تمکن أن بسیطر على المناذرة » ويتولى الحکم على الحيرة 
برهة وجيزة من الزمن » كما سيطر على أكثر انحاء الجزيرة العربية ۰ 

وكان « للحارث بن عمرو » عدد من الاولاد من زوحاته اللاتتى 


تزوج هن من مختلف الشائل ٠‏ وقد وي ابناءه على القبائل لتي 
انضوت تحت لوائه في اطراف نحد والححاز والبحرين واليمامة »و کان 


۸ت 


من بينهم « حجر بن الحارث » والد « امرىء القيس » وقد ولاه على 
نی ابد و اند وان دو كانس یله انيل افك ارت عليه وق 
اتسذية ييا نل كان :لقيو تنيت ماو فا ساب رای امس 
ان يثأر له منهم فاستنجد بتغلب وبكر » غير أن آسدا لما علمت بذلك 
تر کت ديارها خوفا منه فلحقهم مع بكر وتغكلب وثار منها لابيه غير انه 
لم يستطع القضاء عليها لانها استجارت بالمنذر بن ماء السماء فأجارها ٠‏ 
وظل امرؤٌ القيس بتنقل في اليمن ونجد والحجاز يطلب اليها مساعدته 
فلم نجده أحد من الملوك أو الامراء أو القبائل ٠‏ ولا يئس منهم توجه 
تلقاء القسطنطينية مستنجد؟ بانبراطورها غير انه لم بساعده فاضطر الى 
الرجوع وف طريقه مات دون ان بظفر ببغيته ٠‏ 


ولكندة ان تفخرعلى العرب بشاعرها العظيم «امرىء القيس» الذي 
بعد فخر كندة واكبر شاعر عربي ظهر في العصر الجاهلي ٠‏ وقد اشاع 
في الشعر العربي أدبا راقبا اصیلا" يظهر في معلقته وباقي شعره ٠‏ 
وقد استطاع ملوك كندة ان ينشروا الامن في الجزيرة العربية 
مدة حکمهم » ويقضوا على الحروب بين القبائل » ويؤلفوا بینها في تلك 
البقاع الواسعة من الحزيرة العربية من حضرموت جنوباً الى حدود 
اليمن والحجاز غرباً واليمامة والبحرين شرقا ٠‏ والعراق وبلاد الشام 
شالا” ۰ 
واخير؟ يمكن القول بأن «كندة» ضعفت سیب الحروب الكثيرة 
مع القبائل العربية» وممالأة الساسانیین والمناذرة للقبائل المعادية لكندة» 
فتفرقت فى البحرين » ود”ومة الحندل » و نحران اليمن الى ان ظهر 


AV — 


ل | له 
عص الاح 
الدول العربية الشمالية 


لقد نشأت في شمال الجزيرة العربية قبل الاسلام دول عربية 
كتلك التي نشأت في جنوبها ٠‏ وكانت دولا تجارية كدول الجنوب غير 
أنها لم تكن كلها ت تتمتم بالسيادة ولاستقلال كدول اليمن فقد كان 
ل ا الروم وكان المناذرة عمالا” لملوك الفرس ٠‏ 
وسنذكر في هذا الفصل نبذة موجزة عن حضارة اربع دول عربية هي 
مملكة الاناط وتدمر والعساسنة والمناذرة كما ذكرنا حضارة أربع دول 
في الفصل السابق نشأت ف الجزء الجنوبي من الجزيرة العربية ٠‏ 
۱ - دولة الانباط من سنة 159 ى.ءالى سنة ۱۰۵ م 

نشأت دولة الانباط في الجنوب الشرقي من فلسطين في القرن 
الثانى قبل الميلاد واذلك عددناها من الدول العربية التى نشأت في 
قيال الخورة لمر + وان أهلها وكين كا ارت ومين 
آلهتهم « ذو الشرى » وهو وثن قوامه صخرة مستطيلة تمشل الاله 
« الشمس » ومن آلهتهم اضا : هشل » واللاكت » والعثزكى » 
وعشتروت ٠‏ وکانوا يقدمون الخمور في احتفالاتهم الدينية ٠‏ 

ان بلاد الانباط : بلاد صخرية تحيط بها الرمال يقال لها العربية 
الحجحرية ووو۳۵۱۳ Arabia‏ وعاصمتها ( بطرا (Petra‏ 
ودمشق وأيلة والیمن وموانیء بلاد الشام وبعض جزر آلبحر الابیض 
التوسط ٠‏ وکانت تقم على الطریق التجارية التي تبدأ من ع الهند فتتحه 


— هت 





الرشاط وال مارد 
والصَامم 


mg 1 ميس‎ rer ليو‎ 


نحو البحر العربي فعدن ثم تنقل البضائع برآ فتحملها القوافل الىاليمن 
والححاز مارة ببعض المدن الشهيرة كصنعاء ومكة والمدينة الى ان تصل 
الى مصر أو فلسطين وسورية مستفيدة من الآبار التي تمر بها ٠‏ 

والانباط دولة متحضرة شيد اهلها البيوت والقصور والعاید 
والمسارح ٠‏ كما تحتوا كثيرآ من مبانیهم وببوتهم من صخور الجبال 
التي تشاهد بقاياها حتى اليوم في « الركقيم ( الواقعة في وادي موسى 
من ناذه ارد 6 وسج د رج ۱ ۱۳ ع 176191 
أو « البتراء » +٠‏ وقد وصلت « البتراء » الى درجة كبيرة من التقدم 
والعثمران فقد ضرب ملو کها النقود » واستوزروا الوزراء » ووسعوا 
رقعة المملكة » وقاوموا آنتیغونس Antigonus‏ خلیفه الاسكندر 
وتحالفوا مع الروم ٠‏ 

ولم تتآثر تجارة « البتراء » الا بعد أن صارت التحارة تنقل من 
الهند بالطريق البحري والا بعد أن تحول الطريق البري الى مدينة 
« تدمسر » ۰ 

ان الا نباط من الشعوب العرییه ٠‏ ویجمع مورخو البوناژ على 
تسمیتهم بالعربءوللمؤرخين آراء عديدة عن محل سکناهم الاول‌فیری 
البعض انهم خرجوا من الجزيرة العربية ٠‏ ومنهم من بری انهم قدموا 
من العراق باعتبار ان كلمة « نبط » تطلق على سکان ما بين النهرین 
ولان لغتهم آرامية متخلفة عن لغة آهل العراق ۰ ومنهم من تقول ان 
الثبط موحل قحك فى اواسط بلاد العرب‌اثتقلوا الى الحزيرة الفراتية 
لا فيها من الخصب والرخاء» ثمغزاهم الاشوریون أو الماديون فتحولوا 
عنها ٠‏ وری آخرون انهم من شواطیء الخلیج العربيء كما ان هناك 

من العلماء من يذكر ان بختنصر الكلداني جاء بهم من العراق ف القرن 
اسادس قل لاه کا وما حر ان + 


و تستنتج من دراسات العلماء للانباط انهم کائوا تتكلمو نالعر ببة» 


عت ۵ ان 


وان جميع اسمائهم عربية البنی والمعنى » وان لغتهم عربية الا آن‌خطمم 
كان يكتب بالحروف الارمية » واسماء ملوكهم وملكاتهم اسماء عر سةء 
ومثل ذلك يقال عن اسماء آلهتهم التي كانت تشبه الآلهة العربية في 
الححاز ۰ 


واشتهر الانباط بعدد من الملوك الذين حكموا دولتهم من سنة 
۱۹۹ قم حيث حكمهم « الحارث الاول » والملوك الذين تولوا من 
بعده واشهرهم : « الحارث الثالث » ( ۸۷ - ۱۲ ق۰م ) وهو الذي 
تمکن ان نتغلب على اليهود في مواطن عديدة » وبحاصر القدس» وینقذ 
آهل دمشق من السلوقیین » ویتولی الحکم على اواسط بلاد الشام » 
و کان ذلك في عهد السیح (ع) ۰ وامتد سلطانهم الى بلاد « الحجثر » 
المعروفة بمدائن صالح في شمال الحجاز ۰ 

واستمر حکم الانباط الى آیام الامبراطور الروماني « تراجان » 
الذي توجه الى الشرق في سنة ١٠٠م‏ وقضی على دولة الانباط العرية 
واصحت بلادهم حزء* من الامبراطورية الرومانية واحدی مقاطعاتهاه 

ويبدو ان هذه الدولة قد وصلت ف توسعها الى نهر الفرات شرق 
اي انها شملت معظم شمال جزيرة العرب » وجمیم سيئاء وحوران » 
ووصلت الى وادي القرى جنوبا واصبحت مدينة مود أو « مدان 
صالح » من ضمن ممتلكاتهم ٠‏ وقد تطور خطها المأخوذ من الخط 
الارمى الى الخط العربى الذي اتنشر في الحجاز » ودثو”ن به القرآن 
ثم انتشر في البلاد العربية والبلاد الاسلامية كافة ٠‏ 

؟ - الدولة التدمرية 

هي دولة عربية في لغتها وجنسها + قامت في البادية العربية 
الحصورة بين العراق والشام ٠‏ واتخذت مدينة «تد"مثر» عاصمة لهاء 
وتقع على نحو )٠٠١(‏ ميلا من الشمال الشرقي لمدنة دمشق » 
و )٠٠١(‏ ميل شرقي حمص ٠‏ وأصبحت « تدمر » محطة للقوافل 

بن ااا 


التجارية بين الحيرة ودمشق ٠‏ وبلغت التجارة ذروتها في « تدمر » بعد 
القضاء على مدينة 2 النتراء ( التحار به عاصمه الا تباط ٠‏ و کانت تدمر 
قد بذرت بالصتفاح و .لعمد » وف ذلك يقول النابغة ااديياني ف احدى 
اعنذاریاته : يبنون تدمر بالصفاح والعمد ٠‏ 


الامبراطور هادربان الروماني في سنة ۱۳۰ م ان بجعلها تحت حمايتهء 
ثم أصبحت مستعمرة رومانية ٠‏ وزادت آهمیتها في اثناء الحروب التي 
جرت بين الفرس واارومان ٠‏ وقد ساعد التدمريون الرومان في هذه 
الحروب بقوة من الفرسان كما ساعدوا بختنصر قديما بقوة من رماة 
النبال تقدر د )۸۰*۰( رامر عند هجومه على ست المقدس ٠‏ 

وكانت حكومة تدمر تناط مجلس من الشيوخ براشحة رک 
متنفذ » ومجلس للعشائر يضم افراد العشائر كافة ٠‏ وكان للمدينة 
رئيس اليه ادارة المدينة ساعده عدد من الموظفين للشؤون الالية » 
والقضائية » مع قائد للجيش » وآخر للحامية العسكرية ٠‏ 

وكان النفوذ الحقيقي في تدمر ببد العرب وليس بيد الرومان ٠‏ 
ومن امراء « تدمر « الاقو باء ۱ "ده ) الذي حاول القضاء على 
سبادة الرومان و لذلك قتلوه في آواسط القرن الثالث اليلادي ٠‏ وکان 
انه « "دنه « الثانی شديد النقمة على الرومان ٠‏ وكان محبوباً من 
جمیم العرب الساکنین حول تدمر ۰ وقد جعله الامبراطور « قاليريان » 
قفا عن خد و كان هاور الاما فد ال دم واس 
الامبراطور « قاليريان » في سنة ٠٠٠‏ م في الحرب التي وقعت بينهما 
فخرج « دنه » الثاني على الساسانيين واسترد البلاد التي أخذوها 
من الرومان » وحاصر الدائن ٠‏ وبذلك امتدت سلطته على سور وما 
يلها ۰ وأصبح « ا"ذننه » سيد الشرق الروماني» و لقبوه ملك‌اللو له 


وه 


ولا قتل بحمه خلفه ابنه وهب اللات » وقامت امه زنویه العريية 


خت: ۲ دما 


وصية عليه ٠‏ وكانت ذدت حزم ونموذ وشجاعة ودهاء ۰ وقد تلقب 
وهب اللات بلعب « اوعسطس » واسقط اسم الاميراطور « اورلیاد » 
من النقود ٠‏ وتولت امه « زنوبيه » أو « ابر*باء » قيادة الجيش > 
وتمکنت ان تسیطر على الشام ومصر والعراق وآسية الصغرى » 
وضیقت الخناق على اورليان ٠‏ ونادت نها .ميراطورة على البلاد » 
غير أنه استطاع آخیرا ال يحاصر تدمر فحولت زنوییه الفرار الى بلاد 
الفرس » ولكن رومان تمکنوا من القبض علیها ٠‏ وي نة ۲۷۲ م 
سلمت مدینه تدمر الى اورلیان فعفا عن آهلها » واطلق سراح زنوبية » 
إلا ان تدمر قامت پثورة جديدة لتستقل عن الرومان » لکن اورلیان 
قضی علیها » وهدم اسوار الدینه » وفتل آكثر سکانها » وآخذ زنوية 
آسيرة الى روما حيث قضت نحبها هناك ۰ 

نقد كانت زنوبية ملكة عربية تستعرض جیوشها بنفسها » وتمر 
امام صفوفهم ممتطية صهوة جوادها » وعلیها لباس الحرب » وعلی 
رآسها الخوذة مرصعة بالدر والحوهر » واحدی ذراعیها مکشوفة على 
عدة البونان و.لرومان ۰ 

و کانت للتدمریین نقود ضربت باسماء ملو کهم » وصورت علیما 
صورهم » ودونت فيها اسباژهم ‏ كما كان لهم عدد من الالهة تحمل 
اسماء* عربية وإرمية من اشهرها : بعل » وشمش » واللات » ورحيم » 
وعزيز » وسعد ء وبعل شمین") أي اله السماء »۰۰ الخ ۰ 

ومن أهم آثار التدمريين التي لم يزل بعضها قائما ١:‏ 

١‏ هيكل الشمس أو هيكل بعل : وهو بناء مربع طول كل ضلع 
من اضلاعه (rrr)‏ مترا بحيط به سور عار ارتفاعه واحد وعشرون 
مترا » وفيه اساطين ضخمة يبلغ عددها مئة اسطوانة تكو ”ن صفوفا 


)١(‏ لا بزال في لبنان بلدة باسم «بعلشميه» واخرى باسم «راشميه» 
(۲) زبدان : العرب قبل الاسلام ص ٩۱-۹۰‏ 
بت ۳ ب 


۲ - الرواق الأعظم : على مقربة من العبد المذكور وهو یتکون 
من شارع في الوسط ومن شارعين جانبيين ٠‏ والرواق يمتد على طول 
المدينة من الجنوب الشرقي الى الشمال الغربي في مسافة طولها (۱۱۲۰) 
مترآ » وعدد اساطينه نحو (+5/) اسطوانة ولا يزال فائماً منها نحو 
(۱۰) اسطوانه » وارتفاع آلا سطو انه أكثر من (۱۷) مترا ٠‏ 

۳ - الدافن : وهي کالابراج المستطيلة وعددها آکثر من مئة 
مدفن تنتشر حول الدینة ٠‏ وكل مدفن یتکون من أربع طبقات علوها 
(۲۵) مترا وعرضها تسعه امتار ۰ 

ومما يدل على حضارة « تدمر » اشتعالها بالتجارة بين الشرق 
والغرب فقد کانوا بحملون تجارتهم من جزيرة العرب » ومن بلاد 
الهند وينقلو نها الى انهلال الخصیب ؛ والی بلاد الروم » ومدن اورية ٠‏ 
لان معظم ما كانت تردان به مجالس القياصرة » واللوك وأهل الثراء» 
كان بحمل الیهم من الشرق على بد الانباط والتدمريين والعینیین ٠‏ 

ولم یکتف التدمریون بنقل التجارة بين الشرق والغرب بل مارسوا 
اتتجارة بأنفسهم فکانت لهم بذلك مراکز تجارية في .لمراق والشسام 
والدن الفينيقية ومصر وروما ٠‏ ووصلوا الى فرانسة واسپانية ۰ ولم 
تضعف تجارتهم الا بعد الحروب التي جرت بينهم وبين الرومان ٠‏ وزاد 
ضعفها بعد سيطرة الساسانیین على طرق التجارة الهندية ٠‏ وظلت تدمر 
على هذه الحال الى ان دخلت في حوزة الاسلام عندما مر بها خالد بن 
الوليد سنة ۱۳ ه ( ۱۳۵ م ) ٠‏ 

۳ د دولة الفساسنة 

لقد اتحهت الانظار بعد سقوط دولة الانباط نحو مدنة 
« تضری » التى جعلها الامبراطور « تراحان » عاص مة للمنطقة 
العربية التي انشآها جنوبي بلاد الشام » والتي أصبحت فيما بعد 
عاصمة لدولة الغساسنة » وورشة لبلاد « تدمر » ٠‏ 


TS 


وستتکلم بايجاز على هذه الدولة التي سيطرت على بادية الطرف 
الغربي من الهلال الخصيب » كما سيطرت دولة المناذرة اللخميين في 
اعراق على بادية الطرف الشرقي من لهلال باعتبارهما دولتين عرييتين 
من دول الجزيرة العربية لان طبيعة الهلال الخصيب من الناحية 
'الجغرافية كطبيعة الجزيرة العربية » ولان وجود العرب في الهلال 
الخصيب ؛ وبين العراق والشام برجم الى زمن قديم ٠‏ ولذلك فان 
الهلال الخصيب يعد جزءا لا نتجزأ من الجزيرة العربية » بل يعتبر 
امتدادا طبيعيآ لها ٠‏ وسكانه عرب من الشعوب العربية » التى سكنت 
الجزيرة العربية ٠‏ وأما الحتهم التي كانوا بتکلمونها فإنما هي لغة عربية 
ايضا ٠»‏ 
ان المؤرخين بذكرون ان الغساسنة نزلوا مشارف الشام في الاراضي 
المعروفة اليومبشرقي الاردن» ويقولون: انه اطلق عليهم راز 3 غشان» 
على آساس انهم قحطانيون جاءوا من اليمن بعد انهيار « سد مارب » 
أو انهم جاءوا من الحجاز على رأي من يعتبرهم عدنانيين ٠‏ ثم يذكر 
الّرخون انهم ينتسبون الى جدهم الاعلى العروف ب « جتفئنة » » 
وآنهم استولوا على الس لطة التي كانت بيد بني ضتجعتم إحدى 
اقبائل العربية انتى يطلق عليها « الضحاعمه۲۳ » .المنسوبين الى 
ستلیح بن حثلوان ٠‏ وبنو سليح عرب ينتمون الى سليح بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة ٠‏ وأخير؟ امتد سلطان الغساسنة الى 
دمشق » وتدمر وفلسطين ولبنان ٠‏ وقد استفاد منهم الرومان في ضرب 
خصومهم من الفرس عندما وجدوا فیهم حلفاء اقو باء لهم» ثم اتخذوهم 
مخاصمة ملوك الحبرقث كلما ارادوا ضرب الفرس » ولذلك كان النزاع 
على آشده بين ملوك « رى » في الشام وملوك « الحيرة » في 
العراق ٠‏ ولقد عاهد الرومان الغساسنة ان يمدوهم دومآ قوات 


(0) المحمّر : ۲۷۸۰ 


٩٩‏ ب 


عسكرية لمحارية القبائل العربية » مقابل المعونات العسكرية التي يقدمها 
اسماس نلرومان اذا وقعت حرب ين البیزنطیین والساسانیین + 
ويختلف المورخون العرب واغرییون في عدد الوك لذين تولوا 

حكم الغساسنة » كما يختلفون في ترتيبهم وسني حكمهم ٠‏ ويذكرون 
من اشهر ملوكهم : « الحارث بن جَبَلّه » المتوفى سنة 9۱۵ م وهو 
الدي اتنصر على خصمه « المندر » بن ماء السماء ملك المناذرة وتمكن 
من فتله قرب قنشسشرين في موقعه تعرف ب « مرج حليمة »۲*7 سسنة 
4 م وكان من أسباب هذه المعركة : النز.ع على الاراضي الممتدة بين 
دمشق وتدمر » عندما ادعی ملك الحيرة ان قبائلها خاضعة له ٠‏ وهدا 
« الحارث بن جبلة » هو اندي وطد مذهب « اليعاقبة » القائل 
بالطبيعة الواحدة للمسيح (ع) في بلاد الشام ٠‏ وبعد وفاته في سنة 
0۹ م أو سنة ۷۰ م اعقبه اينه المنذر فحارب المناذرة وانتصر عليهم 
في موقعة « عين أياغ » قرب الحيرة ٠‏ وكان ملك المناذرة یومشد 
« اللعمان ابو قابوس » ٠‏ وف عهده هاجم المناذرة بلاد الغساسسنة 
منتهزين فرصة الخلاف بين العساسنة والروم ٠‏ غير انه سرعان ما 
اصطلح الغساسنة والروم و کان من نتائج ذلك انعام البيزنطيين في 
سنه ٥۸۰‏ م بالتاج على حليفهم « المنذر » بعد أن کانوا سنحون 
« الاكليل » لعمالهم العرب ۰ لكنهم عادوا واختلفوا معه لاسسباب 
سياسية ودينية فنفوه الى القسطنطينية ٠ ٠‏ ثم نقلوه الى جزيرة صقلية 
جنوبي ايطالية حيث توفي هناك » فثار ابناؤه الاربعة بقيادة اكبرهم : 
« النعمان بن المنذر » وتحصنوا في البادية العريية » وأخذوا بمهاجمة 
الروم » غير أن البيز نطيين احتالوا على «النعمان بن المنذر» » وتسکنوا 
من اسره سنۀ ۵۸۳ م وارساله الى القسطنطننبه ٠‏ 

(6) منهم من بجعلها معركة « عين اباغ » قرب الحيرة . راجع تاربخ 
العرب قبل الاسلام لجرجي زیدان ص ٩۳‏ وابن الاثير ص ٠٤٠١‏ 

بت ٩٩‏ س 


وقد حكم بعده امراء من « آل جَْنَة » غير ان الساسانيين في 
سنة ۰۱۳ م استطاعوا احتلال بلاد الشام فقضوا على ملكهم فاضطر 
بعض امرائهم الى الالتجاء الى لبادية العربية » أو الفرار الى بلاد 
الروم ٠‏ وقي سنة ۰۲۸ م انتصر الروم البيزنطيون على الفرس 
الساسانيين » وتمكنوا ان يستردوا منهم الشام ٠‏ والى ذلك اشار 
القرآن الكريم في سورة الروم بالآيات الآتية: «الم + غثلبّت” الروم» 
في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيتغتلبون ٠‏ في بضع سنين » لله 
الامر" من قبل” ومن بعد" » ويومئذ يفرح المؤمنون بنصم الله ٠٠٠‏ » 
ee)‏ 

وكان آخر الامراء في مملكة الغساسنة « جَبَلة بن الإيمم » 
الذي حارب العرب المسلدين في موقعة « اليرموك » ثم اسلم » وحج 


لز الت را 


ناف ولف اسن اط والارمروين 





بت ۹۷ت 


الكعبة في خلافة عمر بن الخطاب غير انه ارتد" وهرب الى بلاد الروم 
.بعد ان حكم عليه عمر بن الخطاب في قضية اعرابي في أثناء الطواف 
حول الكعبه ٠‏ وزالت دولة لغساسنة الى الابد مع زوال البيزنطيين في 
بلاد انشام بعد انتصار العرب المسلمين في سنه ۱۳ ه ( 6م م ) في 
موقعه اليرموك» وفرار «جتبله بن الايهم» ومن معه‌الی القسطنطينية» 
> د دولة الناذرة : 

ان دوله المناذرة دولة عر يه ذات شان في لحضارة العر یه » 
لاشتهارها بالتجارة » وتعليم القراءة والكتابة» وانشاء القصور الشهيرة 
في الحيرة وما جاورها ‏ وقد نشأت في لطرف الجنوبي الغريي من 
العراق ٠+‏ وكان لها من الاهمية بالنسبة للفرس كأهمية الغساسنة 
بالنسبة لاروم ٠‏ 

ویذکر الزوقوة في آخبار تاسیسها » آن قبائل عرية من تنئوخ 
سکنوا على سقتي الفرات الادنی » في وقت كانت ایور الدولة 
« اليارثية » فك فا وآلت الى الزوال» وحل محلها الساسانيون. 
وقد حکمها عدد من اللوك العرب على عهد الدولة « الپارثية » التى 
كانت تحكم بلاد الفرس ۰ ولا تولی الساسانیون الحکم بعدهم > 
اعترفوا بملوك العرب في الحيرة املا في الاستفادة منهم في صد غارات 
القبائل العربية » ولعاونتمم في حروبهم مع الروم البيزنطيين » ولذلك 
منحوهم استقلالهم » ولم يتدخلوا في شؤونهم الداخلية وسمحوا لهم 
بتتویج ملوكهم ٠‏ ولذلك نجد لهم في بعض الاحيان نفوذا في أمور 
الفرس السياسية ٠‏ 

ولعل أول امرائهم : «مالك بن فتهتم الأتزدي» ثم ابنه «جذيمة 
الابرش » أو « الوضكاح « الذي خلفه من بعده ابن اخته « عمرو بن 
عد ى" » الذي يعد مؤسس الاسرة الكخمية أو الدولة النگصرية 
بالعراق ف آواخر القرن الثالث اليلادي ۰ وهو الذي حعل مره 
« الحيرة » على الفرات ٠‏ وكان للحيرة أهمية تجارية لوقوعها على 


٩۸‏ ب 


الطریق اتجاري بين جزيرة العرب » والمدائن عاصمة الساسانيين ٠‏ 

وتولی بعد عمرو انه « امرو القیس » من سنه ۲۸۸ الى ۰2۳۲۸ 
وقد استفاد من ضطراب آمور الساسانیین والبيز نطيين » فوطد سلطانه 
على القباتل العربيه في باديه الشام والجزيرة » كما اخضع عدداً كبيراً 
من القباتل العر بيه . وصار سلطانه ,يمتد الى حدود بلاد الشام » والى 
فلب .الجزيرة انعرییه » وخضع لمنادرة عدد من القبائل العربية »ووصل 
شوذهم الى نجران اليمن ٠‏ 

ومن ملوك المناذرة : « النعمان الاعور أو السائح » ٠‏ وکان من 
أهم اعماله : عنايته بالجيش » وتأسيس كتيبتين فيه يقال لهما: 
« الدتو'سّر » وآهلها « توخ » و « الشهباء » وأهلها ( الفرس ٠)‏ 
وكان يغزو بهما من لا بدین له من لعرب بالخضوع ٠‏ ومن المورخين 
من ,يذكر ثلاث كتانب آخری هي : « الرهائن » التي تتكون من.٠٠ه‏ 
رجل يأخذهم الملك من قبائل العرب يكونون على بابه لدة سنة » شم 
يبدلهم بغيرهم » وكان :زو بهم ٠‏ و « الصنائع » وهم « بنو قيس 
وينم اللات » وكانوا خواص املك والمقربين اليه لا يبرحون یاه ٠‏ 
و«الوضائع» ولعلهم هم «الاشاهب» وکانوا نحو آلف رجل‌من الفرس 
کان كسرى يضعهم تحت تصرف ملك الناذرة ٠‏ وکانوا يبدلون في كل 
0 

وكان هذا النعمان هو الذي أمر ببناء القصرين الشنهیرین : 
« الخوار“تق والسكّد ير » وقد عد“ الخورنق من معجزات الفن 
العربي ٠‏ والنعمان هو الذي اشرف على تربية «بهرام جور بنيزدجرد» 
ملك متا تق زد ولا مات أده ماف عى ار ترش 7 
مما يدل على عظم تفوذه في البلاط الساساني ٠‏ 

وبعد وفاة النعمان المذكور تولى حكم المناذرة عدد : ار 
من آشهرهم : المنذر بن ماء السماء ٠‏ وماء السماء لقب آمه مارية أو 
ماوية ٠‏ وتعتبر ايامه من أزهى عهود اللخميين في العراق ٠‏ وقد ساعد 


اه س 


هذا المنذر كسرى قتباذ في حروبه مع البيزنطيين» الا أن فباذاً عزله لانه 
لم يعتنق « المر'دكبية » ٠‏ وولى مكانه الحارث ملك كندة نحو أريع 
سنوات ٠‏ فلما مات كسرى باذ وتولى بعده كسرى انو شروان قاوم 
« المزدكية » » ورد المنذر بن ماء السماء الى عرش الحيرة مرة أخرى ٠‏ 
وعلى آثر ذلك اتتقم المنذر بن ماء السماء من دولة كندة » وتوغل في 
جزيرة العرب ٠‏ وناصر الساسانيين في حروبهم مع البيزنطيين ۰ وهجم 
على الغساسنة واسر منهم (4۰۰) امرأة قدمهن ضحايا « للعثرتى » ۰ 
وتولى الحكم بعد مقتله عمرو بن هند الذي استطاع ان یوس سلطانه 
في الجزيرة العربية ٠‏ وهو الذي كان يمد الى بلاطه شعراء العرب 
آمثال : طرفة بن العبد » والحارث بن حكرة اليشكري » وعمرو بن 
كلثوم التغليي ٠‏ وكان يغدق عليهم الاموال » ویجزل لهم العطاء لما لهم 
من قوة التآثير على الناس ۰ واتنهى حكم عمرو بن هند عندما قتل على 
يد الشاعر المشهور عمرو بن كلثوم التغلبي لاهانة وجهتها هند الغسانية 
أو الكندية ام الملك الى ام الشاعر ٠‏ 

ومن أشهر ملوك الحيرة الذين تولوا الحكم بعد عمرو بن هند : 
« النعمان بن المنذر » الملقب بأبي قابوس ( ۵۸۰ - 5.5 م ) صاحب 
الشاعر العربي التابعه الديياني الذي له فيه مداثح مشهورة ٠‏ وهو 
الذي استطاع ان بوسع سلطانه الى البحرين » ويخضع عددا من 
القبائل في الحزيرة العريية ٠‏ وأخيرآً ساءت العلاقات بينه وبين كسرى 
ابرويز » فقبض عليه كسرى وآنتبه وزجه في السجن بخانقین(* » حيث 
بقى فيه الى أن مات بالطاعون ف روابة » أو أنه قتله ورمى بحثته تحت 
ارجل الفيلة ٠‏ وعين كسرى بدلا منه « یاس بن قتبيصتة الطائي » 
وأيده بحامية فارسية قوية ٠‏ وبذلك قضى على الناذرة بالحيرة » غير 
أن القبائل العربية اخذت تناوىء حكم الساسانيين وتقاومه » حتى 
تمكنت من التوعل في داخل العراق » ووقعت من حراء ذلك مناوشات 


(۵) في المعارف لابن قتيبة ص 1۵ : اسباط . 


|۰١ |‏ س 


وحروب اشهرها : وقعة « ذي قار » التى كان مس مبها المباشر : ان 
النعمان ابا قابوس اودع سلاحه وأهله عند أحد زعماء العرب « هانىء 
بن مسعود الشيباني » فلما طلب اليه كسرى ان يسلم اليه سلاح 
النعمان وأهله رفض طلبه واستعد للحرب هو وقبيلته شو بكر ۰ 
وخطب في قومه قاثل" « يا قوم ان الحذر لا یدفع القدر » وأن الصبر 
من اسباب الظفر ۰ المنية ولا الدكنية »واستقبال الو خير من 
استدباره » ٠‏ فوقعت الحرب بين العرب وبين الفرس » فانهزم الفرس 
امام العرب » فاضطر كسرى الى اقصاء اياس بن قبيصة الطائي » وحكم 
الحيرة حكما مباشرا ۰ 

اما المناذرة بعد هذه الاحداث فقد استطاعوا ان يؤسسوا لمم 
دولة في البحرين » وتمكن ملكهم « المنذر الغرور » ابن النعمان ان 
يضع اسس هذه الدولة في البحرين » وأن بقلل من سلطان الفرس في 
الجزيرة العربية » غير أنه في هذه الظروف العصيبة ظهر الاسلام »وأخذ 
نتشر بسرعة في الجزيرة العربية » وكان المنذر الغرور ممن قاوم الدعوة 
الاسلامية في البحرين غير ان المسلمين استطاعوا ان ينتصروا عليه » 
وبذلك قضى على المناذرة نهائية ٠‏ وتمكن خالد بن الوليد من احتلال 
ال و التضاعها له سنة ۱۳ ه ‏ ۱۳۵ م وكان ذلك مقدمة للقادسة 
التي قضت على الانبراطورية الساسائية الى الابد في خلافة عمر بن 
الغطان ۰ 

ويمكن ان نشبر بایجاز تام الى ان الناذرة كانوا جميعا عربا » 
سواء کانوا من شوخ ام من لخم ۰ وانهم کانوا تکلسون العر بية) 
وشجمون آلشمراء ٠‏ غير آنهم کانوا بکتبون بالخط السرباني» و کانوا 
جميعا وثنيينحتى آبام ابي قابوس الذي عد على المذهب النسطوري٠‏ 
واشتهر آهل الحيرة ایض بتعليم الكتابة لقريش وغيرهم ٠‏ وكان ملوك 
الحيرة ملوكا متو“جين بقيمون ف بلاط فخم له من الابهة والعظمة > 
ما للبلاط الساساني » كما انهم اتخذوا لمم حتُجتابا ٠‏ وكان الواح 
منهم بخاطب ب « أبَيكت الكعكن » ۰ 

ل ۱۰۱۷ س 


ا 
حكومة قرش 


لابد ان نذكر قبل الكلام على حكومة قريش في الجاهلية ان 
الدول العربية الجنوبية والدول العربية الشمالية التى كانت تتكون من 
الانباط » والتدمريين » والغساسنة » والمناذرة » وقريش في الحصاز » 
وجميع القبائل العريية التي كانت تسكن في انحاء الجزيرة المختلفة 
كانت تكلم اللنة العربية ٠‏ ول تختلف العریبة الجنوبية عن العرسمة 
الشمالية الا اختلافا طفيفا في الالفاظ ونوع الخط » حيث استعمل 
و الخط الخستند » في الجنوب و « الخط الحيكرى » ف الشمال ۰ 
وقد غدت العربية اللغة الرسمية في جميع الجزيرة العربية غداة ظهور 
الاسلام » واعتناق العرب له» وسرعان ما آصبحت لغةالسياسة والثقافة 
في البلاد التى فتحها العرب المسلمون في آسية وافريقية واوربة » ولم 
يمض وقت طويل عليها حتى اصبحت لغة العلم والتدوين ٠‏ 

ولا كان لقريش أهمية بالغة في العصر الذي جاء فيه الاسلام 
فسنفرد فصلاك خاصا بحكومة قرش »> ووظائفها الكبرى بمكة » 
ومظاهر تمدنها ء بعد أن تكلمنا بشىء من التفصيل على الدول 
الشنمالية ء 

لقد سکن العدنانيون وهم جيل كبير من العرب كالقحطانيين » 
بلاد الحجاز وتفرقوا بأحيائهم وبطونهم وقبائلهم » فسكنوا تهامة 
ونجدآه وبين التتمامة و “هجر » وعثمان والبحرين ٠‏ اما قريش فسكنت 
منكة وتحضرت فها ٠‏ 


یه ۲ هد 


والعدنانيون فرعان كبيران عك” ومعتد" فأما عتك فنزلت في 
۹ ۱ 


هك 
الع ا انيه 4 





القائل العربية فى الحزبرة العربة 

تناسل منه العدنانيون » وأهم فروعه : نزار » ومنه قتضاعة » ومتضتر» 
ورسعة 6 وإباد وأنمار ۰ 

وللعدنانيين حروب يطلق عليها « الابام » وقعت بینهم وبين 
القحطانبين أو ينهم وبين فارس ٠‏ كما حجرت وقائع وأيام فیما بینهم ۰ 
وقد دون الاخبار ون كثيراً من اخبارهم» کآخبار الااحلاف» والمنافرات 
و الصالحات»والتحکيم الذي كانيجري بينرؤسائهم لفض الخصومات 
وحل المشاكل » وانهاء القتال ۰ ومن ما ايامهم : داحس والغبراء 6 
وحروب الفجار بين قريش وكنانة وقيس عيلان ٠‏ ومن احلافهم : 
حلف الفضول ) وحلف العمقة الدم » وحلف الطین ۰ 

1١#‏ ب 


ويذكر الاخباریون ان آول من تولى امارة الكعبة قبيلة يمانية 
يقال لها « جثر"هثم الثانية » ويظهر أنها احتلت مكة قبل أن يصلها 
اسماعيل بن ابراهيم الخليل (ع) ۰ ويذكر الرخون ان قبيلة خزاعة 
وهم طائفة من عرب اليمن ايضآ » استطاعت ان تخرجها من الکعبه بعد 
ان استعانت بكنانة وهم بطن من مضر ٠‏ 

ويذكرون ايضآ ان كنانة وخزاعة تنازعتا ااسيادة على الكعبة 
فتمكنت كنانة « ان تغلب على خزاعة » وتستقل بأمور الكعبة » 
واعطت « مضر » شيئا من وظائف الحج ٠‏ وف اثناء ذلك تشعبت بطون 
كنانة ومضر » واصبحوا احباء” وبوتات متفرقين » وصارت قرش 
وهي بطن من كنانة » فرقتين : «قريش البطاح» و «قريش الظواهر»ء 
ونراد بقريش البطاح : البطون التي كانت تسكن بمكة + وكان بيد 
رجالها : الوظائف الكبرى » والتحارة ۰ واما قرش الظواهر : فهم 
الذين كانوا يسكنون في اطراف مكة ٠‏ وكان للقرشيين احلاف مع 
قبائل مختلفة بشاركونهم في حروبهم بطلق عليهم « الاحاييش » ٠‏ وهم 
بنو الحارث بن عبد مناف بن كنانة » وينو المصطلق من خزاعة » وينو 
الهون من خزیمة) ۰ 

ولا كانت کنانة وقريش قد تحضرتا في مكة مکان الحج فقد صار 
لهما التقدم والرياسة على سائر الضریین » وآصبحت الرئاسة في قرش 
الى قصي بن كلاب بن مثر“ة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كاه و کان حکیما عاقلاه » ذا سياسة ودهاء . 

ويذكر الورخون ان « فاص » كان قد تزوج امرأة يقال لها : 
حنبگی بنت حلیل من قبيلة « ختزاعه » وهي ابنة رئيس الكعبة 
بومئذ فا نحت له : عبد الدار » وعبدمناف » وعبدالعزی » وعبدقصی۰ 
ولا مات شيخ الكعبة حلتیل الخزاعي‌اوصی بولاية الیت‌لابنته حتبكى 





(۱) ابن الاثیر ج۲ ص ۱۸ 
١5 E‏ س 


زوجة قصي فاعتذرت بأنها لا تستطيع فتح باب الكعبة واغلاقه فأوصى 
بالولايةلاين له يسمى الححتررش وهو ابو غنبتشان» غير اذالاين كان 
ضعیفاً فابتاع‌قصي ولايةالكعبة منه‌بز ق” خمر ۲۲ فيما پروی ٠‏ ومهما 
يكن من خبر هذه الاسطورة فان قصيا لم ستطع السيطرة على الكعبة 
الا بعد منافرات وحروب طويلة مع خزاعة ٠‏ 

لقد عمد قصي في آواثل القرن الخامس الميلادي الى تنظيم أمور 
مكة والاهتمام بشؤون القرشيين » وكانت آهم اعماله في هذا الصدد: 
تتلخص بما بآأتي:”" 

» اسكن قريشآ بمكة وانزل كل جماعة منهم في مكان خاص‎ ١ 
٠ وأقطعهم الارباع فبنوا فيها مساكنهم‎ 

؟ - جمع بطون قريش كلها وألف من رؤسائهم مجلسآ يعرف ب 
« الملأ » وقد جعله برئاسته ٠‏ وكان هذا « اللا » ينظر في شوون 
الكعبة » وأمور التجارة » وتجهيز القوافل التجارية » ودخول الحروب 
وعقد الاتفاقيات والمعاهدات ٠ ٠‏ 

بيع اف « دار النكد وة » ف الضلع الشمالية من الكعبة » 
وجعل بابها الى السحد ٠‏ وكانت « دار النكد*وة » مقرا لشاورات 
القرشيين ومناقشاتهم » ومحلاء لاجتماع سفراء القبائل للمداواة في 
اويا كا وه وا با 
آمر؟ الا في « دار الندوة » ٠‏ وكان لا سمح للدخول فيها الا لمن بلغ 
اربعين سنه ٠‏ 

4 - جعل قتصى لنفسه « ححابة البيت » وهی « السكّدانة » أي 
انه كان بيده مفاتيح الكعبة » وهو الذي يأذن للناس بدخولها ٠‏ وريما 
علدت الححابة والسكّدانة منصبین لا منصبا واحداً ٠‏ 

(۲) ابن الاثير ج۲ ص۱۸ 
(۲) زبدان : التمدن الاسلامي ۱ ص ۲۹-۲6 وابن الاثیرجح۱ ص۲۱ 


ل ۱۰۵ سه 


ه ‏ وجعل قصى لنفسه ايضاً : « اللواء » وهو لواء الحرب 
وبراد به قيادة الجيوشء واالواء: هو العم الذي يحمل في الحروب. 
وگن سف « العقاب » ٠‏ وكانت الراية في بني عبد الدار ٠‏ 

وكان في الكعبة الىجانب ما ذكر ناه وظائف أخرى كبيرة وصغيرة 
منها الهم ومنها غير الهم وقد شملت السياسة والادارة والدينوالحرب 
وكانت تتبع تنظيمات خاصة آشبه بالحکم الجمهوري أو نظام الشورى 
نوجزها بما يأتي!4» : 

١‏ السكقاية : وهي تهيئة الماء العدت من الآبار يحمل للحجاج 
على الابل بالقر"ب والزاود وبجمع في حياض من «آدم» أي من جلود 
توضع بفناء الكعبة » وف منتى » وعرفة ٠‏ وكان هذا الماء بمزج 
بالزييب وبحلگی بالتمر احيانا ٠‏ وظلت السقاية على هذه الحال الى ان 
حفرت بثر « زمزم » ٠‏ وكانت السقابة في بني هاشم ٠‏ 

؟ ‏ الرتفادة : وهي الختر"ج الخصص لاطعام الحتحاج الفقراء 
باعتبارهم ضیوف الله » وزوار بيته ٠‏ وتکون اانفقة في ذلك من آموال 
فرضها قصی على قرش ۰ وظلت الرفادة والسقاية قاشمتین طوال العهد 
الجاهلي ۰ ولا جاء الاسلام ابقاهما ٠‏ وکانت الرفادة في بني نوفل ثم 

۳ قيادة الجیوش : وهي امارة الر#كب ٠‏ والقائد يسير امام 
الر کب في خروجهم للقتال أو التجارة ٠‏ وکانت قيادة الجیوش بيد بني 
م4 ۰ 

4 - الأععنكة : وهي أعنكة الخیل » وصاحبها بتولی خيل قريش 
ویدیر شوونها في الحرب ٠‏ 

دالا سای : وهي الدثنات والمغارم وصاحها اذا انفق شا 
فسال فيه قريشا صدكقوه فيه » وكانت لقبيلة « تیلم » ٠‏ 

5 القتبكة : وهي قبة کانوا اذا خرجوا للحرب ضربوها اي 


9 التمدن الاسلامي ج ۱ ص ۳ ب ۳۹ وان ۳ جا صس ۲۱ 
۱۵ سب 


نصبوها » وجمعوا فيها ما بجهزون الحیش به من اعتدة واسلحة ٠‏ 

۷ المشورة : وكان رئيسها يستشار في الامور الهمة» ولم يكن 
القرشيون بجتمعون على أمر حتى يعرضوه على صاحب المشورة ٠‏ 

۸ الستفارة : كانت قريش اذا وقعت بينهم وبين غيرهم من 
القبائل حرب ومالوا الى الصلح بعثوا سفيراً بفاوضها ٠‏ وكان آخر 
سفير لقريش في الجاهلية عمر بن الخطاب ٠‏ 

٩‏ - الأ "مسار : وهي الازلام التي كانوا يستقسمون بها اذا 
هموا بأمر عام منسفر أو قتالء فكانوا يستقسمون بالزلام‌وشترعون 
بها وكانت في « جتمح » ٠‏ 

۰ ل الحكومة : وهي التحكيم بين الناس اي الفتصئل بينهم 
اذا اختلفوا في أمر وهي أشبه بالقضاء في الاسلام ٠‏ 

١‏ الأموال المحجرة : وهي آموال كانوا بخصصونها لآلهتهم 
وفيها النقد والحلي ٠‏ 

۲ _ العمارة : ويراد بها المحافظة على المسجد الحرام » وصيانة 
حرمته » ومنع ال رگفث فيه » والتكلم بكلام بذيء » أو بصوت مرتفعء 

ولا مات قتصتي اوصى من بعده لابنه عبد الدار بما كان له من 
الححابة » واللواء » والندوة والرفادة والسقابة » وبعد موت عبد الدار 
توارث ابناؤه هذه الوظائف » غير ان بني عبد مناف افسوهم عليها ٠‏ 
وكان من تنيجة ذلك ان تفرق القرشيون اثني عشم بطناً ٠‏ وأصبحت 
الناصب التی کانت لبنی عبد الدار ن بنی عبد شمس وینی عبدالدار» 
و امنهار E‏ نا ی ای ال لت وه الک 
واحضر بنو عبد مناف جفته مملوءة طیباً غسوا ایدم فیها فسمي 
هذا الحلف « حلف المطيكبين » وتآهبوا للحرب غير آنهم تنادوا للصلح 
واتفقوا على تنسوية تتلخص ف : - 

١‏ ان تكون السقاية والرفادة لبني عبد مناف ورئيسهم يومئذ 


ند ۱۰۷ ت 


هاشم جد العلوبين والعباسيين ٠‏ 
؟ ‏ أن تكون الححابة واللواء لبنى عبدالدار ۰ 
وقد نجح هاشم حفيد قصي في عقد معاهدات تجارية مع البيز نطيين 
لحماية قوافل قرش في الشام ومصر ٠‏ وعقد اخوه عبد شمس اتفافاً 
تجاريا مع ملك الحبشة ٠‏ كما عقدت معاهدة تجارية مع الفرس 
الساسانيين وبذلك زادت ثروة القرشيين وكثر اغنياؤهم والمرابوذفيهم 
وصاروا بضاربون بالدراهم والدنائير وربما تلاعبوا باسعارها ٠‏ 
ولا توفي هاشم خلفه ابنه عبدالطلب » واقام السقاية والرفادةء 
و کانت له رفادة على الحبشة وعلی ملوك الیمن من خمیتر ۰ 
وتعتبر حكومة قتصتي اشبه بحكومة جمهورية ٠‏ ویذکر الوّرخون 
ان بني سهم وهم اجداد عمرو بن العا ص كانوا اصحاب الحكومةاي التحكيم 
في قريش قبل الاسلام ٠‏ ويظهر ان العرب كانوا يحتكمون اليما في 
مشاكلهم وخصوماتهم ٠‏ 
وكان يتولى حكومة قريش في عهد قصي وبعده : اصحاب 
الرأي والحلم والدهاء ١ ٠‏ 
وأخير؟ يمكن ان نذكر ان قريشا اهتمت بالتجارة والابلاف في 
رحلة الشتاء الى اليمن ورحلة الصيف الى الشام » واشتغلوا بالمراباةء 
ويظهر ان بعض العرب كانوا بکرهونها لانهم كانوا يدفعون لها الربا 
كما كانوا یکره ون اليهود ف المدينة لانهم كانوا یبتزون 
اموالهم بالربا الفاحش ٠‏ غير ان العرب جميعا اعترفوا سسيادة 
قريش الدينية على البيت » وبرجاحة عقول القرشيين وحلومهم ٠ولذلك‏ 
اصبح لقريش حرمة كبيرة في نظر سائر العرب الذين غدوا يفدون الى 
مكة من كل حد"ب وصوب ليس للحج فقط بل للتجارة ايضاً ٠‏ 


۱۰۸ ب 


"لد 
نظرة في معنی الجاهلية 


الحاهلية : كلمة تطلق على العصر الذي سبق الاسلام ٠‏ وقد ظن 
كثيرون انها مشتقة من الحهل‌الذی‌هو ضد العلم و المعرفة ٠‏ ولهذا عدوا 
العربقبل الاسلام آمةجاهلة فكل شيء »ولم تشتهر بالعلم آلا بعدظهور 
الاسلام ٠‏ إن هذا الرأي ينهار وتهافت آمام الحقیقه عندما نعلم ان 
ان الحاهلية مشتقة من الحهل بالدی الحق » ومن الجهل الذي هو ضد 
الحلم والعقل احيانا » ليس من الجهل الذي هو ضد العلم ٠‏ 


فقد وصف القرآن العرب العاصرین للرسول (ص) بالعلم : 

« كتاب قصلت آياثه قرآنا عرییا لقوم يعلمون » ٠‏ ( م 
قصلت ) ۰ ووصفهم بأنهم كانوا يعرفون القراءة : « ۰۰۰ حتى 
تشز ”ل علينا كتابا تقرأه » ( ٩۳‏ - الاسراء ) ٠‏ 

ويمكن أن نذكر ان اللغة العربية قبل الاسلام كانت قد وصلت 
الى مرحلة كبيرة من الرقي » نلحظ ذلك في الشعر الجاهلي » والامثال» 
والحكم التي أثرت عن بلغائهم » وفصحائهم » وحكمائهم ۰ وليس 
آدل على رقي اللغة العربية يومئذ من فهم العرب للقرآن الكريم وهو 
أعلى نموذج للبلاغة العربية » فقد كانت لغة القرآن مألوفة عند مختلف 
الطبقات ٠‏ وكان القرشیون : « اذا شتللى عليهم آیاتتنا قالوا : قد 
سمعنا » لو نشاء لقلنا مثل هذا » ( ۳۱ - الانفال ) ۰ 

« واذا رآنتهم تتعجبك اجسامهم » وان يقولوا تسمع لقولهم » 
(:- المنافقون ) 


س 1۰4 ب 


ولكنهم كانوا ضالين طريق الدين الحق : 
« ستحون الحياة الدب على الآخرة » ويَصُدون عن سبيل الله» 
ويبغونها عو"جا » اولئك في ضلال بعيد » ( # ابراهيم ) ٠‏ 
« قد خسر الذين فتلوا اولادهم مها بغير علم » ( ۱۵۰ ب 
الآنعهام). 
وقد وصفوا بالجهل ايضا : 
لمكا برتهم 37 وعنتثو”هم » وعنادهم » ومقاومتهم الدين الجديد ٠‏ 
يدل على ذلك قولئهم للرسول (ص) « ٠۰۰‏ أن تومن حتى نوتى مثل” 
ما أوتي رسثل” الله » ( ۱۲۵ - الانعام ) ٠‏ و ء٠٠‏ لن تومن لك 
حتى تفر" لنا من الارض ننوعا ٠‏ أو تکون لك جنة” من نخبل » 
وعنب, فتفچتر " الانهار" خلالها تفجيرا ٠‏ أو تستقط السماء" کت 
زعمت علينا کستفا » أو تأني a‏ لك 
بيت من ز “خرف ؛ أو ترفی في السماء ٠‏ وان تومن لرقيك حتی 5: 1 
علينا كتابا نقرأه ٠‏ قل سبحان ربى هل كنت الا شرا رسولا » 
( لاسراء عوء ۰۱ ۰۹۲ )٩۹۳‏ ۰ 
وقد عرفوا بالائدد عند الخصام: 
« فانما شک ناه بلسانك لشتشر به المتقين وتندر" به قومآ 
ند » ( ۹۷ مریم ) 
« ومن ن الناس من عجبتك قولّه في الحياة الدنیا ويتُشتهد ال 
على ما في قلبه وهو أ'تد الخصام » ( 5٠4‏ - البقرة ) 
« وقالوا أآلهتثنا خر" ام هو » ما ضربوه لك إلا جدلا” » بل هم 
قوم ختصمون » (۰۸ - الزخرف ) 
وعرفوا دالعصيان وعدم الطاعة : 


ذلك انهم كانوا ذوي حميكة وآئفة تآخذهم العزة بالائم لا تفه 


بت ۱۱۶ ل 


الامور فيصرون على ما فعلوا قال تعالی : « افحكم الجاهلية ييتغفون 
ومن احسن من الله حکما لقوم يوقنون » ( ٠١‏ الائدة ) ٠‏ 

« ولو نز*ننا عليك کتبا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذین 
الفروا : إن هدا .لا سحر" مبين » ( ۷- الانعام ) ٠‏ 

٠۰۰ «‏ ولو استمعتهم لتوشوا وهم معرضون » (۲۳ - الانفال) 

« انك لا تسن المو تی» ولا تست ألصثم” ابدعاء" ,دا وتوا 
مندايرين » ( ۸١‏ - النمل ) 

۳ آفانت تستسم الصتم او تهلدي التي ومن كان في ضلال 
مبين » ( 4۰ - الزخرف ) 

« ما کانوا ستطعون الستمع وماكانوا نبصرون » (۲۰_هود) 

« وقال الذین کفرو! : لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه » 
( +۲ - فتصتلت ) 

« ول" لكل افناكر نيم سمم بات الله تنتتتى عليه م صر 
مستكبراً كأن ام سمعئها فقبشره بعذاب أليم » (۷و۸ - الجائیة) ٠‏ 

وكانت الكتابة واقراءة منتشر تبن قبل الاسلام بين العرب لیس 
في اليمن فحسب بل في الححاز ایضا » وليس بين اأرجال فقط بل 
بين ا ايضا . 

ومما بشت ذلك آبات كثيرة وردت في القرآن ذكرت فيها اسماء 
ادوات الكتابة » والقراءة » ووسائلهما كالقلم » والكتاب » والصحف »> 
ویتلو » ويقرأ » واکتتب » وتملی » وبسطرون » وعم وان الخ مما يدل 
على ان‌العرب کانوا عرفون‌هده الوسائل» والصطلحات» ولایحتاجون 
الى من بشرحها لهم ۰ ولا شك في أن العرب من آهل آلیمن » والحجاز 
ودولة كندة » ودولة الانناط وآهل تدمر » وعرب الغساسنة » وعرب 
المناذرة » احتاجوا الى القراءة » والكتابة » والاعمال الحسابية لتدوین 
(۱) راجععن النساء اللاتي کن‌بکتین في الجاهلية : فتوح البلدان ص۵۸) 
والطبري ج۲ وطبقات ابن سعد ص ۱۹۲۰ من الطبعة الاوربية . 


مت ۱۱۱ سب 


الحسابات التجارية في تجار تهم المختلفة مع الساسانيين والبيز نطيين 
وساتر العرب » وف رحلانهم التجارية بين الشام » ومصر والعراق 
وفارس ٠‏ وید لانت الطبقات البارزة منهم تجاراً واغنیاء ٠‏ 

ویظهر ان الكتابة كانت منتشرة في الححاز حتی بين الطبقة لفقيرة 
في مكه » بدل على دبث ان آلرسول (ص) طلب الى اسراه بعد موقعة 
« بدر » ممن لم يستطع ان يدي تسه بالال ان َعَم کل" واحد 
منهم عشرة من صبیاد المدينة القراءة والكتابة ٠‏ 

وقد عرف العرب قبل الاسلام من وسائل الكتابة : الادم والجلود 
وهي جلود اعنم » والعزی » والحمر » وسائر الدواب الأهلية 
والوحشية ٠‏ وكانت جاود .لحمر الوحشية تسمى الفلجان ٠‏ اما 
الرقوق وهي جلود الغزلان فكانت في غاية الطراوة والنعومة ٠‏ وقد 
استعملوها لتدوین معلقاتهم ورسائلهم وبعض امورهم الحسابية ٠‏ 

وقد استعمل العرب العظام العريضة كالاكتاف ٠‏ وكتبوا على 
لب وهو السعف وجريد النخل » وعلى اللتخاف وهي الحجارة 
البيتض الرقاق ٠‏ كما دونوا ۳ واشمم و نصوصیم علی الاحجار 
المختلفة کاححار الشواهد القبرية » وجدران المعايد » والسدود 
وتماثيل الالهة في البلاد .لعریبه الجنويية ٠‏ 


وكانت للعرب قبل الاسلام اخلاق أقر الاسلام کثیراً منها مسن 
ذلك ما خاطبت به سفانة بنت حاتم الطائثي رسول الله (ص) : « يا 
محمد هلك الوالد » وغاب الوافد » فان رأيت ان تخلى عنى » ولا 
تشمت بی احیاه العرب فان ابی کان سید قومه » فك العانی » وشل 
الجاني م وا الجار » ويحبي الذتمار » ویفرعج عن الکروب » 
ویطعم الطعام » ويفشي السلام » ويحمل الکل" » ويعين على نوائب 
الدهر ٠‏ وما آتاه احد في حاجة فرد*ه خائباً » ۰ 


بت ۱۱۲ — 


3 
شرتان 
معارف اتعرب في الجاهلية 

لقد كان العرب في اأجاهلية على جانب كبير من الثقافة والمعرفة» 
فقد ذا كرت عنهم الامم القديمة ثاليونان والرومان والبابليين » 
والاشوريين الشيء الكثير ٠‏ ووردت اخبارهم في الكتب الدينية 
المقدسة ء وعثر المستشرقون وعلمء لاثار والرحالون » على نصوص» 
وآثار منقوشة » أو مكتوبة » في اليمن » والحجاز » وبقية اجزاء 
الجزيرة العربية تدل عاى ما وصلت اليه حضارتهم ٠‏ من ذلك النقوش 
والكتابات التي عثر عليها کل" من آرنو » وهاليفي » وكلازر وغيرهم 
في اليمن ٠‏ ومن بينها نصوص فيها قوانين عسكرية » ووثائق قانونية » 
وانظمة تشبه .لانظمه الدستورية ٠.٠٠‏ الخ ۰ 

و اما نی الوندسة مار + واتقان انظام ری ي امن 
فواضح في بناء الدن(۲۱ في الحزيرة العر دية وف بناء القصور » وانشاء 
الخزانات و قامة السدود كسد مأرب الشهير الذي نناه السبايون ۰ 

واما مهارتهم في الصناعة فتظهر في صناعة الاسلحة » وحياكة 
الانسحة واابثرود اليمانية » وف الكتابة بالخط آشستتد » والتصوير 
على الاقمشة والجدران» وف نحت لآلهة والتماثيل المختلفة من الحجر» 
والعدن » والخشب ٠‏ أضف الى ذلك أن بعض عرب الجاهلية كانوا 
يدو”نون أخبارهم في كراريس » وصحف » ورقوق » ونقوش على 
الحدران » والمباني » والاضرحة بالخطين الستتد والحيرري : الأول 





» راجع كتابنا « عروبة المدن الاسلامية‎ )١( 


بت ۱۱۳ ب 


قي اليس » والثانى في الحجاز وما أليها ٠‏ 

وعد عني العرب بالاضافة سى ما تقدم دمعرفة أمور كتيرة 
«ضطرتهم اليها حيانهم ؛ وطراز معيشتهم كالانساب للانسان فقد عنوا 
بها باعتباره من‌ضرورت العصبيه القبيلية* دما عتنوا بأنساب الحيوان 
والاتواء الجويه » ومهاب” آلریاح لمعرفه هطول الامطار ٠‏ واهتموا 
تمعرفه القلت وانجوم » وموافعها للاهتداء بها في آسفارهم ورحلاتهم 
2 وعلامات وبالنجم هم يهتدون » ( ۱ - النحل ) ٠‏ وكان للکلدان 
العراقيين الدين التجاوأ بى الجزيرة العربية بعد غَلّبة الفرس عليهم 
أكبر الاثر في نشر علم الفلك » فقد اقتبس سكان الجزيرة العريية منهم 
امورا كثيرة » وتعلموا مواقع الابراج ج » ومنازل الشمس والقمر ٠‏ كما 
عرفوا ا السيارة والثابتة ٠‏ وی هذا الصدد قول اين قتسه 
2 ر ان العرب اعلم الام بانکواکب ؛ ومطالعها » ومساقطها » ٠‏ 


وقد عرف العرب ایضا « الميثولوجيا » وهي ما : بين الالهه من 
حروب وزواج » وعلافات ۰ كما آكهوا کثیرا من الاجرام السماويه 
SS‏ ' الکهانه ٠‏ وذ کر الورخون 
الاستدلال ب لاقدام » وانحوافر » والاخفاف على ار 6 
معرفه : مکامن الاعداء ) والاستدلال علی القرابه والنسب بواسطة 
اعضاء :لشخصین واشکالهما »> والوانهما ٠‏ وعرفوا الر یافه وهي معرفه 
استنباط الماء من الارض ببعضص الدلاثل الخاصة » والاهتداء ف البين 
بعلم مسافر من منحد وغائر لقد سبق هاشم امية الى الآثر اول منه 
وآخر وابو همهمة بذلك خابر . أبن الاثير ۲ :15 





بت ۱۱6 بت 


والبحر بالكواكب الثابتة ومنازل القمر ۰ وكان العرب اعلم الناس 
باازتجر واعيافة اي الاستدلال بقوة .لنفس والحرص على فهم ما غاب 
عنهم من :لحوادث بواسطة حردات الحيوانات أو باصواتها وساثر 
لوالا 

وللعرب في هذه الأمور تما يقول الحاحظ : « اذهان حداد » 
ونفوس مفكرة » فحين جلو ا حدثهم» ووجهو! قواهم الى قولالشعر 
وبلاغة المنطق » وتثقیف اللغة » وتصاريف الكلام » وقيافة البشر بعد 
قيافة الأثر » وحفظ النسب » والاهتداء بالنجوم » والاستدلال بالاثار» 
وتعرثف الانواء » والبصر دلخیل والسلاح » وآلة الحرب » والحفظ 
لكل مسموع » و:لاعتبار بكل محسوس » وإحكام شان الناف » 
والمثالب بلغوا في ذلك الغاية » وحازوا كل امنية ٠‏ وببعض هذه العلل 
تا لزعي اراح CE‏ الح 
ولأيامهم اذکر 6 ۰ 

يضاف الى ما تقدم اان العرب كان لهم المام بالطب والعقاقير » 
واستعمالها بالتحربة والمشاهدة » والاقتباس من البلاد المجاورة 
كالكلدان والفرس ٠‏ وقد عرفوا فيه الحجامة » والفتصكد » والكي”. 
وكانوا بع لجون بالقطع أو البتر بالاستعانة بالنار ٠‏ 

وفي عيون الانباء في طبقات الاطباء لابن أبي ”صي عة الخزرجي 
محاورة لطيفة بين طبيب العرب الحارث بين کلد"ة الثقفي وبین‌کسری 
هن ما كان العرى من عرفه دقتقه لعفي الاموز اله در كان هذا 
الحارث قد عالج أمراض ااعيون » وأصاب في فارس اموالا" كثيرة 
لمداوءته عظماءها » وكبراءها ٠‏ وكان قد درس امراض العرب في الحجازء 
وقد آثرت" عنه نصائح طبية کثیر(4) ۰۰ 





(9) رسائل الحاحظ جاص ۷۰ 
(؟) عيون الانباء ج۱ ص ۱۱۰ - ۱۱۲ وبلوغ الارب ج۲ ص ۰۲۳۲ 


حم ۱۱ اجب 


وقد اشتهر في العرب قبل الاسلام جرانحيون معروفون كاين آبي 
رمثة التمیمی(* » وبياطرة كالعاص بن وال ٠‏ كما اشتهر اطباء للعیون 
وآطباء للابدان كالحارث بن كلد َة اشقفی وابنه النضر بن «لحارث » 
وابن حدايم وهو من تیم الرباب ٠‏ وزینب طبيبة بني أود وكانت 
خبيرة بمداونة آلام العين » والجراحات وكانت مشهورة بين العرب(۰۲۱ 

وآما عناية العرب بالانساب لليشر » والخيل » والابل » والطیور 
فقد فاقوا فيها جمیع الامم بل لم تسبقهم فیها أمة من الامم قديماً أو 
حديثا ٠‏ وقد بقيت انسابهم محفوظة في صدر الاسلام لكنهما آخذت 
تضیع وتهمل عندما دخلت في الاسلام امم كثيرة من غير العرب ٠‏ 

وكانوا بعرفون اخبار الماضين » وسيترهم » وأيام المرب »6 
وقصصهم » وآأساطيرهم » كما كان كثير منهم يعرف بعض اللات 
الاجنبية كالعبرية » والأرمية » والفارسیه » والحبشية » والرومانية ۰۰ 


ولا كان القرآن الكريم افضل مثل للغة العرییه وأعلى نموذج 
للبلاغة العربية في عصر الرسول (ص) ۰ فان فهم العرب له فهمآ جيدا 
يدل على مدى معرفة العرب للغتهم قبل الاسلام » لان‌لغته كانت مألوفة 
لدی جميع «لعرب ٠‏ يضاف الى ذلك ان أعظم ما نبغوا فيه قبل‌الاسلام 
هو الشعر فقد استعملوه للتعبير عن عواطفهم وبطولاتهم » وعزتهم » 
وآنفتهم » وكرمهم » ووصف وقانعهم ٠‏ وقد عد*ه العرب من ابلغ 
كلامهم ووصفوه بأنه لغة النفس والقلب ٠‏ والوزن والقافية فيه تأثير 
كبير في النفس وقوة على الحفظ ٠‏ والعرب مطبوعون على قول الشعر 
لانهم أهل حس مرهف » وذوق سليم » وخيال خصب ٠‏ 


رھ كال سا هی غ ا لله ركاف راون اعمال الق و 
الجراحة ‏ ابن ابي اصیعه ج١‏ ص ١١5‏ . 

(1) ابن ابي اصيبعة جاص ۱۲۳۲ 

(۷) راجع كتابنا « علماء نسيون الى مدن اعحمیه وهم من ارومة 
عربية ) . 


ب ۱۱٦۹‏ بت 


وقد ترك لنا العرب شعرا كثيرآ على الرغم مما ضاع لاسياب 

شتى » قال آبو عمرو بن العلاء : « ما انتمی اليكم مما قالت العرب الا 
اقلثه » واو جاءكم وافراً لجاء کم علم وشعر کثیر »۸۲ ۰ 

وجاء في الزهر(٩)‏ للسيوطي ما فید ان هذا الشعر انما ذهب وضاع 
لتشاغل العرب بالاسلام والفتوح » فقد روي عن عمر بن الخطاب انه 
قال : « كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم صثح منه» فجاء الاسلام 
فتشاغلت عنه العرب » وتشاغلوا بالجماد » وغزو فارس والروم ۰ 
ولمت" عن اشعر وروایته ٠‏ فلما كثر .لاسلام وجاءت الفتوح » 
واطمأن العرب بالامصار » راجعوا رواية الشعر » فلم يئلوا ( يرجعوا ) 
الى ديوان مدوءن » ولا کناب مکتوب ۰ وألفوا ذلك » وقد هلك من 
العرب من هلك بالوت و لقتل » فحفظو آقل* من ذلك » وذهب عنهم 
منه كثير ۰۰۰ ) ۰ 

وامتاز العرب بالفصاحة والخطاية » وانك لتجد فی خطب العرب 

في الجاهلية والاسلام فناً جميلا پنبع من الاحساس ٠‏ استمع الى 
الحاحظ بصف الاعراب في بو دیهم بالفصاحة فيقول : انه ليس في 
الأرض کلام هو آمتم » ولا اتفع » ولا آنق » ولا آلذ في الاسماع » ولا 
آشد اتصالا" بالعقول السلیمة: ولا افتق للسان » ولا اجود تقوماً 
للبیان » من طول استماع حدت الاعراب المصحاء العقلاء » والعلماء 
البلعاء۱) ۰ 

واستمع‌الیه بصف أصالة (خطابه ٩۲‏ عند العرب‌حین‌بقارن بین‌العرب 
في الحاهلية وبين الامم التي سبقنها أو عاصرتها : « وجملة القول أتا 
لا نعرف لختطب إلا للعرب والفرس ٠‏ فأما الهند فانما لهم معاد 
مدا و؟نه » وكتب مخكدة » لا تضاف الى رجل معروف » ولا الى عالم 





(۸) الزهر ج۲ ص ]1۷ . )٩(‏ ج۲ص ۲۷۲-1۷۲ 
(۱۰) البیان والتبیین ج ۱ ص ۱۳۳ . 
(۱۱) راجع البیان والتبیین ج۲ ص ۱۵ ۰ وراجع عن خطباء العرب 
البیان وألتبيين ج۱ ص ۰-۲۲۷ ۲۳۸ و ج۲ ص ۲۲۳ - ]۲۲ . 


ت ۱۱۷ بات 





موصوفءوانما هی‌کتبموارثة» وآداب علىوجهالدهرسائرةمذكورةء 

الوا ده + وا اق زو كان عاسب ای سد 
کي“ اللسان » غير موصوف بالبيان » مع علمه بتمییز الكلاموتفصيله 
ومعانيه » وبخصائصه ٠‏ وهم يزعمون ان جالينوس كان انطق الناس 
ولم پذکروه بااخطابة » ولا بهذا الجنس منالبلاغةء وف الفرس خطباء 
الا ان کل* كلام للفثرس ؛ وکل* معنى للعجم فانما هو عن طول فكرة 
وعن اجتهاد رأي » وطول خلوة » وعن مشاورة ومعاونة » وعن طول 
التفكثر » ودراسة الكتب » وحكاية الثاني علم” الاول » وزيادة الثالث 
في علم الثاني حتى اجتمعت ثمار تلك الفكر عند آخرهم ٠‏ 

وكل شيء للعرب فاگما هو بديهة وارتحال » وكأنه الهام ۰ 
ولیست هناك معاناة ولا مكابدة » ولا احالة فكرة ولا استعانة » وانما 
هو ان صرف واهئمه لى الكلام » والى رجز بوم الخصام » أو 
حين يمتح على رأس بثر ء أو بحد”و ببعير » أو عند المقارعة أو المناقلة » 
أو عند صراع أو في حرب » فما هو إلا أن يصرف و همه الى جملة 
المذهب » أو الى العمود الذى اليه بقتصد » فتآتيه المعانى آرسالاگ » 
وتتثال عليه الالفاظ انثيالا” » ثم لا يقيكده على تسه » ولا شد راسثه 
آحدا من ولده » وكانوا اميين لا دکتبون » ومطبوعين لا تکلگفون ٠‏ 
وکان الکلام الجید عندهم أظهر وأكثر » وهم عليه اقدر » وله اقهر ٠‏ 
وکل واحد في نفسه آنطق» ومکاته من البيان ارفم» و خطباهم للکلام 
أوجد » والكلام عليهم اسهل ٠‏ وهو عليهم آسر من ان يفتقروا الي 
تحفشظ » ويحتاجوا الى تدار"س ٠‏ ولیس هم کمن حفظ علم غيره » 
واحتذى على كلام من" كان قبله » فلم يحفظوا الا ما علق بقلوبهم » 
والتحم بصدورهم » واتصل بعقولهم » من غير تكاشف ولا قصد » ولا 
تحفشظ ولا طلب ٠‏ وان شيئا هذا الذي بين ابدبينا جزء* منه لبالمقدار 
الذي لا علمه إلا من احاط بقتطثر السحاب وعدد التراب » وهو الله 
الذي بحيط بما كان > والعالم بما سیکون ۱ ۰ 


(؟1) البيان والتبيين ج ۲ ص ۲۷ ۲٩‏ . 
بت ۱۱۸ س 


۰ و 
ل 
ادبان اتعرب في الجاهلية 
وآلهتهم في الجزيرة العربية 
۱ - الوثنية والشرك : 
بظهر أن جزيرة العرب قبل الاسلام كانت تزخر بعدد من الأديان 
السماوية والارضية » كما بظهر انها كانت مَهمبط لعدد من الانساء 
والرسل قتصء علينا القرآن اخبار بعضهمء وقد بشروا جميعا بالتوحيد 
آي بعبادة إله واحد » وتدعوا الى عبادة الله تعالى ٠‏ 
ومن الاديان“ التي حفلت بها الجزيرة العربية : الوثنية والعم(ه 
والجوسية ۰۰۰ وتختلف مبادؤها وطقوسها باختلاف الدول والاقوام 
والقبائل التي اعتنقتها » کقوم عاد وثمود الذین ورد ذکرهم في القرآن 
بقوله تعالى : « وإلى ثمو"د" اخاهم صالحا قال با قوم : اعبدوا الله 
مالکم من اله غر ٌه ۰۰۰ » ( ۷۳ - الاعراف ) « واذكروا اذ جعلكم 
خلفاء من بعد عاذ ویو اک ف الارض تتخذون من سهولها تصور؟ .+ 
وتتحتون الحبال یوت » فاذکروا آلاء الله » ولا تعلو" في الارض 
مفسدين ۰۰۰ ) ۱ ۷۶ - الاعر اف ) ۰ 
والعرب وثنيون بوحه عام » فمنهم من كان يعبد الاصنام؟ وهي 





)١(‏ راجع فجر الاسلام ص ۱۰۸ وفريد وجدي المدينة الاسبلام 
ص ۱۲۸ - ۱۳۵ وألدکتور جواد عاي في سومر ج۱ و ۲ مجلد ۲۳ اسنة 
۷ ص ۲ - ٩‏ عن آلهة العرب وادیان العرب في الحاهلية . 
(؟) کتاب الاصنام ص ۰۳ وراحم‌اراء أخرى في لسان العرب ج) ص 
57 و ها ص ۲۲۱ . 


ل ۱۱8 ب 


نمائیل فنية نحتت على صورة الانسان من الخشب او الذهب او الفضة 
ومنهم من كان يعبد الاوثان » وهي الجماد والحجر » وكانت خالية من 


الصنعة والفن ۰ 


وكان العرب يعبدون هذه الاوثان والاصنام إما لذ تها أو يجعلونها 
شفعاء لهم لتثقتر”بتهم الى الله ز'نتفتى وهي التي اطلق عليها القرآن : 
اللقصلب أو الأنصاب٠‏ حاء ف القركن « لا لله الدین الخالصءوالدین 
اتخذوا من دونه اولیاء » ما تعبدهم الا ليقر”بونا الى الله ز “فى » 
ان الله بحکم بينهم في ٠١‏ هم فيه بختلفون » ان الله لا بهدي من هو 
كاذب کفار » ( ۳ - از مر ) ٠‏ « ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم 
ولا ينفعهم » ويقولون : هولاء شفعانا عند الله » قل اتتنبون الله“ 
با لا يعلم في السموات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما یش رکون » 
( ۱۸ بت يونس ) 2 ام اتخذوا من دون الله شنفعاء" قل : أ ولو 
کانوا لا ملکون شيئا ولا يعقلون » ( ۳ - الزشمتر ) ٠‏ « وکان لأهل 
كل دار من مكة صنم في دارهم يعبد ٠‏ فاذا اراد أحدهم السفر فان 
آخر ما يصنع في منزله إن تمسح به ٠‏ واذا قدم من سفره كان آول ما 
بصنع اذا دخل منزله ان تمسح به انضاً )20 ٠‏ 


وقد عبد العرب الکواکب ؛ والاجرام السماوية ومنها الشمس 
التي عبدوها في البتراء وتدمر وسباً وبابل وربما عبدوها لا لما من 
اوق ن الاتناج الزراعي ٠‏ حاء ف القرآن « ٠٠٠‏ وجئتك من 
ستباً ينبأ يقين ٠‏ اني وجدت امرأة تتمكلكثهم » وآوتیت من كل 
شيء » ولها عرش عظيم ٠‏ وجا تها وقو مها سحدون للشمس من دون 
الله » وز ك كن" لهم الشيطان اعمالتهم فتصدتهم عن السبيل فهم لا 
بهتدون » ( ۰۲۲ ۸۲۳ ۲ - النمل ) ٠‏ و « لا تسجدوا للشمس ولا 


(۲) كتاب الاصنام ص ۲۳ . 


نت ۱۲ ل 


للقمر » واسجدوا لله الذي خلقهن » ( ۳۷ - فصلئلت ) ۰ وكان 
للشمس بيت تعبد فيه وقد عبدها بنو تميم وكان سدتتها منهم ٠‏ 

اما القمر فهو عندهم ملك السماء » والشمس ملكة السماء وكانا 
زوجين وقد عبدالعرب القمر | له من تآثير في تحسين المراعي بالطكل” 
والنگدی ونمو الباتات والزروع۰ و کان‌الاله « ود » إله ال الذي 
جاء ذکره في القران بعتبر آول الالهة العينية ٠‏ وكان عند بنى عنذارة 
على هيأة تمثال ارجل كأعظم ما يكون من الرجال قد ز"بر" عليه 
اده کر ر بطلة » مرتدر باخری » علیه سیف بیده » تقتگد"ه» 
وقد تنككب قوسا » وبين يديه حربة فیها لواء » وجتعتبة فیها نبل ٠‏ 
وكان واه ق دو اة لوو قا دنه خالك ين الوك : 

وقد ورد بين آلهة العرب اسماء لبعض هذه الاجرام کالشتعتری 
وتسمى « العتبثور » وقد عبدتها قبيلة عبد قيس وخزاعة ٠‏ وقد ورد 
ذكرها في القرآن « وإنه هو رب الشتّعترى » ( 4٩‏ - النجم ) كما ان 
بعض ااقبائل عبدت « الد“بران » و « الثريا » فيذكرون ال طسماً 
عبدت الد*یران » وان خا حا ويك ا وقریشا عبدوا الثريا ٠‏ 

ومن كلهتهم الأخرى « سو اع » في بلدة ینبم في الحجاز وهو 
لهذيل » وكانت مضر تعبده ء وله ستدنة من بني لحثيان وكان على 
صورة امرأة ٠‏ ۱ 

وکان لذاحح وأهل جرش ف اليمن صكتم يقال له «تَغُوث»ء 
وكان على صورة أسد ٠‏ وممن عبده ايضآ قرش ٠‏ اما «يعوق» فكانت 
دان في اليمن تعبده هی ومن والاها وكان على صورة فرس ٠‏ 
واتخذت حمتسر و وكانت حير تعبده ٠‏ كما عبده 
لدان وال رسو قاامق: قبل تم او نک اله الحضر الأكبر ٠‏ وكانت هذه 
الحبوانات من الحيوانات المقدسة عند العرب ٠‏ 

ومن العرب من اعتنق الزرادشتية دين الفرس المحوس الذین 


۱۲١‏ ب 


انتشرت دیانتهم في هجر بالبحرين وف عمان ۰۰ وقد قدکس العرب 
الا بار في الصحراء لأهمية الاء عندهم في تلك الناطق القاحله ٠‏ من ذلك 
تقدیسهم از "متام التي آمدت السيدة هاجر واننها اسماعيل بالاء ٠‏ 
وقد عبد العرب الشحر لاعتقادهم ان الالهة تسكن فيه » وعبدو! 
الحجر للسبب تفه ٠‏ كما عبدوا .احن والزهرة وز'حل ٠‏ وعبدت 
لخم وجذام المشتري ٠‏ واما عطارد فقد عبدته قبيلة أسد واما 
ستهیل فقد عبدته طی(4) ۰ 

اما النش رك فهو ان شرك مع الله آلهة آخری تکون له ند۳. 
وقد ورد في القرآن آبات عديدة تصف الثشر لك والشرکین وآلهتهم 
التي اشر كوها مع الله منها : 

« قل أمنكم لشكفرون بالذي خلق الأرض ف بومين » وتجعلون 
له اندادا » ذلك رب العالمين » ( ٩‏ - قصلت ) ۰ 

« ومن الناس من تخد من دون المه انداداً بحبو نهم كحب الله » 
( ۱۰۵ - البقرة ) ٠‏ 

« وجعلوا لله شرکاء قل سسشوهم » ( ۳۳ - الرعد ) ٠‏ 

« وما ومن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون »  ٠١5(‏ بوسف) 

٠۰ «‏ ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم » قل 
الله خالق كل” شیء وهو الواحد القكهار » ( ۱ - الرعد ) ٠‏ 

« وقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه سل عباد“ کر مون ٠‏ 
لا يسبقونه بالقول وهم بآمره بعملون » ( ۲۷-۲۹ - الانبياء ) ۰ 

« وقالوا اتخذ الرحمن ولد ٠‏ لقد جتنم شيئا اد*! ۰ تکاد 
السموات بتفط رن منه وتتثشتق الارض » وتخر الجبال” هد . 
أن دعوا للرحمن ولد؟ ٠‏ وما ينبغي للرحمن ان تخذ ولدا ٠‏ » 
(حه ٩۲‏ مرم ) ۰ 


(1) راحجع کنات الا نام واتار بح أبن العتري ١‏ 


بت ۱۲۲ سب 


« واتخذوا من دون الله آلهة لیکو نوا اهم عز"ا « (۸۱ - مریم ) 
«إنما تعبدون من دون الله 'وثاناً وتخاقون إا (۱۷-العنکبوت) 

« ان الدين تدعون من دون الله عاد“ امثالتكم فادعوهم 
فليستحيبوا لكم ان كنتم صادقين » ( ۱۹٤‏ الاعراف ) ٠‏ 

« قل اف رآیتم ما تدعون من دون الله إن* ارادني الله بغثرة هل 
هنن كاشفات ضشرته » أو ارادنی برحمة هل هن ممسكات رحمته ؟ قل: 
حسبي الله » ( ۳۸ - الزمر ) ٠‏ 

« ان الله لا بغفر أن تشر ك به » ويغفر ما دون ذلك لمن شاءء 
ومن بشرك بالله فقد ضل؟ ظلالا" بعیداً » ( ۱۱5۰ - النساء ) ۰ 

« أأرباب متفرقون خير” ام الله" الواحد” القتهارث » ( ۳۹ ب 
بوسف). 

« ما اتخذ الله” من ولد وما كان معه من له إذن لذهب" کل" اله 
بما خلق » ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون » ( 9١‏ ل 
المنون ) ۰ 

ال كان قنهنا آلهةه لا الله. قوق فسیعانالله زت* الفرشن 
عما بصفون » ( ۲۲ - الاثبیاء ) ٠‏ 


« لقد کفر الذین قالوا ان الله هو السیح ابن مریم ۰ وقال 
المسيح يا بني اسرائيل عبدو! الله ربي ورگکم » إنه من يشرك بالله 
فقد حرام الله عليه الحنة وم‌آواه" النار" وما لاظالمين من انصار » 
۷٢ (‏ - المائدة ) ۰ 

« لقد كفر الذين فالوا ان الله ثالث” ثلاثةر وما من إله الا اله“ 
و احد ۰ ( ۷۳ - الائدة ) ٠‏ 


« ما السیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قله اارسل وأمه 
صد”يقة كانا بأكلان الطعام ٠‏ انظر كيف نبين” لهم الآبات ثم انظر آگی 
يؤفكون » ( ۷۰ الائدة ) ٠‏ 


ب ۱۲۳ بت 


اربان هلر 
2الصر ا اها 





۲ - آلهة العرب : 
العرت » وقد عظمو ها آکثر من أي معنود آخر لا نها آثر أبيهم ابر اهیم 
الخليل (ع) ٠‏ والكعبة بناء مكعب الشكل في ضلعها الشرقي « الحجر 
الاسود » في الجدار الذي فيه باب الكعبة » ويعرف ب ( الثلتتزم )۰ 
و بحبط بالكعية فناء و اسع بطوف» به الحجاج وهو فلاء مكشوف 
الحرم : ذو القعدة وذو الححة والحرم تتخذ. للامور الدينية کالطواف 
حول عض الاماکن القدسة التی غدت فیما بعد آماکن تعقد فيما 
الاسواق ۰ آما الشهر اارایم وهو رجب الفترئد فکان بتخذ للتجارة 
١58‏ ل 


فيها ولا اشتل ٠‏ « واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا » ( ۱۲۵ - 
البقرة ) و « جعل الله الكعبة البیت" الحرام قیاماً للناس والشهر" 
الحرام" والهكد اي > والقلاند ۹٦ ( » ..٠‏ ۳ المائدة ) ٠‏ 

اما ترس ۱۳ لني عبدوها في العصر الجاهلي فكثيرة جد وهي 
تئل لنا ناحية حضارية فنية وعمرائية ۰ وقد ذکر القرآن ثلالة منها ی 
الابات : « آفرآیتم اللات والعثزتى ٠‏ ومنة الثالثة الاخری ۰ آلکم 
الد وله الانثی » تلك ادن قسمه ضییزی ۰ ان" هی الا اسماء* 
سميتموها انتم وا باوکم ۰۰۰ » (۱۹ - ۲۲ - النجم ) ٠‏ 

وكانت هذه الابهة تمثل ثلاث بنات هن بنات الله في عثرفهم ٠‏ 
ا اقداس » ٠‏ وذكر القرآن خمسة آلهة آخری 
في لاه : « وقالوا : تذاران” الهتكم » ولا تذرن ودا ولا سو اعا 
لالس عل 00 نوهنا بها قبلا ٠‏ 

وعلى الرغم من ان هذه لالهه عبدها آهل العراق في عهد نوح 
فان العرب عبدوها في جزيرتهم ايضا في الجنوب والشمال مما يدل 
على العلاقه الوثيقة بين عرب العراق وعرب الجزيرة العربية ٠‏ 

وينبغي ن‌ندکر انه كان الالهة العرب احياناً بیوت‌مزخرفه ومعابد 
خاصة بها تختلف باختلاف العرب الذين عبدوها فهمى احیاناً معايد 
ضخة تحتوي علی عدد من التشصئب کالکمية التی اسلفنا ذکرها 
واحیانا لا تحتوي الا على اله واحد » وکانت التلبية تختلف ایض 
باختلاف الاوثان والاصنام ٠‏ 

والیکم على سبیل الايجاز عدداا من آلهة العرب الأخرى في مختلف 

انحاء الحزيرة من التی ذکرها القران أو الورخون ٠‏ 

| - هتبتل : وكان في الكعبة وهو آشهر آلهتها ٠‏ وكان على 
صورة انسان من عقيق آحمر » وضعت امامه الستّهام المقدسة التي 
تستعمل في الاستقسام ٠‏ ولعله جيء به من بلاد موّاب أو العراق ٠‏ 


۲۳۵ هه 


وكان پومئد مكسور اليد اليمنى فجعلت له قريش يدا من ذهب +وکال 
منسصوبا على پثر في جوف الكعبة ٠‏ وكانت قريش تقتسم به» وتطوف 
حوبه » وتحلق رژوسها وتلبي عنده ٠‏ وقد حتطم عند الفتح ٠‏ 

؟ ‏ اللات : وكانت في الطائف على هياة حجر مربع » وكان لها 
حمى وحرم قرب الطائف ٠‏ وكان یحج .ليها آهل مكة » ويقدمون لها 
القرابين ٠‏ وكان لا يجوز ان يصاد في حماها حيوان آو يسفك فيه دمء 

۳- العتزگی : وكانت تعبد في « نخلة » الى الشرق من مكة على 
يمين اللصئعد الى العراق من مكة فوق ذات عرق ميقات آهل 
العراق نتسعة .ميالء وکان صنمها اعظم‌الاصنام قداسة عند القرشيينء 
وان قدسها یتکون من ثلاث شحرات ۰ وکانت قرابينها من الضحايا 
البشرية » وسدنتها من بني سدليكم ۰ وقد عبدها اللكخميون ایضا ٠‏ 
وكان لها محر تذیح فيه الضحايا وانهدایا ٠‏ وقد هدمها خالد بن 
الولید بعد فتح مكة ٠‏ 

4 سس متناة (من النیة) : وهي إلهة القضاء والقدره وكان قدسها 
یتکون من حجر اسود في « قد يد » بين مكة وشرب وکان یعبدها 
الأوس وانخزرج » ویذیحون عندها ٠‏ وكان سدنتها من ثقیف +وکانت 
قریش تمظه ا ٠‏ 

ه - ذو الگر ى : وهو كتلة من الحجر الاسود » لها اربع زوايا 
غير منحوتة ٠‏ ارتفاعها أربعة اقدام » وعرضها قدمان ۰ 

5 ذو الخلصة : وكان صخرة يضاء منقوشا عليها كهيأة 
التاجءو كان له معبد بينمكة والدننةه وکانت تعظمه ختمم ود واس 
وبَحِيئلَة ۰ وكانوا يهدوزاليه الشعيروالحنطة ويصبوزعليهما اللبنء 

۷ب اساف وثائلة : وکانا فیما تذکره الاساطیر اجه وام راد 
ففسقا فسخا حَجرین فآخرجا من الکعبة ‏ ووضع احدهما على 
« الصكما » ٠‏ ووضع الثاني على « ار ود » لیعتیر بهما الناس ٠‏ ثم 


ب ۱۲۲ بت 


اصبحا مع لیام ونين صدان ٠٠‏ وف عهد قتصي جعل احدهما بلصق 
الكعبة والثاني في موضم « زمزم » ٠‏ وکانوا بطرحون‌ینهما ما بنهدی 
الى الكعبة ٠‏ وكانوا پنحرون ویحلقون رژوسهم عندهما ٠‏ ولم تكن 
تدنو منهما امراة طامث ٠‏ وقد حتطتما عند فتح مكة ایضاً ٠‏ 

ان كثيرا من الاصننام الاخرى غير التي ذكرناها قد ورد ذكرها في 
الاخبار العربية ٠‏ كما ان بعضها عثر عليه في بلاد العرب الجنوبية وهي 
آلهة عبدها المعينيون » والسبايون » والحمثيريون » والقتتبانيون » 
وأهل حضرموت مثل : عثتر » وعثتار » وذات صنتم » وذات ظهران » 
ودات رحان » وعزیزلات » والرحمن » وذات حمم آو حمّى اي 
الشمس ٠٠‏ و « رحمنن بعل سمين » اي رب السماء ٠‏ و « رحمتن بعل 
سمين وارضن » اي رب السماء والارض ٠‏ 

+ « تالب » وكان صنمً من اعظم اصنام همتّدان ٠‏ وكان له 
معبد عظيم في بلدة « ريام » وقد عرف ب «رئام » ایض او « بيت 
رئام » أي أنه عرف باسم البيت الذي انشىء لهء وكان الناس قصدون 
الله لرك وقضاء الحاجات ۰ وقد تقش اسمه علی هیکله ۰ 

5 «عم» وهو إله فتتبان » وهو کالاله « ود" » عند العینیین 
والاله « إلمثقته » عند السبآبين والاله « سين » عند آهل حضرموت ٠‏ 
وقد .طلق القتتبانیود على انفسهم انهم « ولد عم » ٠‏ 

«٠‏ إِلْقه ۱۱۳۵۵ » وهو معبد وثني من معابد 
السباین في مار ب وصر”واح » وقد ختصص لعبادة الاله القمر الذي 
بقال له « ود" » عند المعينيين ٠‏ ولا تزال آثاره باقية حتى اليومتعرف 
عند الناس ب ( حرم بلقيس ) و ( عرش بلقيس ) ٠‏ وكان « مكارب » 
اليمن وملوكها يقربون القرابينالى « الحقه » » ويقدمون له الهدايا » 
ويعمرون معبده » ويرممون سوره وأبراجه » ویجتلونه بانواع 
الزخارف والتزيينات تقربا اليه ٠‏ و کثیرا ما رمز للإله « المثقه » برأس 


تت ۱۲۷ عب 


ثور » أو نسر » أو بصورة حيّة » ولذلك بلاحظ ان من العرب من 
تسمى ب (عبد واد" ) و (عبد شمس ) و (ثور) ۰۰۰ الخ * 

تكون آشرایین اسلحة واقمشة وملابس كتلك التي كانت تقدم للعتزءی ٠‏ 
وفد تكون القرابين من الدهب فقد قدم .حد الأعراب لعز “ی تمثالا" 
دهباً عن ابنته المريضة ۰ كما ان امرأة قدمت الى الإلهة « ام عثتر » اي 
وثلاث نات ٠‏ وقد تكون من .لحنطة والشعير ٠‏ وقد تکود من 
الضحاءا البشرية ٠‏ وقد : تکون القرابين من الحيوانات ٠‏ فال تعالی : 
« ما جعل الله من بتحیتر ة ولا سائبة » ولا وتصيثلة » ولا حام » 
ولکن الدین کفروا فترون على الله الکذب واکثر "هم لا يعقلون » 
( ۱۰۳ - المائدة ) ٠‏ ویمکن شرح هذه اقرابين بما بتي نب 

۱- البتحيكرءة : وهي النافه التي وندت خمسة ابطن ثم ترکت 
او اذا انجبت خمسة ابطن نحروا الخامس أن كان ذکرا واذا كانت انثى 
فتشق اذنها فلا تركب » ولا سح" وبرها » ولا شرب لبنها الا ضیف 
او تتصدق به أو تهمل لالهة ۰ 

۲ - السكائبة : وهي التي ينذر الرجل ان يسيبها اذأ بریء من 
مرضه » او ان اصاب أمرآ يطليه فاذا كان ذلك أساب جملا او ناقه 
لبعض آاھتھم فسابت فتراعتت' لا ينتفع بهاء ولا يعرض لها أحد حيثما 
خلت + 

۳- الو صيلة : وهی التى تلد أمها اثنين في بطن اي تو آما 
فیحعل صاحها لا لهته الاناث منها و بحعل لاسه الذکور ٠‏ فاذا كان 
التوآم ذكراً وانثى سيبوا الذكر ايضاً وحعلوه للآلهة » وف هذه الحاله 
یقولون : قد آوصلت اخاها فیسیب آخوها معها فلا ينتفع به ٠‏ أو انها 
الشاة اذا ولدت سبعة ابطن ذبحوا السابع اذا كان جديا وان كان 


بت ۱۲۸ ب 


انثى ابقوها » وان كانا ذكراً وانثى استحیو و هما كليهما أي ابقوهما 


5 


سا 
۽ ل الحامي وهو الفحل اذا نت ننج له عشر اناث متتابعات ليس 
ي yy‏ وبره » وترك في ابله 
5 الاديان السماوية : 
اما الاددان السماوية التى كانت معروفة في الجزيرة العربية قبل 
محیء الاسلام فهى: اليهودية والمسيحية والحنيفية والصايئة والمحوسية 
وهذه نبذة قصيرة عنها علماً بآننا سنذکر بعض التفصیلات عنها في باب 
الافتباس + 


: اليهودية‎ ١ 
نسبة الى « يهوذا » احد اسباط اسرائيل » او السببط الاکیر‎ 
والاسباط من أولاد يعقوب‎ ٠ الذي كان منه معظم انبياء بني اسرائيل‎ 
وقد اتنشرت اليهودية‎ ٠ بمنزلة القبائل العر به من اولاد اسماعيل“‎ 
في الجزيرة العربية بعد أن تغلب الامبراطور « طیطس » الروماني على‎ 
القدس وشتت هودها فسکنوا في خيكبتر وشرب لوي‎ 
وكان من نتائج ذلك‎ ٠ واليمن واليمامة والبحرين ونشروا فيها دياتتهم‎ 
وف اليمن تهو'دت حمير وعلى‎ ٠ تهتود جماعة من العرب في الحجاز‎ 
رأسهم الملك « ذو نواس » ملك الحمثيريين + وكان من اليهود العرب‎ 
شعراء مثل : السموأل صاحب الابلق الواقع قرب ( تتيثماء ) » وكان‎ 
© معاصر الامرىء القيس ومن شعرائهم ايضآ كعب بن الاشرف الطائي‎ 

وكان ممن هجا المسلمين ۰ 


1۵ المعارف لابن قتيبة ص‎ )٥( 


(0) الحسر : 


بت ۱۲۹ 


وکان آشهر قبائل انیهود عند ظهور الاسلام : بنضو للع 


وپنو الضی » وبنو فترابطه ۷" ويهود خير ٠‏ 

۲ - المسيحية أو النصرانية : 

نسبه الى « اللاصرة » احدی قری فلسطین ٠‏ وقد انتشرت في 
الجزيرة العربية عن طریق‌البر والبحر» و تنصرت بعض قبائل العر بف نجران 
اليمن * ومنهم ايضاً غساسنة الشام » واليعاقبة والنساطرة في الحيرة في 
العراق » والبحرين واليمامة وبکر وتغلب وطي ٠‏ وبانتشار اليهودية 
واللصرانبه انتشرت فكرة « التوحيد » ف البلاد العربية ؛ وتآثرت 
الوثنية بعض الشىء بهماء ومما بدل‌علی‌ذلك وجود اسماء ومصطلحات 
عربية مثل ا ( باعتبار انه إله واحد : و « دي سماوي ( اي 
رب السماء « وبعل شمين » اي إله السماء ٠‏ علمآ ان التوحيد كان 
منتشرآ بينالعرب قبل موسی(ع) !يفي عهد ابراهيم الخليل ولوط(ع) 
فقد اسار القرآنالكريمالى!ندعوةابراهيم الخلیل الى التوحيدمن قبلان 
تنزل التوراة والانجيل قال تعالى : « ما كان ابراهيم یمود ولا 
نصرانیاً ولكن كان حنيفا مسلما » ( 50 آل عمران ) ٠‏ « وما انزلت 
التوراة” والانجيل” إلا من بعده » ( 5٠0‏ آل عمران ) ٠‏ 

۳ - الحثيفية : 

وهي بقايا دين ابراهيم الخليل (ع) ٠‏ وكان بعض العرب عند 
مجيء الاسلام سدون الله و بوحتدو نه و قال لهم : « الاحناف » مثل 
أمية بن ابي الصككت » وورقة بن نوفل الأسدي وهو ابن عم السيدة 
خدیجه بنت خويلد وزهير بن ابي سثلئمى » وكعب بن لؤي بن 
غالب » وقس" بن ساعدة الابادي » وعامر بن الظكر ب العدواني » 


(۷) قريظة وبنو النضير : من بني لاوي بن بعقوب . ومن بني لاوي 
موسی وهارون ابنا عمران . راجع الحسر : ۲۸۷ 


تب ١۳۰ا‏ ب 


وعثمان بن الحويرث الاسدي » وزيد بن عمرو بن تفيل العتدوي 
(e‏ الخ ٠‏ 
وكانوا يتكرون على تريش عبادتها للاصنام » ويتناجون : أن هناك 

حقيقة مجهولة » نبغی التوصل اليها ٠‏ وأنه لا يمكن التوصل الى الله 
بحجارة لا تضر ولا تنفع ٠‏ ومما يدل على ذلك ان اربعة منهم وهم : 
ورقة من نوفل الاسدي » وزيد بن عمرو العدوي » وعثمان بن 
الحوبرث الاسدي» وعبيدالله بن جحش الاسدي اجتمعوا مرة فقالوا: 
والله ما قومكم على شيء » لقد اخطأوا دين ابيهم ابراهيم ٠‏ ما حجر“ 
نطيف به؟ لا يبصر ولا يضر ولا ينفع ٠‏ یاقوم التمسوا لاتفسک فٍنکم 
و.لله ما آنتم على شيء ٠‏ 

اما الصايئة فكان منهم حنفاء ايضا على دين ابراهيم الخليل » كما 
كان منهم مشركون يعبدون الكواكب ٠‏ قال تعالى : « ان الذين آمنوا 
والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر »وعمل 
صالحا فلهم آجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » 
( ۰۲ - البقرة ) 

« ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئين والنصارى والحوس 
والذین اشرکوا ان الله فصل بینهم يوم القيامة » ( ۱۷ - الحج ) ٠‏ 

وأما الجوسية فلم تنتشر بين العرب غير أن بعض اتباعها اقاموا في 
هحر بالبحرین وسيأتي الکلام علیها في الباب الخامس ٠‏ 


ب ۱۳۱ ب 


اهلية المرب للتمدن 

ستدل من آثار العرب العلمية والأدبية والعثيرانية التى انتحوها 
خلال حکمهم الطويل على ان العرب امة متمدنة وله قابليات عجيبة على 
الاقتباس والابداع والابتكار وقد شهد على ذلك كثير من علماء الغرب» 
واعلنوا بصراحة عن أهلية عرب الجزيرة قدیماً وحدیثاً للتمدن حتى 
البدو منهم » فهم في رأي يالكريف وبموایم ۲۲ الانكليزي من 
اعظم امع الارض كرما ونبلا" » وآن الحضر منهم من انبل شعوب 
الارض » واكرمهم ٠‏ وهم جديرون بک لل ثناء ومدیح ٠‏ 

أما گوستاف لوبوذ مم8 |e‏ ۷۵+وری اافرنسي فيقول : وقد 
قدتر لي غير مرة ان اتصل بكثير من العرب في مختلف انحاء العالم 
الاسلامى » وقد كنت آقضی العجب في كل مرة من الوفاء » والشرحاب 
اللذين كان يستقبلني بهما أناس لا تعلو طبقتهم الاجتماعية على طبقة 
فلاحي اوربةءولا فرق في ذلك‌بین ان يكون ربالبيت فقیر او غنبا"۰۲۳ 

"ویقول قوگیه0) عن افقر طبقات العرب : لا يسعني سوى 
الاعجاب بما يسود اجتماعات اولئك القروبين من الوقار » والحشمة ع 


)١(‏ عاش ۲۵/9۲0۷6 زمنا طويلا بين عرب الجزيرة وزار مدنة 
الرباض متنكرا. والف كتابه Voyage dans ۱۲۸۵۵۲9۱6 Centrale‏ 
الذي طبع بارس سنة ۱۸۸٩‏ وقد اعتمد عليه گوستاف لوبون ٠‏ راجع 
حضارة العرب ص ۸۵ ٠‏ 

(۲) لوبون ۲۸۸ ۰ 
(۴) فى کتابه طهاه‌ونام عل de‏ 16۳0۵16 عا الیو ببارس 
ستة ۱۸۹6 . راجم حضارة المرب ص ۳۸۷ . 


بت ۱۳۲ بت 


والادب؛ وما اعظم الفرق بين اتزان اقوالهم» ونبل اوضاعهم » ولط 
بني قومنا » وتهافتهم ٠‏ 

و ول « لوبون » عن آهلية العرب للتمدن ما بأتى90؟ : « ونرى 
العرب متمائلین في امور العز والشرف لتمائل احوالهم ومشاع رهم ٠‏ 
ويقوم فخرهم على السيف » والقری » والبلاغه ٠‏ فبحد السیف 
يصو نون حقوقهم ٠‏ وبالقرى بتجلی كرم اخلاقهم + وبالبلاغةبحسمون 
ما لا قدر عليه السلاح من الخصام » ٠‏ 

« والعربي محب للحرية » والحرية اقدس ما يطمع فيه » ويحرص 
على التمتع به » وهو محارب » وبحارب حاقداً على كل من يحاول 
استعباده ٠‏ لذلك كان القسم الاعظم من بلاد العرب ام تطأه ارحل 
الفادعين من بلاد العالم المنمدن ©» ٠‏ 

« وان عظماء الفاتحين من مصربين » واغريق » ورومان » وفرس 
وغيرهم ممن انتهبوا العالم لم ينالوا شيئا من بلاد العرب التي اوصدت 
دونهم ابوابها ( ۰ 

« اولئك العرب الذين ظهروا على مسرح التاريخ قبل الرومان 
شرون کثبرة » وانشأوا الدن العظام(*) ٠‏ وكانت علاقاتهم بأرقى 
شعوب الارض وثيقة » ٠‏ 

« وقد دلت الاثار » والوثائق التي بين ابدنا على ان حضارة 
العرب لم تكن دون حضارة الاو رن وحضارة الان الل ظهر 
شأنهما حدیثا بفضل علم الآثار بعد ان كاتتا مجهولتين » ٠‏ 

2 ولم تدل حضارة اليمن وحدهاعلى أهلية العرب للتمدن بل ان 
ما جاء في اقدم روايات التاريخ عن حضارة العرب اثبت كذالك درجة 
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۳ ۰ ۳۲ ۰ ۲۳ من حضارة العرب . 
(ه) راجع كتابنا « عروبة المدن الاسلامية » . 


بت ۱۳۳ بت 


استعداد اتباع الرسول للقيام برسالتهم العظمى في عالم المدنية » ٠‏ 

« وكانت اخلاق العرب في الادوار الاولى من الاسلام ارقى كثيرآً 
من اخلاق امم الارض قاطبة ولا سيما الامم النصرانية » وكان عدلهم» 
واعتدالهم 6 ورآفتهم 3 وتسامحهم 6 ورفقهم بالامم المغلوية » ووفاؤهم 
بعهودهم »> ونبل طبائعهم مما ستوقف النظر » وناقض سلوك الامم 
الاخری » ومنها الامم الاوربية ايام الحروب الصليبية » ٠‏ 

وقد تقهقرت امام الاسلام ف الهند دیانات قد یمه ۰ وتمكن 
الاسلام ان يجعل مصر الفراعنة القديمة التي‌لم يكن للفرس »والاغریق» 
والرومان فيها سوى قوذ قليل » عربية تامة العروبة ٠‏ 

وقد استطاع العرب ان یبد عوا حضارة جديدة كان لها من 
المناعة ما استطاعت به ان تهيمن على البرابرة الذين حاولوا هدمها ٠‏ 

وقي المدرسة اأعربية تخضرج الغول فاتتحلوا د ین العرب » 
وحضارتهم ٠‏ وأقاموا في بلاد الهند دولة قوية عربية ل اا 
فأحلوا بذلك حضارة العرب محل حضارة الهند »۰۰ وللعرب في بلاد 
الهند تأثير ديني قوي » ونفوذ مدني , كبير ٠‏ وقد ظل تانير الفن العربي 
في مباني الهند واضحاً بضعة قرون على الرغم من تقلص ظل العرب ۰ء 

ويكرر « لوبون » قوله باسلوب آخر فيقول : 

وق مصر لا شيء يستوقف النظر كحفدة قدماء المصريين الذين 
قاوموا نفوذ الاغريق » والرومان على الخصوص » ثم اعتنقوا دين 
العرب » ولغة العرب وحضارة العرب فصاروا عرب خالصي العروبة ٠‏ 
وقد توارت في مصر آمام حضارة العرب‌الحضارات الثلاث : الفرعو نية 
واليونانية » والرومانية ٠‏ 

« والعرب نتصفون بروح المساواة المطلقة ٠‏ ونرى مبداً المساواة 
الذي اعلن في اوربة ولا" لا فعلاة راسخا في نفوس العرب » وطبائعهم 
وكوك تاماك 


تس ۱۳6 بت 


ولا عهد لهم تلك الطبقات الاجتماعية التي ادى وجودها الى 
اعنف الثورات في الغرب » ولا بزال يودي ٠‏ ثم ليس من الصعب ان 
ترى بين العرب خادماً زوجا لابنة سيده » وان ترى ا“ججراء منهم قد 
اصبحوا من الاعيان ۰ ولم يعرف العرب قط النظام الاقطاعي 
E‏ والوظائف الوراثية » ٠‏ « وان اخلاقهم كانت افضل 

من اخلاق اجدادنا بمراحل ۲ ۰ 

وشول السالم المتدين مسيو لوپليه( A1. Le Play‏ 
الذي درس امور الشرق : « لقد صان السلمون انفسهم من مثل خطایا 
الغرب فیما يمس رفاهیه طبقات العمال ۰ ویحافظ السلمون باخلاص 
على تلك النظم الباهرة التي سود بها السلام بين الغني و الفقیر »والسید 
والأجير ۰ ولیس من الممالغة أن يقال : ان ذلك الشعب الذي يزعم 
الاورسون انهم يرغبون في اصلاحه هو ف الحقيقة خير مثال يقتدون 
به في ذلك » ٠‏ 

ويقول ابن خلدو دعن العرب انهم : «اصعب الامم انقياداً بعضهم 
لبعض للغلظة والاتفة ونعد الهمة والمنافسة في الرئاسة فقلما تجتمع 
اهواؤهم فاذا كان الدين بالنبوة او الولاية کان‌الوازع لهم من انفسهم» 
وذهب ختلق الک والماافسة منهم فسهل انقیادهم واجتماعهم وذلك 
سا يشملهم من الدين الذ*هب للغلظة والأتمة » الوازع عن التحاسد 
والتنافس ۰۰۰ وهممع ذلك اسرع الناس قبولا" للحقوالهئدی لسلامة 
طباعهم من عوج الملكات وبراءتها من ذميم الاخلاق ۰۰ »0 


۲۱٩ » ۲۳۲۲۳ - ۲۲۲ )(‏ ۷۳۹۰6 - .11 من حضارة العرب . 
)۷( 2 کتابه عمال الشرق 

( Les Ouvriers de ۱۵۲۱۵۲۲ . Tours 1867 | 
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۳۵ مم 


١‏ و لی سر 
ملامح المدنية العربية في العصر الجاهلي 


لقد نوهنا في الفصول السابقة من هذا الباب ببعض النواحي 
الحضارية عند دول العرب في الحزيرة العربية » وشرحنا بایجاز : 
معنى الجاهلية » وما كان للعرب من معارف قبل الاسلام وبخاصة 
الشعر والخطابة » وتطرقنا الى اديان العرب ومعابدهم وهي كلها ف 
الحقيقة فصول موحزة في مدنية العرب في العصر الجاهلي ٠‏ ونوهنا 
بالعلاقات الوثيقة بين العرب والامم المجاورة لها كالفرس والروم 
والاحباش والمصريين»وسكان افريقية ثم الهند والصين ٠‏ وبوجه خاص 
عن طريق التجارة والدين حيث تأثر بعض العرب بالديانات السماوية 
كاليهودية والمسيحية كما تأثروا بالديانات الارضية من مجوسية 
ووثنية وشرك ٠‏ وق الوقت تفسه يمكن القول بأن العرب آثروا في هذه 
الامم في الميادين اللغوية والدينية والسجايا والاخلاق بل كان لهم تأثير 
حتى في السياسة الساسانية والبيزنطية وظل هذا التأثير المتبادل الى ان 
وجه الرسول (ص) الدعوة ا ملوك العالم بدعوهم فيها ا الاسلام 
والتوحيد المحض الخالص من الشوائب » ونبذ الوثنية والشر ك وهو 
تعدد الالهة كما اسافنا ٠‏ وكانت السبحة بومئذ متعددة الآلمة 
فيسوع وأمه كانا يقدسان باعتبارهما كائمنيئن إلهتيكن ؛ واله اليمود 
كان لها قومیاً ولم يكن عالمي)(9© ۰ 


ونود في هذا الفصل ان نضيف امور اخرى تلقى بعض الاضواء 





۲۲۲ دتلف نيلسون ص‎ )١( 


س ۱۳۹ بت 


على نواحي أخرى من حضارة العرب وازدهار مدنيتهم في دولهم 
الحنویة(۳) والشمالية بعد ان عثرت البعثات الأجنبية » والرواد العرب 
والاجاب الذين ذكرنا جملة منهم على انواع مختلفة من الكتابات 
والنقوش والنشصب والعابد والالهة المنحوتة من الرخام والحجارة و بعد 
ان عثروا على كميات من الموازين والخواتم والاختام والمصنوعات 
والتحف الاثرية وكميات من نقود الذهب والفضة والنحاس » واليك 
فيما بأتتى بعض المعلومات المهمة عن هذه الامور الحضارية : 

:ندملا-١‎ 

يمكن ان نذكر ان العرب شيدوا في العصر الجاهلى عدداً كيرا 
من المدن والقلاع والحصون ٠‏ وقد انحصرت مدنهم ا رهاق 
الجاهلية في جزيرة العرب وبعض الاماكن التي استعمروها كلاد 
الحبشة ٠‏ ونستطيع ان توكد ان ما بنوه في الجاهلية في اليمن والحجاز 
ونجد وحضرموت وعثمان واليمامة والبحرين قد بلغ الثات من المدن 
بين الكبيرة والصغيرة غبر القلاع والحصون التي تشبه المدن ۰ كما 
مکننا ان تكد ان ما ق الحزيرة العربية من هذه المدن انما كان من 
انشائهم وحدهم دون ان بشار کهم ف اختطاطها أو ننائها أحد على 
الارجح ولا يزال بعض هذه الدن قائما حتی الوم كمكة والمدينة 
والطائف وصنعاء وعدن »مه الخ ٠‏ 

واذا كنا قد عثنينا بدراسة الحضارة العريية قبل الاسلام فلانتا 
نری من دون ریب أن العرب مهدوا بحضارتهم تلك للحضارة العربية 
التي ازدهرت في الاسلام ۰ واذا اخذنا بالرواية التي تقول : ان 
« معبد الو "بهار » في مدينة لتخ قد شید بتأثير مكة وتقلیدا للكعبة 
في وضع الاصنام حوله وتعليق الجواهر النفيسة عليه وتعيين منطقة 
حرام حوله وهي « الحمی » ادرکنا مبلغ تأثير العرب قي هذا العصر 
الجاهلى في الشرق ضا ٠‏ 

(۲) راجع مقدمة ابن خلدون عن مدنية العرب في العصر ااحاهاي . 


5 باقوت ه : ۳۰۸۰-۳۰۷ 4 ۱۹] و ۰۲۳۵۰۳ ۰1۰۲ ۵۳۵ 
— ۱۳۷ 


رید میت مارب بمرضراءها 





ولئن اشتهر العرب في بناء عدد كبير من المدن في العصر الجاهلي 
فان ذلك يدل على خصائص حضارتهم ومزاياها البارزة التي ساعدت 
کثیرا على نموها في الاسلام ٠‏ غير أنه مما تسف له اتا لم نستطع 
العثور على تاريخ اختطاط هذه المدن ولا على اسماء الذين اختطوها الا 
في النادر اليسير » واحيانا يُعتزتى بناء المدن العظيمة أو القلاع المنيعة 
او الحصون العجيبة الخارقة الى النبى سليمان(؟؟ الذي كان سختر 
الخن بق د ا وهذا ما کان بلعا النه مدو نو تاريخهذه المباني عندما 
یجهلون موسسیها أو عندما تبهرهم عظمتها » وتدهشهم منعتها ٠واحياناً‏ 
ينسبونها الى قدماء العرب من العمالقة والتبابعة او عادر او مود او 
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طسم و جدیس ۰ وينبغي ان نذكر ان الاخباريين والبلدانين من‌العرب 
ذكروا ان العرب في العصر الجاهلي قاموا بآمور ذات قيمة لها علاقتها 
ببناء المدن واختطاطها منها انهم : 

۱ - کانوا بسوترون مدنهم فذكروا ان « شرب » كانت مسورةه 
وان « صنعاء » كان لها سور محکم وف احد ابوابه اجراس تدق اذا 
دخله احد ویسمم صوتها من بعید*" ٠‏ وف القرآن « لا قاتلونکم 
جميعا إلا في فثری" منحصکنتة أو من وراء جندار » (۱8 - الحشر) 

۲ ل کانوا يبنون مدنهم وقلاعهم بالصتفاح وهي الحجارة 
العريضة » و بالححارة العادبة» او الهتند مه بالوانها السود او البیض» 
وانهم استخدموا الاعمدة الحجرية » والرخام اللون في واجهات البناء 
كل وجه بلون خاص ۰ 

۳ - وانهم استعملوا التماثيل في داخل الدور والقصور والعابد 
وف اغا كنا ف فى وات الك و الماد الف وا ید 
خلت له الوخد ق العهار رال رونا كان مها هخا 
تشاک امن یوت وفي الكعبة فقد روي انه كان فيما يوم 
الفتح )۳۹۰( ایا وهي تماثيل لا لهه من مختلف الواد و مختلف 
الهیتات والاشکال) ۰ 

4 ب وانهم زوقوا الدور بالحص والاجر » واستعملوا فيهما 
خشب الستاج » والمعادن الثمينة* ۰ 

ه ‏ ویظهر انهم سلطوا مياه الامطار التي تجري في الشوارع الى 
ودبان لتجري فيها هذه السيول ٠‏ 

واليك جدولا” بقسم من المدن العربية قبل الاسلام : 

)6( راحع صنعاء وشرب في معجم البلدان . 

(0) باقرت © ۰ ۲۱۰ 


(۷) ناقوت ) : ۲۱۰ 
(۸) باقوت ؟ : ۲۱۰ 


بت ۱۳4۹ بت 


آ - مدن الحجاز 
١‏ مكة الديدان 
۲ سس شراب ۰ السقیا 
۳ - الطائف ات ضفنته 
٤‏ ل وادي القتری ۲ ل منی 
۵ بت نت ۳ سس الخاز 
.> الححمة 6 ل مملحجاكة 
۷ - جبلة ۵ ل قرح 
م ثيماء ۷ عا خر 
٩‏ - مد من ۷ س حصن العشيرة 
۰ لد تنوك ۸ - العيئص 
١‏ الحجر ۹ - نطاة 


۲ # دج ۳۰ # البحار 
۳ - ود" ان - حباشة 
14" فيد ۲ ب الحدثة 


٥‏ - الأ ثواء سم _ القاحلة 
ات آمج ۶ - القرعاء 
۷ - پژواء ۵ -- قرن 
٩‏ ب دتو”مة الجتدل 2 بس الجار 

ب - مدن اليمن وحضرموت : 
۱ ل صلعاء ۷ - حد نله 
۲ - ظفار م تالة 


۳ ضروان ۹ ينون 
٤‏ سد مر اط ٠١‏ عدن 
ه ‏ تحجران ١‏ صنحار 
5 جرش ۲ - حون 


4١ 


۳ ت جر 


6 سا 
ه | اعط 


۷ سب الک 


۱۷ مدا اش 


۱۸ ل ذو اشرف 


مم 


مد 
؟ - القطيف 
۳ - الأحساء 
۷ - الق حاء 


وف الحزيرة العربية عدد كير من الدن الاخضری » والقری » 
والحصون التى تشبه المدن حفلت بها المعاجم » وكتب البلدان » لم 
نذكرها فى هذا الحدول الموجز لأن ما ذكرناه من المدن العربية قبل 


بت ۱۱ ت 


الاسلام في هذا الجدول انما كان على سبيل الثال لا الحصر ۰ 


۲ بت المعابي : 

لقد وصفنا بعض معابد العرب في الفصول السابقة ونضيف الى 
ما ذكرناه ان معاید العرب كان لها داب خاصه تمثل نواحي حضارية 
مهمة » اذ انه كان لكل معيد « حرم آمن » له حدود معينة يطلق عليه 
« حمى » يتمتع فيه لاتسان والحبواد والنبات على اللسواء بأمن 
عام » فلا يجوز ان تقطع اشجاره » او بصاد فيه حیواد » او يراق فيه 
دم اسان ۰ 

وتدل‌العابد على ناحية أخرى من تمدن العربفي العصر الجاهلى» 
ذلك انهم اتخذوا فيها آلهة منحوتة من الحجارة .و الرخام» او مصنوعة 
من العادن الثمينة يتجلى فيها الفن والصنعة ٠‏ وكان بعض هذه التمائیل 
على صورة الانسان » او على صورة الحيوان كما ذكرنا انفاً ٠‏ 

وكان لكثير من آلهتهم سوت مقدسة لها انظمة خاصة » وشعائر 
معينة ٠‏ كما كان لها طقوس معروفة من طواف وتستك وتلبية ٠.٠٠‏ 

فمعبد الاله « اه » المعروف اليوم ب « بحرم بلقيس » نتكون 
من بناء يبلغ طوله نحو »درم ٠‏ ويمتد من الشمال الغربي الى 
الجنوب الشرقي ٠‏ وسمك الحائط ۳ر۳م ٠‏ ويمتد الحاثط الثاني من 
الشمال الشرقي الى الجنوب الغربي وطوله ٦ر٦۷‏ م ۰ وهو يتكون من 
مربعات صغيرة منتظمة جميلة ٠‏ ومن الناحیه الشرقیه بتكون من ۲۱ 
صفاً » ويبلغ ارتفاعه ره م ٠‏ وينتهي الحائط بافریزین بتکونان مسن 
مربعات بينها فراغ ٠‏ والربعات تکوثن فتحه للهواء ٠‏ وفي الحائط بابان 
كبيران الا ان احدهما اكبر من الآخر ٠‏ وفي وسط البناء كانت تقوم 
أعمدة لا يزال اربعة منها في الحبهة الشمالية الشرقية منه » وف الحهة 
الشمالية الشرقية من المدخل الرئيس ثمانية اعمدة منتشرة على امتداد 
خط من الجنوب الشرقي الى الشمال الغربي » وهي أعمدة ملس 


٤۲ 


ارتفاعها ەر م تنتهي رووسها شکل مخروطي ۰ وهناك اعداد اخرى 
من الاعمدة الاسطوانية او المربعة ذوات الاطوال المختلفة ٠‏ 





0 0 60 oa 6 02 


اعد واففه 


ومعبد صر 'واح : ناء الم الزوانا طوله بين الحضوت الشرقي 
الى الشمال الغربي » وسمك حائطه الخارجي ۲را م وهو مشيد من 
مرمر ابيض منحوت نحتا جمیلا* » وفي الجانبين الطويلين للمعبد مكانان 
لبابين يختلفان في العرض والارتفاع ۰ وفي المعبد مجموعة من الاعمدة 
الشمنة الاضلاع او ذوات ٠١‏ ضلعا ٠‏ وفي خارج الحائط وفي داخله 
كثوءتى” تشبه المحاريب ٠‏ 

وهناك اوصاف عديدة لمان ومعايد وابراج مربعة أو مثلثة»ورسما 
استعملت هذه الابراج للرصد او الحراسة ۰ وهذه الباني بمجموعها 
تمثل النواحي الهندسية في الفن العماري العربي الجاهلي ٠‏ ويظهر ان 
بعض الباني في اليمن تشبه بعض الباني العراقية والمصرية القديمة من 
حبث النقوش » وشكل المداخل » والسطوح » وطبقات البناء ٠‏ واخيراً 
ری « الد کتور دتلف نلسون 6۲ ان الدين العر بي القديم هو 
الخطوة السابقة للدين البابلي والآشوري والادیان الاخری التي دانت 





۵۳ التاریخ العربي القديم ص‎ )٩( 
س ۱۵۳ نت‎ 


بها الامم السامية التي خرجت من جزيرة العرب ٠‏ 

۲ - القصور : 

لقد ورد ذكر عدد من قصور العرب في اليمن والحجاز والعراق 
والشام وبلاد الانباط وتدمر وكندة ۰۰ وقد وصفتبالفخامةوالهندسة 
كقصور الغساسنة في بنُصّرءتى » وقصور الناذرة في الحيرة وآشهرها 
الخورنق والسدير اللذان ذكرناهما قبلا ٠‏ اما في اليمن فمن أشسهر 
قصورها : قصر غمدان الدي يناه « ايلي شريحا » وهو « ليشرح بن 
يحصب » فيما ذكر ياقوت ٠‏ شيده في القرن الأول الميلادي في مدينة 
صنعاء ٠‏ وقد وصف الهمدانی هذا القصر وأخذ عنه باقوت هذا 
الوصف ۰ وكان لهذا القصر فيما روياه عشرون طبقة » ارتفاع كل طبقة 
منها عشرون ذراعاً ٠‏ وقد شید هدا القصر من حجر « الكرانيت » 
والرخام السشماقي والمرمر ٠‏ وقد اقام الملك بلاطه في اعلى الطبقات » 
وكان سقفها مغطى” بصفحة واحدة من الحجر الشفاف الذي بلغ من 
شفافيته ان الانسان بستطیم النظر من خلاله » والتطلع الى السماء » 
والتمييز بين الطيور المحلقة في الجو ۰ وكانت واجهات القصر الاربع 
مشيدة من حجارة مختلفة الالوان ٠‏ فجهة من ححر ایض » وجهة من 
حجر اسود » والجهة الثالثة من الححر الاخضر » والرابعة من الحجر 
الاحمر ٠‏ وقد اقيم في كل ركن من اركانه الاربعة أسد من النحاس كان 
يزار كلما هبكت الربح ۰ وقد ظل هذا البناء قائما حتى ظهور الاسلامء 


الجنان والعيون : 

اما الجنان المشهورة فيبدو أنها كانت منتشرة في الجزيرة العرية 
نذکر منها جنان الطائفه فى الححان التی العنا شلا الی انما كانت 
مصاف لاهل مكة تشبه « الرشیرا » فى جنوب قرانينة * ومتها جنا 
مارب في الیمن فقد ذکرهما القرآن بالاية الكريمة « لقد كان لسباً في 


1١58‏ ات 


مسكنهم آي“ جكتانر عزريمين وشمال كثلثوا من رزق ربكم واشسكروا 
له » بلدة” طیبه" ورب غفور ۰ فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العتررم 
وبد اهم بجنكتتيلهم جنتينذ واتني“ آکل, خمطر" " وآثلر وشيء 
من سدار قليل » ( ۱۵ و١١‏ سباً ) ۰ 

وكثيرآ ما يذكر العرآن الجنان والعیود في لبلاد العرية مما 
يدل على وجودها ف الجزيرة العربية » وعلى ۽ معرفة أهلها اع 
والعبون والحنان » و فيها من الزروعات كما بلاحظ ذلك في الایبات 
لانية : « آیتواد احداکم أن تکون له جنة" من نخیل وآعناب تجري 
من تحتها الانهار له فیها من كل الثمرات » (555 - البقرة) « وفالوا : 
لن نومن" لك حتی تفحر" لا من الارض تتبوعاً » أو تکون" لك 
چنه" من نخیل وعنب » ( ٩۰‏ و ١ه-‏ الاسراء ) « انا بو" ناهم كما 
بكو" نا اصحاب الجنة » ( ۱۷ ل القلم ) « ولولا اذ د خلت حنتك 
قلت ما شاء الله لا قوة إلا بانله » ( ۳۹ - الكهف ) « فعسی ربي 
ن یآ يتني خيراً من جنتك » ( 40 - الكهف ) « ودخل چنگنته وهو 
ظالم لنفسه قال : ما آظن أن تيد هذه ابدا » ( ۳۰ - الكهف ) 
« ۰۰۰ ومن النخل من " طلعها قنوان ۱۱۳ دانية* وجنات“ 4 
أعناب ٠٠‏ » ۹ بیج الا نعام) « وهو الذي ا نشا جنات, معروشات ١‏ 
وغير معروشات »  ١41١(‏ الانعام) « فانشآنا لكم به جنات من نخیل 
وأعناب لکم فيها فواكه كثيرة » ومنها تأكلون » ( ۱٩‏ - المومنون )۰ 


ویذکر القرآن ايضآ الجنان والعيون على لسان هود وصالح (ع) 
وغيرهما من الانياء الذين ارسلهم الله الى عاد وثمود من أمم العرب 


(۱۲) جنات معروشات : البساتين التي يعرش لكرومها » اي تر فع 
دواليها على الخشب وهي تشبه عندنا « القمرية » التي تنصب لاشجار 
العنب ٠‏ 





س |٤0‏ ل 


البائدة في الجزيرة فقد خاطب « هنود » قومه عاداً بقوله : « و«كقوا 
الذي امد “کم بما تعلمون بهد امد کم بأنعام ونين وجناتر وعبون » 
( ۱۳-۱۳۲ الشعراء ) وخاطب صالح قومه ثمود « اثر کون في 
ما ههنا آمنین فی‌جنات‌وعیون» «وزروع ونخل, طلعئها هه هضیم »۱۱۳ 
« وتنحتون من الحبال يوتا فار هين ( ( ۱۰ حت ا مد الشعراء ) 


۰ 
»وه »» الخ © 


60 المصانع والآبار : 


وهي حباض الماء التي ورد ذکرها في القرآن على لسان هود(ع) 
عند کلامه على عاد قال بخاطبهم : « آتینون بكل ریم ۶ 71 
تشون » « وتتخذون مصانم لعلکم تخد دون » ( ۱۲۸ و ۱۲۹ 
الشسمراء ) ۰ 

وکانت الابار مقدسة عند العرب لأنها في الصحاری تزود الناس 
بالاء » وتمنح لهم الحياة ء ومن هنا كان تقدیس العرب لبثر « زمزم »۰ 
وكان « بعل » عندهم يمثل روح العیون » وينابيع المياه » ولذلك 
عدوه ۰ 

وبظهر انه كان حول کل بثر حرم آمن ايضآ فقد جاء في کناب 
الخراج للامام ابي یوسف ان حریم البتر اربعون ذراعاء وحریم الناضح 
وهو الذي بستقي من البثر مستون ذراعا » وحریم الصید خمسة 
ذراع ٠‏ وقد ذکر الاخباریون العرب ان الابار والصهاریج وخزانات 
SESE‏ و كو E‏ المعايد 
أو على الطرق التجارية ٠‏ 








(۱۳) طلعها هضيم ۰ منضم في وعاء الطلع وهو الجنف بريد انه خاو 
لیس في جوفه شىء . 
)١5(‏ الر بع : المكان ار تفع أو المنخفض 


س ۱6۲ ب 


وعلى ذلك فان الآبار والصانع والعيون والتنظيمات التي وضعث 
لها تعتبر من الظاهر الحضارية انتي ترمز الى مدنية العرب في العصر 
الجاهلي 


: الوظائف‎ - ٦ 

لقد كان في مكة وظاثف دينية ومدنیه شرحناها في فصل سایق ۰ 
وهي في مجموعها تدل علىحياة الاستقرار بمكة» وعلى نواحم حضارية 
تتعلق بتنظيم المجتمع » وتقسيم الاعمال الادارية والعسكرية والدينية 
ف حكوفة رى فق ديه متي واه وفت ات فده الات 
حتی مجيء الاسلام الذي آقر بعضها ٠‏ 


۷ ل السدود والنواظم وطرق الارواء : 

لقد استفاد العرب في اواسط الجزرية .لعربية واطرافها الشرقية 
من مياه الامطار والسيول وینو! الصهاريج المتصلة ببعضها بواسطة 
الاتفاق على هيأة « الكهاريز » وجعلوا لها فتحات متعددة لاستخراج 
الماء منها ٠‏ وقد لوحظ ان سيول الامطار المنحدرة من مرتفعات جبال 
الگراة الشرقية تنجه شرقا نحو الخليج اعربي بعد ان تغور في الرمال 
فتتفجر عيونا فوارة » وينابيع عذبة في الاحساء والبحرين وقاع الخليج 
العربي ۰ 

على ان عبقرية العرب في الدول العربية الجنوبية تتجلی في نظام 
الري » واقامة السدود وهندستها » فقد غدت اليمن بفضل السدود » 
وخزانات المياه » والصهاريج » جنات عدزذر تجري من تحتها الانهار ٠‏ 
وأصبحت ارضاً سعيدة تفيض لبنا وعسلا" » وتضوع طیبا وعطورا 
وبخوراً ٠‏ 

ومن آشهر سدود اليمن : سد مآر ب » وسد حبيض أو حبايض» 
وسد رحب ۰۰۰ فآما سد مرب فيعد اعظم مشروع للري ببلاد العرب» 


بت ۱6۷ سلس 
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س ۱8۸ ات 


كما يعد من عجائب العالم القديم » وكان على جانبيه جنتان احداهما 
عليا والاخری سفلى وكانتلهما شهرة واسعة وقد مرك ذكرهما قبلا"ه 

۸ - الکتابات والنفوش وحل حروف « المسند » : 

ان الخط الستنتد وهو الخط الدي اتخدته الدول العرسة 
الجنوبية قد حلت رموزه بفضل المجموعات الكبيرة من الكتابات التي 
عثرت عليها البعوث الأثرية والرو"اد الذين جابوا اماكن مختلفة من 
الجزترة العربية من بينها اثنا عشر آلف نص من الكتابات الثمودية 
والسبابه) اتنسخها « فلبي » وجماعته الذين قاموا برحلة ف «الربع 
الخالي» قطعوا خلالها خمسة آلاف كيلومتر في سنة ١5وام‏ ۰ ونضيف 
هنا ان العلماء الذين حلوا رموز « الستنتد ) هم : ولیم كتسينوس 
Wilhelm Gesinus (‏ ( ورودیگر ) ٠ Rodiger‏ وهاينرش ايوالد 
Heinrich Ewald )‏ ) وفرسئ تل ( ۲۳۵۹0۵۱ ) ثم الفس 
اوسيتدر ) Osiander‏ ( * 

ان الكتابة العربية في جنوب الجزيرة العربية تتکون من ابجدية 
عدد حروفها (۳۹) حرفاً ٠‏ وتقرأ من اليمين الى اليسسار ٠‏ وهي 
والا بجدیه العربية الشمالیه ترجعان الى عصر واحد وتعتبر الابجدية 
الأم للابجدية الاوريية . 

وكانت مادة الححر من آهم مواد الكتابة ٠‏ وقد وجدت النقوش 
في البانی محفورة بعناية ودقة وجمال ٠‏ ویلاحظ ان حروف الكتابة 
في المعابد كبيرة سکن قراء‌تها من مسافات بعيدة ٠‏ اما الخط العریی 
الذي دون به القرآن فهو الخط الذي انتشر في الحجاز ومنه عم" 
البلاد العربية والاسلامية بأسرها ٠‏ وععتیر هذا الخط العربی مقدسا 
لأن الفرآن دون به ولان الله تعالى اقسم به بقوله « ن ۰ والقلم وما 
سطرون » كما اسلفنا ٠‏ 
(۱6) التار:خ العربي القدم ص ۲۸۱ 


بت ۱64 - 


وظهر ان عدداً كيرا من النصوص والنقوش وجدت بهذا الخط» 
أو قريبة من الخط العربي الجنوبي » وبلهجة عربية د شملية في بلاد 
العرب الشمالية في اماكن متباينة منها حيث كانت القبائل العربية تنتشر 
هناك » تعتز بحریتها دون ان تخضع لحكومة مركزية واحدة ٠‏ 


ان النصوص الذکور: تدل بجملتها على وجود فن معماري عربي 
ف قلب الجزيرة ۰ کما تدل على وجود اللغة .لعريية » وعلی ما فى الدین 
من طقوس لالهة معروفة » وكان بعض هذه القبائل متمدنه کتلك التي 
عاشت في اطراف الهلال الخصیب »> وکونت دولا ذکرذها في الفصول 
السابقة » أو كانت تعيش عيشة تجمع بين البداوة والحضارة أو بين 
الرعي والزراعة» وكانت هذه القبائل وتلك الدول العربية تنطق بااعر بیه 
و بعروبتها ٠‏ كما كانت على اتصال مستمر بالدول السامية التي 
عاشت ف الهلالالخصيب»٠‏ و هي التي خرجت من جزبرة‌العر بق احقات 
متفاوتة ۰ 

وی الوقت نفسه تشت الراکز التی كانت لعرب الحنوب في شمال 
الجزبرة العرية ان الاتصال كان موجودا ين عرب الشسمال ورب 
الحنوب ف التحارة والدین والالهة ء كما برهن على ذلك وجود 
النصوص والوثائق الکتوبة » وهی الكتابات المعينية الشمااية في 
« العلاء » » والنصوص اللخانة والشمودة والصفوية التى اكتشفت 
في شمال بلاد العرب ٠‏ ۱ 

ومما ينبغي ملاحظته ان النقوش الشمااية كثيرة ايض » ولکنها لم 
تبلغ ما بلغته النصوص الجنوبية ٠‏ وعلى الرغم من ان العرب في بعض 
هذه الاماكن كتبوا بأقلام تختلف عن الخط « المسكند » فقد وجد في 
مد. له « العلاء » نحو ۰۰ تقش من النقوش اللحانه ٠‏ وف قلب 
الجزيرة العربية وشمالها لا يكاد بخلو حجر من نقش تذکاری ٠‏ وقد 
اتتسخ منها حتی الثلث الاول من هذا القرن اکثر من الفي تفش » 


ب 0۰| س 


ما يرجع الى ما قبل الميلاد » ومنها ما برجم الى ما قبل الاسلام ٠‏ 

ان لغة قسم من النصوص الصكفّوية لغة عربية كلغتنا الحالية ٠‏ 
ومن اهمها نص « النتمارة » الذي عثثر عليه على جبل الصا في 
الجنوب الشرقي من دمشق » وتاريخه ۳۲۸ م ٠‏ ونقش « زايد »الذي 
وجد في جنوب شرقي حلب‌وهو مدو"ن بثلاث‌لعات : العربية واليونانية 
والسريانية » وتاریخه سنة ۱۲ وم ۰ اما نقش حر"ان الدون باللفتین 
العربیه والیونانیه فقد وجد في جنوب دمشق وتاریخه ۵۰۸ م ۰ 

: النقود‎ - ٩ 

ند استمل المرپ في ا التجارية » وف الضرائب 
والتعامل الیومی » النقود لدهب والفضه والنحاس ٠‏ وقد دون على 
بعضها في الدول العريية الجنوبية اسم اللك الذي آمر بضربها » أو 
الحرف الاول من اسمه ٠‏ كما صور عليها بعض الصور کرآس انسان 
أو وجه أو طبر مع بعض الرموز والکتابات بالخط « الستتد » ۰ 
وقد وجد على بعض النقود صورة هلال أو كوكب » وربما كان لذلك 
علاقة با لهتهم ٠‏ 

وكان من عادة العرب في الحاهلية التعايل في الحداز وی غيره 
بوزن الدراهم بالاواقي ان زاد عددها على وزن اوقية ٠‏ وكان وزن 
الاوقية اربعين درهمآ فما نقص عن هذا المقدار جرى التعامل عليه 
بالعدد » ومما زاد عليه حرى التعامل عليه بالوزن ٠‏ وتطلق لفظة 
« الور ق » على الفضة > كما تطلق لفظة العتيئن على الذهب » اما 
اتير 0 الذهب غير المسكوك ٠‏ وكانت مكة تتعامل سختلف النقود 
SCE‏ هه و اموي 


لقد عرفت اليمن نظاماً من الحكم یتکون من مجالس تمثل الشعب 
تمثيلا” نابا ٠‏ فقد كان في الدولة القتتبانية مثلا" مجلس للقبائل الى 


ل اها 


جانب العرش ۰ كما كانت القبائل المختلفة امكل في الهيآت التشريعية 
المنعددة ٠‏ وكانت ادارة البلاد بيدها ٠‏ وريما كان محلس القبيلة يعقد 
جلساته في العاصمة مرتین في السنة ٠‏ وكانت القوانين والانظمة في 
مجلس القبائل » وف مجلس الدولة تصدر باسم الملك + وكان مجلس 
الدولة الاستشاري يحل محل مجلس اقبائل احیانا ٠‏ وكانت مجالس 
القبائل تجتمع اذا حدئت بعض الظروف السیاسیه التي‌تستلزم انعقادهاء 
وكذلك اذا اريد تغيير بعض النظم الاقتصادية ٠‏ 

وقد عرفت الدولة ااسيأية التمثيل النيابى ايضا » غير أنه طرأت 
تبدلات علی هذا النظام في العصور الساية التأخرة عندم! آخذ فوذ 
الاشراف بزداد» ونظام 'لاتتخابات النياية نتضاءل٠‏ وقد حل «الأقيال» 
محل شیوخ القبائل » وصار الحکم في البلاد بتجه تدريجيا نحو 
ما شبه « الاقطاع » ٠‏ 

وظهرت طبقة الوظفین في الوقت تفسه ۰ وکان من الوظاثف 
الحكومية المهمة وظيفة « كبير » بمنزلة رئيس الموظفين أو رئيس رجال 
الدين أو شيخ القبيلة » أو العامل على الحدود ۰ وكان سادة قبيلة 
« مرد » مثلاء في اقليم « سكل » في اليمن من ( الكبراء ) آي‌من 
رؤساء الموظفين المعروفين باسم « الأقيال » ٠‏ وكان الملك هو الذي 
بعين هئؤلاء الموظفين المذكورين ليقوموا بادارة الاقاليم » وجباية 
الضراف ۰ 

وف معين لم يكن اللك مطلق السلطة أو التصرف اذ كان بشار که 
في ذلك مجلس يضم ممثلي الموظفين الذين كانوا من ذوي النفوذ في 
دوائرهم الاختصاصية ٠‏ 

۱ - الدافن : 

ومن علامات تمدن العرب عنایتهم بالقابر والاموات ٠‏ وقد كانت 
مقابرهم متنوعة » وعمليات الدفن مختلفة ٠‏ فقد كان المتوفى ف البلاد 


حت ۲ ۱ نت 


العربية الجنوبية یو سگد في تابوت من الحجر قامم الزوايا » وعليه 
غطاء من الحجر كذلك ٠‏ وكان بحیط به حاط مستدير مرتفع من 
الاحجار التي ترتكز على غطاء التابوت ٠‏ 

وكان من عادتهم إن يدفن الموتى في حجرات منحوتة من الصخر » 
وعلى ابوابها کتابات ككتابات الشواهد القبرية ٠‏ والى جاب هذه 
الححرات مدافن اخرى تشه مقاير العظماء اليوم » منها ما هو على 
اشکال مربعة ء وفي حيطانها الجانبية مدخل في كل منها » وف الحائط 
الخلفى فتحتان ٠‏ اما ال قف فهو منالحجارة ايضآ ٠‏ وقد وجدت في 
بلاد «الحجتر» آثار تدل على أن القوم كانوا يستعملون «التحنیط». 

وكاتت النشصثب تقام على المقابر » وهي اعمدة ملس رباعية 
الاركان » ينقش في اعلاها اسم المتوفى ٠‏ وكان على الشصب احيانآً 
زخارف سيطة الى <'اف صورة التوفی» وبلاحظ بعض الشبه ف‌هده 
الامور بين ما كان عند العرب الجنوبيين » وبين ما كان عند الآشوريين 
والفينيقيين ٠‏ 

۲ - النجارة واازراعة والصناعة : 

لقد كانت تجارة اعرب في العصر الجاهلي واسعة تحملها السفن 
و لبعد تیوه نم ومس واوا اا وو اسر 
غزة ٠‏ وكان العرب یسیطرون علی‌البحر الاحمر الذي يسميه الورخون 
القتدامی ومنهم بطليموس 2 الخليج العر بي » ۰ وقد نافست التحارة" 
العربية التجارة" الرومائية الصرية وبصورة خاصة بعد اتتصار العرب 
على الاحباش الذین حاولوا غزو البلاد العرية ٠‏ 

وكانت ترد الى بلاد العرب بضائع مختلفة من الابنوس والسن 
والبخور » ولذلك توسعت الدولة العریبه تحاه البحر الاحمر والجنوب 
والشرق ۰ وسیطرت الدول العربية على الاقالیم الواقصة في شرقي 
افرقية واستوطنتها وجعلتها من محالاتها الحيوية ۰ 


أ[ 16 ل 


وكان نشاط الدول العربية الجنوبية في التحارة وسيطرتها على 
طريق تجارة البخور الذي كان يخترق « ظفار » و « تمنع » و «مأرب» 
و « الحثواف » من آهم الاسباب لتي دفعت الانبراطورية الرومانية 
والأحباش والساسانيين ألى محاولة غزو اليمن وحضرموت والحجاز ٠‏ 

هذا ويمكن ان نشير الى وجود صناعات عديدة في بلاد العرب 
الجنوبية وخاصة الاسلحة كااسيوف والدروع » وصناعه البثرود 
والاقمشة » ونحت التماثيل والآلهة من الحجارة والرخام الذي كان 
متوفرآ جداً ف !ليمن ٠‏ وقد عرف العرب أبضا صناعة الخزف 
« السيراميك » » والاختام النقوشه ٠‏ كما عرفوا كثيراً من الناجم ف 
الحزبرة العربه » وقد استخرجوا منها الءادن الثمينة کالذهب والفضة 
لاتخاذها للحلبه وسك النقود ٠‏ 


كما یمکننا ان نشير !لى ازدهار الزراعة في كثير من اقطار الحزيرة 
العربية وخاصة زراعة النخيل والكروم والفواكه والخضروات المختلفة. 
والصانم‌و السدود الى عرفتها البلاد العربية والتي ا ا 
من الاشارة اليها ٠‏ ولدلك عبدوا منها ما له تابر في الزراعه ورعي 
الاشیه + وعلى العموم فان الححاز لاد غنية نخبلها وتمورها الف 
تربو انواعها الحيدة على مثه نوع ٠‏ وتشتهر بلاد حضرموت بالبخور ؛ 
واليمن بقمحها ويها وصمعها العربي » وعته‌ان والاحساء بالارز ۰ 
كما تزرع الذرة والشعير والعضا والاثل ف انحاء متعدده من الحز برة 
العرسة ۰ 
سبأ حيث بقول : « كانت من اخصب أرض اليمن وأثراها » وأغدقها » 
وأكثرها جناتا » وغيطانآ ؛ وافسحها مروحا » بين بنیان وجستر مقيم » 


بت 0 
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١66 تب‎ 


مسيرة" أكثر من شهر المراكب التجید" على هذه الحال » وفي العرض 
مثل" ذلك ٠‏ وأن الراكب والار* كان سير في تلك اأجنان من اولهما 
الى ان ينتهى الى آخرها لا بری جهة الشمس »> ولا فارقه الظّل” 
استاو الا شالت بو سك سار با علها بكرو RE‏ 
فکان اهلها فيأطيب عيش وأرفهه » واهناً حال وآرغده » وف نهاية 
الخصلب » وطیب الهواء » وصفاء الفضاء » وتد فثق المياه » وقوة 
الشوكة » واجتماع الكلمة » ونهاية المملكة » فكانت بلادهم في الارض 
مثلا" ء وكانوا على طريق حسن من اتباع شريف الاخلاق » وطلب 
الفضائل على القاعد والمس'فر » بحسب الامكان وما توجده القدرة 
من الحال ٠‏ فَمَضو'ا! على ذلك ما شاء الله من الأعصار لا يعاندهم 
ملك“ الا قتصموه ولا يوافيهم جبتار في جيش الا انتصروا عليه فذلت 
لهم البلاد » وأذعن الطاعتهم العباد" فصارو ا تاج الارض » ٠‏ 
واخیراً يمكننا ان نذكر ان حضارة ااعرب القديمة قد امتدت في 
كل الحزيرة العربية من اليمن الى الححاز وحضرموت وعثمان » وبلاد 
الانباط وتدمر » والهلال الخصيب » وأواسط الجزيرة العربية بما في 
ذلك « الربع الخالي » وامتدت الى مصر وتفذت الى بلاد الروم 
والفرس ٠‏ ثم تطورت تطور؟ عظيمآ في الاسلام من حيث العقيدة » 
والاتجاه العام نحو خير البشرية » وتكريم الانسان بوجه خاص ٠‏ 


ا۹٦۹‎ 


مزایا الحضارة العربية و 


۰ ل نی 
الالال 
مقومات الحضارة العربية وعناصرها 


يمكننا ان نعر”ف الحضارة العربية انها ذلك التراث العربی 
الضخم الذى اشتهرت به الامة العرية في الفرون الوسطی » والذي 
أصبح عنوان محدها » ورمز مدنيتها » ودلیلا" صادقاً على مباد ا 
و « ايديولوجيتها » وحجة قوية على أن لامة العربية لا تعيش في فراغ 
كما يقولون لان لاسلام قد آمد"ها بکل‌مقومات الحياة الحرة الكريمةء 
وهداها سواء السبيل ٠‏ اضافة الى تراث العرب الاصيل قبل الاسلام 
ا عل عن ن ره ن 

ومقومات هذه الحضارة تشمل ما يأتى : 

١‏ البتکرات العلمية التي تنجها الفكر العريي خلال العصور 
في العلوموالآداب والانسانيات من ايجاد نظرياتجديدة في الرياضيات: 
كالهندسة والجبر والمثلثات والفلك » وتصليح لأغلاط من" سبقهم من 
الامم ٠‏ كما كان لهم في الطب مبتکرت مهمة في الادوية »> وطرق 
العلاج » وبناء المستشفيات وكليات الطب المختلفة التي انشأوها » 
والمعاجم الطبية التي دونوها ٠‏ كذلك كانت حالهم بالنسبة للكيمياء 
والصيدلة والبيطرة والحراحة ٠٠‏ 

أما في الانسانيات فقد ابتكروا انواعآ من العلوم لم يقتبسوها من 
الغير كالفقه وأصوله » وعلم الكلام > وعلم الخلاف وهو الفقه المقارن 
الذي يعتمد على المقايسات » والمناظرة والجدل والتفسير وعلوم القرآن 


(٥۹‏ ے 


والحديث والتاريخ والجغرافية »۰۰ وقد كان الاسلام السیب الاول 
في خلقها وابحادها ٠‏ وآما العلوم اللسانية من آدب ونحو وصرف 
وبلاغة » وتاریخ الادب العربي » وسیتر الشعراء والادیاء والكتاب 
والخطیاء فمما ولد بالجزيرة العربية » ونما في .لاسلام نموا عظیماً »وهي 
لذلك من خصائص العرپ‌وحدهم في الجاهلية والاسلام ٠‏ يضاف الیهم 
بعد ذلك من نبغ فیها من فحول العرییه الدين دخلوا في الاسلام مسن 
الشعوب الختلفة» وتآدیوا با داب الاسلام > ودوتنوا بالعربية» ورفعوا 
لواءها بين الناس ٠‏ 

۲ - البدائع الفنية التي اننجتها اليد العربية الماهرة» من بناء المدن 
والقصور والجوامع والمدارس والجامعات الى الفنون والحرف 
والصناعات والميكانيك الذي عرف بعلم الحیتل ۰۰ 

۳- النظم الاسلامية المختلفة انتي وضعها «لعرب لدولتهم مدة 
حكمهم الطویل وتؤلف جوانب حضاربه مهمة نذکر منها ما يأتي نس 

7 - النظم الدينية في العبادات وتهدف الى دعم فكرة التوحید 
المحض » والعمل على رفع المستوى الخلقي بالعبادة » والجهاد في سبيل 
الله » وتأسيس المساجد والدارس » ونشر القرآن وعلومه » والسنة 
النبوية » والتشريعات الفقهية ٠ ٠٠‏ 

ھت النظم المالية والاقتصادية التي كانت تهدف الى ایحاد موارد 
ثانته للدولة للاتفاق باستمرار على المشروعات الاحتماعية والعلمية 
والدنة والمصالح العامة كالضمان من الفقر والمرض والجهل » وفي 
سبیل الله ۰۰۰ 

ج ‏ النظم الثقافية : وکانت ترمي الى نشر العلم » ومقاومه 
الحهل» وث الفضبلة والاخلاق» وانشاء دون العلم والعاهد والساجد» 


والعناية هل العلم بصرف النظر عن أديانهم ومذاهبهم ومللهم و نحلهم ٠‏ 


۱٦۰‏ بت 


د النظم العسكرية : والغرض منها .قرار السسلام وتحاشي 
الحروب » ودفع اداها پایجاد فواعد للسلم وانحرب » واحترام الأحلاف 
والمعاهدات » والوفاء بالعهود والمواثيق ولا شمان ٠٠٠‏ 

ها بت النظم الادارية : و كن الهدف منها ادارة الدولة العرییة » 
والبلاد الاسلامیه بواسطة .لعمال والولاة » واندواوین » والمۇسسات 
الأدارية المختلفة «البريد والحسكبة واشرطة ٠۰٠۰‏ الخ ۰ 

ول النظم القضاليه : ويراد بها البحث في اصول القضاء » وني 
استقلال القضاء عن :اسياسة » واستحداث منصب قاضي القضاة » 
وتعيين القضاة في اندوه » ورصيد المسلمين الضخم سن لاحکام 
والافضية والفتاوى ٠٠٠‏ 

تت النظم السياسية : وهي قواعد الحكم في البلاد الاسلامية 
كنظام الخلافة » وطريقة الاتتخاب » و.لوراثة » والوزارة » والحجابة » 
والعلاقات الدبلوماسية بين العرب وغيرهم ٠٠٠‏ 

6 - النظم الاجتماعية : وتظهر في القواعد التي وضعها الاسلام 
لرفع مستوی المعيشة في المسكن » والماكل » والشرب » وف الضمان 
الاجتماعي » والعنابه بالمجتمع من النواحي الصحية والخلقية والثقافيةء 

ه ل میادیء الاسلام الحلیله التي قدمها للانساتية كالدعوة الى 
تكريم الانسان » وانقاذه من الرق والعبودية والضلال » ورفعه الى 
الدرجة التي تليق به ان يتبوآها » وغرس الفضيلة والكرامة والعزة في 
النفوس » ويث الحرية والعدالة الاجتماعية » والاخاء والمساواة بين 
الناس » تلك المباديء التي اعلنها الاسلام قبل الثورة الفرنسية وقبل 
اعلان حقوق الانسان بنحو اثني عشر قرنآ من الزمن قولا" وعملا" ٠‏ 

السجايا الحميدة والاخلاق الفاضلة التي جاء بها الاسلام 
وأضافها الى ما كان عند العرب من کریم الخصال» وتتلخصف اشاعة 
الحبة دين الناس » والدعوة الى الطيبة والاشار والتفسحية » ونذ 


ا اكاب 


البغض والغل والحقد والتحاسد » والنهي عن الترف والظلم والاعتداء 
قال تعالى : 

« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله 
اا د ا 

«واذا اردنا انْتهلكقرية آمرنا مر فها ففسسقوا فيها »فحؤعليها 
القول فدمرناها تدميرا » ( ۱۰ - الاسراء ) ٠‏ 

« وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به 


e‏ او 
(o‏ ۰ 


« وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها : 
وجدنا آباءة على أمة وإنا على ۲ ثارهم مقتدون » 0 
« قل : او لو جتتکم بآهندی مما وجدتم عليه آباءكم قالوا : 
نا با أ"رسلتم به كافرون » ( 4م الزخرف ) ٠‏ 
الحياة الدنیا » ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات, ليتخذ بعضتهم بعضا 
ستخرياً » ورحمة” ربك خير“ مما بجمعون » ( ۳۲ - الزخرف ) ٠‏ 
« في بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه » سبح له فيهما 
بالغثد”و” والاصال ٠‏ رجال لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن‌ذکر الله »و اقام 
الصلاة » وابتاء الزكاة » بخافون بوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار » 
( ۳۰ و ۳۷ - التور ) ۰ 
« ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سر متقابلین » 


( 4۷ - الحجر" ) ۰ 
«ولا تجعل في قلوبنا غلا“ للذین آمنوا رینا انك روف رحیم» 
٠۰ (‏ الحشر ) ۰ 


س ۱۹۲ كك 


۷ الکمال:لروحی: دمن مقومات .لحضارة العربية هذهالنظرة 
الشاملة الى الدنيا والدين فقد نظر الاسلام الى المادة والروح أو العلم 
مط لب‌آندنیا والاخرة فلم‌بدع" الی‌الثر هشب والحرمان ولا الی‌التزمت 
بل دعا الانسان الى ان بعل في الحياة الدنیا وبستفید من طیباتما 
وخبراتها 06 وأن زود فيها للآخرة من التقوی والعمل الصالح ٠‏ قال 
تعالى : « ۰۰ و نزودوا ذال خر الز اد التقوی » ( ۱۹۷ - البقرة ) ۰ 

(هو الذي خلق لكم ما ف الارض جميعاً (ee‏ (۲۹ البقرة) ۰ 

« الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفثلك فيهبأمره» ولتبتغوا 
من فضله ولعلكم تشكرون پو وسخر لكم ما في السموات وما في 
الارض جميعا منه » ان في ذلك لابات, لقوم یتفکرون » ( ۱۲ و ٠۳‏ 
الحائیه) ۰ 

» رشا LT‏ ف الد ند" بحسنه وف الاخرة حسنه وقنا عذاب الثار» 


) ۷۰ س البقرة ) ۰ 
«وابتغ فيما آتاكالله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا» 


( ۷۷ القصص ) ٠‏ 
« با بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد» (۳۱- الاعراف ) 
« انا جعلنا ما على الارض زينة لها لتلوهم ايهم احسن عملا (لاب 
الكهف ) ٠‏ 
« قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق » 
« با ايها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم واشكروا الله 
إن كنتم إياه تعبدون » ( ۱۷۲ - البقرة ) ٠‏ 


بت ۱۱۳ بت 


« با ايها الذين منوا لا تحر ”موا طيبات ما احل الله لكم ولا 
تمتدوا ان الله لا يحب المعتدين ٠‏ وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيباً 
واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون » ( ۸۷ و هم الائدة ) ٠‏ 

« اعلموا انما الحياة الدنيا لعب“ ولهو” وزينة وتفاخر بينكم 
وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباتثه ثم هيج 
فتراه مصفرا ٠‏ ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب" شدید" ومغفرة من 
الله» ورضوان » وما الحاة الدنا إلا متاع العرور» ( 6 الحد بد) ۰ 


سب € د 


۰ 7 ۰ 
العص | الما إلى 
الحيوبة في الحضارة العربية 

تقد وصف كثير من المستشرقين الحضارة العربية ومبتکرانه ا 
وابداعها الفني » وقالوا : بانها من الحضارات الانسانية المهمة ٠‏ قال 
لوبون يصف منجزاتها وحيويتها : «يكفي ان نذكر انه كان للعرب قبل 
ظهور « محمد » آداب ناضجة » ولفة راقية » وانهم کانوا ذوي صلات 
تحار دة بأرقى امم العالم منذ القديم » وانهم استطاعوا في أقل من مئة 
سنة ان بقیموا حضارة من انضر الحضارات التي عرفها التاریخ » ٠‏ 

« وان ما حققه العرب في وقت قصير من البتکرات العظيمة لم 
تحفقه امة » وان العرب آقاموا دنا من آقوی الادیان الشى سادت 
العالم » ولا يزال الناس یخضعون له وانهم انشأوا دولة تعد من أعظم 
الدول التي عرفها التاریخ» ولم بقتصر فضل العرب في میدان الحضارة 
على آتفسهم فقد كان لهم الاثر البالغ في الشرق والغرب ٠‏ وآن الشرق 
والغرب مدینان لهم في تمدنهما ٠‏ ولم بتفق لامة فیهما ما للعرب من 
التفوذ ٠‏ ورضي الصریون والهنود نمعتقدات العرب » وعاداتهم » وفن 
عمارتهم ٠‏ وقد انتحل اکثر قاهري العرب دين العرب » وفنونم » 
وعلومهم ۰ و اتخذ اکثرهم العربية لغة له ٠‏ ولم كدر في خلد احدهم 
اقامة حضارة مقام حضارة العرب ۰ وما على الرء الا ان ينظر الى آثار 
العرب الادبية » والفنية لیعلم انهم زینوا الطبيعة » وذلك لما اتصف به 
الفن العربي من الخيال » والابداع » والنضارة » والبماء » وفيض 
الزخارف » والذوق الرفيع ٠‏ وقد جمكل العرب بخيالهم الخصب ‏ وهم 
الذین لا انق لهم ق الفن - کل شي» او 

نت ٦6‏ ہے 


ولقد رغبت الامة العربية بعد آن اغتنت والامة العربية امة 
شعراء - في تحقيق خيالاتها فابدعت تلكا تمصور المثالية الساحرة انتي 
تخل الی.لناظر أليها انها مؤلفة من تخاريم رخامیه» مرصعة بالذهب» 
والحجارة الكريمة ٠‏ ولم يكن لامة مثل تلك العجالب ولن يكون » 
فهي وايدة جيل فتي" مضى » وخيال خصب ذوى ۰ ولا يطمعن احد 
في قيام مثلها في الزمن الحاضر الذي نشاً ابناؤه على عبادة المادة »۰ 

ویقول ايضا : « وقد رأينا العرب ذوي آثر بالغ في تمدین الامم 
التي خضعت لهم» وقد تحول بسرعة كليلد خفقت فوقه رأية «لرسول» 
فازدهرت فيه العلوم » والفنون » والاداب » والصناعه » والزراعه اگما 
ازدهمار)(۱) ۰ 

واخیرا تقول عن آثار العرب انفنية العجيبة : « هی خارقة للعادة 
في بعض الاحيان » فكانة في الغالب » أصيلة على الدوام ١»‏ . 


واذا كان بين الغربيين من یتهم الحضارة العربية بالجمود ذانبينهم 
من يعجب بحیویتها وفعاليتها وبما تركته من تراث ينبض بااحياة ٠‏ 
استمع الى المناقشة اللطيفة حول ا'رأبين المذكورين بين ثنين من علماء 
فرانسة لتتبين الحيوية في لحضارة اعریه ٠‏ 

ال هنري مارتاد ماه مم۶7 الفرنسي بری ان الفرنج 
لو كسروا في وروإ+زمم أي في معركة « !ابلاط » أو « بلاط 
الشهداء» ففران." نة ۷۳۲ لکانت‌الارض قبضة محمد» ولخسرت 
اوربة والدنیا مستقبلهما ذلك لان التقدم الذي هو ولید النشاط 
والعمل مما لا يمكن ان بصدر عن قريحة المسلمين ٠‏ غير ان گوستاف 
ووه ای تصلق اهر ركو عله بكر لذلا رو لجن 
لنفترض ان النصارى عجزوا عر, دحر العرب » وان العربوجدوا جو 


(۱) حضارة العرب ص )۲ . 
(۲) المصدر نفسه ص ٥)۷ ٥)٦‏ . 


س ا 56 


شمالي فرانسة كجو اسبانية غير بارد ولا ماطر فاستوطنوه فماذا كان 
تصتب اوربة ؟ كان هد اوربه النصرانیه التبر برة مثل مب اصاب 
اسيانية من التقدم » والارتقاء » والحضارة الزاهرة الرفيعة تحت راية 
النبى العربي ٠‏ وكان لا بحدث في اوربة التي يكون قد هذبها الاسلام 
ما حدث فيها من الکباثر كالحروب الدينية » ومذبحة سان پارتلمي » 
ومظالم محاكم التفتيش » وكل ما لم يعرفه العرب من الوقائع التي 
ضركجت اوربة بالدماء عدة قرون ٠‏ وبحب ان يكون المرء جاهلا جهلا 
مطبقا ايوافق على ما زعمه ذلك المؤرخ العالم من ان التقدم الذي هو 
وليد النشاط والعمل لم يكن بصدر عن قريحة المسلمين ٠‏ ومزاعم مثل 
تلك ليست مما بقف امام سلطان النقد عندما يعلم ان التمدن الذي 
بحفز الانسان الى التقدم لم يكن قويا في أمة مثل قوته في العرب » ٠‏ 

لذلك كله يمكننا ان نصف هذه الحضارة بانها حضارة قوبة في 
حيوتها » عربية في بيئتها » ولعتها » ودينها » وعقليتها » وطراز تفكيرها 
وق كثير من عناصرها » ومبتكراتها ٠‏ وان الدور الاساسى فيها كان 
للعرب لانهم ابدعوا في العلوم والآداب وابتکروا الوانا من المكتشفات 
العلمية القيمة في العلوم الرياضية والطبيعية » وضروبا من النظم 
الاقتصادية والمالية والسياسية كما اسلفناء وان‌هوتها تناولت بالبحث 
حتى الامور النفسية والجنسية منها ٠‏ وان الغرض منها : التسامي 
بالانسان والارتفاع .به الى أعلى درجات التقدم والرقي ٠‏ وان هذه 
الحضارة قد اثرت ق المدنية العالیه » وق نقل تراث‌الامم القديمة وكان 
لها اثر فعتال قي الشرق والغرب ٠‏ كما کانت‌من عوامل النهضة الاوربية 
الحديثة حين هب الاوربيون الى التحرر والانعتاق ۰ ولو لم بوجد 
العرب على مسرح العلم والفكر لما كانت اوربة بهذه النهضة التي 
تكونت بنواة اصلها عربي » وجذرها عربي كما بری گوستاف لوبونء 


ويتجلى لنا من آبات كثيرة وردت في القركن الكريم ان الاسلام 


پت ۱۱۷ ب 


یمتاز بالحيوية باستمرار ٠‏ وأن إله المسلمين لم يكن قد اخلد .ی 
الراحة و.لكسل بعد ان خلق الخلق ٠‏ كما يزعم بعض علماء الغربيين من 
ذلك قوله تعالى : 

« آلم تر ان الله يعلم ما في السموات وما في الارض » ما يكون 
من تح وی ثلاثة الا وهو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم » ولا 
يوم القيامة ان الله بكل شيء علیم » ( ۷ - المجادلة ) ٠‏ 

ظفل ۶ ان جام تخْفئوا ما في صدورکم او تبدوه علمه الله » 
ویعلم ما في السموات وما في الارض والله على کل شيءقدیر » ([ ۲۹ 

« ولو أن ما في الارض من شجرة اقلام والبحر مده من بعده 
سبعة أبحر ما تفدات کلسات الله ان الله عزیز حكيم » ( ۲۷ ب 
a‏ ان ) ۰ 

ان الله تعالی رن ف القرآن الكريمخلود الانسانالى الحياة 
الدنيا والاطمئنان اليها فيقول : « ان الذين لا برجون لاء نا ورضوا 
بالحياة الدنيا ٠‏ واطمآنوا بها والذين هم عن آباتنا غافلون يد أولئك 
مأواهم النار بما كانوا يكسبون » ( ۷و ۸ب يونس ) ۰ 

أما عقيدة القدر التى بری البعض انها تمثل الكسل والتواکل 
عند السامین اعتار ان السلم نتطلع دوما لما اني به الغيب فالراد به 
۳ کي بجر ي ا و 
0 من الابات الاتية : 

2 وانزلنا من السماء ماء نقد ر فأسكناه ه في الارض وإنا على 
دهاب به درون » (۱۸ - الؤمنون  )‏ 

« الله يعلم ما تحمل كل ائشی وما تغر تعيض الارحام وما تزداد» وكل 


بت ۱۱۸ س 


شىء عنده بمقدار » ( ۸ - الرعد ) ٠‏ 

« الذي له ملك السموات والارض » ولم يتخذ ولداً » ولم يكن 
له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدكره تقديرا » ( ؟ - الفرقان ٠)‏ 

وكانت مهمة الرسل هي .ن يبينوا للناس الحق والباطل والخير 
والشر : والانسان نفسه هو الذي یفضل احد الطریقین » ویختار آحد 
السبيليين اي ان يعمل بمشيئته واختیاره وارادته ٠‏ كما تدل على ذلك 
الآبات الاتب : 

« !نا هديناه السبيل اما شاكر؟ واما کفورا» (۳- الانسان ) 

« وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا 
اعتدنا للظالمين نار احاط بهم شرادقتها وان" يستغيتوا يُغاُوا بساء 
كالمهئل شوی الوجوه بئس ااشراب وساءت مرتفقاً» (و5_الكهف) 

« وما !صابكم من مصيبة فبما كسبت ت ابديكم ویعفو عن كثير » 
( ۳۰ الشوری ) ٠‏ 

« من عمل صالحاً فلنفسه ومن اساء فعلیها وما ربك بظشللام 
للعبيد » (5: - قصلت ) ٠‏ 

« له معقتبات* من بين بده ومن خافه بحفظونه من أمر الله » 
ان الله لا بعر ما بقوم حتی يغيروا ما با نفسهم وادا اراد الله بقوم 
سوء فلا مرد“ له وما لهم من دون من وال » ( ۱۱ - الرعد ) ٠‏ 

« واذ قال موسی لقومه : يا قوم لمم تذونني وقد تعلمون اني 
رسول الله الیکم فلما زاغثوا آزاغ الله" قلوبهم والله لا هدي القوم 
الفاسقین » ( ه - الصف ) ۰ 

2 آلدین بحادلون ق یات الله عر سلطان آتاهم کر" مقناً عند 
الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر حبار » 
( ۳۵ - غافر ) ۰ 

2 ان الله لا ستحيي آن ضرب لا ما بعوضة فما فو قها فآما 


ل ۱۷۵ بت 


الذين آمنوا فيعلمون أنه .لحق من ربهم وآما الذين كمروا فيقولون 
ماذا آراد الله بهذا مثلا" مضل به كثيراً ويهدي به كثيراً » وما يضل به 
الا الفاسقين » ( ۲۱ - البقرة ) ٠‏ 

« شت الله الدین منوا بالقول الثات ف الحياة الدنيا وف 
الآخرة وضل الله* الظالین ويفعل ما يشاء » ( ۲۷ - ابراهيم ) ٠‏ 

والقدر لاسلامي بعد ذلك كله يدل على الحيوية التي تنبض في 
حضارة لاسلام لانه يغلق في الانسان عدم الخوف من المبوت او 
الرض او انفقر » ویدفع بالانسان لیعمل بقوة وشجاعه ؛ ولینظر الى 
الحياة نظر التف‌ثل المطمئن كما ف للانتین لكر متين : 

« ما أصاب من مصيبة في الارض ؛ ولا في اتفسكم الا في كتاب 
من قل أن تبثرأءها ان ذلك على الله يسير » ( ۲۲ - الحديد ) ٠‏ 

2 لکیلا تا"سّو" على ما فاتكم » ولا تفرحوا بما كتاكم والله' 
لا بحب كل مختال فخور » ( ۲۳ - الحديد ) ۰ 


۷۰ ل 


0 م 
یناث 
الشمول فى الحضارة العربية 

مكنا ن نقول إن الشمول‌من طبيعة الحضارة العربية لانها لم 
نانتصر على مدنية الاسلام وحده: بل تكونت منها » ومن مدنية العرب 
والغرب ٠‏ وقد أفرغ العرب هذا المزيج في قااب خاص تمثلت فيه 
النزعة العلمية 06 والميل لى التحري و الاستقصاء ٠‏ كما تمثل فسه 
الا تکار والابداع وااتحديد ۷ التقليد والحمود ٠‏ 


وبرى كثير من الباحثین في الحضارة العربية انها لم تكن تتعدی 
بان الاسلام كان السبب 'لاول في وجود علوم اقرآن » والحديث » 
و الفقه وعلم الخلاف وهو الفقه المقارن ۰ وان العرب كان لهم اداح 
انعكی في خلق هذه اعلوم والابداع فیها بحيث لم تسبقهم الى مثل 
نو کد بان العرب ابتدعوا في الحالات العلمية الاخری كالعلوم الطبيعة» 
والطبيعية 0 وار باضه 6 و املكية 0 والكيميائية 06 والقنون 0 و اللاداب» 
حضارة اصیلة تزخر بالمبتكرات العلمية ٠‏ وأنهم انتجوا بحوثا في العلوم 
الاانسانه »واللسانه تمتاز بطأ بعهم الخاص» وعقليتهم الفذة» وذهنيتهم 
الوقادة » وحسهم المرهف » ووجهوا جمیم ذلك لخدمه الا نسان و اسعاد 
الناس يو 

وقد شملت هذه الحضارة العرسة العلوم »> والآداب » والفنون » 
والصناعات / والوسیقی 06 وعلم املك 6 والتشربعات التي تناولت 


ب ۱۷۱ ب 


جميع شؤون .لحياة من نواحيها الدينية » والسياسية » والاجتماعية » 
والاأمتصادية» والثقافية » والقضائية » والمهنية »هه الخ ٠‏ وقد فاقت 
هذه الحضارة العربية جميع الحضارات التي سبقتها ٠‏ وآثرت في الشرق 
والغرب » ومد"نت اوربة مادة » وعقلا » وثقافة » وسمت بالانسانية 
الى اعلی الدرجات ٠‏ 

وقد عثنيت” هذه الحضارة بحياة الانسان مند المبدأ حتى العاده 
ورعته طفلا" وشابآ » و کهلا" وشيخا فانيا حتى يوسكد” أخيراً في حفرته 
باحترام بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ٠‏ وقد وضعت القواعد 
لتربيته وننشئته وتوجيهه نحو الخير ليكون عنصراً نافع في الحياة ٠‏ 
وعنیت بتثقيفه وتعليمه مكارمالاخلاق في الكثتابوالمسجد والمدرسة 
والجامعة » وأشرفت على تأديبه وعلى تصرفاته في المجتمع حتى في داب 
المخاطبة والجلوس والطعام والشراب والملبس والمسكن ٠‏ وأخيراً يمكن 
القول بأن الفرد العربي أو المسلم ذکرا كان أو انثى لم یکن مضا 
في بلاده بل كان عزيز؟ تتکفل الدولة بحماته ورعانته » والمحافظة على 
روحه وماله وعرضه وحریته » سواء كان مسلا أم ذميا ٠‏ 

وبذاك يمكن أن نقرر انه لم يبق شيء في حياة الفرد أو الجماعة 
إلا وقد نظرت فيه الدولة الاسلامية » وشملته برعايتها » سواء كان من 
الناحيةالدينية والسلوك والتعبد» آم منالنواحي السياسيةوالاقتصادية 
والاجتماعية والحنائية والمدنية والعسكرية ٠٠١‏ والعلاقات الدولية » 
والانظمة المالية » الى العناية بالروح والجسد والعقل والدفاع عن 
النفس والعقيدة » الى اماطة الاذى عن الطريق » والتوفيق بين الحباة 
الدنيا والاخرة ليعلم الانسان كيف يتصرف في اموره » وليعرف مايفعل 
منها وما بترك » وليعمل على اساس « واتغ فيما اتاك الله* الدار 
الآخرة » ولا تنس نصيبك من الدنيا ٠٠‏ » ( ۷۷ - الشعراء ) ۰ 
و «اعمل لد رال كأنك تعيش ابد؟ » واعمل لآخرتك کانك تموت غدا» 
وعلی‌هذا فالحضارة الاسلامية كما بقرر آلغزالي : لم تهمل‌عالم الثلتك 


س ۷۷۲ تب 


وما فيه من رغبات وآهواء » ولم تنس عالم الملكوت » لان العاكسین 
مترابطان كترابط الجسم والنفس بما بينهما من علاقة روحية ٠‏ 

كما ان فلاسفة المسلمين ومتکلمیهم لم ينسّو ا ان بوفقوا بين 
الدين والاخلاق من جهة » وبين اعلم من جهة أخرى + وقد اعتبروا 
الدين والدولة في حضارتنا أمرين متلازمين لا نفصلان عن بعضهما » 
لان هذه الحضارة قد بلغت المرتبة التى استطاعت فيها تحقيق التوحيد 
بين الدين والدولة ۰ ونلك هي ارسالة التي استطاع العرب تحقيقها 
والوصول آلیها ٠‏ وآول من فعل ذلك هو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بينما لم پنجح الفرس ولا الروم في تحقيقها ٠‏ 

والى جانب ما ذكرناه فآن الحضارة العربية نظرت الى الانسان 
على انه سيد العالم وآنه اشرف المخلوقات وآفضلها ولذلك عثنيت به 
بالا تشه فاد : 

كما عثنيت بعقله ومعرفته وتهذیبه لان العقل الانسانی في نظرها 
امان ال واه داوم ور اون + ولذالك فان ار 
العربي يشل جميع من کب » ودوان بالعرية » وتکلم باه 
والحضارة العربية تعتبر شاملة لهوّلاء جميعا دون النظر الى آعراقهم 
و اصو هم ٠‏ لان العربية شا شول الرسول (ص) ليست بأب ولا آم ۰ 
انما العربية اللسان ۰ 

والاسلام بتناول بتشریعاته وقوانینه کل شيء في الحياة » وف 
جمیم الاوقات » ولذلك شتفل الاسلام حياة” الانسان وملا كل فراغ 
فیها ما دام حیا ‏ فقد ملأ الحياة بالفروض الدينية » من صلاة خمسة 
اوقات في البوم » الى الصیام شهرآ واحدا في السنة » الى الحج الى 
الزكاة و.لاتفاق » والحهاد في سبیل الله » والعمل باستمرار في ضروب 
الاعمال النافعة لخدمة الانسانية كطلب العلم » والصناعة والزراعة وما 
الى ذلك بدون كلل ولا ملل حتى بلاقي ربه ٠‏ 


الفص الع 
الولاء للاسلام في الحضارة العربية 


في الحضارة العربية یتوفر عنصر الولاء للاسلام وللمؤمنين به » 
وليس الى قبيلة أو دين آخر أو .لی امة اخرى أو حضارة اخرى » وفي 
هذ! الولاء تتمثل كرامة الانسان المسلم وعزته وحرمته لأنه لا بخضع 
لغير المسلم ولا بتولاه ولا يطمئن اليه بل قاومه ويخرج عليه ٠‏ وی 
ذلك بقول السيد جمالالدين الافغاني في العروة الوثقی : من أعظم 
ما 5 الدين الا سلامي » طرح ولاه الأجنبي وكشفها عن ديارهم بل 
منازعة كل ذي شوكة في شوكته » ٠‏ 

وليس ادل على ذلك من الادات القرآنية الكثيرة التي وردت في 
القرآن الكريم مثل قوله تعالى : 

« وان الظالمين بعضتهم اولیاء" بعض » والله" ولي المتقين » ( ٠١‏ 


٠ ) الجائية‎ - 

« بعضتهم اولياء بعض ومن بتو گهم منکم فانه منهم » ( ١ه‏ 
المائدة). 

« لا بتخذ المومنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين » ( 4۸ - 
آل عمران ) ۰ 

« فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله » ( ۸٩‏ - 
اللساء ) ۰ 


« ا آها الذین آمنوا لا تتخذوا الكفرين اولياء من دون 
المومنين » ( ۱46 - النساء ) ۰ 

« با ايها الذين آمنوا لا تتخذوا الهود والنصارى اولياء بعضهم 
اولیاء: بعض» ومن بتو گهم منکم فانه منهم » ( وه - المائدة )۰ وذلك 
لأن البهود تمردوا على انبيائهم » وقتلوا بعضهم من جهة » وحاولوا 


ب لاا ب 


ا وتوم قو طايه وكا رو “مدت 
جهة آخرى ٠‏ ولذلك فان موالاتهم تعد خيانة للدين وخروجاً على الحق 
الدي جاء به ۰ 

« تری كثيرآ منهم یتولگون الذين کفرو! » ( ۸۰ - المائدة ) ٠‏ 

« ومن یتوگهم منکم فاولئك هم الظالون » (۲۳- التوبه ) ٠‏ 

« ومن یتوگهم فاولئك هم انظالون » ٩(‏ - المتحنه ) ٠‏ 

« والله ولی المؤمنين » ( ۸ - آل عمران ) ٠‏ 

« الله ولي الذين آمنوا بخرجهم من الظلمات الى النور » 
( ۲۸۷ - البقرق) ٠‏ 

« ومن یتول* الله ورسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم 
الغالبون » ( 5ه الائدة ) ٠‏ 

« انما وليشكم الله ورسواثه والدین آمنوا » ( ه الائدة ) ٠‏ 

« لهم دار السلام عند ربهم وهو وليثهم بسا كانوا يعملون » 
( ۱۲۷ - الانعام ) ٠‏ 

ويتبين من هذه اللصوص القرآنية ان آلاسلام لا يعترف بالولاء 
الا للمسلمين » ولذلك لم یهادن الرسول (ص) اقرباءه من قريش وانما 
حار بهم بدون‌هو ادة لأنهم اعتدوا عليه وعلىاصحابه» ولانهم اخرجوهم 
من ديارهم ولانهم كانوا وثنيين ومشركين ٠‏ ویقف الاسلام موقفاً 
صریحاً من كل من خرج عليه فلا بتولی أبا ولا ابنا حتى لو كان ابن 
نبي من الانبياء كما يتضح ذلك من الآيات الآنية ٠‏ 

« لا تجد” قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر خوادقون من حادء 
الله ورسوله ولو کانوا ۲ باءهم او ابناءهم او اخوانهم أو عشيرتهم 
اولئك کتب ف قلوبهم الایمان وایدهم بروح منه ویدخلهم جناتر 
تجري من تحتها الانهار خالدین فیها ٠‏ رضي الله عنهم ورضوا عنه 
اولئك حزب الله ألا ان حزب الله هم آلفلحون » ( ۲۲ - المجادلة ٠)‏ 


| هللاا 


« قال يا نوح نه ليس من اهلك انه عسل“ غير صالح فلا تسألني 
ما ليس لك به علم اني اعظك ان تکون من الجاهلين » ( 45 - هود ) 
اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهماصحاب الححيم » (۱۱۳ - التوبه) 

« واد ابتلى ابراهيم” رشه بكلمات فآنمهن » قال : اني جاعلك 
للناس ماما » قال : ومن ذريتي » قال : لا ينال عهدي الظالین » ( ۱۲۵ 
ب الیقرة) ۰ 

ويكفي ان ندکر من امثله الولاء للمسلمين ان « بلالا” الحبشي » 
مؤذن الرسول (ص) كان وما زال يذكر اسمه عند الأذان في جمیع 
مآاذن البلاد الاسلامية مقروناً باسم « محمد العربي القرشي » قبل كل 
صلاة خمس مرات في اليوم ٠‏ 


وکان عمه أبو لهب والعم عند العرب بمنزلة الأب بت احسن 
مثل لعدم الولاء لغير المسلم » مع ان أبا لهب في الذؤابة من قريش » 
وأقرب القرابة الى رسول الله (ص) ومن اعلاهم نسبآء غير ان القرآن 
اعلن المناس كافة في سورة « اللهب » لعن ابى لهب » وأنه سيصلى ناراً 
ذات لهب ۰ ويقرأ هذه السورة ملايين” المسلمين في صلواتهم فيسبه 
السلم العريي » والمسلم الهندي » و.لفارسي » والزنجي » والاسود 
والابيض » والرجال والنساء لانه خرج على رسول الله » وعلی العقيدة 
الاسلامیه وتولی آلشر کین » ولم یترك الشرك ولم یت وال الومنین ٠‏ 
فاذا كانت هذه .لحال مع ابي لهب وهو عم رسول الله (ص) فکیف 
بمن یتولی من هو أقل بكثير من ابي لهب ممن لا قرابة له من الرسول» 
أو احد اصحابه » أو آل بيته » ولم يكن من المسلمين ٠‏ 

هذا وينبغى ان نشير الى جانب ما ذكرناه في هذا الفصل ان غير 
المسلمين من أهل الكتاب والذميين كانوا يعيشون باحترام مع المسلم 
في جميع البلاد الاسلامية لان الرسول (ص) قد أوصي بهم خيرا ٠‏ 


ا ۱۷۲۱ اب 


وكانوا يمارسون شعائرهم الدنة بحرية تامة ۰ كما كان المسلمون 
پولون عليهم رؤساء منهم يحكمون بينهم بموجب شرائعهم كما ترى 
ذلك في تعيين رأس المثيبة أو رأس الحالوت على اليهود » والحاثليق 
على النصارى بغداد في خلافة العباسيين ٠‏ 

وقد كفل لهم الاسلام حرية لا مثيل لها في العالم ٠‏ ولم يسلبهم 
الاسلام حقاً منحقوقهم الدنبه او الاجتماعیه لان من شراثط الا سلام: 
الایمان بجميع انبيائهم ورسلهم ٠‏ ولا یفرق المسلمون بين احد من 
الرسل او الانياء » وذلك ما نصت عليه الآنتان الكريمتان : 

١‏ « قولوا امنا بالله » وما آ"نزل الينا » وما آنزل الى 
ابراهیم واسماعیل واسحق وعقوت والاسباط » وما آوتي موسسی 
وعیسی » وما أوتي النبیون من ربهم » لا تفترتق بين آحد منهم ونحن 
له مسلمون » ( ۱۳۰ - البقرة ) ٠‏ 

۲- « آمن الرسول بما آ*نز ل اليه من ربه » والمؤمنون کل آمن 
بالله وملاشکته وکتبه ور'سثله لا فرق بين آحد من ر"سلله »٠٠‏ 
( ۲۸۰ - البقرة ) ۰ 

ومع ما تقدم لا بد من ملاحظه أمرين آخرین اولهما : ان الاسلام 
اباح للمسلم ان يتزوج من الكتابية ذلك لان المسلم يعترف بدينها 
ونبيها فيحترمها ويسمح لها بكل ما يبيحه لها دينها ٠‏ غير ان لا ,يجوز 
للكتابي ان يتزوج مسلمة لانه لا يعترف بنبيها محمد (ص) ولا بدينها 
ولذلك فهو لا بحترمها » ولا يسمح لها بما ببيحه لها دينها ٠‏ ثانيهما : 
ل ا ال و م 
من ااء بني | سرائيل ولا بعيسى (ع) ولا بأحد من الحواريين » ومن 
شعل ذلك من المسلمين عد كافراً ينما لا نحد اليهودي أو السيحي 
ل واصحابه بل لا يزال الكشير منهم بطعنون بنبي 
الاسلام » ويشنون غارة شعواء على دينه » ويقاومونه في أقطار 
كثيرة من أفريقية وآسية وحتى في لبنان وهي بلاد عربية ٠‏ 


بت ۱۷۷ س 


شون 
النرعة الانسابية ف الحضارة العریبة 


إن من أهم ما يميز الحضارة العربية ان رسالة الاسلام تهدف الى 
احترام الانسان في العالم » لأن رسالة الاسلام التي بشر بها الرسول 
(ص)۰ وحملها العرب" الی‌العالم كافةتنمثلفيها «النزعة الانسانية» التي 
ثيتتها بوضوح تام نصوص آلکتاب » والسنه » واعمال الصحایه » 
والتابعين » و«لخلفاء » واولى الامر من المسلمين » والشعوب الاسلامية 
ا 1 

ولم تكن هذه النزعة الانسانية عند العرب وليدة فلسفات قديمة 
اقتبسوها من الشرق أو الغرب » وانما كانت نزعة اصيلة في العرب » 
ورسالة خاصة بالاسلام آوحاها اليهم القرآن الكريم » وسنة الرسول 
(ص) » واخلاقهم الموروثة عن حضاراتهم العريقة ٠‏ وقد بثروا بها في 
كل مكان » وتاثرت بها الامم » ونهلت من مواردها الثترة ٠‏ وليس 
ادل على هذا من اکثار القرآن من ترديد كلمة الانسان » وبني آدم » 
والناس » والعالمين والأنس والعباد ء٠٠‏ وغيرها من الالفاظ التي لا 
تخص العرب والمسلمين وحدهم من ذلك ذ کتر" الله تعالی الانسان 
ومشتقاته في ۷۳ آبة من آبات القرآن » قال تعالی : 

« لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم » ( هه التين ) ٠‏ 

« أيحسب الانسان ان ثُترك سدى » ( ۳۰ - القيامة ) ٠‏ 

2 او لم بر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين » 
 1١(‏ النحل ) ۰ 


۱۷۸ 


لحك ۵ ۳۳ ۱۵ ام 

« ولقد كرتمنا ر بني ادم وحملناهم في آلبر والبحر ورزقناهم من 
الطيبات وفضئلناهم على لثير ممن خلقنا تفضیلا » (۱۷ - الاسراء )۰ 

« با بني ادم خدوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشريوا » 
(/اس الاعراف ) ٠‏ 

« يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سو آتكم » ( ۷ 
الاعراف ) ۰ 

وجاء ذثر الانس في القرآن في ۱۸ آية ٠‏ وذکر العالمين في ۷۳ ية 
والعباد في اكثر من ۱۰۰ آبه والانس في ۱۸ اه وكرر كلمة الناس ۲۵۱ 
مرة ٠‏ مما يفصح عن نظرة الاسلام للانسان آنی كان دون النظر الى 
دینه » آو لونه » آو ثروته » أو جنسه ۰ وتنجلی النزعة الانس‌انية في 
حضارة الاسلام » وتزداد وضوحاً 5 تحد ید الاسلام عقو به الاعدام 
للانسان بجريمة واحدة هي جريمة « القتل المد » ومع ذلك فقد 
جعل القرآن لولى المقتول سلطانا فلا سرف في القتل بينما كانت 
عقوبة 0 و كان الاسلام في أيام نضرته وشبابه تنزل 
لحملة اسباب : الزنا والسرقة والکدت ۰۰ 

506 0 م التمثيل بالانسان عند قتله » ومن م اقوالرسول 
ا اثثله ولو في 
الكلب العقور » واكثر من ذلك ان الاسلام نظر الى الجنين اذا و "لدر 
وفارق الدنيا بعد ساعات فإن لم ستل ويكفن ويصاتى عليه ائمست 
المنطقة التي مات فيها كلها ٠‏ واذا سقط الجنين تنيجة اعتداء ففيه غثرءة 
ای فيه دية ٠‏ وتكون عد؟ أو أمّة” أو فرسا أو بغلا” + وان سقط حا 
بات ففه دية كاملة أي مئة من الایل ٩‏ ۰ 

و یظهر سمو الاسلام‌وعنایته بالانسانية في تلك التشریعات الرائعة 
التي تلزم السلمین بالصلاة على الطفل » والسقط لأربعة آشهر وعلی 

(۱) الرسالة للامام الشافعي ص 1۲۸ . 

بت ۱۷۹ ب 


اللقيط ؛ وعلى الصبي من السبي ليس بين ابوين » وف زيارة المسلم 
كر ديه ا 

كما تظهر في الصلاة على كل مسلم بر* أو فاجر » مقتول في حد 
أو في حرابة أو في بني ٠‏ وني الصلاة على المبتدع ما لم يبلغ الكفر » 
وعلى من قتل تفسه ء وعلى من فتل غيره » وحتى على ولد الزنا » وعلى 
أمه بل على كل من قال : لا إله الا الله ۰ 

ویقول الامام الغزالي”؟» : « ليس للجلاد ان يقتل آباه في الزنا 
حدا » ولا ان ساشر اقامه الحد عليه » بل لا باشر قتل ابه الکافر » 
بل لو قطع يده لميلزمه قصاص ۰ وام يكن له ان یوذیه في مقابلته » . 

ومن احادث الرسول (ص) التی تفيض حنانا ورحبة وحبا 
للانسان کل الانسان وتندفم وراء مصالحه » وتتجلی فیها النزعة 
الانسانية التي دعا الیها الاسلام بأجلی وضوح قوله : 

« الخلق كلهم عيال الله فأحبهم اليه اتمعهم لعیاله » ۰ 

وروی عن مُعاذ بن جل انه قال: قال لی رسول الله صلى اللهعليه 

وسلم : « او صبك تقوی الله ار ات ورف ار العهد » 
واداء الامانة » وترك الخبانة » وحفظ الحار » ورحمة اليتيم » ولين 
الكلام » وبذل السلام » وخفض الجناح ¢(“ „ 

ومن اقواله(ص)'2 « لا يستكمل العبد الايمان حتى يكون فيه 
ثلاثخصال: الاتاق من‌الاقتار» والانصافمن تفسه» وبذل السلام» ٠‏ 

و « افضل الصكدقة اصلاح ذات البتيئن » 





(۲) این حزم جاه ص ۱۵۹ - ۱۹۰ 
(۲) أبن حزم ج ه ص ۱۱۸ - ۱۷۱ 
(؟) العزالي - احیاء ج۲ ص ۲۱۸ 
(ه) الفزالي - احیاء ج ۲ ص ۱۹۷ 
(1) راجع الغزالي - احیاء ج ۲ ص ۱۹۱۰۱۹۹۰۱۹۸ و ۲۱۷۲۱۰ 


بت ۱۸ مت 


3 را س العقل بعد الدين : التودد اسي الناس » واص‌طناع 
العروف الى کل بر وفاجر » ٠‏ 

و « افضل الفضائل ان تصل من قطعك » وتعطی من حرمك » 
وتصفح عمن ظلمك » ۰ ١‏ 

و « بر الوالدین افضل من الصلاة والصدقة والصوم والحج 
والعثمرة والحهاد في سبيل الله » ۰ 

و » بر“ امك وأباك واختف واخاك ثم آدناك فأدناك » ٠‏ 

وقال رجل للرسول (ص) : من أحق بحسن الصلحبة ؟ قال : 
« امك ثم امك ثم امك » ثم ابوك » ٠‏ 

وقال رجل من بني سلمة : با رسول الله هل بقى علي“ من بر" 
أبوي شيء أبرهما بعد وفاتهما؟ قال: « نعم الصلاة علىهما والاستغفار 
لهما » وانفاذ عهدهما » واكرام صديقهما » وصلة الر“حم التي لاتوصل 
الا بهما». 

وأخيرآ بمکن القول بأن الاسلام سعى الى رفع شأن الانسانية 
ری تا الى ا اا الأو ات فت 


۱ - الایمان والصلاة : 

2 آقم الصلاة لدلوك الشمس الى غ غسكق اللىل » وقرآن الفحر » 
إن“ قرآن الفحر كان مشهودا ») ( ۷۸ - الاسراء ) ٠‏ 
محمودا » ( ۷۹ - الاسراء ) ٠‏ 

« وقل رب* آد خللني منداخل صدق وآخر جني مشخ رج 
صداق واجعل لى من لد” تك سلطا نصیر ( ۸۶ - الاسراء ) ۰ 

د قد أفلح من توكتى » ( 14 الاعلی) . 


بت ۱۸۱ ت 


« قد افلح من زكاها د وقد خاب من دساها » ٩(‏ و ۱۰ بت 
الشمس ) ۰ 

« ولا تزر وازرة وزر أخرى » وان تداع" له الى 
حمللها لا تحمل منه شيء » ولو كان دا قربى » انما تتندر الدین 
یختسوان رھم بالفتيتب» وآقاموا الصلاة» ومن تز کی فإنما يتزكى 
لنفسه والی الله المصير » ( ۱۸ - فاطر ) * 


۲ د بالاستقامة : 

« ان الدین قالوا : رشنا اللەثم استقاموا فلا خوف‌عليهم ولا هم 
بحزنون » ( ۱۳ - الاحقاف ) ٠‏ 

« ان الذین قالوا رت الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملانكة الا 
تخافوا ولا تحزنوا وآبشروا بالجنة التي كنتم توعدون » ( ۳۰ ب 
.و خلت" ) ۰ 

« نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا و الآخرة » ولكم فيها ماتشتمي 
انفسکم ولكم فيها ما تدتعثون » (۳۱ - فصلت ) ٠‏ 

ومما يشير الى هذه النزعة الانسانية ان الله تعالى خاطب رسوله 

« وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » ( ۱۰۷ - الانبياء ) ٠‏ 
لا يعلمون » ( ۲۸ ب سا ) ۰ 

« قل با ايها الناس اني رسول الله الیکم جميعا الذي له ملك 
السموات والارض لا إله الا هو » ( ٥۸‏ الاعراف ) ٠‏ 

ووصف الله تعالی العرب المسلمين هو له : 

« كنتم خير امة اخرجت للناس » تأمرون بالمعروف #6 نهر ن 
عن النکر » وتمنون بالله ١١١ ( » ٠٠‏ - آل عمران ) ٠‏ 


۱۸۲ س 


و « با أبها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى » وجعلناكم شعو با 
وقبائل لتعارفوا ان آکرمکم عند الله اتقاکم » ( ۱۳ - الحجرات ) ٠‏ 
« وكذلك جعلناکم امه وسطا لتكونوا شسسهداء على الناس » 
( ۱۸۳ النقرة) ۰ 
« ولتکن منکم امة” يدعون الى الخير وبأمرون بالعروف وينهتوان 
عن المنكر واولئك هم المفلحون » ( ١٠١:‏ - آل عمران ) ٠‏ 
وقال تعالى في رسالة الاسلام للانسانية كافة : 
« وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا » (و/ا ‏ النساء)ء 
« وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا » (۲۸ - سا ) ۰ 
«ان" هو الا ذكر للعالمين» (۲۷ - التكوير و ۸۷ - سورة ص)ء 
« وما هو الا ذكر للعالمين » ( ۵۲ - القلم ) ٠‏ 
« وما تسألهم عليه من أجر ان" هو الا ذكر للعالمين ( ٠١4‏ 
57" 
« هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله » ( ٩‏ - الصف ) ٠‏ 
وتفسر لنا هذه الامور الاسباب التى جعلت العرب المسلمين 
لا يسيرون في ركابالامم الاجنبية بل انالامم الاجنبية هي التي‌سارت 
رکابهم قرونا طويلة > ورضیت بحکمهم ۰ واندسجت فیهم اناا 
تام » على الرغم من محاولات الشعوبيين قديما وحديثا الوقوف فيوجه 
الامة العربة والحبلولة دون توشها ونقدمها » والعمل على الحط من 
کرامتها » والاتتقاص من حضارتها » ونسبة ما انندعته أو ابتكرته الى 
غیرها من الامم » وتجريدهم من کل فضل على البشرية لان الشعوبي 
كنا قول این هه آن عزف رآ مكو وان هی وټ ران اش 
التأويلات صرفه الى اقبحها » وان سمع سوء؟ نشره ٠‏ 
ولذلك حاول الشعوییون بث المباديء الغريبة » والافكار التي 


بت ۱۸۳ هت 


تهدم أسس هذه الحضارة العربية ٠‏ وتعمل على التفريق بين العرب 
وغيرهم منالمسلمين كما تعمل على افساد التعاليم الاسلامية» وتجريدها 
من قيمها الروحية » والاخلاقية ليتسنى لها قلبها واحلال غيرها محلها ٠‏ 
غير ان الدين الاسلامي ما زال نتشر في العالم اجمع بدون مبشر 
ويققف القركن حائلا2 بینهم وبين ما يشتهون 5 

ولم تزل الامة العربية امة قائمة حتى اليوم بحسب لها حساب في 
العالم » ولها کیانها الاقتصادي » وفوذها الادبي واللغوي والدني 
والتاریخی والسياسى » ولیست هی على كل حال ذكريات » ولا اطلالا” 
دارسة » ولا آثار؟ شنقگب فيها ويبحث عنها كامم الفراعنة والفرس 
والبابليين والاشوریین والكلدان و لاغریق والرومان ٠٠‏ الخ ٠‏ 


بت ۱۸6 بت 


العص الا وَل 
عزة العرب بالاسلام 


لقد اعتز العرب بعد اسلامهم بالاسلام الذي اصبح‌البداً الشامل 
للعرب » والرسالة العظمى التي نشروها في العالم بلسان عربي مبين 5 
وقد مككن الاسلام" العرب" من فرض احترامهم على العالم اجمع ٠‏ 
وغدا الاسلام هو الحربة » والاخاء » والمساواة » والمثل السامية التي 
بشكر بها العرب المسلمون لاتقاذ البشرية من الضلال » والعبودية » 
وتطهير الانسان من ادران عبادة الاشخاص والحيوانات » والاححار » 
والاجرام السماوية » ومظاهر الطبيعة ٠‏ ورفعه الى الدرجة التي تليق 
بالانسان آن شوآها ۰ 

ومن هنا ندرك السر في اطلاق بعض الستشرقین كلمة « العرب » 
على الاسلام و كلمة ( العريية ) على كل ما هو اسلامي » وعدم التفریق 
بين العروبه والاسلام » وبين العرب والسلمین » لأن الدور الاساسي في 
الحضارة العربية كان للعرب كما اسلفنا ٠‏ آما الشعوب الاسلامية التی 
دخلت في الاسلام فلم يكن لأكثرها حضارة ٠‏ وان الحضارات التي 
كانت لبعض هذه الشعوب قبل الاسلام قد انهارت امام حضارة العرب 
كالحضارة الفرعونية والحضارات العراقية » والفارسية » والاغريقية » 
والرومانية ولذلك تبنتى آکثر الشعوب التي اعتنقت الاسلام حضارة 
العرب‌حتی اليوم ٠‏ وغدت حضاراتها القديمة اطلالا* دارسة لا بشعتتی 
بها الا المنقبون » وعلماء الاثار » وأصسحت ادانها ولغاتما وفنونها 
ذکریات, تاربخية ٠‏ كما زالت الامم التي اتنجتها وتوارت تحت أعفار 


ل ۸ — 


الدهر ٠‏ آما الامة العربية فلا تزال امة حية تأبى الظلم والضيم + ولها 
مکانتها في العالم على «لرغم من تفرقها في اقطار عربية متعددة ٠‏ ولا 
تزال حضارتها قائمة لاعتمادها على الاسلام الذي لم بزل معتنقوه 
ينظرون الى العرب نظرة تقديس واحترام » ولاستنادها الى اللغة 
العربية لغة القرآن الكريم الذي برجم اليه الفضل الاكبر في وحدة 
اللغة العربية في الاقطار العربية كافة » وقي وحدة العرب اسيم » 
ووحدة ثقافتهم» وعلى العنصر العربي الذي أخذ يسعىاليوم لاسترداد 
امجاده الاسلامية القديمة » ومكانته بين الامم ٠‏ اضف الى ذلك ان 
الدنيا والدين في نظر المسلمين شيء واحد ولذلك صبغوا كل شيء 
بصبغة دينية وکسو! كل تشريعاتهم الدنيوية وبا دينيا » ونظروا الى 
الال والاقتصاد والشؤون الثقافية والعس كرية والفنية والمهنية 
والاجتماعية والتربوية من زاوية الدين ايضا ٠‏ 

واذا كان الفرد العربی قد عاش في الحاهلية في عزة ومنعة بين 
قبيلته وفي مجتمعه مع انه لم يكن ينتمي الى دولة تحمي حماه » وتدافع 
عنه حين ضعفت دول الحزيرة العربة » وخضعت للفرس والروم » فانه 
لما جاء الاسلام اعزه الله به أكثر من عزته في الجاهلية + وجعل للمسلم 
حرمة وكرامة لم تكن لعرب الجاهلية بالصورة التي بلغها في الاسلام 
فقد غير الله ما شاء من احوالهم » ورفع من شاء منهم بعد الذلة التي 
اصابتهم على ايدي الساسانيين والبيزنطيين في فترات من الزمن في كثير 
من اطراف الحزيرة العرسة ۰ 

وقد بلغ من عزة العربي وآنفته انه كان لا بطیم غيره ولا بخضع 
لغير أهله لذلك كان الرسول (ص) لا يوني بوجه عام اماما على 
قبيلة عربية الا منها لنفور طباع العرب من ان يتقدم على القبيلة احد 
من غير أهلها ٠‏ 

وقد بذل الخلفاء وولاتهم وعمالهم جهودا كبيرة في سبیل المحافظة 
على كرامة الفرد المسلم وحرمته » لأن الفرد آذا كان عزيز؟ في امته‌کانت 


۱۸٦‏ بت 


الامة كلها عزيزة مرهوبة الحاب ٠‏ واذا كان الفرد في الامة لا عزة له 
ولا كرامة هان امر امته على العدو » وامتهنت حرمتها وقدسيتها ۰ 
ولذلك يمكننا ان نقرر ان الثقة بالنفس والاعتداد بالعزة القومية» 
وعدم الاستكانة من اظهر .لدلائل على العزة الاسلامية » وان الحضارة 
و السلطان » وعزة العقيدة » وعزة الامة 
العربية ٠‏ والیکم بعض الامثلة التي تشير الى حرص الخلفاء وولاتهم 
على عزة الفرد 0 

كتب آبو بكر الى امراء الاجناد الذين ارسلهم لمحاربة المرتدين 
بأمرهم بالجد في أمر الله» ومجاهدة من تولىعنه أو رجع عن الاسلامء 
وأن يقتصدوا بالمسلمين» ويرفقوا بهم في السكيثر والمنزل» ویتفقدوهم» 
ويستوصوا بهم في حسن الصحبة ولين القول ٠‏ 

وكتب أيضا الى « المهاجر » عامله على كندة وإلى « المغيرة بن 
شعبة » : ان ظفرتم بالقوم فاقتلوا المقاتلة ٠‏ وان جرى پینکم صلح قبل 
ذلك فعلى ان تخرجوهم من دبارهم » فاني اكره اقواماً فعلوا فعثلتهم 
ف منازلهم ليعلموا آن" قد اساءوا وليذوقوا و" بال بعض الذي اتو 

ولا ولي عمر بن الخطاب أ مر المسلمين صار بعاتم الناس العزة» 
ويربيهم علیها ‏ وکان بیذل جهده لتكون لهم حرمة وكرامة » فکان 
بخاطب الناس بقوله : آبها الناس اني لم ابعث عثمالي علیکم لیتصیبوا 
من آبشارکم( » ولا من آموالکم وانسا بعثتهم لیحجزوا بينكم » 
وليقسموا فيكم » فمن فعل به غیر" ذلك فليقم ٠‏ ثم یمود فیودب 
الرجال لثلا بداخلهم غرور فیذلوا الامة ٠‏ 

وعندما كان بخر"ج عمالثه الى الاماکن التي عنینوا فیها كان 
يخرج معهم يشيّعهم ويقول لهم : اني لم ام تعملکم على امة محمد على 
آشعارهم ۲ ولا على ابشارهم » وانما استعملتكم عليهم لتقيموا بهم 


(۱) الابشار : البشرة وهي ظاهر جلد الانسان . 


۱۸۷ 


الصلاة » وتقضئوا بينهم بالحق » وتقسموا بينهم بالعدل + لا تجلدوا 
العرب فتدلوهم » ولا تَر وها (اي لا توخروها في دار الحرب ) 

وكتب الى سعد بن آبي وفقاص الذي اجمع الصحابة على تعيينه 
لحرب الانبراطورية الساسانية وفتح العراق يقول له : « با سعد» 
سعد بنى وهبء لا بعر كنك من االه ان قيل خال رسول الله»و صاحب 
رسول .لله » فان الله عز وجل لا یمحو السيء بالسيء » ولکنه يبحو 
السيء بالحسن » وليس بين الله وبين أحد نسب الا طاعته » فالناس 
شر فهم ووضيعهم في ذات الله سواء» الله“ ربهم وهم عباده ؛یتفاضلون 
بالعافية » ویدر کون ما عنده بالطاعه » فانظر الامر الذي رات" السی 
منذ بعث الى ان فارقنا بلزمه فالزمه فانه الأمر ۰ هذه عظتی اليك ان 
ترکتها ورغبت عنها » حبط عملك » و کنت من الخاسرین » ۲ 

وكتب اليه آیضا بآمره بالتخلق باخلاق الاسلام وعدم الغدر 
والظلم : 

2 اني قد الفي في روعي انكم اذا لقيتم العدو وهزمتموه 
فاطگرحوا الشك وآثروا ااتقية عليه (اي لاتظلموه ولا تغدروا به) فان" 
لاعب" احد منكم احدآ من العجم بأمان او قر فه باشارة او بلسان 
كان لا يدري الأعجمي ما کلمه به » وکان عندهم آمانا فأجر وا ذلك 
مجری الأمان » واباكم والضحك ٠‏ والوفاءء الوفاء" » فان‌الخطاً بالوفاء 
بقية » وان ااخطاً بالغدر الهلكة » وفيما وهنشكم » وقوة عدوكم » 
وذهاب ريحكم » واقبال ريحهم ٠‏ واعلموا اني احذركم ان تكونوا 
شتا على المسلمين وسبا لتوهينهم » ٠‏ 

وقد بلغ من العناية بالفرد العربي والاعتزاز بالاسلام ان الولاة 
والعمال كان لهم رأي حسن ف اصحابهم من المسلمين لا يفر طون في 
أحد منهم ٠‏ استمع الى شهادة سعد بن ابي وقاص في اصحابه الذين 


۱۸۸ ب 


قلتلوا في القادسية بالعراق على ابدي الفرس وذلك في الكتاب الذي 
ارسله الى عبر بن الخطاب حيث يقول : وا“صيب من المسلمين سعيد 
ل ا ا ا 
الله بهم عاام ٠‏ كانوا بد وون بالقرآن اذا < جن“ عليهم الليل دوي" 
لجل رش ی اش و مق تل موسر 
منهم من يتفي الا بفضل الشهادة اذ لم یکتب لهم ٠‏ 

و کتب عبر الى ابي موسی الاشعري يقول له : عد مرضی 
المسلمين » واشهد جنائز هم » وافتح لهم بابك » وباشر امورهم بنفسك 
فانما انت رجل منهم غير ان الله جعلك اثقلهم حملا ٠‏ 

وكتب وی النعمان بن مقر َل الم ز"ني قاكده ف موقعه نهاو ند 
ببلاد فارس : 

« اما بعد فانه قد بلغني ان جموعا من الاعاجم كثيرة قد جمعوا 
لكم بمدينة نهاوند فاذا اتاك كتابي هذا فسر بآمر الله وبعون الله » 
وینصر الله بمن معك من المسلمين » ولا توطتهم وعرا فتذیمم ولا 
و عبج حا فک "هي » ولا تدخك؟ عم 3 فان رحلا 
الل ات ال ا ددر 


بت ۱۹ ب 


رسای 
النزعة السلمية في حضارة الاسلام 


بختنم السلم صلاته كل يوم بقوله « السلام علیکم ورحمه الله » 
السلام علیکم ورحمة الله ویکررهما بعد الصلوات الواجبه والستحبة 
ثلاث عشرة مرة في اليوم ٠‏ ویدعو السلم خمس مرات في البوم اثر کل 
صلاة بعبارات اخری بقطر منها السلام فیقول : « اللهم انت السلام » 
ومنك السلام واليك برجع السلام حيئّنا بالسلام » تبار کت وتعالیت: 
با ذا الجلال والاکرام » ٠‏ ويحبي السلم اخاه السلم كلما التقي به 
بكلمة « السلام علیکم » ويرد التحية للمسلم بكلمة « وعلیکم السلام 
ورحمة الله و بر کاته ¢ ۰ 

وف القركن الكريم « واذا حلييتثم بتحية فحوا بأحسن منها 
اوردوها » ۰ 

وف الحدیث الشریف" : « اذا دخلتم بوتکم فسلموا على اهلها 
فان الشيطان اذا سكم احد کم لم بدخل سته 6 ۰ 

« نسم الراكب على الماشي » والاشي على القاعد » والقليل 
غلى الكثين » والضغیر على الکنیز > ۰ 

« اذا لقي احدکم اخاه فلیقل السلام علیکم ورحمة الله » ٠‏ 

ومن أعظم ما يدل على النزعة الانسانية في حضارة الاسلام ان 
الاسلام جمل للجار حقوقا حتی لو كان الجار مشرکا او بهودبا من ذلا 
قوله"“ عليه الصلاة والسلام : 

4ه ا شن ی ی ۲۰۵ 

(۲) الفزالي ااحياء ج ۲ ص ۲۱۲ و ۲۱۳ 

۹۰ 


« الحيران ثلاثة : جار له حق واحد » وحار له حقان وجار له 
ثلائه حقوق ۰ فالجار الدي له ثلائه حقوق : الجار السلم ذو ال رتحم» 
له حق الحوار وحق الاسلام » وحق الركحم ٠‏ واما الذي له حتان 
فالحار السلم » له حق الجوار وحق الاسلام » وأما الذي له حق واد 
فالحار المشرك » 

قال مجاهد؟" : كنت عند عبدالله بن عمر » وغلام له يسلخ شاة 
فقال : یاغلام اذا سلخت" فابداً بجارنا اليهودي حتی قال ذلك مراراً 
فقال له : کم تقول هذا : فقال : ان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لم يزل یوصینا بالجار حتى خشینا انه سيورثه . 

وقال (ص) :9) 

« ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » 

وقال : « من كان یمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره » ٠‏ 

وقال أيضا : « اذا انت رميت کلب جارك فقد آذيته » ۰ 


وقیل للرسول (ص) : ان فلانه تصوم النهار » وتتقوم الليل » 
وتوذی جبرانها فقال : « هی في النار » ۰ 


والجار كما عر"فه الرسول (ص) يعرف مما يأتي : 

ان رجلا" اتي النبي (ص) فجعل يشكو جاره فآمر النبي ان بنادی 
على باب السجد : « ألا ان اربعين دارا جار* » ٠‏ 

قال الزهري : اربعون هكذا » واربعون هکذا » وارعون هكذ' 
واربعون هکذا » وآوماً الى اربع جهات ٠‏ 


ومن حق الجار ان ببدآه بالسلام » ویعوده في الرض ویصزیه في 
السرور معه » ویصفح عن زلاته » ویستر ما ينكشف له من عوراته » 

(۳) الغزالي - احیاء ج ۲ ص ۲۱۲ 

(؟) الفزالي - احياء ص ۲۱۲ 


بت ۱۹۱ بت 





ولا بغفل عن ملاحظة داره عند غيبته » ولا يسمع عليه کلاماً » ويرشده 
الى ما بجهله من أمر دنه ودنياه ٠‏ 

ولذلك مکننا أن نصف حضارة الاسلام بأنها حضارة تدعوالى 
الامن والطمآنينة والسلام وترغب في السگلم » ولا تركن الى الحروب 
الا عند الدفاع عن النفس او عند الضرورة القصوى ۰ وهذا یف لنا 
السبب في ندرة الادات التى تحت على الحرب » كما يفسر لنا كثرة 
لیات التي تحث علی السلم ۰ ومسا يذكر في هذا الصدد ان عدد 
الابات التي وردت في الحرب لم تزد على ست ابات من ضمنها آیتان 
فقط تحثان على الحرب الدفاعية وهما : 

«فإنلم تفعلو | فا ذنوا بحرب من الله ورسوله» (۲۷۹ - البقرة )۰ 

«حتىإذا ائخنتموهم‌فشندوا الوثاق‌فاما مثا بعد وامافداء" حتی 
تضع" الحرب اوزار ها » ( 6 - محمد ) ۰ 

واما الادات التي تحث علی الدفاع عن النفس وعلی قتال العتدین 
والبادئين بالعدوان وااناقضين العهود والناكثين لأ يمام والتي شرط 
الله فيها عدم الاعتداء » فمنها الادات الأتة:(“ ٠‏ 

« يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكثن" منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مثتين » وان يكن" منكم مئة يغلبوا الفا من 
الذين کفرو! بأنهم قوم لا يفقهون » ( ۰۵ - الاتفال ) ٠‏ 

« فاذا انسلخ الاشهر الحثرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
واحصروهم » واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلا: وا نوا 
الزكاة فخلثوا سبيلتهم ان الله غفور رحيم » ( ه - التوبة ) ٠‏ 

« فان قاتلوکم فاقتلوهم » كذلك جزاء الكافرين » ( ۱٩۱‏ - 
البقرة)ء 

« وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوتكم كافة » (5م ‏ التوبة ٠)‏ 

(ه) راجع ال الى االجهاد في هذا إلكتاب . 


بت ۱۹۲ تب 


» انفروا خمافا و تالا وحاهدو ا بأموالكم وانفسکم «( ) 0 ب 


التوبة ) ۰ 
« يا يها الذين آمنوا خذوا حذ ركم فاتفروا ثبات, » ( ١لا‏ 
التيبناء 2 


« وان تكثوا ا مانم فقاتلوا اثمة الکفر » ( ١١‏ التوبة ) ٠‏ 

« وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » ( ۱۹۳ - البقرة ) ٠‏ 

« وقاتلوا في سبیل الله الذين بقاتلو نکم ولا تعتدوا » ( ۱۹۰ - 
البقرة) ۰ 

« وآخرجوهم من حيث اخرجوكم » والفتنة اشد من القتل » 
( ۱۹۱ البقرة ) ۰ 

« لا نهاکم الله عن الذين لم یقاتلوکم في الدين » ولم شخرجوكم 
من دياركم ان تروهم وتلقلسطوا الینم» ان الله بحب الملقتسطين» 
( ۸ الممتحنة ) ٠‏ 

« انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من 
دياركم وظاهرو؛ على اخراجكم ان توكو هنم » ومن يتولتهم فأولئنك 
هم الظالمون » (ه- الممتحنة ) ٠‏ 
وأما الآبات !تي ذكر فيها السلم ومشتقاته فقد بلغت ۱۳۸ آية 
منها: 

« يا آیها الذين آمنوا ادخلوا في الستلم كافة » (۲۰۸سالبقرة)* 

« وان" جنحوا للسکللم فاجنح لها وتوكل على الله  "١( » ٠٠‏ 
الاتفال ) ٠‏ 

« فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقتوا «لييكم السكلتم فبا جمل الله 
لكم عليهم سبيلا » ( ٩۰‏ - النساء ) ٠‏ 

2 ولا تقولوا لمن القی الیکم السگلام لس مؤمنا » ( ۹4 - 
اللسا ) 

« سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين » ( هه القصص ) ٠‏ 


بت ۱۹۳ ب 


«فاصفح عنهم وقل: سلام فسوف يعلمون» ۸٩(‏ ب الزخرف) ۰ 
قال لوثروپ ستودارد الامریکی(* : « ما كان العرب قط امة 
تفن زرا هه وت سا وا تمس يبال كامس اغا 
الضد من ذلك أمة موهوبة » جلبلة الاخلاق والسحايا » ٠‏ 
هذا وقد جعل "لاسلام قواعد خاصة للحرب والقتال » وقواعد 
وشروطاً للسلم وعدم الاعتداء ٠‏ وآمر بحفظ. الواثیق والعهود » وعدم 
نكث الأ شمان » ورعاية احكام المصالحات والمهادنات » واحتسرام 
المعاهدات ۰۰۰ الخ ٠٠‏ وقد أقرت الشريعة الاسلامية العدالة في السلم 
والحرب فلا بحل تعذيب الاسرى » ولا قتل الرهائن » ولا قطع الشجر 
المثمر ٠‏ ولم يشر”ع الاسلام الحرب‌للاذی وانما شرعها لدفع الأذى ٠‏ 


(۵) حاضر العالم الاسلامي 
بت ۱۹6 ب 





سس 
النزعة العلمية في الحضارة العربية 


لقد احب العرب العلم » و كرموا آهله رجالا ونساء" » ورحلوا من 
آجله الرحلات الطويلة ء وبدلوا ي سبيله أموالهم وراحتهم حتی بلغوا 
به اعلى الراتب + ومما يشير لى آهمیه العلم عند السلمین انالله تعالی 
افسم بالقلم وما یسطرون لان الانسان بانقلم تعلم ما لم يعلم ٠‏ كما 
قرن عز" وجل آهل العلم به وبملانكته وذلك حين يقول : « شتهد الله 
أنه لا إله الا هو والملاثكة واولو العلم قائما بالقسئط » (۱۸ - آل 
عمران ) ٠‏ واسلمون يرون آن الناس مو "تى » وأهل العلم احياء 
لا نهم دوما في تطلع از ار او الخلق » وطبائع الاشياء » والامور 
الكونية » ومعرفة الفضاء والكواكب والنجوم ٠‏ ومما يدل على قيمة 
العلم عندهم ا 

۱ - ان القرآن !لكريم ذكر العلم ومشتقاته في مئات من الایات 
بلغ عددها (۷۸۰) آي اعظمها قوله تعالى : « وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة فلولا تفر م نكل فرقة منهم‌طالفة ليتتفتقكهوا في الدين» ولينذروا 
قومهم اذا رجعوا اليهم لعكهم بحذرون » ( ۱۲۲ - التوبة ) » ومنها : 

« قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما ننذكر 
اولو الالباب » ٩(‏ - الزمتر ) ٠‏ 

» برقع الله” الذین منوا منكم والذين أوتوا العلم” درجات, ۹ 
١١ (‏ المحادلة ) ٠‏ 

« وقل رب زدنى علماً » ( ۱6 ساطه ) ٠‏ 

د ها اتم هولاء حاججتم فیم فکم بهعلم كليم تحاجگون افيا 


بت 140 ب 


ليس لكم به علم" والله يعلم وأنتم لا تعلمون » ( ٩٩‏ آل عمران ٠)‏ 

« خلق الانسان" 0 » (4 - الرحمن ) ٠‏ 

« یتلو عليكم آياتنا ويزكيكم وبع كم الکتاب والحكمة » 
( ۱۵۱ - البقرة ) ٠‏ 

« وتلك الامثال" نضربها للناس وما يعقاثها الا العالمُون » 
( 4۳ - العنكبوت ) ٠‏ 

دام تر أن الله انزل من السماء ماءت فأخرجنا به ثمرات مختلفاً 
الواثها ومن الحبال جند"د" بیض" وحمر" مختلف الوانها » وغرایب 
,سود ء ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه کدلك إنما 
بخشی الله“ من‌عباده العاماء ان الله عزیز غفور »  ۲۷(‏ ۲۸ - فاطر) ٠‏ 

2 فاسألوا آهل الد كر إن كنتم لا تعلمون » ( ۷ - الانبياء ) 1 

« لتبوا فضلا من ربكم ولتعلمئُوا عدد السنين والحساب» 
( ۱۲ - الاسراء ) ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

« وعنده مفاتح الغيب لا بعلمها إلا هو » ویعلم ما في البر و البحر» 
وما تسقط من ورقة الا بعلمها » ولا حبكة في ظلمات الارض » ولا 
رطب ولا بابس الا في کناب مبين » ( 04 - الانعام ) ۰ 

« ومن آيانه خلق‌السموات‌والارض واختلاف الستنکم وآلوانکم 
ان في ذلك لابات للعالمين » ( ۲۲ - الروم ) ۰ 

؟ ل ان السنة النبوية احتوت على احادیث" كثيرة تقيتم العلماء 
وتثمن مو اقفهم المشر“ذة ٠‏ وتحث على طلب العلم منها : 

« العلماء ورثة الانبياء » ٠‏ رواه آحمد وأبو داود والتترمذي عن 
أبى الدرداء ٠‏ 
« آقرب الناس من درجة النبوة آهل" العلم والجهاد » ۰ 

2 بوزن یوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء » ٠‏ رواه ابن 
عبدالبر عن الشيرازي عن ابي الدرداء ٠‏ وف السهمي“ : « يوزن بوم 








۵۲ ص‎ )١( 
کت‎ 


القيامة مداد العلماء يدم الشهداء فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء» 

« لا خير فیمن كان من امتي ليس بعالم ولا متعلم » ۰ 

« اطلبو! العلم ولو في الصين فان طلب العلم فريضة على كل 
مسلم » رواه العقيلي وابن عدي والبيهقي وابن عبدالبر عن انس بن 
مالك ۰ 

« اول من یشفع بوم القيامة الانبياء” ثم العلماء” ثم الشهداء*)50) 

« من سلتك- طریقاً يطلب فيه علماً سهگل الله“ له طريقا الى الجنة» 
ومن شبطي؛ عملثه لا يسرع به نسبثه ٩)‏ ۰ 

وق البخاري ان الرسول (ص) قال : « من اشراط الساعة ان 
بظهر الجهل ويقل العلم » ٠‏ 

۳ أما الاقوال .لتى رد“دها اعلام الحكماء والعلماء فلا يمكن 
احصاوّها ولا ادراکها ٠‏ 

وتظهر الدقة والامانة الملمية عند علماء العرب ف ك مر الولغات 
العربية ٠‏ وتدل العناية بالاسانید والروابات عن کل رجل » وعن كل 
حديث على عمق النزعة العلمية عند مفکری العرب ٠‏ 

وضعی ان بلاحظ ان ااحباة 'المكربة الى ازدهرت عند العرب 
آکثر من عشرة قرون كان اللف العربي خلالها يفكر في دراسات 
خاصة » وابحاد حلول لعويص السائل والمشاكل » وذلك بالتحربة 
والمشاهدة وبالبحث والتحری والاعتماد على الحقائق العلمية الثابتة » 
واجتناب الظنون والشبهات » وان ما شه تخریحاً لکثب من الامور 
الفقهية في مختلف ااشوون الدننة والدنيوبة من فتاوی و احکام 
وأقضية قضی بها اعلام الفقهاء والحتهدین يشير بوضوح الى الجهود 


(۲) الخطیب ۰ تاريخ بفداد ج ۱۱ ص ۱۷۸ 

(۲) الخطیب تاريخ بغداد ج ۱۲ ص ۱۱ 

(؟) راجع بحثنا « اسالیب الکتاب العرب في البحث ااعلمي » في 
العدد الاول من السنة الاولی لحلة الکتاب العراقية نیسان سنة ۱۹۲۲ 


بت ۱۹۷ ب 


المضنية التي بذلها العلماء المسلمون ٠‏ كما يشير الىأنهم کانوا در کون 
كثيرآ من الظواهر العلمية والادبية ونعلنتون بالدراسات الطبية 
والفلكية » والدشة والعلوم الاجتماعية كالتاريخ والحغرافية اللذ ين 
لهما المقام الاول في آدیهم ۰ 
آتوا بأعمال رائعة في حفاي الرياضيات والفلك واللغة والطب والصيدلة 
والکیمیاء» اما في التشريع فکان‌الفقهاء بحتاطون‌فی آرائهم واجتهاداتهم 
الى حد التحرج فكان ابو حنيفة مثلاگ بقول : « قولنا هذا : رأي وهو 
وكان الوّلفون !اعرب يذكرون في كثير من الأحيان الكتب التى 
لخكصوها ٠‏ وكانوا ستمدون على الوثائق المدوكنة 6 و رحعون الى 
المراجع التي أافها اسلافهم ٠‏ كما كانوا يذكرون العلماء الذين اقنبسو! 
منهم ٠‏ وقد احتوت‌بعض مو لفاتهم على نقد علمي صریح لبعض الكتب»ء 
وقد اتبعوا ف الدراسة والتعليم والسكماع والتأليف طريقة تدوين 
الملاحظات والتعليقات وكتابة السودات والقتسات ٠‏ وكثير؟ ما کانوا 
يدونون المراجع التي رجعوا اليها ٠‏ وقد أصبحذكر الراجم فيمصنفاتهم 
العلمية من الأصول اللمألوفة ٠‏ كما اعتمدوا على الخطوطات المونوق بها 
وخاصة المخطوطات التي بخط المواف أو التي تحمل توقيعه ٠‏ وعندما 
زادت المخطوطات وانتشرت صاروا عتمدون على الرواية المكتوبة دون 
الرواية اة ٠‏ 


ويمكن القول بأن البحوث الاسلامية التي قام بها العرب 
والمسلمون في حقل العاوم الدينية والدنيوية كانت تستند الى البراهين 
القاطعة ٠‏ وان المسلمين كانوا لا يقبلون امرآ إلا اذا قام عليه الدليل » 
والى ذلك أشار القرآن بالآية : 
(5) زوزنتال - مناهج العلماء ص ۱۵ و ۲۷ 
بت ۱۹۸ بت 


« قل هاتوا پرهانکم إن كنتم صادقين » -1١١(‏ البقرة و4" # 
یز 

وقد حدر الاسلام من الظنون والاوهام والاستناد الى دليل عبر 
الحق ٠‏ فقد جاء في القرآن : 

« وان تطع آکنتر" من في الارض بتضلوك عن سبیل الله ان" 
تكبعون إلا الظن" وان" هنم الا تخر صنون » (۱۱5 - الانعام ٠)‏ 

« وما تكبع* اثر هم إلا ظا » إن الظن لا يعني من الحق 
E‏ 

« بل اسع جع الذين ظَكَموا أهواء هم بغير علم » ( ۲۹ - الروم )۰ 

« ولا تقاف” ما ليس الك به عللم" » إن السمع والبصر واافؤاد 
كل اولئك كان عنه مسؤولات » ( ۲۸ - الاسراء ) ٠‏ 

وللعلماء الاوربيين آراء وأقوال في أساليب البحث العلمي عند 
العربءوما قاموا به‌من‌تجارب‌واختراعات نشير الى بعضها فيماءاتى0): 

١‏ بقول سيد نو +56'01110 : ان من أهم ما اتصفت به 
جامعة بغداد منذ المداءة هو روحها العلمية الصحيحة التي كانت سائدة 
بها » واستخرا ج الجهول من المعلو م » والعلل من المعلولات » وف عدم 
اتسلیم با لا سے على اکا و کد + وقد نارون لتق 
التاسع الميلادي ( الثالث الهجري ) حائزين لهذا المنهج المجدي الذي 
اقتبسه منهم علماء اوربة بعد زمن طويل » فكان عاملا" في اكتشافاتهم 
المفيدة ٠‏ وان منهاج العرب قائم على التجربة والترصشد ٠‏ واما درس 
الكتب » والاقتصار على تكرار رآي المعلم فمما سارت عليه اوربة في 
القرون الوسطى ٠‏ والفرق بين النهجين واضح ٠‏ ولا يمكن تقدير قيمة 
ارت العلمية الا باظهار هذا الفرق + 

۲ - قول لوبون : « والانسان يقضي العجب من الهمسة 
EES‏ والتحقيق ٠‏ واذا كانت هناك أمم قد 


(5) حضارة العرب ص .55 د 8*۲ 
ب ۱۹۵ بت 





تساوت هي والعرب في ذلك فانه لم تفق امة” العرب" على ما يحتمل ٠‏ 
وقد كانت المدن الكبرى كبغداد والقاهرة وطليطلة وقرطبة تشتمل 
بالاضافة الى مدارس ااتعليم ‏ على جامعات كبيرة محتوية على 
مختبرات » ومراصد » ومكتبات عظيمة » وعلی كل ما ساعد البحث 
العلمى » ٠‏ 

ويتحدث لوبون عن تجارب لعرب العلمية واختراعاتهم وابتکاراتهم 
فيتقول: 

حقا لقد اختبر العرب مسائل العلم » وجربوها ٠‏ وقد كانوا أول 

من أدرك هذا المنهج في العالم ٠‏ وقد ظلوا عاملين به وحدهم زمنسا 
طو یلا" »۰۰ وقد انحز العرب في ثلاثة قرون أو اربعة قرون من 
الاکتشافات ما يزيد على ما حققه الاغریق في زمن آطول‌من ذلك کثیرآء 
واذا قيل : إن يكن 5 : اول من قال بالتحربة والتگر صشد 
اللذين هما ركن المباحث العلمية الحديثة » فالانصاف بقضي بأن 
نعترف بآن اافضل في ذلك للعرب وحدهم ٠‏ ۱ 


زر مش 


النزعة العقلية في الحضارة العربية 


لقد اطلق الاسلام سراح العقل من آسره » وفسح له الجال 
ايتصرف وشصر بأموره بعيدآ عن العاطفة وعن التقليد وعن الاقنداء 
على آثار الاباء اذا كانوا ضالين ٠‏ 

وقد قدر المسلمون قيمة العقل حق قدرها » وعرفوا له مكاتنه 
العظيمة في جميع امورهم الدينية والدنيوية ٠‏ ولذلك شرع العقل يعمل 
عندهم بجد وف حرية تامة منذ مجيء الاسلام حتى كان من نتاجه ذلك 
الرصيد الضخم من تتاج المفكرين والعلماء ٠‏ وليس آدل على ذلك من 
ورود عدد كبير من الآبات التى تدعو ذوي الالباب والابصار الى 
التأمل والتفكر والتدير وشحذ اذهانهم لمعرفة الحقائق ۰۰ وذم اولئك 
الذين لا شكرون ولا يعقلون « ان شر الدواب عندالله الصلية البشكم* 
الذين لا یعقلون » ( ۲۲ - الاتهال ) ٠‏ ويسكننا أن نحصي الآبات التي 
تدعو الى التفكير ب ۱۸ آية والابات التي ورد فيها ذكر الآلساب ٠١‏ 
آبة » اما الابات التي ورد فيها ذكر الابصار فقد بلغت 88 آية ٠‏ 
وفي القركن سبع آبات تحث على التدبر ٠‏ 

وجاء ذکر العقل ومشتقاته في القرآن في آيات كثيرة يبلغ 
عددها نحو خمسين آبة ورد قسم منها لاثبات وجود الله عن طريق 
العقل والتفكير والمشاهدة والدرس والتبصر بأمر الكون كما في قوله 
تعالى : « إن في خلق السكموات والأرض » واختلاف الليل والتهار 
والفثلك التي تجري في البحر بما بنفم الناس" » وما انزل" الله“ مسن 
السماء من ماء فأحثيتى به الارض بعد مو"نها » و" من که 
داكة » وتصر ف الرباح وااسكحاب اسر بين السماء والارض 


٣١١‏ ب 


لآيات لقوم يعقلون » ( ۱۰۵ - البقرة) ٠‏ 

« كذلك نفصّل الآيات لقوم يعقلون » ( ۲۸ - الروم ) ٠٠‏ الخ 

« ان 5 خلق ااسموات والارض واختلاف اللبل والنهار لانات 
لأولي الالباب » ( ۱۹۰ - آل عمران ) ٠‏ 

« وهو الذي مد“ الارض وجعل فيها رواسى وأنهاراً » ومن كل 
الثمرات جمل فيها زوجين اثنين نشي الليل النمار » ان في ذلك 
لیات لقوم بتفکرون » (۳ - الرعد ) .+ 

« وف الأرض قطع” متحاورات وجنات من آعناب » وزرع" 
ونخیل صنوان" وغیر" صنوان, قى بماء واحد ونفضل بعضها 
على بعض في ال" کنل إن في ذلك لیات لقوم یمقلون» (؛ ‏ الرعد )۰ 

« وهو الذي اتول من تاه ماو فأخرجنا به نبات کل شىء 
فأخرجنا منه ختضا انختر ج حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان 
دانية* وجنات من اعناب » والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه » 
انظروا الى ثمره اذا ثمر وينئعه ان في ذلكم لآبات لقوم يؤمنون » 
الح 

« اعلموا ان الله بحيى ي الارض بعد موتها » قد بینا لكم الآبات 
لعلكم تعقلون » ( ۱۷ - الحديد ) ۰ 

فلينظر الانسان مم خلق » خاق من ماء دافق » بخرج من بين 
الصثلاب والترائب » (ه ۷ الطارق ) ٠‏ 

«وأنهخلق الزوجين الذکر" والأنثى »من نطفة إذا تشتی» ( ه> 
و "4 - آلنجم ) ٠‏ 

« والله خلق كل دابكة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه » ومنهم 
من بمشي .على رجلیه ومنمم من يمشي علی اریع » یخلق الله ما پشاء 
ان الله على كل شيء قدير » ( 46 - النور ) ٠‏ 

« لم پروا الى الطير مسخكرات في جو السماء ما يُمسكهن الا 


0 ات 


الله » ان في ذلك لآبات اقوم يومنون » (۷۹- النحل ) ٠‏ 
« هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب" ومنه شجر” فيه 
تسیمود ۰۰ ثبت لکم به الزرع والزتون والنخیل والاعشاب 
ومن كل اشمرات ان في ذلك لآبة لقوم تفکرون ۰۰ وسخر لکم اللیل 
والنهار والشمس والقمر » والنجوم” مسخرات” بأمره ان في ذلك 
لا بات " لقوم يعقلون »۰ وما ا ان في 
ذلك لآية لقوم بذ"کرون ۰ وهو الذى ستخكر البحر لتأكلوا منه لحم 
طرياً وتستخرجوا منه حلیه" تلبسو نها وترى ألفلكمواخر فيه ولتبتغوا 
من فضله ولعلكم كر نه وو ی ف الارن را ان‌تمید بكم 
وانهارا وسكبلا2 لعلكم تهتدون ۰۰ وعلامات وبالنجم هم يهتدون « 


( ۱۰۰-۱۰ - التحل ) 
« وتلك الامثال نضر ها للناس وما عقلها الا العالسون 4 ۰ 


« قل إنما آعشتکم بواحدة : ان تقوموا لله مثنی وفثرادی 
ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير” لكم بين بدي 
عذاب شديد » ٠‏ (5؛ اسباً)ء 

وسختر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه ان في ذلك 
لآبات لقوم بتفکرون » ( ١١‏ الجاثية ) ٠‏ 

« لا تدركه الأبصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير » 
( ۱۰۳ - الانعام ) 

« ۰۰.۰ كذلك نفصل الادات لقوم عقلود ( ( ۲۸ - الروم ) 0 

وقد آلعی الاسلام سيطرة الاباء والاحبار والرهبان التي كانت 
مستحوذة على عقول الناس » قال تعالی : 

« فذکگر انما انت متذكثر تست عليهم بمشتبطر » ( ۲۲ _ 
الغاشية ) ٠‏ 

« لا اکراه" في الدين قد نبيكن الشرشند" من الي » ( ۲۵۰ - 


e۳ 


ا 

« ا آها الذین آمنوا لا تتخذوا آباء کم واخوانكم آولساء ان 
استحيشوا الکفر" على الايمان » ومن بوهم منکم فأولئك هم 
الظالمون » ( ۲۳ - التوبة ) ٠‏ 

« وان جاهداك لششرك بي ما ليس لك به علم” فلا تتطعتهما » 
(+- العنكبوت ) ٠‏ 

2 وان جاهداك على از تثثثر ك بي ما ليس لك به علم" فلا 
تطعهما » ( ۱۵ - لقمان ) ٠‏ 

واما اوائك الذين كانوا يقولون : 

2 ۰۰۰ سنا ما وجدنا عليه اء نا أو لو كان باهم 
لا بعلمون شيئا ولا هتدون » ( ٠٠٤‏ الائدة) ٠‏ 

٠.٠ «‏ آجثتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه ۲اءنا » ( ۲۸ 
الاعراف ) ۰ ۱ 

(« ۰۰۰ وجدنا ۲ باء نا لها عابدين » ( 0۳ بت الانبياء ) 71 

« اجثتنا لنعبد” الله وحده و نذر ما كان يعبد آباونا » ( ۷۰ 
الاعراف ) ۰ 

« آتنهانا أن نعبد ما يعبد” آیاوّنا » ( ۰۲ - هود) ۰ 

فقد خاطبهم الرسول ( ص ) بالایات ام 

« اتجاداونتی في اسماء سميتثموها آنتم وآباؤكم » (١/ا ‏ 
الاعراف )° 

« ما تعبدون من دونه الا آسماء سمیشموها انتم وبا کم ( 
( هت پوسف ) ۰ 

ورغگب الله تعالی :ف التسامی بالاخلاق » وحسل الا 
بالضتی فقال : ۱ 

« ولا تسثثوا الذین تدعوان من دون الله فيسبوا الله 
عدوا بغیر علم » ( ۱۰۸ - الانعام ) ٠‏ 


بت ۲۰ 


2 إدفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بيتك وبينه عداوة” كأنه 
ولي" حميم »  *4(‏ فصلت ) ٠‏ 

ولئن متجكد العرب العقل فلان العقل الانساني هو أساس التفكير 
وأساس الحياة ٠‏ 

قال الطبیب البغدادي آبو بكر محمد بن زكريا «لرازي المتوفى 
في سنة ۳۲۰ ه أو ۶ ه ف کتابه « لطب الروحانی » اد الباري 
عز اسمه ‏ انما أعطانا العقل وحتبائا به لننال“ ونبلغ" به من النافع 
العاجلة والاجلة غاب ما في جوهر مثلنا نبله وبلوغه » وأنه آعظم" نعم 
الله عندنا وأنفع «لاشياء لنا وأجداها علینا ٠٠٠‏ وبالعقل ادرکنا جمیع 
ما ينفعنا ويحسن ويطيب به عيشئنا ونصل" الى بعيتنا ومراد نا ۰ 
واذا كان هذا مقداره ومحله وخطره وجلالته فحقيق” علينا ان لا نحطه 
عن رتبته » ولا نتزله عن درجته » ولا نجعله ب وهو الحاكم ب 
محكوما عليه ٠‏ ولا وهو الزتمام # مزمومآ ‏ ولا وهو المتبوع” 
تابعآ » بل نرجع في الأمور اليه » ونعتبرها به » وتعتتتمد فيها علیه» 
فنیضیها على امضائه » ونوقفها على اقافه » ٠‏ 

وقد حاول العرب ان يجعلوا السيطرة للعقل في كل امورهم 
وحتی العلوم الدينية فقد جعلوا لها اقيسة منطقية » وقواعد خاصة 
تستند الى العقل والدراية ؛ أكثر من استنادها الى النقل والرواية » بل 
كثيرآ ما اطكرحوا الروايات جانا وام بآخذوا بها ٠‏ وحاولوا التوفيق 
بين اأعقل والدين » فما وافق العقل آخذوه » وما خالف العقل نذوهه 
واتخدوا من القرآن اساسا ستندون اليه في ذلك فما وافق القرآن 
عملوا به » وما خالف القران أو عارضه تركوه وأعرضوا عنه ٠‏ 

وأخيرة يمكن القول بن الاسلام حكتم العقل في كل الشؤون » 
وامتدح التفكير في الأمور ٠‏ وأكثر الله تعالى من قوله : أفلا تتفکرون» 
ولعلهم بتفکرون ۰ وشدد الاسلام النكير على اولئك الذين يهملون 
استخدام العقل ٠‏ جاء في القرآن : 

« ومثل" الذين كفروا كمثل الذي مق" بما لا تسمع 


۵0ء — 


الادعاء و نداء ًه صم نکم" عنمی" فهم لا سقلود» (۱۷۱-البقرة)* 

2 ام تحسب أن اكثرهم يسمعون او يعقلون » ان" هنم إلا 
كالانعام بل هم آضتل* سبيلا » ( ۲۸ - الفرقان ) ٠‏ 

ومن بين الفرق الاسلامية التي اعتمدت على العقل في كل شيء؛ 
وجعلته اساسا لبحوثها : فرقة المعتزلة فقد كان هدفهم التوصل لحن 
الحقيقه وليس لقائلها ٠‏ وقد اجتنبوا التقليد من غير بحثر وتحرر 
للادلة ٠‏ وحككموا العقل في ثبات العقائد » واتخذوا القرآن إمامهم 
في هذا الشأن ۰ 

و کانت ثقة العتر له بالعقل لا بحدها الا احترامهم لاوامر آلشرع ۰ 
فكل مسألة من مسائلهم بعرضونها على العقل فما قبله آقروه » وما 
لم يقبله رفضوه ۰ 

وكان من آثار اعتمادهم على العقل انهم کا نوا بحکمون بحسن 
الاشياء ٠‏ ويقولون : العارف كلها معقولة بالعقل » واجبة بنظر العقل۰ 
ولذلك كان عملهم : الفكر » وقتر'ع الححة بالححة » والدليل بالدليل» 
عن العقل : ١لمصاحة‏ والبیان في لغتهم العربية » والقدرة على الاقناع 
والار تحال ۰ و لداكث و "صف ابو عثمان الحاحظ وهو من شیوح المعتزلة 
بأنه : « خطیب السلمین » وشيخ التکلمین » ومداره التقدمین 
والتآخرین © ۰ 

وقد بلغ اعتماد العتزلة على فلسفة اللغة العريية وفقهها واشتقاقاتها 
الى ابعد .لحدود لنصین مذاهبهم العقلية وتحديدها ٠‏ واجمعوا علی 
ان الناس محجوجون بعقولهم ۲ ٠‏ وقالوا ليس يجب في العقول الا 
التفريق بين المحسن والسیء » والولى والعدو" ٠‏ 





0 الاشمري : مقالات الاسلامیین ص ۲۲۹ . 
بت ۲۰ بت 





۰ ی 
+ 
ا 

الشورى و « الدیمقر اطبة » فى الحضارة العربية 

و صف العرب ف الجاهلية و .لاسلام برجاحة العقل والتسامح » 
وعدم الاستبداد بالرأي لأنهم کانوا يميلون الى التشاور في امورهم» 
ويعمدون الى المفاوضات والتحكيم ف مشاكلهم » والى الحجاج 

ففى الجاهلية كثيراً ما تغلبت الحكمة على المتحاربين والمتخاصمين 
الخصومات ای تفع بين القبائل يسبب التنافس على السيادة » .و على 
التسایق على موارد الاء » ومنات الكل » أو في سباق الخيل » آو على 
اتخاذ حمی" من الأرض یکون کحرم العابد لا یجرژ آحد ان يطأه » 
أو يوفع الادى ف شىء منه کالحمی الذي اتخذه” کلب ولل الدي 
تحاوز فيه من تقدمه من اصحاب الحمى نه بلغ من اعنداده نفسه انه 
انواع الوحش خارج حماه وکان يقول : « وحش ارض كذ في 
جواري فلا يصاد » وكان لا ورد آحد" مع إبله ولا وقد ناراً مع 
ناره » ولا يمر أحد بين بيوته » ولا بحتبی في محلسه ٠‏ 

وكانوا يسعون الى الصلح » وفض النازعات عند حدوث 
المنافسات في سوق « عكاظ » » وعند المغالاة في العزة والأنفة »> 
وعند التسابق على حماية « اللطائم » وهي القوافل التحارية بين العراق 
والحجاز ٠‏ فیجتمع الناس من مختلف القبائل فيتحاورون و صطلحون» 
او تواعدون على الالتقاء في مکان وزمان معینین » او بتفقون على هدر 


— ۷ 


دماء الطرفين » أو تقع الحرب ثم نتفاوضون ويعقدون الصلح ۰ أو 
يجمعون الجموع » ويفرقون السلاح من سيوف ودروع في المحاربينء 
ویحراض بعضهم على بعض لأخذ الثار فيكون لكل بطن رئيس ٠‏ 
ویترآس المحاربين رجال عرفوا بالباس والصبر » وربما عمد بعضهم الى 
ان يعقلوا اتمسهم ويقيدوها كما فعل العنابس من الأموبين في حرب 
المجار ليصمدوا في الحرب ولئلا تحدثهم اتفسهم بالفرار ٠‏ 

وبعد أن تضع الحرب آوزارها » وييوخد بالثآر بتداعى الناس الى 
الصلح » ویحصی القتلى فآي الفريقين فضل له قتلى اخذت ديتهم » 
وعادوا الى الوفاق والسلام كما كانوا ۰ 

ومن ابرز الحروب التى وقعت بين القبائل العرية في العصر 
الجاهلي ما يعرف بالأيام كالأيام بين العدنانية واليمانية » وبين تميم 


وفارس وبين ربيعة ومضر ٩‏ ۰۰۰ الخ ومن اشهر الوقائع : 


! - جرب البسوس : 
بين قبيلتي بكر وتغلب ابني وائل ٠‏ وقد 
حرت بين کلب وجستاس ۰ دا ار ا و كانه تفت 
ناقة ال لها « سراب » كانت لشخص نزل ضیفاً على « البسوس بنت 
منقذ » خالة جساس وأخته جليلة زوجة کلیب فرماها کلیب بسهم في 
ضرعها لأنها كانت ترعی مع إبله ۰ فلما رأت « البسوس » ما حل 
ناقة جارها وان جو رها قد آهین » وضعت بدها على رآسها وصاحت 
« واذلاه » + وتسکن جساس من قتل کلیب ٠‏ وكان لکلیب آخ اسمه 
مهلهل عندما سمع بمقتل أخيه جز شعره » وقگر ثوبه » وهجر 
التشاه > وترك ال ل وحر ّم القمار والشراب » وجمع قومه طاباً 
)١(‏ براجع هذه الايام في الكامل لابن الاثير ج ١‏ ص ۰.۲ - 1۸۷ 
والعقد الفريد ج۲ ص ۳۱۰ - ۳۸۲ وفيه اخبار عن 65 يوما من ايام 
العرب آي حرو بهم 





2 0 


لثأر أخيه كليب ۰ وتأهب مثرءة ابو جتستاس للحرب أيضآ ودعا قومه 
الى نصرته فاجتاتوا 'لاسنة » وشحدوا السيوف » وقو"موا الرماح » 
واستعدوا لاحرب ٠‏ غير أنه قبل ان تبداً الحرب آرسل مهلهل یفاوض 
مثرتة والد جساس » وكان في نادي قومه ٠‏ وتباحثوا في عدد من 
الاقتراحات لتلافي !أحرب كان آخرها ان فتدی دم كليب بالف 
ناقة سود الحداق » حتثر اوبر ٠‏ غير أن بني تغلب لم يرضوا بذلك 
فنشبت الحرب بينهم وظلت قالمه اربعين سنه » عادوا بعدها الى 
الصلح » ذلك ان مهلهلا قال لقومه : قد رآیت ان تبقثوا على قومكم 
فانهم یحبود صلاحكم » وقد انت على حریکم اربعون سنة » وما 
لمکم على ما كان من طلبكم بو تثر كم ٠‏ فلو مرت هذه السنون 
في رفاهيه عيش لكنت ْمَل من طوها » فكيف وقد فني الحیتان » 
وثکلت الامهات » وينم الاولاد » ونائحة لا تزال تصرخ فيالنواحي» 
ودموع لا ترقا » وآجساد لا تدفن »> وسيوف مشهورة » ورماح 
مشرعه ۰ وان القوم سیرجعون الیکم یل[ بمودتهم ومواصلتهم 
وتتعطف الارحام ۰ 

۲ - داحس والقبراء : 

بين عبس وذ'بيان ابني تعيض وكانت يسبب سباق بين داحس 
و.لغبراء وهما فتی سان لقيس بن زهير بن جد یمه سيد بني علس 
وبين فرسين لحديفة رئيس شى در وهما : الخطار والحتفاء ٠‏ 
وکان هذا السباق هو السیب الباشر لها ٠‏ اما السبب الحقيقى لهذه 
الحرب الضروس فلم يكن الا التنافس على زعامة القبيلة ء٠‏ 

وقد جرت فيها مفاوضات عديدة » وقبلت قصائد مشهورة منها 
معلقتا زهير بن ابی سامی وعنترة الى الذي آظهر شحاعه فائقة 
فيهذه الحرب۰ وکان كلمن التنازعین قد جمم‌قومه واستعدوا للقتال» 
وظلت الحرب قائمة پینهما أربعين سنة أيضا » قتل خلالها عدد كبير من 
الحيين» و کثر الاسر فيهماء وقلت الرجال والاموال» وهلکت المواشيء 


ت ۲١۶۹‏ ب 


وبعد آن ملت القبيلتان الحرب عادتا الى المصالحة » وحقن الدماء » 
ومراجعة السلم > فمشی السفراء بينهما لهدر الدماء ۰ ودفع الديات » 
وفك الرهائن » واطلاق الاسرى » كما يشير الى ذلك ابن الأثير في 
7" 

ع حورب اد 

بين قريش وكنانة وقيس عتيثلان : وقد وقعت في الاشهر الحرم 
وهي آریعه" أفجرة دامت اربع سنين أو أكثر ٠‏ ولم يكن في أيام؛لعرب 
اشهر" منها ولا اعظم وانما سنمي المجار لما استثحل” فيه من 
المحارم ٠‏ وكان سببها التنافس على حماية القوافل التجارية العروفة 
باللتطيمة التي كان النعمان بن المنذر ملك الحيرة يرسلها الى سوق 
عنکاظ في كل عام في جوار رجل شريف من آشراف العرب يجيرها له 
حتی نباع هناك ويشترى له بشمنها من دم الطائف ما يحتاج اليه“ ٠‏ 

لقد جمغت قريش جموعها ومعهم كنانة بأسرها والاحاييش ٠‏ 
وجمعت قيس جموعها ومعها ثقیف ٠‏ وفرتقوا السلاح في الناس 
وتواعدوا في علكاظ بعد انقضاء عامهم ۰ وخرجت قرش( للموعد 
وعلى كل بطن من بطونها رئيس فكان على بني هاشم : الزبير بن عبد 
المطلب ومعه رسول الله (ص) وهو ابن أربع عشرة سنة ٠‏ وكان بل 
على عمومته أي يناولهم النبل ٠‏ وكان مع الزبير اخوته : أبو طالب 
وحمزة والعباس ٠‏ وكان على بني امية واحلافها حرب بن أمية ومعه 
اخوته » وكان على جماعة الناس قائد عام هو حرب بن آمية لمكانه من 
عبد مناف سنا ومنزلة ٠‏ فعقل حرب نفسه » وقيّد سفيان وأبو العاص 
تفسيهما » وقالوا : ان يبرح رجل منا مكانه حتى نموت أو نظفر » 


)۲( راجع تفاصيل المعركة في جا ص ۰۱۱ - ۵۸۲ منه . 
09 أبن الاثير ج ۱ ص ۵۸۹ - ۵۹۰ 

(؟) العقد الفر ند ج ۲ ص ۳۷۷ - ۲۷۸ 

(5) ابن الاثر ج۱ ص ۰٩۲‏ ورسائل الحاحظ ص ۷۲ 


بت ۲۱۶ بت 


فيومئد سمو : « العنايس » آي السود ٠‏ ثم تداعی الناس الی 
الصلح و.لسلم فاصطلحوا على ان بحصوا القتلى فاي الفريقين فضل له 
قتلى اخد ديتهم من من الفريق الاخر ٠‏ وكانت ننيحة الاحصاء ان قرشاً 
وني انه قد افضلوأ على فيس عشرين رجلا فرهن حرب پومثذ ابنه 
ايا سفيان في ديه القوم حتى يؤديها » ورهن غيره من الرؤساء ٠‏ 
وانصرف الندس بعضهم عن بعض » ووضعوا الحرب وتعاهدوا على ان 
لا يؤدي بعضهم بعضا ٠‏ 

ومن اشهر احلاف اعرب التي عقدوها في العصر الجاهلي ٠‏ 

۱ - حلف الفضول 

وهو اشرف حلف كان في العرب لها واکرم عفد عفدته قريش في 
قدیمها وحديثها قبل الاسلام ٠‏ عقده تفر من آهل مكة » تحالفوا فیما 
بينهم على مساعدة المظلوم » وان لا قروا ببطن مكة ظالاً ٠‏ وقالوا 
لا ينبعي الا ذلك لا ما عم الله من حقها 2 حقها ٠‏ وق ذلك قال عمرو بن 
عوف الجرهمي 
إن الفضول" تحالفوا وتعاق‌دوا ٠‏ الا" يقر“ ببطن مكة ظالسم 
آمر“ عليه تعاه‌دوا وتواتقوا فالجار” والمعتر فيهم سالم 

وتداعت قبائل من فرش ١١‏ ی داك الحلف وكان الزيير بن عبدالمطلب 
و لاس ل .و ناكس د فا موی لدأ ا 
وسنه » و کانوا: : بني هاشم» وبني بني الطلب» وبني آسد بن عبد العثزتى» 
وزاهرة بن كلاب » ويم بن مثركة ۰ فتحالفوا وتعاقدوا أن لا بحدوا 
بمكة مظلوما من أهلها أو من غيرهم من سائر «لناس إلا قاموا معه » 
وكانوا علىمن ظلمه حتىترد عليه مظلمتثه ویودی اليه حقه واقسموا 
على التآسي في المعاش والتساهم بالمال ء فسمكت” قريش ذلك الحلف 
حلف الفضول افضله وفضيلة اهله وسميت القبائل التي اشتركت فيه 
« الفضول » وقد تعاقدوا في شهر « حرام » قياما تتصافحون» وشهده 
() ابن الاير چ ۱ ص 0۹6 - ۹۵ 
بت ۲۱۱ بت 


رسول الله (ص) فقال : حين ارسله الله تعالى : « لقد شهدت مع 
غنوه كايا ساره عه لله رن EAS‏ ی ال انس ابر 
ال ولو عه ف الاسلام لجست“ . وقد انتزعت ظلامات 
كثيرة ممن كان يظلم اتناس بمكة او يعتدي عليهم من الاقوياء ٠‏ 

۲ - حلف المطيبين : 

عقد حلف المطيكبين علی‌آثر نزاع بين الفرشیین‌علی بعض الوظائف 
الكبرى التى أوجدها صي وتوارثها ابناؤه ذلك ان هاشم بن 
عبدمناف واخوته ارادوا ان بآخدوا الححا به والسقابه والرفادة والندوة 
واللواء من بني عبد 'لدار باعتبار انهم أحق بدذلك منهم لشرفهم عليهم 
ولفضلهم في قومهم فانقسمت قريش واجتمعت بطونها » وعقدت كل 
Eg‏ اا 
ما بل“ بحر“ صوفةء ٠‏ فأخرجت نو عبد مناف جفنه مملوءة طيباً قيل” : 
ان بعض نساء بني عبد مناف وهي عاتكة بنت عبدالمطلب اخرجتها لهم 
فوضعوها في المسجد وغمسوا أيديهم فيها » وتعاهدوا وتعاقدوا على 
انتناصر واحتلفوا ومسحوا الكعبة بأيديهم توکیدا على أنفسهم فسموا 
2 أ لمطيكبين » من أجل ذلك ٠‏ 

؟ ‏ حلف لعقة الدم : 

وتعاقد بنو عبد الدار ومن معهم من القبائل عند الكعبة و نحروا 
الدم لعقة فلعقوا واحتلفوا على ان لا يتخاذلوا أمام بني هاشم ولا 
> . ماه ةا ١‏ 7 تعافتش | لا“ 
يسلم بعضهم بعضاً فسمو د » لأحلاف » نم تصاشو للقتال » 





(۷) الكامل لابن الاثير ج۲ ص ١؟‏ والعتر هو المحتاج الذي بعطى 
من المعروف من غير ان يسأل . الحبتر ص ١117‏ ورسائل الجاحظ ص 
۷۲۷۱ 


بت ۲۱۲ بت 


وأجمعوا على الحرب غير انهم أخيرآ تداعتو"ا للصلح ومشت السفراء 
بينهم على ان بعطوا بني عبد مناف : السقاية والرفادة ٠‏ وآن تكون 
الحجابة واللواء والندوة لبنى عبدالد'ر فاصطلحوا بذلك وتحاجزوا 
من الحرب وثبت كل قوم مع من حالفوا حتى جاء الاسلام وهم على 
ذل( ۰ 

1 آیلاف قریش : 

وکانت قرش صاحبة الادلاف وهی العهود والاتفاقات التحارية 
التي رفع الله بها قریشا» ونعش فقراءها فکان متجر هاشم الى الشام 
فهلك بمدينة غزة ٠‏ وهو آول من رحل الرحلتين رحلة الشتاء ورحلة 
الصيف ٠‏ وكان متحر عبد شمس الى ااحبشة فمات بمكة ۰ وكان 
متجر نوقل الى العراق فمات بموضع يقال له سلمان ٠‏ وكان كل هؤلاء 
رئيس" من" بخرج معه ممن نتجر في وجهه ء وكان هاشم قد أخذ 
الابلاف لهم من الملوك » ومن اثراف القبائل » أي أنه شر ك في 
تحارته رؤساء القبائل من العرب » وملوك اليمن والحبشة 
وملوك الروم بالشام فجعل لهم معه ربحاً فيما يربح وساق لهم ابلا مع 
ابله فكفاهم مؤنة الاسفار على ان يكفوه مثونة الاعداء في طريقه 
ومنصرفهء فكان فيذلك صلاح عام للفريقين وكان المقيم رابحا والسافر 
محفوظا فأخصبت قرش بذلك وحملت معه اموالها وأتاها الخير من 
البلاد السافلة والعالية وحسنت حالها وطاب عیشها(؟) ٠‏ 

وتظهر النزعة لشورية أو الدیمقراطیة ٩‏ في الاجتماعات التی‌کان 
يعقدها « الملا » من قريش في « دار الندوة » منذ تأسيسها في زمن 
« قتصي » حتى الوّامرة التي د برت“ فيها لقتل الرسول (ص) ٠‏ وما 





(۸) ابن الاثير ج١‏ ص : 555 وااحسر ص ۱۹۱ و ص ۱۹۷ 
)٩(‏ الحثْر: ص 1١55‏ ۱۱۲ ورسائل ااحاحظ ص .لا الا 
(۱۰) راجع فحر الاسلام ص ۳۳ والثقافة الاسلامية المعاصسرة 
محمد خلف الله ص ]۱1۲ . 
)١1(‏ السسيرة 6 ا ص ٩۱‏ 
۲۱۳ تب 


الوظاگی التي جعلها « قصي » في فبائل قرش من المشورة والستفارة 
والحكومة التي اسلفنا ذکرها الا شواهد على بداية النظم الشسورية 


ان العربي ديمقراطي بطبعه لانه هدس الحریه ولانه متواضع جد؟ 
غير أنه عزيز النفس » حمي الأنف لا يصبر على ضيم أو ظلم ٠‏ وتظهر 
ديمقراطية العرب قبل الاسلام بوجه عام في مناداتهم ملوكهم وامراءهم 
باسمائهم الا ما كان من ملوك المناذرة فان الواحد منمم كان بخاطب 
ب ( أبيئّت اللعن ) ويظهر ان ذلك كان بتأثير البلاط الساساني ٠‏ 
وعلى العموم فان خطاب العرب ان ينادى الواحد منهم بکنیته » حتى 
الرسول (ص) كان ينادى. باسمه مجردا من كل نعث أو صفة + وأعظلي 
صفة لغب بها خلفاه من بعده هی : « أمير المؤمنين » ۰ 

والاسلام في حد ذاته دين E‏ ومدنية بزخر بعدد كبير مسن 
الانظمة والاوامر والنواهى والاعمالوالامثلة التىتؤيد النزعة الشورية 
وتحبذ الديمقراطية ٠‏ جاء في القرآن الكريم : ٠‏ 

« فاعف" عنهم واستغفر لهم » وشاو ر هم فيالأمر» (5ه١ ‏ آل 
عبيتراد ) 

2 ومر اهنم شثورى بینهم » ومما رزقناهم ينفقون » ( ۳۸ - 
الشوری ) ۳ 

«فان ارادا فصالا" عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیهما» 
۱ ۲۳۳ البقرة ( 1 

وتجد في القرآن كثيرا من آبات الحجاج والجادلة بين الرسول 
(ص) والعرب في الامور الدينية والدنيوية تدل كلها على ذهنية العرب 
الخصبه في المناقشة والناظرة » في الله وفي الآلمة وق الروح والحق 
والباطل ۰۰ وف الامور العامة ٠‏ 

وتتبين قوة الشورى وحرية الرأي في أمرين حصلا في وقعة بدر 


بت ۲۱6 ب 


الكبرى في السنة الثانية من الهجرة ( 554 م ) : 

اولهما : عندما نزل المسلمون على أول ماء من بدر استعداداً 
لحرب قريش فان الحثباب بن المنذر بن الجموح جاء الى رسول الله 
وقال له : با رسول الله : أرأيت هذا المنزل آمنزلا" انزلكه الله » ليس 
انا ان نتقد*مه ولا تتأخر عنه ؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال : 
«بل هو الرآي والحرب والمكيدة» ۰ قال : با رسول الله فان هذا ليس 
بمنزل‌فانهض بالناس حتى تآتي ادنى ماء من القوم فتنزله ثم تعتوثر ما 
وراءه من القثلثب ثم نبني عليه حوضا » فنمله ماء” » ثم قاتل القوم 
فنشرب ولا شربون » فقال له : « لقد اشرت بالرأي » ٠‏ فنمض 
الرسول (ص) ومن معه حتى اذا !تی أدنى ماء من القوم نزل عليه ثم‌آمر 
بالقثلثب فعثو”رت وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه فملىء ما" 
ثم قذفوا فيه الانیه۳) ۰ 

وثانيهما : في المحاورة التى جرت بين الرسول (ص) وبين سعد 
بن مثعاذ : ذلك ان سعدا قال للرسول (ص) قكبيل بدء معركة بدر : 
با نبي الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه » وشعد عندك ركائبك ؟ ثم 
تكقى عدونا » فان" اعزنا الله » واظهرتا على عدونا كان ذلك ما 
آحببنا ؛ وان کانت الاخسری جنشت" عق رکاليك فلحفت" بسن 
وراء نا من قومنا فقد تخلكف عنك آقوام با نبي الله ما نحن بآشد لك 
حبآ منهم » ولو ظنوا انك تللقتی حربا ما تخلفوا عنك » يمنعك الله 
بهم : ناصحونك » ویجاهدون معك ۰ فأثنى عليه الرسول (ص) ودعا 
له بخير » ثم بني للرسول (ص) عریش فکان فیه۱۳) 

ویس أدلعلى حرية الرأي» وعلى النزعة الدمقراطة ف الاسلام 
منأن النبي نفسه كان لا بحمل اقواله وأوامره واجبة الاتّباع والتسليم 


EEE 


(۱۲) السیرة ج ۲ ص ۲۹۰ 
(۱۲) السميرة ج ۲ ص ۲٦۰‏ 


ک0 7 





بها الا في الأحوال التي تكون فيها هذه الاوامر صادرة عن وحي إلهي 
صريح + وكان الصحابة بدورهم على علم كامل بهذا العنی ؛ ولذلك 
كانوا ينبهون الرسول نفسه اليه في بعض الاحيان ٠‏ فيروى مثلا" انه 
في اثناء غزوة الخندق عندما اشتد البلاء على المسلمين في أول الامر » 
رأي النبي ان يستميل قبيلة غتطتهان التي تحالفت مع قريش في تلك 
الغزوة هي وقبيلة بني قريظة اليهودية » فجرى بينه وبينهم صلح كتبوه 
في کتاب موداه ان بدفم لهما ثلث مار المدينة على أن برجعا عنه وعن 
اصحابه ٠‏ ولم يقطع النبي في هذا الأمر بل بعث الى سعد بن متعاذ 
وسعد بن عثبادة قائدي الاوس والخزرجعفذكر لهما ذلكواستشارهما 
فيه » فقالا له : « يا رسول الله آمرآ تحبه فتصلنعه » أم شيئا مرك 
الله' به لابد لنا من العمل به » آم شيئا تصنعه لنا ؟ قال « بل شيء 
اصنعه لكم والله ما اصنع ذاك الا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن 
قوس واحدة وکالبوکم من كل جانب فاردت ان آکسم عنكم من 
شوكتهم الى أمر ما » فقال له سعد بن معاذ ۰۰ء با رسول الله » قد 
كنا نحن وهؤلاء القوم على الثر ال بالله وعبادة الاوثان لا نعبد الله 
ولا نعرفه وهم لا يطمعون ان بأكلوا منها ثمرة" الا قرى أو بيعاً ۰ 
أفحين أكرمنا الله" بالأسلام » وهدانا له » وأعزنا بك وبه » نعطيهم 
اموالنا ؟ » والله ما لنا بهذا من حاجة » والله لا نعطيهم الا السیف" 
حتى بحکم" الله بيننا وبينهم ٠‏ قال رسول الله (ص) : فآنت” وذاك ٠‏ 
فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الکتاب » ثم قال : 
لیتجهتدوا علننا ۰ NODC‏ 

وتظهر حربة الرآي أيضآ في الفاوضات التي اجریت من أجل 
الصلح بين قرش والرسول ( (ص) في صلح الحديبية بين الرسول وبين 
e‏ ی وا و ات تست 


,۱( ال ج۲ ص ۲۳۹ -- ۲۲۰ 


ب ۲۱۹ بت 


سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض ۰ وان من أحب ان 
بدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ٠‏ وان من آحب ان بدخل في عقد 
قريش وعهدها دخل فيه ٠‏ وغير ذلك من شروط(۳) . 


اما الشورى في احداث الاسلام الكبرى بعد وفاة الرسول (ص) 
فتظهر في آمور كثيرة منها : ببعة ابي بكر الصديق خليفة للرسول في 
السقيفة ٠‏ ثم في اجتماع كبار الصحابة للبحث في أمر الردة وقتال 
المرتدين ٠‏ كما ظهرت في تأميم الارض الفتوحة كأرض السواد عندما 
جعلها عمر بن الخطاب ماكا للأمةوليس ملكا للافراد وكانت مثلا" رائعا 
للمشاورة في آمور الامة ٠‏ وظهرت في رجال الشورى الستة الذين 
عينهم عمر لينتخبوا الخليفة من بينهم وهم : عثمان بن عفان وعلي بن 
ابي طالب وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وطلحة بن 
عبيدالله والزيير بن العو"ام(۱) ۰ 

وتتمثل الديمقراطية احسن تمثيل في قول عمر بن الخطاب حين 
يقول : « اني حريص على ان لا ادع حاجة الا سددتها ما اتسع بعضنا 
لبعض فاذا عجز ذلك عنا #آسينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف ۰ 
ولوددت” انکم علمتم من تفسي مثل الذین وقع فیها لکم » ولست 
معلمكم الا بالعمل » اني والله ما آنا بملك فاستعبدكم » وإنما آنا 
عبدالله عثر ضتت؟ علي الامانة فان آینتها ورددتها عليكم واتبعتكمحتى 


هه ۰۰ و 2 5 0 ¢“ 
ستی شمیت ففرحت فلا وحزنت طو بلا » ورست آقال ولا ارد 
فاستعتب ۲ ۰ 

ومما وثر عن عبداللك بن مروان في الشوری انه كان ول 


(۱۵) السميرة ۳ ص ۲۹۲۱ 

(۱7) راجم عن دبمقراطية الرسول (ص) وابي بكر وعمر وعبداللك 
بن مروان کتاب الاحیاء للفزالي ج ۲ ص ۳6 - )۳ ونا بعدها . 

(۱۷) الاسلام والحضارة العربية ۱ ص ۱۲۱ 


بت ۲۱۷ بت 


« ان المشاورة تفتح مغاليق الامور »۲۲۲ ۰ 

ولا ولى عمر بن الخطاب » كتب اليه الصحابيان ابو عبيدة ومعاذ 
بو جبل : 

« من ابی عبيدة عامر بن الجراح » ومعاد بن جبل ألى امير 
المومنين عمر بن الخطاب : 

بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك » فانا نصد اليك الله الذي 
لا إله الا هو ۰ 

اما بعد » فانا عهدناك وامر نفسك لك :هم » فاصبحت وقد وليت 
أمر هذه الامة احمرها واسودها » یجلس بين بديك الصديق والعدو 
والشريف والوضيع » ولكل حصة من العدل ٠‏ فانظر كيف انت با عمر 
عندذلك»»وانا نحذركبومً تعنو فيهالوجوه؛و تحب لهالقلوب» و تنقطع 
فيه الحجج بحجة ملك قهرهم بجبروته » والخلق داخرون له » يرجون 
رحمته ویخافون عقابه ٠‏ 

وانا كنا تتحدث ان أمر هذه الامة برجم في اخر زمانها ان کون 
اخوان العلانية اعداء السريرة » وانا نعوذ الله ان تنزل كتاينا سوى 
المنزل الذي نزل من قلوبنا » فانا انما كتبنا اليك نصيحة لك .. 
والسلام ¢ ۰ 

فكتب الیهما : 

« بسم الله الرحمن الرحیم من عمر بن الخطاب الىابي عبيدة عامر 
ابن الجراح ومعاذ بن جبل ٠‏ 

سلام علیکما : احمد اليكما الله الذي لا اله الا هو ۰ 

اما بعد » فقد جاء في کتابکما تزعمان انه بلعکما اني ولیت امسر 
هذه الامة احمرها واسودهاء يجلس بينيدي الصدیق والعدووالشرف 
والوضيع ٠٠‏ وكتبتما ان انظر كيف انت «ا عمر عند ذلك ! وانه 
لا حول ولا قوة لعمر عند ذلك الا بالله ۰ 
0 (18) الفخري ص ۱۱۳ وتاريخ السيرطي ص ۲۲ . 

بت ۲۱۸ ب 


و کتبتما تحذراني ما حذرت به الامم قبلنا » وقديما كان اختلاف 
الليل والنهار با جال الناس يقربان كل بعيد » ويبليان كل جديد» ويأتيان 
بكل موعود حتى يصير لناس الى منازلهممن الجنة والنار » ثم تتو فگی 
كل نفس بما كسبت ان الله سريع الحساب ٠‏ وكتبتما تزعمان ان أمر 
هذه الامة برجم في آخر زمانها ایکون اخوان العلانية اعداء السريرة» 
ولستم بذاك » وليس هذا ذلك الزمان » ولكن زمان ذلك حين تظمر 
الرغبة والرهبة ٠‏ 

وکتبتما تعوذان بالله ان انزل كتابكما مني سوى المنزل الذي نزل 
فن الوا واا كا هه لمن 2 وقد دا دای کا 
بكتاب » ولا غنى بي عنکما ٠٠‏ والسلام عليكما » ١ ٠‏ 

وتبدو الشورى واضحة في عقد التحكيم السياسي الذي جرى في 
صفتّين بين الامام علي بن ابي طالب وبين معاوية بن ابي سفيان في ۱۵ 
صفر سنة ۳۷ه (090م) فقد ارسل الامام علي الاشعث بن قيس 
الى معاوية يسأله عما پریده فقال له : « نرجع نحن وانتم الى ما آمر 
الله في کتابه ٤‏ تبعئون منکم‌رجلا* ترضونه » ونبعث منا رجلا ثم فَخذ 
علیهما ان يعملا بما في کتاب الله لا بعدوانه ثم نتبع ما اتفقا عليه » ٠‏ 
فقال له الاشمث : هذا الحق, ٠‏ ثم رجم الى علي فأخبره فقال الناس : 
رضینا وقبلنا ٠‏ وکتب الفربقان بينهم عقد التحکیم الذي جاء في آوله: 

هذا ما تقاضی عليه على بن ابي طالب ومعاوية بن ابي سفيان » 
قاضى علي على آهل الكوفة ومن معهم ۰ وقاضى معاوية على هل 
الشام ومن معهم : اننا نتزل عند حكم الله وكتابه » وان لا يجمع بيننا 
غير*ه » وان كتاب الله بيننا من فاتحته » الى خاتمته نحیی ما احياء 
ونست ما امات ٠‏ فما وجد الحكمان في کتاب الله وهما : ابو موسى 
عبدالله بن قيس وعمرو بن العاص عملا به » وما لم بجداه في كتاب 
الله فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة ٠‏ وأخذ الحكمان من على 
ومعاوية ومن الجندين من العهود والواثیق انهما آمنان على انفسهما 


18 امد 


وأهليهما » والامة لهما انصار على الذي بتقاضيان عليهء وعلى عبدالله 
ابن قيس وعمرو بن ااعاص عهدالله وميثاقه ان بحکما بين هذه الامة 
لا برد"اها في حرب ولا فرقة حتى يُعصيا ٠‏ وأجل القضاء الى رمضان 
وان احا ان توخرا ذلك أختراه ٠‏ ون مكان قضيتهما مكان” عدال" 
بين أهل الكوفة وأهل الشاء"'“ ۰ وكان مع كل حکمر منهما ار بعمئة 
رجل غير من حضر للمراقبة ٠‏ 

ويظهر أثر الديمقراطية وحرية الرآي في المناظرات السياسية 
والعقائدية كمناظرة عبدالله بن الزبير حرا ۳ رادوا ان يعرفوا 
ما عند ار بن الزبير أبوافقهم على مباد نهم أم يخا لفهم » لينصروه أو بخذلوه 
وذلك عندما حاءت حنود الشام تحاربه فى خلافة يزيد بن معاوية فقد 
تناظروا معه وقالو! له : ما تقول فى الشيخين ؟ قال : خير؟ ٠‏ قالوا : فما 
تقول في عثمان الذى احمى الحمی » وآوى الطريد » وأظهر لأهل مصر 
شيئاً وكتب بخلافه » وأوطأ آل ابي معط رقاب الناس » وآثرهم 
بفيء المسلمين » وف الذي بعده الذي حككم في دين الله الرجال » 
وأقام على ذلك غير نائب» ولا نادم» وف ابيك وصاحبه» وقد بایعا علياً 
وهو امام عادل مرضي لم بظهر منه كفر نادم ثم نكثا بعرض من‌اعراض 
الدنيا » وأخرجا عائشة تقاتل وقد أمرها الله وصواحبها ان يقترن في 
بيوتهن ٠‏ وكان ف ذلك ما يدعوك الى التوبة فان أنت قلت كما تقول 
فلك الزافى عند الله والنصر على ابدينا ونسأل الله لك التوفيق » وان 
أنت أبيت الا نصر رأبك الاول » وتصوب أبيك وصاحبه » والتحقيق 
بعثمان » والتکو كی ف السنين الست التى أحلت دمه » ونقضت ببعته» 
وا اماسته ع ا الله مواقم مق ردنا فا ای اریز 
ان .لله آمر وله العزة والقدرة ف مخاطبة آکفر الکافرین » وأعتى العتاة 
بأرأف من هذا ٠‏ فقال لوسی ولاخبه صلی الله عليهما في فرعون : 


(9١)اس‏ الاثير < ۲ ص ۲۲۰ 


س ۲۲۶ يد 


« فقولا له قولاء لثينا لعاكه يتذكر أو يخشى » ۰ وقال رسول الله 
صلى الله عليهم وسلم : لا تؤذوا الاحياء بسب الاموات فنهى عن سب 
ابي جهل من اجل عكثر مه ابنه» وابو جهل عدو الله» وعدوالرسول» 
والمقيم على الشرك » و.لجاد في الحاربه » والمتبغض الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة » والحارب له بعدها » وكفى بالشرك 
ذنبا ٠‏ وقد كان يغنيكم عن هذا القول الذي سميتم فيه طلحه والزييد 
آن تقولوا : أتبرآ من الظالمين فان كانا منهم دخلا في غمار الناس » وان 
لم يكونا منهم لم تحفظوني بسب أبي » وآنتم تعلمون ان الله جل وعز 
قال لمؤمن في ابويه : « ون جاهداك على آن تشرك بي ما ليس لك 
به علم فلا تطعهما ٠‏ وصاحبهما في الدنيا معروفا » ٠‏ وقال جل تناؤه : 
«وقولوا للناس حسنا» وهذا الذي دعوتم اليه أمر له ما بعده »ولیس 
يقنعكم الا التصریح‌واتوفیف» ولعمري اذذلك لأحرى بقطع الحجج 
وآوضح منهاج الحق » واولى بأن بعرف کل صاحبه من عدوه("“ ٠‏ 

وللخوارج مناظرة 'خرى جرت بينهم وبين عمر بن عبدالعزیز 
الخليفة الاموي فقد كتب عمر الىرئيس الخارجة «بسطام اليشكري» 
سأله عن سیب خروجه ويقول له : 

« بلعنى انك خرجت غضياً لله ولنبيه والست” باونی بذلك مني 
هلم“ آ" ناظر “ك فان كان الحق با دنا دخلت" فيما دخل فيه الناس » 
وان كان في بدك نظرنا في أمرنا » 

فكتب بسطام الى عمر : قد أنصفت ۰ وقد بعشت" اليك رجلين 
بدارسانك وناظرانك ٠‏ ولا وصل هذان الرجلان الى عمر ناظراه فقال 
اهنا عبر : ما اخرجکما هذا الخرج وما الذي نقمتم ؟ ٠‏ فقال التکلم 
ما تقمنا سبرتك انك 'تتحرى العدل والاحسان ٠‏ فأخبرنا عن قيامك 
بهذا الأمر اعن رضا من الناس ومشورةر أم ابتززتم أمرهم ؟ 








(۲۰( راجع این الاثير جح 1 ص ۱3 ب ۱۱۷ وی النص بعض الاختلاف 


س ۲۲۱ بت 


فقال عمر : ما سألتهم الولاية عليهم » ولا غلبثتثهم عليها ٠‏ وعهد 
اني* رجل کان قبلي فقست وام ينكره علي احد » ولم یکره غيركم ٠‏ 
واتتم ترون لرضا بكل هن عد ل وآننصف من کان من الناس فات رکو ني 
ذلك الرجل ٠‏ وان خالفت" الحق ورغیت" عنه فلا طاعه" لي عليكم ٠‏ 

قالا : ند ويك آمر واحد » زا ناك خالفت" اعمال آهل بتك 
وسميتها مظالم فان كنت على هتدی" وهم على ضلاله فانعنهم وابراً 
منهم ٠‏ فقال عمر : فد علمت أنكم بم تخرجوا طلبآ للدنيا » ولكنكم 
اردتم الاخرة فاخطاتم طريقها ٠‏ ان الله عز وجل لم يبعث رسوله صلى 
الله عليه وسلم لعا ٠‏ وقال ابراهيم : « فمن اتبعني فانه مني » ومن 
عصاني فانك عفور رحیم » ٠‏ وقال الله عز وجل : « أولئك الذین 
هداهم الله فبهداهم اند ها ) ۰ وقد سمیت" اعمالتهم ظلماً وكفى بذلك 
ذما ونقصاً ٠‏ وليس لعن آهل الذنوب فريضة لابد منها فآن قلتم : إنها 
فريضة فأخبرني متى لعنت فرعون ؟ قال : ما أذكر متى لعنتثه ٠‏ قال 
افيسعك ان لا تلعن فرعون » وهو أخبث الخلق وشرهم ولا يسعني الا 
أن آلعن آهل بيتي وهم مصلون صائمون ! قال : اما هم كفار بظلمهم؟ 
قال : لا ٠‏ لأن رسول الله صلی الله عليه وسلم دعا الناس آلی الایمان 
من آفتر" به وبشرائعه قتبل منه » فان أحدث حدثا اقیم عليه الحد ٠‏ 

فقال الخارجي : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس 
الى توحيد الله والاقرار بما نزل من عنده ٠‏ قال عمر : فليس احد منهم 
يقول : لا أعمل بسنة رسول الله » ولكن القوم اسرفوا على أنفسهم 
على علم منهم أنه محرم علیهم ولکن غلب عليهم الشقاء ٠‏ قال الخارجي 
فايرا مما خالف عملك » ورد“ احكامهم ٠‏ قال عمر : اخبرني عن ابي 
بكر وعمر أليسا على حق ؟ قال : بلى ۰ قال آتعلم ان ابا بكر حين قاتل 
آهل الردة سفك دماء‌هم » وسبى الذراري > وأخذ الاموال ؟ ٠‏ قال: 
بلی ٠‏ قال آتعلم أن عمر رد السبایا بعده الى عشاثرهم بفدية ؟ قال : 
نعم ۰ قال فهل بریء عمر من ابي بكر ؟ قال : لا » قال افتبرژن انتم من 


559 بت 


واحد منهما ؟ قال : لا ٠‏ قال فأخبرني عن آهل النهروان وهم اسلافكم 
هل تعلم ان أهل الكوفة خرجو: فلم سفکو؛ دما » ولم يآخذوا مالا 
وان من خرج اليهم من آهل البصرة قتلوا عبدالله بن ختباب وجاريته 
وهي حامل ؟ قال : نعم فال فهل برىء من لم يتل ممن قتل 
واستعرض ؟ قال : لا ٠‏ قال : افتبرؤن انتم من احدى الطائفتين ؟ قال: 
لا ۰ قال : افیسمکم ان تنولو: آبا بكر وعمر » وآهل البصرة » وأهل 
الکوفه » وقد علمتم اختلاف اعمالهم » ولا يسعني الا البراءة من آهل 
بيتي والدين واحد فاتقوا الله فانکم جنهال تقبلون من الناس ما رد 
عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ وتردون عليهم ما قبل» ويآمن 
عندكم من خاف عنده ٠‏ ويخاف عندكم من آمن عنده ٠‏ فأتكم بخاف 
عندكم من يشهد أن لا له الا الله وأن محمد عبده ورسوله ٠‏ وكان 
وبامن عندكم سائر آهل الادیان فتحرمون دماءهم وأموالهم ٠‏ 
بعده الى رجل غير مأمون آتراه أدى الحق الذي يلزمه الله عز وجل ؟ 
آو تراه‌قدسلم؟قال‌عمر:لا + قال افتسلم هدا الاامر الى يزيد( بنعبدالملك) من 
بعدك وآنت تعرف أنه لا يقوم فيه بالحق ؟ قال : انما ولاه غيري 
من ولاه حقاً ؟ ۰ فتال عمر : انظرانی ثلاثاً CU.‏ 

وتنجلى النزعه «الديمقراطية» الصربحة ف كثير من آقوال الحلفاء 
والملوك والأمراء فقد روي ان ابا بكر الصديق قال في آول خطبة له 
بعد تولیه الخلافة : « قد و كت" علیکم »ولست‌بخیر کم فاذا استقمت 
فأعینونی » واذا زغت فقو"مونی » ٠‏ وقال في خطبة أخرى : ولکن 
الابرام بعد التشاور » والصفقه بعد التناظر ٠‏ 


اق عبدالعزیز ص ۷۷ - ۷۸ ۰ 
ت ۲۲۳ بت 


وروي ال عمر بن لخطاب خطب مرة فقال : « من رأى منكم في" 
اعوجاجا فليقو”مه » فقام اليه اعرابي وقال له : « لو رآينا فيك‌اعوجاجا 
لقومناه سیوفنا » ويروى عنه ايضا انه قال : لسنا في كسروية كسرى» 
وه فص E‏ مق 
حكمة » واثرة رحمة » وعنوان نعمه » وظل عصمة ۰۰۰ » 

وذکر ابن لجوزي انه « كان بين عمر بن الخطاب وبين رجل 
كلام في شيء فقال له الرجل ل ا 

من القوم : اتقوللامير الموْ منين : اتق الله! فقال له عمر دعه فليقلها ليء 
نعم ما قال ٠‏ ثم قال عمر : لا خير فيكم اذا لم تقولوها لنا » ولا خير 
فينا اذا لم تقبلها منکم »۳ ۰ 

وی كتب التاريخ والادب العربي شواهد كثيرة على «الديمقراطية» 
وحرية الرآي والتشاور في مختلف الامور ٠‏ ولعل آبرز مظهر لذلك ما 
نجده عند القضاة الحريئين والعلماء الاحرار الذین کانوا لا بخشون في 
لحق لومة لاثم » ولا شون الاکابر ولا يخالطونهم ٠‏ وکانوا 
پواجهون الكبراء بما لا بحبون"۳ ٠‏ 





(۲۲)سیرة عمر بن الخطاب ص ١1‏ 
(19)راجع كتابنا « تاريخ علماء المستنصرية » الجلد الثاني ص 
۷ ۱۳۸ . وراجع ايضا « احمد بن حنبل » لابي زهرة ص ۷۸ 


بت ۲۲6 بت 


اباب الرايئع 


انجاهات الحضارة العربية في الاسلام 


العصزالا ول 


Tie. 


لقد كان الحجاز قبل الاسلام تتردد فيه اصداء قوية احيانا» خافتة 
آحیانا آخری وكانت كلها تعكس صورا دينية وعقلية وسياسية وقومية 
تدعو الى التأمل والتفكير » وتهيئة النفوس والاذهان الى ظهور مصلح 
من العرب ينقد العالم مما يشكو منه ٠‏ وكانت هذه الاصوات تنبعث 
من رجال يتطلعون الى الاصلاح » ويرغبون ف انتشال كرامة الانسان 
من المهانة التي وصلت اليها » والوقوف بوجه الظالمين لدفع الظلم عن 
الناس كما في « حلف انفضول » وتفيض على آلسنة الحكماء والخطباء 
والشعراء من العرب » وتطغى على لسن الحنيفية فينادون بتحريم 
الخمور » ووآد البنات » ويرون ان هناك حقيقة غابت عنهم » ويقولون: 
ما معنى التوصئل الى الله بحجارة لا ضر فيها ولا تفع ؟ وما حجر نطيف 
به لا يبصر ولا يضر ولا ينفع » يا قوم التمسوا لأتفس كم فانكم والله 
ما آنتم على شيء ۰ 

و کانت‌هذه الصور تظهر ايضا في تبشير التوراة والانحیل برسول 
بأتي من‌بعدعیسی(ع) اسمه احمد «الذین‌یتبعون الرسول النبي الامي 
الذي بحدونه مکتوبا عندهم في التوراة والانجیسل » ( ۱۵۷ ب 
الاعراف ) ٠‏ وفي أصوات المرورین والمستضعفين والمدينين الذین آثقل 
الفقر والرا كواهلهم ٠‏ واولئك الذين سئموا الحروب الطويلة التي 
اهلکت القبائل وافنت الاموال بسبب العصبية والثار لأتفه آلذر ائع ۰ 

كما كانتفي الحزبرة العربية وشات‌واتتفاضات تدعو الی‌التخلص 
من نیثر الفرس والروم والاحباش الذين تحكموا في العربعلى غفلةمن 


557 بت 


انزمن ٠‏ وتنجلى في الصبر وقوة الايمان اللذين امتاز بهما العرب في 
حروبهم مع الاحباش والروم في ليمن » وق حربهم معالفرس في العراق 
في وقعة « ذي قار » ۰ وف قول الرسول عليه الصلاة والسلام « هذا 
يوم انتصفت فيه العرب من العجم وبي ثصروا» ٠‏ 

لقد قضى الاسلام على الوثنية والشرك في جزيرة آلعرب » وانکر 
على اليهود والمسيحيين الشوالب انتي خلطوا بها دينهم » وادعاء اليهود 
بان عمزيرا ابن الله وقول المسيحيين أن السیح اين الله ٠‏ وجمع العرب 
على دين التوحيد المحض الخالص الذي لا تشوبه شائية ٠‏ ونزه الله 
تعالی عن .لوالد والولد و.لصاحبة) ۰ قال تعالی نس 

« ما اتخذ الله من" ولد » وما كان معه من اله » اذن لذهب 
کل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض » سبحان الله عما يصفون » 
٩۱ (‏ - الومنون ) ۰ 

« ولا يآمركم ان تتخدوا الملانكة والنبیین آرباباً آیامر کم بالکفر 
بعد اذ اتتم مسلمون » ( ۸۰ - آل عمران ) ٠‏ 

د قل اغير الله اتخذ ولیً فاطر السموات والارض وهو یتطمم 
ولا يُطعتمء قل : إني مر ات ان اكون اول من‌اسلم ولا تكو ننمن 
المشركين » ( ١:‏ - الانعام ) ٠‏ 

هذا الى ان الاسلام طوگر نفسية العرب تطویرا بالغ » وغير 
نظرتهم للحياة » ووجههم وجهات جديدة وطبعهم بوجه خاص بصفات 
انسانية عالية وروحائية صافية لا ترين عليها المادة ولا يطغى عليها 
عرض الحياة الدنيا ٠‏ 

وقد نزه خلفاء الرسول من الراشدين تموسهم عن مال الامةوماتوا 
جميعآ دون ان يخلفوا ترکة » بل ماتوا مدينين لا يملكون شيئا بعد 
ان كانوا من الاغنياء في الجاهلية » وبعد ان انثالت عليهم الاموال 


۱۵۱ مقالات الاسلاميين ص‎ )١( 


بت ۲۲۸ كك 


انثيالا” من مذانم الفتوح في الاسلام ٠‏ 
ولم يطمع الخلفاء الراشدون في ملك » ولا عهدوا بالخلافة الى 
أحد من ابنائهم مع كفاءتهم للخلافة » بل عهدوا بها الى اكا اصحاب 


وكما اعتصموا بحبل الاسلام فقد ربطت بينهم أواصر القنربی 
والمصاهرة والعلاقات الحسنة حتى أصبحوا وكأنهم اسسرة واحدة ٠‏ 
وكانوا يتفانون في خدمة الدين الاسلامي والامة العربية ويسارعون في 
الخيرات ولا يفرقون بين أحد منهم ٠‏ 

فأبو بكر الصديق صاحب رسول الله وصهره لم يشا ان يعهد 
بالخلافة الى احد من اولاده من بعده ۰ وقد انفق كل ثروته علی‌الدعوة 
الاسلامية ٠‏ وعندما حضرته الوفاة قال لابنته عائشة زوجة الرسول 
( ص ) : « انظري با بنية فما زاد في مال ابي بكر منذ ولينا هذا الأمر 
فرد"به على المسلمين » ذوالله ما نابنا من اموالهم الا ما اكلنا في بطو ننا 
من جریش طعامهم » ولیسنا على ظهورنا من خشن ژیابهم > فنظرت 
فاذا متكر” و جراد قطیفه لا تساوي خسه دراهم » و حشیکه ۰ 

فلا جره بلك إلى وان ع ی رف ان : با أمير 
المؤمنين : 7تسككب هذا ولد ابي بكر ؟ قال : كلا ورب الكعبة ٠‏ 
لا تاثم بها ابو بكر في حياته » واتحملها من بعد موته ۰ رحم الله ابا 
بكر فقد كلف من" بعده تعبا » ومات عبدالله بن ابي بكر في حياة 
ايه وترك سبعة دنانير فاستكثرها ابو بكر © ا 

وبروي ابن الجوزي ٩‏ هذه الحادثة بشكل آخر فيذكر ان أبا 
بكر قال لعائشة حين احتضم : « يا بنية إنا ولينا آمر المسلمين فلم 


(۲) المعارف لابن قتيبة ص ۱۷۱ 
(۳) سيرة عمر بن الخطاب ص ۵۲ 


۲۲۹ س 


ل ا ل 
ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا » وانه لم يبق عندنا من فيء 
المسلمين قليل ولا كثير » الا هذا العبد الحیشی » وه لذ البعير 
الناضح » وجرد هذه القطيقة » فاذا مت* فابشي بهن الى عمر ۰ 
فجاءه الرسول وعنده عبدالرحمن بن عوف فبکی عمر حتی سالت 
دموعه على الأرض وقال : رحم الله أبا بكر لقد أتعب من" بعده ٠‏ 
ارفعهن يا غلام فقال عبدالرحمن : سبحان الله با آمير المؤمنين تسلب 
عيال ابي بكر عبدا حبشيا وبعيرا ناضحا » وجر"د قطيفة ثمنها خمسة 
دراهم فقال : ما تأمر ؟ قال : آمر بردهن على عياله قال : خرج ابو 
بكر عنهن عند الموت وأردهن أنا الى عباله » لا يكون ذلك والله ابد 
الوت اسرع من ذلك » ۰ 

أما عمر بن الخطاب الذي اسلم عندما كان المسلمون )۳۹( رجلا 
وامرأة بمكة فكملهم عمر أربعين » والذي فتح الله على يديه بلاد 
العراق وفارس والشام ومصر وجعل منها بلادآ اسلامية فلم يعهد الى 
أحد من أولاده بالخلافة بل جعلها في رجال الشورى الستة » وقد 
تزوج الرسول (ص) من ابنته حفصة وهي التي احتفظت بالصحف 
الذي جمعه زيد بن ثابت بأمر ابى بكر واشارة عمر ٠‏ وعلى هذه 
التسخة اتتسخ عثمان المصحف الذي بين آیدینا وعممه على الامصار 
لا باس الباطل من بين بده ولا من خلفه ٠‏ ومات عمر مدنا ولذلك 
طلب الى اولاده ان سددوا عنه ديو نه بعد ان بواروه في حفرته » ومن 
بين زوجاته ام كلثوم الكبرى بنت الامام علي بن ابي طالب وأمها 
فاطمة الزهراء بنت محمد (ص) » وقد ولدت له اولاد منهم : زيد 
وفاطمة ور ”فة ۰ 

وعثمان وهو ابن بنت عمة الرسول البيضاء بنت عبد المطلب7©. 


(6) المعارف لابن قتيبة ص ١5١‏ 


سه ۳۰ سم 


وقد زوجه الرسول (ص) ابنته « ر“قتيكة » وقد رزق منها بابنه عبدالله 
الاصغر ٠‏ ثم زوجه بابنته « ام كثلثوم » ۰ وبایم له الرسول (ص) 
بيعة « الرتضوان » بشماله ۰۰ وتزوج حفیده عبد الله بن عمرو الاکیر 
بفاطمه پنت الحسین بن علي بن ابي طالب ٠‏ وتزوج حفیده زید بن 
عمرو من سكينة بنت الحسين ٠‏ ولم بعهد الى آحد من أولاده من بعده 
بالخلافة ٠‏ وتوفي مقتولا" لا يملك الا راحلتين بعد أن كان أغنى 
قريش في الجاهلية والاسلام ٠‏ 

وعلي بن ابي طالب ابن عم رسول الله وزوج ابنته فاطمة الزهراء 
كان له تسعة وثلاثون ولد؟ سمكى بعضهم باسم ابي بكر عتيق » وعمر 
الاكبر وعمر الأصغر وعثمان © ۰ وقد تزوج احد احفاده « محمد 
الباقر » ام فروة بنت القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق فأولدها 
الامام « جعفر الصادق » ٠‏ ومات دون ان يعهد الى أحد من اولاده 
من بعده بالخلافة ٠‏ فقد جاء اليه الناس بعدما طعن بالكوفة بسألو نه: 
انبایم انك الحسن ؟ فقال : لا آمر کم ولا انهاكم وأنتم آبصر ٠‏ ومات 
رضی الله عنه وآرضاه ودرعه مرهونه ۰ 

والحسن عندما توفي صلی عليه « سعید بن العاص » والي 
المدينة + ومن اولاده عمر وأمه ثقفية » وكان يبحمل الحدث عن ايه » 
ويروي عن عمر بن الخطاب“ ۰ وحفيده عبدالله المحض الذي رؤي 
یوما یمسح على خفيه » فقيل له : تمسح ! فقال نعم قد مسح عمر 
ابن الخطاب» ومن جعل عمرين الخطاب بينه وبين الله فقد استوثق(۰)۷ 

ثم جاء الأمويون من بعد الراشدين ونشروا لواء الاسلام في 
شمال افريقية وفي اورية وف الاصقاع النائية من آسية کالسند 
وتركستان وجرجان وطبرستان » وبلغت الانبراطورية العربية أعظم 

١١. الوافی ج ۱۲ الورقة‎ )٥( 


(1) المعارف لابن قتيبة ص ۲۱۷ 
(۷) المعارف لابن قتيبة ص ۲۱۲ 


بت ۲۳۱ بت 


اتساعها في خلافة الوليد بن عبد الملك وأخيه هشام بن عبد الملك ٠‏ 

ثم خلفهم العباسيون ونشروا حضارة العرب في كل مكان ثم 
خذت دولتهم تنتقص من أطرافها وغلب عليها الموالي من الاتراك 
والبويهيين والسلاجقة حتی آل آمرها الى الزوال على ید المغول » 
الذين خلفهم التركمان ثم الفرس الصفويون فالاتراك العثمانيون ٠‏ 

كما نشأت خلافة اسلامية ثانية على عهد الأموبين بالاندلس 
فرضت احترام الاسلام في اورية رد حا من الزمن وقامت خلافة 
ثالثة في مصر وهي خلافة الفاطميين ثم خلافة العثمانيين ٠‏ ونشأت أن 
جانب ذلك دول اسلامية عديدة في آسية وأفريقية وأورية خدمت 
الاسلام والعربية خدمات جلى ۰ 

لقد كانت العلاقات بين آل الرسول واصحاب الرسول كافة 
علاقات حسنة سودها الود والاخاء» وتقوها الصاهرة وأواصر القربی 
والرگحم ٠‏ وقد اصبحوا بنعمة الاسلام جمیعا اخوانا متحابين في اللهء 
وکانوا أمثلة رائعة في السمو والاخلاق والتضحية والفداء ونكران 
الذات » والعفة والزهد ٠‏ وقد حفلت بذلك كتب التاريخ والسّير 
والتراجم( وكان لهم فضل كبير في خلق حضارة عظيمة في البلاد التي 
حلوا فيها تتميز بالابداع والابتكار وخدمة الانسانية ٠‏ 

ولئن أبدع العرب حضارة أفضل من الحضارات التي سبقتها فقد 
ساعدهم على ذلك وحدتهم الاسلامية » وذكاؤهم المتوقد المثقف » 
وحريتهم وحبهم للناس » وبيئتهم الجديدة التي وجدوا فيها بهد 
فتوحهم الاولى ٠‏ 

يقول لوبون : « ونحن وان كنا نجهل حضارتهم قبل ظهور محمد 
بزمن طويل حين كانوا ذوي صلات تجارية ببقية العالم فانا نعلم انهم 


(۸) المعارف لابن قتيبة ص 5.؟ و ۲۰۷ 


بت ۲۳۲ بت 


كانوا ايام ذلك النبي ذوي ثقافة ادبية رفيعة ٠‏ والعرب قد اظهروا من 
الاستعد د الذهني ما درسوا به امور العالم ۶۰ بمثل ذلك الاستعداد 
الذي فتحوه به ۰۰۰ وقد كانت الحرية عندهم من اسیاب تقدمهم 
السريع ۰۰۰ ولم بلبث ان تجلى استقلال العرب الفكري » وخيالهم» 
وقوة ابداعهم فیما ابتكروه ۰۰۰ ولم يمض سوی وقت قصير حتی 
طبعوا على فن العمارة » وسائر الفنون » وعلی مباحثهم العلمية طابعهم 
الخاص الذي دو اول وهلة في آثارهم ۰ و کان همهم مصروفا بوجه 
خاص الى الفنون » والعلوم » والاداب ٠‏ ولذلك انتکروا كثيرا من 
هذه المعارف المختلفة ) » ٠‏ 

وكان للعرب اثر كبير في نقل حضارات الامم الغابرة الى الغرب 
ولولاهم لضاع تراث العالم القديم » كما كان لهم فضل عظيم في 
الابداع والابتكار ونصيب مهم ف تصليح اغاليط الامم التي سبقتهم 
في مضمار الحضارة ٠‏ كما ان النفوذ الذي تمتعوا به لم تفق لأمة ما 
ای مرت لاله 

وتعتبر الحضارة العربية من الحضارات التی كمل دورها ٠‏ وقد 
آوضح لوبون ذلك في كتابه « الانسان والجتمعات » وقال : انها من 
الحضارات التي نری الاطلاع على تاریخها مفیدا الى الغاية وقد جهله 
ی 

وذکر ایضاً « ان الحضارة العربية تسیطر بالحقيقة منذ اثنی 
عشر قر نا“ على الاقطار المتدة من البحر الحیط الاطلسی الى المحيط 
ا ی الا ی اف وا اه 
الداخلية » وقد كان سکان هذه البلاد الترامية الاطراف تابن لدولة 
واحدة » وهم دون الان بدیانه واحدة » ولهم لغه واحدة » ونظم 

۲۰۳۱ حضاره العرب ص‎ )٩( 


(۱۰) ص ۲۲ من « حضاره العرب ( الذي طبع بالفرنسية مه 
۸1 م . 


بت ۲۳۳ بت 


واحدة وفنون واحدة» ٠‏ 

و شول ايضا : انه كان للعرب « خصال عظيمة ٠٠٠‏ وقابليات 
ذهنية عالية ٠٠٠‏ وهم أفضل من الرومان بسعة معارفهم العلمية > 
والفنية » ويمكن القول : ان للعرب مقاما رفيعا في التاريخ ۰۰۰ فقد 
ظهر من العرب رجال عظماء كما تشهد بذلك اكتشافاتهم ٠٠٠‏ واذا 
قابلنا بين العرب والأمم الاوريية ٠٠١‏ امكننا ان تقول : انهم أرقى من 
جميع أمم الغرب التي عاشت قبل عصر النهضة اخلاقا وثقافة ٠‏ وان 
جامعات القرون الوسطى لمتعرف في قرون كثيرة مصدر؟ غير مو لماتهم» 
ومناهجهم ۰ وان اخلاقهم كانت افضل" من اخلاق اجدادنا بمراحل 
٠٠١‏ كما یمکننا القول بأن : اعاظم العرب في القرون الوسطى الماضية 
مساوية لطبقاتنا الوسطى التمدنة الحاضرة ان لم تكن أرقى منها في 
الغالب» 2317م 

وقال : « كلما أمعنا في درس حضارة العرب » وكتبهم العلمية» 
واختراعاتهم ظهرت لنا حقائق جديدة » وآفاق واسعة ٠‏ ولسرعان ما 
رأينا ان العرب اصحاب الفضل ف معرفة القرون الوس طى لعلوم 
الاقدمين ٠‏ وان جامعات الغرب لم تعرف لها مدة خسة قرون موردا 
علميا سوى موّلفاتهم ٠‏ وانهم هم الذين مد*نوا اورية مادة » وعقلا » 
واخلاقا ٠‏ والغرب وليد الشرق ٠‏ ولا يزال مفتاح ماضي الحوادث في 
الشرق ۰ فعلى العلماء ان يبحثوا عن هذا الفتاح فيه ۰۰۰ » 

« وف تاريخ العرب مسائل كثيرة تتطلب حلا ٠‏ وفيه دروس وعبر 
جديرة بالحفظ ٠‏ والعرب هم عنوان امم الشرق التي تختلف عن امم 
الغرب ولا تزال جاهلة اشأنهم 29 ۰۰۰ وان الآثار الباقية من حضارة 
العرب كثيرة » وهي تكفي لايضاح اقسامها الجوهرية سهولة ٠‏ وقد 


(۱۱) حضارة العرب ص 1۳۹ - ٤.‏ 
(۱۲) حضارة العرب ص ۳۲ - ۳۳ 


بت ۲۳6 تب 


استعنا في ذلك بأكثرها أي بما خلفه العرب من العلوم » والاداب » 
والفنون » والصناعات » والنظم » والمعتقدات (۱۳) ء٠٠‏ وقد أنشا 
خلفاء محمد تلك الدن الزاهرة التي ظلت شانية قرون مراکز للعلوم » 
والاداب والفنون ف آسية » وافريقية واورية ٩۱8‏ ۰ وابدع العرب 
في العصر العباسي حضارة اینعت فیها الاداب » والعلوم » والفنون » 
وبلغت الذروة »۰۰ واصبحت اسيانية في عهد الامودين ۰۰۰ انضر مقر 
للحضارة العريية ۰۰۰ وکان بقصد جامعات العرب في طليطلة » 
وغرناطة » وقرطبة طالبو العلم من جمیع امم الارض على اختلاف 
مللهم » و نحلهم 2 ۰۰۰ وقد كانت بغداد في الشرق » وقرطبة في 
اسيانية ‏ وهما القاعدتان اللتان كان السلطان فیهما للاسلام ‏ من 
مراكز الحضارة التي اضاءت العالم بنورها الوهاج ايام كانت اورية 
غارقة في دباجير الهمحية » ۲۱۷ »۰۰ 


« واذا كان علماء الوقت الحاضر بنكرون تأثير العرب © واذا 
کات اورية تشعر بمذاة الخضوع لأفضلية حضارتهم 6 ونفوذهم + ۰۰ 
واذا أضفنا الى أوهامنا الفاسدة الموروثة في المسلمين الزعم الباطل 
الاتي الذي زاد مع القرون بفعل ثقافتنا المدرسية التقليدية البغيضة » 
وهو ال الونان 6 واللاتين هم وجي منیع العلوم والاداب قي الزمن 
الاضی ادرکنا السر في جحودنا العام لفضل العرب العظیم في تمدین 


» ويتراءى لبعض الفضلاء ان من العار ان تكون اورية مدينة 


(۱۳) حضارة العرب ص ؟5 

(۱6) حضارة العرب ص 18 وراجع كتابنا «عروبة المدنالاسلامية» 

۱۸۰ - ۱۵۹ حضارة العرب ص‎ )١( 

۱1۱( راجع كتبئنا الآتية : تار بح علماء اللمستتصربة بمجلديه . 
والدارس الشرابية » وااراصد الفلكية ببفداد » وعالات بفدادیات فى 
العصر العباسي » والتو قیعات التدرسية . 1 


۳ 9 


في خروجها من د"وار التوحش للعرب الکافرین ۰ ولكن من الصعب 
ان بح مثل* هذا العار الوهمی وجه الحقائق » ۰ 

ونهی گوستاف اوبون رآه في هذه الحضارة الاسلامیة بقوله : 
واا انه كان للحضارة الاسلامية تآثیر عظيم في العالم »وان‌هذه 
الحضارة مدينة للعرب وحدهم في هذا التأثير ٠‏ وان الشعوب التي 
اعتنقت دين الاسلام لا تشاركهم فيه ٠‏ وان العرب مد"نوا البرابرة 
الذين قضوا على دولة الرومان ٠‏ وفتحوا لأوربة باب المعارف العلمية» 
والادبية والفلسفية التى كانت تحهلها » ومد”نونا وظلوا اساتذة لنا 
ستة قرون ٠0076‏ 1 


(۱۷) حضارة العرب ص ٥٩٩‏ س .." 


بت الك 


۰ مه‎ ٠ 
ین‎ 
الفتوح آلاسلامیه ان العرب للامم الفلوية‎ 
ا ار نانز ا « صرعوا الفرس»‎ 
واقاموا دوله عظیمه امتد سلطانها من‌قلب بلاد‎ ٠ والاغريق » والروماد‎ 
4. وابدعوا تلك الاثار التى هی‎ ٠ الهند 2 شواطیء المحرط الاطلسى‎ 
۰ 6 ف الاعحاز 6 والتي تورث لعجب العجاب‎ 
وکانت شريعة الرسول وفنون العرب » ولغتهم » وآدابهم‎ « 
ذلك ان العرب انشأوا سرعة فائقة حضارة جديدة کثيرة الاختلاف‎ 
وتمکنوا بحسن سياستهم من اقناع‎ ٠ عن الحضارات التي ظهرت قبلها‎ 
ولم يشذ عن ذلك اقدم‎ ٠ امم كثيرة على اعتناق دینهم ولفتهم وثقافتهم‎ 
الشعوب كالمصربين والهنود والفرس الذين رضتوا ايضا بمعتقدات‎ 
۰ 0 العرب » وعاداتهم وفن عمارتهم‎ 
وقد ترك‎ ٠ وكان العدل بين الرعية دستور العرب السياسي‎ « 
4 العرب” الناس” احراراً في امور دينهم ۰ وأظل العرب اساقفة> الروم‎ 
ومطارنة اللاتن بحمایتهم فنال هؤلاء ما لم يعرفوه سابقا من الدعة‎ 
۳۲ 7” حضارة العرب ص‎  نوبول‎ )۱( 


(۲) لوبون - حضارة العرب ص ۱۵۲ 
(۲) لوبون ‏ حضارة العرب ص ١56‏ 


۲۳۷ بت 


وعادا: نم ولم فرض عليهم سوىجزية زهيدة فمقابل حمايتهه” ٠)!‏ 
ومثل ذلك يقال عن بقية الفاتحين من العرب المسلمين في آسية وافريقية 
وأورية ۰ 

قال لوبون 0 في صدد الفتوح العربية : 

« وكان يمكن ان تعمي فتوح" المرب الأولى آبصارهم 
فيقترفوا من المظالم ما يقترفه الفاتحون عادة » وسيئوا معاملة 
المعلوبين » ويکر هوهم على اعتناق دينهم الذي كانوا يرغبون في 
نشره في انحء العالم ٠‏ ولو فعلوا ذلك لتألبت عليهم جميع الامم التي 
كانت بعد" غير خاضعة لهم » ولأصابهم مثل" احا اماي 
عندما دخلوا بلاد الشام ٠‏ ولكن الخلفاء الاولين الذين كان عندهم من 
العبقرية ما ندر وجوده في دعاة الديانات الجديدة » أدركوا أن النظم 
والاديان ليست مما شرض قسراً فعاملوا آهل الشام » ومصر » 
واسيانية » وکل قطر استولوا عليه بلطف عظيم » تاركين لهم قوانينهم 
ونظمهم ومعتقداتهم » غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة في مقابل 
حمايتهم لهم » وحفظ الامن بينهم ٠‏ 

والحق ان الامم لم تعرف فاتحین راحمین متسامحین مثل‌العرب ٠‏ 
ورحمة العرب » وتسامحهم کانا من اتساع فتوحهم » واعتناق كثير من 
الامم لدينهم ونشهم ولغتهم التي رسخت » وقاومت جميع الغارات 
عليها وبقيت قائمة حتى بعد ان توارى سلطان العرب السياسي على 
مسرح العالم وان انكر ذلك الأورخون )20 ۰ 

ولم يصبح عدم التسامح سائدا في العالم الا سلامي الا بعد آن 
اضمحل سلطان العرب » وصارت السلطة « قبضة شعوب ثقيلة » 
او اشار الى ذلك مسيو رنان ٠‏ وترى اذن ان 





(6) لوبون - حضاره العرب ص ۱۱۸ 
)٥(‏ لوبون ‏ حضارة المرب ص ٦۲۸‏ 
(1) لوبون ‏ حضارة العرب ص ۲۲۵ - ۲۲۵ و 0۹۳ 


بت ۲۳۸ — 


اللوم يقع من اجل عدم التسامح على تلك الشعوب غير العربية لا على 
الدين الاسلامي الدي لم یمنع العرب الألباء الهدبین من السير على 
سياسة التسامح مند بدء فتوحهم » ۰ 

« وتسامح العرب مما لم تصل اليه اورية بعد" مع ما فامت به في 
اکثر من الف سنة من الحروب الطاحنة » وما عاتته من آلاحقاد 
المتأصلة » وما نيت به من الدایح الدامية» ٠‏ 

« ولا تزال مصر ملأى بانقاض ما هدمه تيودور في سنة ۳۸۹ م 
ذلك القيصر النصر.ني المخرب » التعصب ٠‏ وتعد تلك الاعمال التي 
قام بها من افظع ما عرفه التاريخ من اعمال المسدم الوحشي ألتي 
لا يمليها سوى تعصب الأجلاف ووه 

راع كرحت بور على التاق ان 6 ۸ 
بذلك الى حضيض الا نحطاط لذي لم ينتشلها منه سوى الفتح العربي» 

وكان أرب يحترمون أهل البلاد المفتوحة » ويتركون لهم حريتهم 
الدينية ٠‏ فقد عامل عمرو بن العاص الفلاحين آلصریین « بما لم يعرفوه 
من العدل » والانصاف ٠‏ وقد انشا للمسلمين محاكم دائمةعلى درجتين 
تا ركا للمحاكم القبطية أمر «لفصل بين الاقباط» وقد احترم نظم‌الصریین 
وعاداتهم ومعتقداتهم » فهو قد شمل الديانة النصرانية بعطفه وحماتهء 
وسمح للاقباط ان بستمروا على اختیار بطرك لهم ۰ ولم يمنعالنصارى 
من انشاء الکنائس ف المدينة الاسلامية التى أسسها المسلمون » ٠‏ 

ولم تكن التعاليم الاسلامية لتثفرض على اتباع الديانات الاخرى 
بالقوة وبحد السيف لقوله تعالى « لا اكراه في الدين قد تبين الرشكد” 
من الغتي” فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم » ( ۲۵۰ - البقرة ) » ولذلك 
سكننا ان نقول ان الانسجام بين العرب وبين الامم التي انضوت نحت 
حكمهم كان قويا جدا ‏ وكان حب هذه الامم للعرب جم واكيدا بل 
وصلالىحد التقديس»ءوهذا يفسر لنااسبابانتشار الاسلام؛ولغةالعرب 


بت ۲۳۹ ب 


وآدابهم وتقاليدهم بسرعة منقطعة النظير بين هذه الامم ٠‏ ويفسر لنا 
ایض خلود هذه الامم إلى الهدوء والسكينة » تحت لواء العرب 
وعنايتها بالاسلام » وعلومه المختلفة » والرضا عن العرب » والاطمتنان 
اليهم » والى عدالة حكمهم ٠‏ 

يقول گوستاف اوبون : « وللاسلام وحده كل الفخار بأنه أول 
دين قال بالتوحيد الحض الخالص ٠‏ وبأنه أول دين نشر اتباعثه ذلك 
التوحيد في انحاء العالم » 5 

ويقول : « وقد أخذ علماء الغربينصفون محمدآ معان التعصب 
الديني اعمی‌بصاثر مؤرخيهم عن الاعتراف بفضلهء وقد كازدينه الذي 
دعا الناس الى اعتقاده جزیل" النعم على جمیع الشعوب التي اعتنقته ٠‏ 
وكانت جميع البلدان التي خفقت راية النبي فوقها تتمتع بنعم حضارة 
العرب الزاهرةء فاذا حدث آناتتحل بعض الشعوب النصرانیةالاسلام» 
واتخذ العربية لغة له فذلك لا كان نتصف به العرب الغالبون من‌ضروب 
العدل الذي لم يكن لاناس عهد بمثله » ولا كان عليه الاسلام من 
السهولة التي لم تعرفها الاديان الاخرى »۷ ٠‏ 

هذا الى انه كان للفتوح الاسلامية نتائج باهرة منها : اعتناق آمم 
كثيرة للدين الاسلامى الحنيف» وانقاذها منعبودبة الاوثان والاشخاص 
ال ا ارات لاد اوه وسخاضة الوائن ارت ال 
تکو"ن جزء" مهما من بلاد المرب الیوم في افريقية وآسية » كما ان 
العرب و السلمین كافة لم ينسوا قط صلاتهم وعلاقاتهم بالجزيرةالعربيةء 
وظلت ذكرياتهم تتجدد عبر الزمن وبخاصة في مواسم العمرة والحج 
عندما شدون الى الكعبة والمدينة ٠‏ 


(۷) راجع الصفحات الآتية من حضارة العرب : ۱۲ ۰ ۱۲۸ » 
60 ¢ 1۵ ۰ 


۲ — 


العصإ ال م 
القرآن اساس الحضارة العربية 


: العربية‎ ١ 

اذا كانت اللغات من أهم الامور التي تميز الحضارات فمما 
لا رسفيهان اللعة لعرنية من آقوی وسبائل ال ی العرب ی 
و بينهم وبين المسلمين الذين تکلمونها في البلاد الاسلامية ٠‏ وهي في 
الحق أقوى من رابطة لنسب والدم ؛ لأن الدم لا يكن استصفاؤه 
سيب التصاهر والتزاوج والاختلاط » والاستباحة في الحروب ٠‏ 
والعربية اساس العلاقات .لحضارية والثقافية والاجتماعية بين العرب» 
و لذلك استطاعت ان تجمع تحت رانتها آمما وأنسابا واعراقا ودماء 
شتی » وآلوان مختلفه ممن بدین بالاسلام »> أو بنتسب الى العرب ۰ 

وقد ذکر مورخو العرب ان آول من انطق الله لسانه بلغة العرب» 
عرب بن قحطان » وهو ابو اليمن كلهم » وهم العرب العاربة مو نشا 
اسماعيل بنابراهيم الخلیل(ع) معهم فتكلم بلسانهم الذي کان موجودا 
قبل ابر أهيم الخليل وعد العر ناسماعيل «ابا الفصاحة») ٠‏ وعندهم أ نكل من 
سكن بلاد العرب وجزيرتها ؛ وثناق بلسان آهلها » فهم عرب كرتي 
وده ٩‏ 1 

ويذكر ابن تيمية ان العرب ختصتهم الله سبحانه وتعالى وخص 
لسانهم باحكام تميزوا بها » وود افضل الاجناس » وليس فضل 
العرب بمجرد کون النبي ( ص) منهم » وان كان هذا من الفضل » بل 
هم في انفسهم ضل > وبذلاك ثبت لرسول الله صلی اله عليه ول 





. ) لسان العرب في مادة ( عرب‎ )١( 
بت ۲۶۱ بت‎ 


الاجناس‌فهو شعوبی»والشتعوية أراذل الناس» قد ابتدعوا في الدين» 
وخرجوا على جماعة المسلمين ٠‏ وتفضيل العرب يوجب محبتهم »فحبهم 
ايمان » وبعضهم نفاق » ومعاداتهم كفر » أو سبب للكفر ٠‏ 

وبری ابن تيمية : ان معرفة الاسلام متوقفه على معرفه لسان 
العرب فلا سبيل الى ضبط الاسبلام الا بضبط العريية » وإن العربية 
من الدين » ومعرفتها فرض على كل مسلمء فاعتياد الخطاب بغي رالعربية 
التى هی لغة القرآن » وشعار الاسلام وأهله » محاب للدين ۰ ولهذا 
فالنطق بها ضرورة حتى بصير ذلك عادة للمصر وآهله » ولأهل الدار » 
وللرجل مع صاحبه » ولأهل السوق والامراء » ولأهل الديوان» ولأهل 
اللعة ٠‏ 

ويقول العالیی(۲) : الاسلام خير الملل » والعرب خير الامم 7 
والعربه خير اللعات ل رت ی 
الدناءة التكلم ف مصر عرنی اقا وع عن الامام 0 «تعلكموا 
العربية فانها كلام الله الذي يكلم به خلقه » و « اعربوا كلامنا فانفا 
قوم فصحاء » (<) ۰ 

وتمتاز اللعة العر ببه بحيو نها ويامكانها التعبير عن التطورات 
الاجتماعية والسياسية » ونواحی الحياة كافة » لما فيها من مرونة في 
الاشتقاق » وثروة في الفردات ٠‏ وهي قادرة على حمل الامانة في العالم 
الحديث كما حملتها قرو نا عديدة عندما نشرت الفكر العربي » والتراث 
الاسلامي في العالم » ولهذا عضد العرب والسلمون هذه اللعة العر سه» 
واعتزوا ها خلال تلك القرون ۰ ولذلك تحاول الستعمرون » وتحاول 
الارسالیات الاجنبية في البلاد العربية والاسلامية الوقوف بوجه اللعة 
والتلفزیون والسینما والسرح والتأليف » وتشجیم اینائها على التكلم 

(۲) فقه اللغة ص ۱ 

(۳) عیون الاخبار ج۲ ص ۲۹۱ (×) سفينة البحار ج۲ ص ۱۷۲ . 

س ۲۵۲ ات 





والدراسة باللغات الاجنبية بحجة ان العربية غير قادرة على استيعاب 
مصطلحات العلوم والفنون » ينما اثبت الواقع قديماً وحديثا تهافت 
هذه الار اء وعدم صمودها آمام النقد العلمي البناء ٠‏ 

ومما یوسف له آشد الاسف انهم نجحوا الى حد کسیر في جعل 
كثير من المسلمين ينصرفون عن اللفة العربية الى لغات أجنبية » ليكون 
الكل بلد اسلامي له .قليمية پنسون معها اللغة العربية وناريخالاسلامء 

نفد كان العرب بسمون لعتهم : « لسانا عریباً » قال الامام 
انشافعى : « واولى الناس بالفضل في اللسان من لساته لسان النبى» 
ولا يجوز والله أعلم ‏ ان يكون آهل" لسانه « أي العرب » أتثباعا 
لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد » بل كل لمسان تبع” للسانه » 
وكل اهل درين قله ذعلتيهم اتشباع” دينه , 

وعندما ظهر الرسول (ص) بمكة بشيراً ونذیرا للناس كافة كان 
في العالم يومئذ قوتان كبيرتان تقتسمان العالم پینهما وهما : دولة 
الفرس الساسانیین‌وعاصمتها الدائن في العراق» ودولة الروم البیز نطيين 
وعاصمتها القسطنطينية ٠‏ وكانت الانسانية تنوء بظلمهما وتشكو الرثق 
وااعبودية » وفداحة الضرثب ٠‏ وكانت الامة العربية بومئد قد بلغت 
كما وصفنا مبلغا من الحضارة والمدنية في عدد من اقطار الجزيرة 
العربية + وغلبت البداوة والنزاع والحروب » ورعاية الجوار وحب 
الاخذ بالثار في أقطار أخرى منها ء كما ظل بعض البلاد العربيةستقلاءء 
وتنازع الساسانيون والبيزنطيون والاحباش السيطرة على بعضها 
الاخر ۰ 

ومما لاشك فيه ان الرسول (ص) هو العقل البدع للحضارة 
الاسلامية والفكر الملهم الذي خلق العرب خلقاً جدیداً » و کون منهم 
أمة واحدة متراصة » ودعا الناس كافة الى اعتناق الاسلام » والى تعلم 


امي ا بك ع جح سک سب تست 
ل 


(6) الرسالة ص 56 


القرآن» ودعا المسلمين الى تعلم لغته التی نزل بها والعمل على نش ها 
بين الام لسکون المسلفون امة واحدة » ربها واحد » ونبيها واحد » 
ودنها واحد » وقبلتها واحدة » و لعنها واحدة » ومقومات د : شجخصیتها 


واحدع(۰) ۰ 


۲ - القرآن کناب عربي : 

واذا كان للغة العربية هذه الاهمية البالغة فق تمییز الحضارة 
العريية وابراز شخصیتها فان القرآن الكريم وهو النموذج الاعلی 
لبلاغتها » يزيد في قيمة هذه الحضارة العربية وسرهن على اصالتها » 
ويشيد بالامة التي نزل عليها بلسانها ٠‏ 

فش ان الكريم بعد ذلك اتاز االعومة االأسلاينة ومیوخفت ۸۱ 
ومصدر الصادر كلها تلاسلام » من جمّعه في قلبه فقد جمع النبوة 
بين جنسه كما ول عبدالله عون وا د ار یت 
اللغة ااعربية وحاميها الذى حفظ هذه اللغة العربية » وشغل الممكرين 
من العرب والمسلمين ببلاغته » وبيانه » ذلك انه نزل بلغة قريش ٠‏ وكان 
طبیعیاً از يكون آنفرآن بلغة قريش آفصح اعات العرب لان رسول الله 
(ص) قرشي ٠‏ وليكون هذا الكلام زعیم" اللغات كلها » كما استمازت 
قرش من العرب بجوار البيت » وسقاية الحاج » وعمارة الممسجد 
الحرام ٠‏ وقد آلف العرب آمرهم ذلك » واحتملوهم عليه » و افردوهم 
به » فلن بألفوا مثله في كلام الله اولى ۳۷6 ٠‏ 

بقول الامام الشافعي"“ عن القرآن : ان الله « أقام حجته بأن 
كنابه عربي في كل آية ٠‏ ثم اکد ذلك بان تھی عنه ‏ جل ناژ # که 








(5) راجع رسائل الجاحظ ج ۱ ص ١١‏ عن انصهار العرب في امة 
واحدة . وراحم‌رسائل‌بدیع الزمان الهمداني ص۲۷۸ عن فضل‌العرب . 
(1) الرافعي ‏ اعجاز القرآن ص ٦۲‏ 
(۷) الرمالة ص 67 


54 د 


لسان غير لسان العرب ف آیتین من كتابه فقال تبارك وتعالى : « ولقد 
ا آنهم یقولون ]نا عه ا ن* الذي تلحدون اليه 
أعجمى » وهدا لسن" عربی" مبين » ( ۱۰۳ - النمل ) وقال : « ولو 
جعلناه قرا نا أعحمياً تقالوا : لولا قصلت آياثه أأعجمى ” وعربى » 
9 كلت ) ۰ 


حقا لقد نزل القرآن الكريم بآفصح لغةمن لغات العرب» وخاطب" 
العرب” بتلك اللفة التي فتطروا علیها » ومع انهم کانوا آهل بیان 
وفصاحه فقد اجتدهم القرآن" اليه » واستمعوا له » وأصغوا البه 
بآفئدتهم » لکنهم قالوا عنه : انه سحر شرق بين الناس » فحذروامنه» 
وحاواوا تقلیده » والاتیان بمثله فأعجزهم مع ان القرآن كان کمایقول 
آبو جعفر الطبري في تفسیره( بیان مثل بيانهم» وکلاماً نزل بلسانهم ٠٠‏ 
فلم بکلفهم جل“ ثناؤه ان توا سورة من غير اللسان الذى هو نظير 
اللسان الدي نزل به القرآن ٠‏ 


وقول جار الله محمود بن عمر ال ز*مسخشر ي في تفسيره'" : 


« ان الله تعالى انشأه « قر آنا عر بيا غير ذي عوج » ۰۰ « أفحم به 
من طولب بمعارضته من العرب العرباء » وآبکم من تحدكى به مسن 
مصاقع الخطباء » فلم بتصده للاتیان بما يوازيه أو بدانیه واحد من 
فصحائهم » ولم بنهض لقدار اقصر سورة منه ناهض من بلغائهم »على 
انهم کانوا آکثر من حصى البطحاء » واوفر عددا من رمال الدهناء ٠‏ 
ولم شض منهم عرق العصية مع اشتهارهم بالافراط في المضادة 
والضارة ٠.٠‏ إن أتاهم أحد بمفخرة أتوه بمفاخر » وان رماهم بماثرة 
رموه بمآآثر ۰۰ » 

أجل لقد يسوا من معارضته » ولم يكن لهم قبل برده أو خلافه 








(۸ ج ١‏ ص ۳۷۵ 
(5) ج ١‏ ص ۷ و ۸ 


أب 5868 سد 


أو نقضه أو اتكار فصاحته واسلوبه المعجز » بل كان في بلاغته واسراره 
البيائية ما بحفز على الاجتماع على لعة العرب بحيث لو لم يك نالقرآن 
ا اتفق للمريية الفصحی هذه الوحدة التی نحدها فى السلاد العرية 
والاسلامية » ولولاه لتعددت لفات العرب تعدد لهجاتهم العامية الیوم» 
وقد حال القرآن دون تفکك اللغة العربية » ووقف حاثلاك دون تغلب 
اللهجات !اعامية في البلاد العربية ٠‏ وفي الوقت ذاته حافظ على اللغة 
العرسة بق ی و الى تماسك العرب 
في وحدة قومية وثقافية ودينية ٠‏ 

ولعل من أحسن الاوصاف التى وصف بها اعجاز القرآن قول 
الجاحظ : « بعث الله محمد؟ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أكثر ما كانت 
العرب” شاعر؟ وخطيبا » واحكم ما كانت اغة » وأشد ما كانت عثدة 
فدعا أقصاها وأدناها الى توحيد الله وتصديق رسالته» فدعاهم بالحجة» 
فلما قطع العذر" وازال الشبهة » وصار الذي يمنعهم من الاقرار الهوى 
والحمیّه دون الجهل والحيرة » حملهم على حظهم بالسيف » فنصب 
لهم الحرب ونصبوا » وقتل من عليتهم » واعلامهم » واعمامهم وبني 
أعمامهم » وهو في ذلك بحتج عليهم بالقرآن » ویدعوهم صباحا ومساء* 
إلى ان بعارضوه ان كان كاذب سورة واحدة » أو بات سيرة » 
فكلما ازداد تحديا لهم بها » وتقريعا لعجزهم عنها » تكشف من نقصهم 
ما كان مستورآ» وظهر منهم ما كان خفیاً » فحين لم يجدوا حيلة ولا 
حجة» قالوا له: أنت تعرف من اخبار الامم ما لا نعرف » فلذلكيمكنك 
ما لا يمكننا ٠‏ قال : فهاتوا مثفثتتريات ٠‏ فلم کرام" ذلك خطيب ولا 
طمع فيه شاعر » ولو طمع فيه لتكلفه » ولو تكلفه لظهر ذلك » ولو 
ظهر لوجد منيستجيده ويحامي عليه » ويكابر فيه ويزعم آنه قدعارض 
وقابل وناقض » فدل ذلك العاقل" على عجز القوم » مع كثرة كلامهم » 
واستجابة لغتهم » وسهولة ذلك عليهم » وكثرة شعرائهم » و کثرة مسن 


هجاه منهم » وعارض شعراء اصحابه وخطباء امته » لان سورة واحدة 


مت ۲۲ ل 


وآبات, بسپرة كانت انقض لقوله » وأفسد لامره » وابلغ في تكذيبه » 
وأسرع في تفریق اتباعه من بذل النفوس والخروج من‌الاوطان »وانعاق 
الاموال » وهذا من جليل التديير الذي لا بخفى على من هو دون 
قريش والعرب في الرآي والعقل بطبقات » ولمم القصید" العجيب” » 
والرجز الفاخر » والخطي” الطوال لبليغة » والقصار الموجّزة » ولهم 
الاسجاع” والزدوج" واللفظ المنشور ٠‏ ثم تحدى به أقصاهم بعد ان 
أظهر عجز" آدناهم ٠‏ فمحال” ‏ أكرمك الله ان يجتمع هؤلاء كلهم 
على الغاط في لامر الظاهر » والخطاً المكشوف البتیئن مع التقريع 
بالتقص » والتوقيف على العجز » وهم أشد الخلق أنفة” » واكثرهم 
مفاخرة” » والكلام سید" عملهم » وقد احتاجوا اليه » والحاجة” تبعث 
على ااحيلة في الأمر !لغامض » فكيف بالظاهر الجليل المنفعة » وكما 
انه محال ان تطتبقوا ثلاث وعشرين سنة على الغلط في الامر الجليل 
المنفعة » فكذلك محال ان بترکوه وهم يعرفون » ویجدون السبيل 
اليه » وهم يبذلون أكثر منه » ٠‏ 

ولئن عثنى العرب والمسلمون كافة باسرار البلاغة العربية في 
القرآن فليتمكنوا من فهم القرآن » وليستطيعوا تفسير آياته وتأويلها 
واستنباط الاحكام منها ولأنه كلام الله ٠‏ وقد قال السلف : لم بزل الله 
متکلما اذا شاء بالعربية كما تكلم بالفرآن العربي2'0 ۰ وظل القرآن 
مثل بلاغة العرب البلغاء » منه تس العرب والمسلمون عصراً بعدعصر 
وجيلا” بعد جيل الى ان يرث الله الارض ومن عليها ۰ 

وقال الامام احمد بن حنبل : « آن الله جل ثناؤه » وتقدست 
اسماؤه بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون » وانزل عليه كتابه الهدى والنور لمن اتبعه » وجعل 
رسول" الله الدال على ما آراده من ظاهره و باطنه » وخاصه وعامه » 
(.۱) مجموعة الرسائل والسائل لابن 'تيمية ۲ ص 10 . 

بت ۲۸۷ بت 








وناسخه ومنسوخه » وما قصد له الكتاب ٠‏ فكان رسول الله هو 
المعبر عن كتاب الله » الدال على معانيه » شاهده في ذلك صحابه الذين 
ار تضاهم الله لنبيه واصطفاهم له » ونقلوا ذلك عنه » فكانوا اعلم 
الناس پرسول الله صلی الله عليه وسلم » وبما اراد الله من کتابه 
بمشاهدتهم » وما قصد له الکتاب » فکانوا هم العبرین عن ذلك بعد 
رسول ات سین ¢ ۰ 


ويقول ابو جعفر الطبري في تفسیره(۱ : ان الله جل ثناؤه انزل 
جميع القرآن 1 العرب دون غيرها من السن ساثر اجناس الامم ٠‏ 
ثم بسائل الطبري بآي آلسن العرب انزل ؟ ابسن جمیعها آم بآلسن 
بعضها ؟ اذ كانت العرب - وان مع جميعتها اسم” انهم عرب 
فهم مختلفو الالسن بالبيان » متباينو المنطق والكلام ۰ واذ كان ذلك 
كذلك ‏ وکان الله جل ذكر”ه قد اخبر عباده انه جعل القرآن عربياً 
وانه انزل بلسان عرپي مبین » ثم کان ظاهره محتملله خصوصا وعموما)» 
لم يكن لا السبیل الى العلم بما عنی الله تعالى ذکره ES‏ نزو 
وعمومه بیان من" جتعل اليه بان القركن وهو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ۰ 

ویقول ابن تيمية : والعرب أفهم من غيرهم وأحفظ وأقدر على 
البيان والعبارة » ولسانهم تم الالسنة بیان وتمبيزآ للمعاني جمعاً 
وفرقا ٠‏ واما العمل فمبناه علىالاخلاق وهی‌الغرائز المخلوقة ف‌النفس ٠‏ 
وغرائز العرب اطوع بالخير من غيرهم فهم أقرب للسخاء والحلم 
والشجاعة والوفاء وغيرها من الاخلاق المحمودة ٠‏ 

ویرد انشافمي علی من زعم ان القآن لیس عریبا خالصا بقوله : 
« قد تكلم في العلم من" لو أمسك عن ٠‏ بعض ما تكلم فيه منه لكان 
الامسالك اولى به » وآقرب من السلامة له ان شاء آلله » فقال منعسم 


(۷) ج ١‏ ص ۲۱ 


5:80 


قائل : « ان في القرآن عریا وأعجميا » والقرآن يدل على ان ليس من 
كتاب الله شيء الا بلسان العرب27 ۰۰۰ ولعل من قال : إن « في 
القرآن غير لسان العرب - وقتبل" ذلك منه - ذهب الى ان في 
القرآن خاصا يجهل بعضته بعض" العرب » ۰ ثم بقول الشافعي عن 
اللسان العربي انه « أوسع الأاسنة مذهيا » وأكثرها الفاظاء ولا بحيط 
بجميع علمه انسان غير نبي » واذا كان علم اللسان العربي متعذر؟ على 
الاحاد فعلمه ثات للمجموع » أي ان العرب جمیعا بعرفون اللسان 
العربي كله وذلك کالعلم بالسنة لا بحیط بها واحد" علما » ولکن 
مجموع لاصحاب ومن بعدهم مجموع التابعین » ثم الخلائف من 
بعدهم قد أحاطوا بكلها علما » فاذا جشمع علم" آهل العلم بها أتي على 
السنن كلها » واذا فثر”ق علم كل واحد منهم ذهب عليه شيء منها »ثم 
كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره » وكذلك اللسان العر بي ) 
الجموع يعرفه » وكل واحد يعرف بعضه » والعلم طبقات » منهم الجامع 
لأكثره» وان ذهب عليه بعضثهءومنهم الجامع لاقل مما جمع غيره» 0ء 


وقول الشافعی أيضا : « وانما بدأت” سا وصفت من أن القرآان 
نزل بلسانالعربدون غیرهلانه لا عم منايضاح جتمل علئمالكتاب 
احد“ جهل ستَعَة لسان العرب » و کثرة" وجوهه » وجماع” معانه 
و اه وم یه اهنت عن اه الى خلت على عن" جل 
اا فا مب الدافة عان اوالق إن ليان الثون خاسه د 
للمسلمين ٠‏ والنصيحة” لهم فرض" لا ينبغي تركثه » وادراك نافل‌قر 
خير » لا يدعها الا من سمه تفئسه » وترك موضع " حظكه » وكان 
بجمع مع النصيحة لهمقيام؟ بابضاح حقر ٠‏ وكان القیام" بالحقو نصيحة 
a‏ الله ء و الله جامعة” للخر ٠23992)‏ 


(۱۲) الرسالة ص 4١‏ -- ۲؟ 
(۱۳) اارسالة ص 1۲ - ۲۳۲ 
(۱6) الرسالة ص .ه 


تب ۲۵٩‏ بت 


وقول الراوية ابو عبيدة معتمر د بن المثنى التكيكمي ولاء التوف 
سنه ۲۰۸ ه « من زعم ان في القرآن لساناً سوى ى العربية فقد أعظم 
على الله القول » وقد احتج ابو عبيدة بقوله تعالى « انا جعلناه قرآنآ 
عربيا » ( ۳ - الزخرف ) ثم قال : قال ابو علبيكد القاسم بن سلاام 
( الأزدي التوفی سنة ۲۲ ه ) : « ا ها 
وعكرمة وغيرهم فيأحرف كثيرة انه‌من‌غیر لسان‌العرب‌مثل: «سجیل» 
و «المششكاة» و «اليتم » و «الطثور» و ( أبارق ) و ( استتبترق ) 
وغير ذلك فهؤلاء أعلم بالتأويل من ابي عبيدة » ولكنهم ذهبوا الى 
مذهب وذهب هذا الى غيره وكلاهما مصيب ان شاء الله تعالى وذلك 
ان‌هذه الحروف بغير لسان العرب في الاصل» فقال اولتك على الاصل» 
ثم لفظت به العرب بألسنتها » فعر*بنه » فصار عرییا بتعریها اياه فمي 
عرية في هذه الحال » أعجمية الاصل فهذا القول شصتدق الفريقين 
حم (۱) , 


و قرر أبو حامد الغزالي ان القرآن عربي أيضا ٠‏ وآما بالنسبةلبعض 
الالفاظ التي تشترك مع اللغات الاعجمية ففيها عنده رأبان الاول : رأي 
الباقلاني الذي قول : ان كل كلمة مستعملة في القرآن هي عربية 
والاعاجم هم الذين أخذوها من العرب وحرفوهاه والثاني :ان اتفال 
القرآن على بعض الفاظ أعجمية قليلة لا يناف عربيته ٠‏ وقول الغزالي 
في ذلك : « قال القاضي ( أي ابو بكر الباقلاني ) : كل كلمة في القرآن 
استعملها آهل لغة اخرى فیکون أصلها عربيآ » وانما غكيرها غيرهم تغييرا 
ما » كما غير العبراننون فقالوا : للاله : لاهوت ؛ وللناس : ناسوت ٠‏ 
وأنكر ان يكون ف القرآن لفط آعحمی مستدلا” قوله تعالی: « لسان 
الذي خلحدون اليه آعجمی » وهذا لسان عربی مبین » ٠‏ وقال « آقوی 
الأدلة قوله تعالی : «ولو جعلناه قرآن آعصیا لقالوا » ولا فتصغتت" 
(۱0) العرتب للجواليقي ص © - ه 


| »56 س 


آياتثه أأعجمي وعربي » ولو كان فيه لغة العجم لما كان عربيا محضاً »بل 
عربيا وأعجميا ولا تخذ العرب ذلك حجة وقالوا : نحن لا نعجز عن 
العربية » اما العجمية فنعجز عنها ٠‏ وهذا غير مرضى عندنا » اذ اشتمال 
جميع القرآن على كلمتين أو ثلاث أصلها آعجمي؛ وقد استعملتهاالعرب» 
ووقعت في آلسنتهم لا بشخر ج القرآن عن کونه عرييآ » وعن اطلاقهذا 
الاسم عليه » ولا يتمهد للعرب حجة فان الشعر الفارسي » وان كانت 
فيه آحاد كلمات عربية اذا كانت تلك الكلمات متداولة في لسان‌الفرس 
فلا حاجة الى هذا التكلف » ٠‏ ومما بحدر ذكره في هذا الصدد ان 
الالفاظ القرآنية التى بظن البعض انها ليست عربية رما كانت من 
E‏ 


وقول ابن حزم : « ولا تبين بالبراهين والمعجزات ان القرآن هو 
عهد الله الينا الذي ألزمنا الاقرار به » والعمل بما فيه » وصح بنقل 
الكافة الذى لا محال للشك فيه ان هذا القرآن هو المكتوب في 
الصاحف » الشهور ف ان کلها وجب الانقیاد لا فیه » فکان عير 
الاصل المرجوع اليه »۰:۰ ) ٠‏ 


ویقول الفزالی : ٍن القران معجزة الرسول الکبری الباقة 
8 الحا موس ی یره امه سوا جا الله هرس 
إذ تحدكى بها رسول” الله (ص) بلغاء" الخلق » وفصحاء العرب ۰ 
وجزيرة” العرب حينئذ مملوءة" با لاف منهم » والفصاحة" صنعتثهم » 
وبها منافستثهم ومباهاتثهم ٠‏ وکان نادي بين آظهرهم أن يآتوا بمثله » 
او بعشر سور مثله ۰ وقال لهم : « لئن اجتمعت الانس” والجن 
على أن بأتوا بمثل هذا الفرآن» لا بآتون بمثله ولو كان بعضتهم لبعض 
ظهيرا » ( ۸۸ - الاسراء ) ٠‏ قال ذلك تعجيز؟ لهم » فعجزوا عن ذلك 4 
وصرفوا عنه حتی عرضوا انفسهم للقتل » و نساء‌هم وذرارهم للسبي» 





(13) احیاء علوم آلدین ج۲ ص ۲۸۷ . 


بت ۲۵۱ بت 


وما استطاعوا أن بعارضوا » ولا أن يقدحوا في جزالته وحسنه ٠‏ ثم 
بعد عصر ۰ وقد انقرض اليوم قريب“ من خمسمئة سنة7""© فلم بقدر 
أحد على معارضته ۰ 

۳ - اتذار الناس باللسان العربي : 

وقد أجمع كبار علماء المسلمين » وروساء المذاهب الفقهية على ان 
تفسير القرآن لا يمكن ان نکون الا بحدق العربة حدقا تأما ء كمسا 
أجمعوا على عدم جواز ترجمته » وعلى ان الصلاة لا تصح الابتلاوة 
الأصل العربی له ۰ 

ققد كان الامام مالك بن آنس الانصاري لا يستسيغ لأحد ان 
بحاول تفسير القرآن اذا كان غير عالم بلسان العرب © وكان يقول : 
2 لا أوتى برجل يفسر كتاب الله غيدر عالم بلغات العرب الا جعلته 
نکال )۱ ۰ 

وکان الصحابة وال الست جمیعاً حححا بالعرببة لان القرآن 
عربی » ولسان الستنة كان عریا » ولذلك آوحب الغزالی على الحتهد 
ف حکام الاسلام :أن یعرف العريية کما عرفها العرب الاولون مسن 
آصحاب الرسول (ص) ۰ 

وكان الامام مالك لا عتبر ترجمة القرآن قرآنا تلی بل عد 
الترجمة تفسیرا له أو وجها من آوجه التفسير ٠‏ 

وکان الامام الشافعي بری ان القراءة في الصلاة بغير العربية 
لا تحزیء ولو كان الصلی عاجزاً عن قراءة القرآن بالعرية ٠‏ وف هذه 
الحالة يدعو الله ويسبحه بما يعرف ۰ وذهب الشافعی الى آبعد من‌ذلك 
حين قرر أن عقد الزواج لا بجوز بغير العريية للقادر عليها ٠‏ 

وكان الامام ابو حنيفة بری ان قراءة القرآن في الصلاة بالفارسية 

(۱۷) توفي الغزالي سنة ۵.ه ه . 

(۱۸) ابو زهرة - مالك" ض ۲۱۰ . 

۷6۲ عت 


تجزي : وكان بعد الشخص قد آدی ركن القراءة سواء كان عاجزاً عن 
الفراءة آم غير عاجز ٠‏ ولکن ذلك يكره عند عدم العجز ۰ 

وقال الامامان ابو پوسف الانصاري ومحمد الشيبانى : لا تقبل 
القراعة يني العريية الا فی حالة المجز عن المريية م. 5 

وروی فخر الاسلام البتز'د”وري ان آبا حنيفة رجع عن‌قوله الذي 
ذکرناه الى قول صاحبيه ابی وسف ومحمد ۰ وتکون القراءة 
هه عن سن العام ها هو 

ویری ابن تيمية انه لا تجوز قراءة القرآن بغير العربية سواء قدر 
عليه آم لم يقدر ٠‏ ويمتنع ان تنرجم في الصلاة سورة منه »وما قوم 
به الاعجاز ولو آبة ٠‏ 

واختار جماعة من المشايخ ان جواز القراءة بغير العربية رخصة 
ا ا فلك :ل" مدوه عد الى غ لزنن نكم ی 
آواخز العصر الاموی الذى عاش فبه ان الفرنن کانوا بدخلون في دین 
الله آفواحاً ٠‏ 

ويقرر العلماء أن من قرأ بالمارسية أو غيرها وهو يحيد العربية 

فلا يجوز ذالك منه بالاجماع کا انهم لم بجوزوا! بالاتفاق قراءة تفسير 
القركن في الصلاة(۳) . 

وذكر الشيخ الطوسي ۷ : ان من بحسن العربية لا يجوز له ان 
كبر تكبيرة الاحرام » ولا يسبح ولا يقرا القرآن » ولا غير ذلك من 
الاذكار الا بها فان لم بحسن ذلك جاز له ان قول كما بحسنه الا انه 
بجب ان يتعلم حتى يودي صلاته به فان امكنه ان يتعلم ولم يتعلم لم 
تصح صلاته » وكان عليه قضاوّها بعد التعلم وان لم تات“ له ذلك 
كانت صلاته ماضبة » هذا اذا كان الوقت ضيقا بخاف فيه فوت‌الصلاة 
بالاشتغال بالتعلم فاذا لم يكن الوقت ضيةا وجب الاشتغال بتعلم ذلك 
المقدار » و<اء ف « الروضة البهية ۾“ ان تكبيرة الاحرام ا 








زه شرح انار لان متا لاک من >٠‏ 
(۲۰) كشف الاسرار للشيخ عبدالعزيز البخاري ج۱ ص ۲۵-۲ . 
(۲۱) البسوط ص ۲۰ E OY‏ 

ا ۳ ب 


بجب‌التافظ بهاء٠‏ بالعربية٠٠‏ وكذا تعتبر العر بيةفيسائر الاذكارالواجبة» 

ومهما يكن من آمر فإن القرآن الكريم نزل لاناس كافة ٠‏ قال 
تعالى : «وما هو الا ذ کر“ للعالمين» (؟ه ‏ القلم) وقال «وما تسالهم 
عليه من اجر إن هو إلا ذركر” للعالمين» (۱۰۵ - بوسف ) و « هذا 
بیان“ للناس وهدى وموعظه" للمتقين » ( ۱۳۸ - آل عمران ) وهذا 
يدل على وجوب تبلیغ العرب للقرآن الذي نزل فیهم » وآمنوا به 
لساثر الأمم » واشاعته فیها ٠‏ ومن هنا بری الکثیرون ضرورة ترجمه 
القرآن الى جميع اللغات الاجنبية ليمكن ابلاغه للناس من غير العرب » 
ولیمکن هدایه ساثر بني الانسان به ٠‏ وحیث ان تبلیغ القرآن للاعاجم 
بلغة العرب امر” غير سهل » ولا میسور دائسا » وحیث أن القرآن 
الكريم نزل للعرب » ولسائر الامم » ولجمیع الحقب فقد وجبت ترجمته 
الوه أو اقات اة لها سا الا + ولا سكن ان ف مار 
الناس الا اذا تعلموا العربية أو اذا تقل من العربية الى لغاتهم » أي انه 
لا يتمكن العرب ان يذ روا به غيرهم من الأمم الا اذا توفر احد 
الشرطين المشار اليهما نفا قال تعالى : « تبارك الذي نزكل الفثرقان 
على عبده ليكون للعالمين ندیرآً » (۱ - الفرقان ) أي لیس‌کن تبلیغ 
الرسالة » وافهام الناس » واسماعهم » ولا يمكن افهامهم ولا اسماعهم 
الا بلغتهم اذا كانوا من غير العرب ٠‏ والله تعالى بقول : « هذا بان 
للناس » وهدى وموعظة للمتقين » ( ۱۳۸ آل عمران ) و « إن" هو 
الا ذكر” للعالمين » ( ۸۷- ص ) « وما ارسلناك إلا کافةگ للناس » 
(۲۸ - سا ) و « با ايها الناس قد جاءكم برهان” من ربكم » وانزلنا 
اليكم نوراً مثبيناً (۱۷۵ - النساء) و « هذا بلاغ للناس ولینذ روا 
به وليعنموا أنما هو إلهواحد وليذتككر اولو الالباب» (؟هابراهيم) ٠‏ 

ومما لا شك فيه ان تبليغ هذه الرسالة الخطيرة للأمم الأعجمية 
غير ميسور بلغة العرب » ولذلك ينبني على الامة العربية التي جعلما 
الله شهيدة” على جميع الامم بقوله : « وكذلك جعلناكم امة وسسطا 


۲۵ 


لتکو نوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهیدا » ( ١4‏ 
البقرة ) ان تعمل على : 

١‏ - بث لغتها العربية في العالم ليفهم لناس القرآن الذي هو 
کتاں عربي بنص القرآن » وليتحقق الهدف الذي نادى به الاسلام في 
القرآن الكريم ٠‏ 

؟ ب ترجمة القرآن الى كل اللغات العالمية الحية ليكون العرب 
قد دو "ا الرسالة التي اراد الله لها ان تشختر ج الناس" من الظلمات 
الی السور ۰ 

۳- ان تظل النصوص القرآنية هی التی تقراً في الصلاة في البلاد 
الاسلامية كافة وني البلاد الاجنبية التي فیها من يدين بالاسلام ۰ ولا 
يجوز لسلم ان شرآها الا بالعربية » و بدو نها تبطل الصلاة ۰ 

> ان الاسلام بالاضافة الى ما ذکرناه » دعا کل مسلم الى 
تعلم اللغة العربية بقدر الامكان باعتبارها لغة القرآن لنفراً في الصلاة» 
والى ذلك يشير آمر الله تعالی بالابة : « ء٠٠‏ فأقرأوا ما تبسر من 
القرآن ٠٠٠‏ فاقرآوا ما تبسر منه ۰ ( ۲۰ - ال مخز مثل ) ۰ 

ه ‏ وي الوقت ذاته ينبغي على العرب تعلم لغات الاقوام المسلمة 
وغير السلمه ليتمكنوا من تفسير القرآن لهم بلعاتهم القومية لیکو نوا 
قادرين على فهمه لا على اساس اننا نشحع اللعات الاعجمية التي لم 
بنزل بها القرآن فنصبح دعاة الى تلك اللغات الاجنبية لانه ينبغي على 
المسلم ان يعتقد دين العرب » وينشر لسانهم بين الامم الاخرى ليكون 
المسلمون امة واحدة في كل شىء ؛ لان القرآن اذا صا رفي كل امة 
بلغتها دون العربية انحلت الوحدة الاسلامية وأصبح للعربي اسلام 
بختاف عن الاسلام الانكليزي الذي يقرأ فيه القرآن باللغة الاتكليزية 
في البلاد الاسلامية » وعن الاسلام الفر نسي او التركي او الفارسي حين 
نجد قرآفا فر نسیا أو ترکیا او فارسیا ۳۱۰۰) 


(۲۲) راجع التعلیق في ص ٩‏ من الرسالة ۰ 


ب ۲6۵۵ — 





العص | راخ 
الدعوة الى الحربه والمساواة والاخاء 


الحرية : 

لا كان هدف الاسلام » اسعاد" الانسان » كما اشرنا الى ذلك في 
فصل سابق عن : « النزعة الانسانية في الحضارة العرية » فقد نطر 
الاسلام الى الانسان على انه سيد العالم » وأشرف المخلوقات » وانه 
لا قدر بشن ؛ ولذلك جعله الله خلیفة" له فی ارضه» تسحد له‌اللاشکت 
وتخضم له الاحیاء ٠‏ وسخگر له كل شيء في الارض والسماء « ألم 
"تروا أن الله“ سخكر لكم ما في السموات وما في الارض + وأسبغ” 
عليكم نمه" ظاهرة” وباطنة » ( ۲۰ - لقمان ) ٠‏ 

وقد عد* الاسلام كرامة الانسان الاساس لفكرة الحرية والاخاء 
والمساواة التي حتسب الفرنسيون آنهم آول من أعلنوها في ورتمم 
سنة ١۷۸٠م‏ ۰ ولذلك ظل الاسلام یسعی جاهداً الى حماية النوع 
الانساني » ويعمل دائبً على حفظ حقوقه ومصالحه » وتحقيق أكبر 
نصيب من السعادة والخير له ٠‏ فقد عدء الاسلام فتتثل" النفس بغير 
حق جريمة تهدد الانسانه جمعاء ٠‏ قال تعالی : « إنه من قتل تا 
بغير نمس » أو فساد في لارض فكأنما فتل" الناس جميعاً » ومن 
احياها فكانما أحيا الناس جميعا » ( ۳۷ - المائدة ) ۰ ولذلك عمل 
الاسلام على انفاذ الانس‌آن من رربثقئة الوثنية التي افقدته حریته 
وحرمنه » وقرر له حقوقا واسعة تعد آول حقوق کاملة نالها الانسان 
في العالم ٠‏ 

ولقد منحت التشريعات الاسلامية الفر“د حريته ما لم قكن خطرآ على 

مجموع الافراد الذين يكونون الامة أو المجتمع ٠‏ أي ان كل مواطن 


۲۵۲ ب 


يستطيع ان يتصرف في اموره التصرف الدي لا يسيء فيه الى تمسه 
ولا الى عيره » ولا يضر بحريه الاخرین ولا یوثر على مصالحهم* ولهدا 
قف الاسلام من اناس بحسب الایه الكريمه : « يامراهم بالمعروف 4 
وينهاهم عن المنكر » ویتحل لهم الطتیتبات » ويحرم عليهم الخبائث » 
ویضتع عنهم إصراهم » والاغلال" انتي كانت علیهم ٠‏ » ( ۱9۷ ب 
الاعراف ) ۰ 
ورز الحریه الفردیه بوضوح عند السلمین في كلمة «التوحید» 
لان او حند لا سلطان لاحد عليه انما السلطان عليه له تعالی وحده» 
ولدلث:رتفعت تمس الئومن الى اعلی مواطن الحرية » والعزة » والأنفة» 
واا وال اة : 
وحرية الفرد الخاصة في الاسلام تنتهي عند الحد الذي تبدأ منه 
الحرية العامة ٠‏ ولذلث مثتل الرسول (ص) الحرية الفردية بقوله : 
« إن فومآ ركبوا في سفينة فاقتسموا » فصار لكل رجل منهم موضع”'» 
فنقر رجل” منهم موضعه بفأس » فقا لوا له : ما تصنع ؟ قال : مو 
مكأني اصنع فيه ما اشاء » فان" اخذوا على بده نجا وتوا » وان 
تركوه هلك وهلكوا » ٠‏ 
وقد اأزمالاسلام نيلوقت ذاته كل فرد تبعات‌معینة» وحدد مسؤروليته 
فيها ليتحقق الأمن في المجتمع» وتسود ألطمأنينة فيه قال الرسول (ص): 
« كلكثم راع » وكلكم مسوول عن رعيته » فالامام” راع » وهو 
مسؤول عن رعيته » والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته » 
والمرآة في بيت زوجها راعیة" وهي مسؤولة عن رعيتها » والخادم في مال 
سيده راع » وهو مسوول عن رعيته » ومعنى ذلك ان كل مسلم 
مسئرول عن اعماله وتصرفاته من الامام وااخليفة ورئيس الجمهوريةالى 
المرأة والراعي اي ان الفرد والجماعة سواء في المسؤولية امام الله 


وأكد الاسلام الحرية الاجتماعية التي تقضي بعدم التمييز بين 
الافراد والحماعات فيما سوى التقوى ٠‏ قال تعالى : « يا ايها الناس 
نا خلقناکم من ذكر وأنثئى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا اذاكرمكم 
عند الله اتقاکم ان الله عليم خبير » ( ۱۳ الحجرات ) وقال الرسول 
(ص) : « لا فضل لعربي على اعجمي الا بالحق » اي انه أصيح ف نظر 
الحضارة الاسلامبة لا فرق بين انسان وانسان » ولا مفضئل انسان 
انسانا » رجلا كان أو امرأة الا بالایمان بالله وحده » وبالخدمات التي 
قدمها لله تعالی وللامة ٠‏ 

واذا كانت هناك آمم قد قامت على اساس انلون أو التمییز 
العنصري آو الثروة فان الاسلام قد حظر هذا التمييز العنصري » ولم 
يعترف باللون ٠‏ والرسول (ص) يقول : « ليس لابن البيضاء على ابن 
السوداء سلطان الا بالحق » ٠‏ وقد ذهب الخوارج الى ابعد من ذلك 
حين جوكزوا في انظمتهم السياسية ان یتولی آمر المسلمين آي مسلم 
كائناً م٠‏ من كان ولو كان عبدا اسود لوته كَلون الزيبية ٠‏ 

وساوى الاسلام بين الجميع في طلب العلم » وتولي المناصب » بل 
انك لتحد بين أهل الذمة من تولى الوزارة وغيرها من المناصب في 
عهد العباسيين ٠‏ هذا الى ان الاسلام يوصي بآهل الذمة خيراً ٠‏ فقد 
دفع عمر بن الخطاب الى بهودي مسين من بيته » وأجرى عليه من 
اموال الصدقات اي من بيت مال المسلمين » وأسقط الجزية عنه وعن 
ضرباشه ۰ 

ولم عترف الاسلام بالنظام القبيلي الذي ول : انصر آخاله ظالاً 
أو مظلوما » بل وجه الرسول (ص) قومه الى نصرة الظالم وذلك بمنعه 
عن ظلمه وشرح لهم معنى نصرة الظالم بقوله : « تحجزه عن ظلمه فذاك 
رارق 

كما انه لم یجمل الثروة اي“ تمييز بين الناس بل جعلها وبالا" 
على صاحبها اذا اكتنزها ولم ينفقها في سبیل الله » وفي سبیل الصلحة 


العامة ٠‏ « والدین کنر ون الذهب والفضه ولا يُنفقونها في سبيل 
الله فبشر هنم بعداب اليم» يوم سی عليها في نار جهنم فنشکلوی 
بها جاهنهم وجنوبهم وظهور"هتم » هذا ما كنزتم لاتفسکم فذوقوا 
ما كنتم تكنزون » ( ۳۵۰-۳ التوية ) ٠‏ 

« لا يحسبن الدين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم 
بل‌هو شر“ لهم سيطو”قون ما بخلوا يومالقيامة » (۱۸۰ - آلعمران)٠‏ 

« يا آها الدین آمنوا کو نوا قوامين بالقسئط » شهداء" لله » 
ولو على ؛نفسکم او انوالداین ولافربين إن يكن” غنيا أو فقیرً الله 
اولی پهما » ( ۱۳۵ - النساء ) ٠‏ وقال الرسول (ص) : « ابغوني في 
ضعفا نكم » نما تر زاون وتتصرون بضعفانکم » أي بجمهور 
الامة ( ابو داود ) ۰ 

ولم يجعل الاسلام للنسب كبير أهية » بل أتكر على الجاهلية 
تعطظئمها بالاباء » والقعود عن العمل سیب ذلك ٠‏ قال عليه الصلاة 
والسلام : « ان الله قد ذهب عنکم نخوة الجاهلیه وتعفتها بالا باء 
والاجداد » الناس لادم 0 وآدم من تراب » ٠‏ وقال عمر بن الخطاب : 
« وائله لئن جاءت الاعاجم بعمل » وجئنا بغير عمل لهم آولی سحمد 
منا يوم القيامة » فان من قر به عملثه لم ششرع به نسيثه » ۰ 

كما انه لم يجعل القرابة عاملا" فيتقريب ذوي القربى» وتفضيلهم 
على ذوي اللكفايات النادرة » والقابلیات الممتازة بدون حق » بل أعطى 
كل ذي حق حقه ء وني القرآن الكريم : « ما كان للنبي والذين منوا 
ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قتربی » ( ١١‏ - التوبة ) ٠‏ 

وفي الحديث : با عباس عم رسول الله » ويا فاطمة بنت رسو لالله» 
ويا صفية عمة رسول الله : « اعملوا فاني لا اغتني عنکم من الله 
شیا » ٠‏ 

وقال عمر بن الخطاب : لو كان سالم مولى ابي حثذثفة حيا 
لوليتثه عليكم ٠‏ أو قال : « ما جعلتها شورى » ٠‏ 


وف الموطأ ان الصحابى ابا الدرداء الخزرجى کب الى سلمان 
انارسي : اليتق السی الارض القدسة فکتب اليه سلمان : ان 
الارض لا تقد"س احدا » وانما بقدس الانسان" عمله » ٠‏ وبدلك لم 
يكن في الاسلام تقديس بنسب ولا قبيلة ولا ارض ٠‏ 

ومن الحرية ترحيب الاسلام بالمعارضة » وحرية ابداء الرأي فيكل 
معضلة من المعضلات » لا يضيق بذلك ذراعا ليتمكن المسلمون من 
الوصول الى الحق والصواب ٠‏ وما علم" الكلام وعلم الخلاف وما 
نشا عند السلمین من مناظرات ومحادلات الا دلیل على ما تقول ۰ 

واذا كان من حق السلم انينتقد ويبدي آر.ءه بصراحه ف‌الامور 
دون أنتأخذه في الحقلومة لائمفلان السلم لا يرضى بتأليهالاشخاص» 
ولا يرتضي لنفسه حياة الذل والعبودية والتحكم به ولذلك يقول الله 
تعالى : « يا عبادي الدين آمنوا إن ارضي واسعة” فاياي فاعيدون » 
(ده - العنكبوت) ۰ ونفراً في القرآن الکریم: ۰۰ الوتكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها ٩۷ ( » ٠٠‏ - النساء ) ٠‏ 

ومثل ذلك آیضا ما دونوه في كتبهم من الآراء المخالفة لب‌ادتهم 
ككتب الملل والشحل والفرق والقالات وما سجلوه بانصاف منقطع 
النظير عن الیهود وانتصاری والصابئة وبوجه خاص عن الاطباء منهم» 

و کان السلم اذا اساء استعمال حریته الشخصية فان الاسلام 
بتدخل في آمره لايقافه عند حدهء ولذلك‌وضتَعت الشريعة «الححتر» 
على مال السفيه » والمعتوه الذي ببدد افو اله ولا من ادارا قال 
تعالى : « ولا تثؤتثوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياماً 
وارزقوهم فيها » واكسوهم » وقولوا لهم قسولا" معروفا » ( ه ب 
النساء ) ٠‏ وأمر الاسلام ان تستثمر لهم اموالهم وتستفل لتكون 
معيشتهم وكسوتهم من ربحها لا من أصلها + وانما حجر الاسلام على 
مال السفيه باعتباره مال الأمة تحب المحافظة عليه من التبديد لان في 


تست ۲۹۶ د 


تبديده على القمار والقيان تبدیدا لمال الامة وتسربا له الى ايدي 
١ E‏ 

ولما كان الاسلام لا يعترف بالفواصل بين السياسة والدين ولا 
بين الاقتصاد والعبادة » ولم هدف الى خلق طبقات اجتماعية متمايزة 
موادي تا قا فرج وميه" ترد ان و سيمورة 
شيمة نفسه » وتحرره من العبودية المادية والعقلية ٠‏ ومما لا شك فيه 
ل ا ل ل ل ا ی 
بالمسؤوليات والتبعات الملقاة على عاتقه ٠‏ 

وأما الحرية الدينية في او GS‏ 
الاسلام ذلك ان الاسلام ينشد الحرية للناس كافة ولذلك ترك 
للانسان حرية العقيدة ولم ترغمه على اعتناق مذهب معين بل كان 
ببصرةه بأحسنها وثرغبثه فيها ولا بشکتر هثه” عليها ٠‏ وقد حفظ 
الاسلام حرية اهل الذمة واباح لهم ان يشربوا الخمر و دا کلوا الخنزير» 
والزم أبو حنيفة من تلف متاعاً لذمي ان يدفع له قيمته ٠‏ وجوكز 
الاسلام أكل طعامهم » وتکاح نسائهم « اليوم احل لكم الطيبات » 
وطعام الذين اوتوا الکتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ۰۰۰ » 
(ه الانعام ) ٠‏ 

قال تعالى : « ولا تحادلوا اهل الكتاب اللا بالتى هى أحسن اللا 
الذين ظلموا منهم » وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم وإلهنا 
وإلهكم واحد ونحن له مسلمون » ( 4٩‏ - العنكبوت ) ٠‏ 

« لا اکراه" في الدين قد تبين الرشند" من الغتي” ت 


البقرة) ۰ 
«وقل الحق* من ريكم فمن شاء 52 فليو من" ومن شاء 5 فلكم 9 
(۲۹ - الکهف ) ۰ 


« نحن اعلم" بما یقولون » وما أنت علیهم بجبار فذکر بالقركن 
من یخاف وعيد » ( ٤٥‏ ق ) ٠‏ 


بت ۲۷۸۱ بت 


« فلذلك فاد"ع" واستقم" كما ا"مرات" »> ولا تتبع اهواءهم » 
وقل آمنت" بما انزل الله من كتاب » واءمرت* ميال بح + الك 
رشنا ور‌شکشسم ۰ لا اعمالثنا ولكم اعمالتكثم » لا حثجكة بيننا 
وبينكم » الله يجمع بیننا واليه المصير » ( ١١‏ - الشورى ) ٠‏ 

« لي عملي ولكم عملتكتثم » أتنم بريئون مما اعمل وانا برىء 
مما تعملون » ( ۲۲ - يونس ) ۰ 

« لکم دیتکم ولي دين » (۰ - الکافرون ) ٠‏ 

« لا ينهاكم الله“ عن الذين لم یقاتلوکم في الدين ولم بخرجو کم 
من دياركم ان تتبترثوهم وشقتسطوا اليهم ان الله بحب القسطین » 
انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين » واخرجوكم من دياركم » 
وظاهروا على اخراجكم ان توا كو "هم » ومن متوالكهم فأولئك هم 
الظالمون » (4-ه- المتحنة ) ٠‏ 

وقد ترك الاسلام لليهود والنصارى حريتهم مثل سائر البشر ولم 
تجبرهم على اعتناق الاسلام » ولم يسىء الى أحد منهم ٠‏ قال تعالى 
يخاطبهم بقوله : 
2 اتحاجثوننا في الله وهو رشنا ورشكم » ولنا اعمالنا ولكم 
اعمالكم » ونحن له مخاصون ») ( ۱۳۹ د البقرة ) ٠‏ 

« وقل للذين آوتوا الکتاب والأميين آاسلمتم » فان اسلموا فقد 
اتد و" وان توكو ”ا فانما عليك البلاغ ۰۰۰ » ( ۲۰ د كل 
عمران) ۰ 

« وأطيعوا الله“ » واطیعوا الرسول واحذروا فان تولیتم فاعلموا 
أنما على رسولنا البلاغ" المبين » ( سه المائدة ) ٠‏ 

« فإن توكو" فقل : حتسكبي” الله* لا له الا هو عليه توكلت” 
وهو رب" المرش العظیم > ( ۲۹ ب اتوية ) .+ 

ومن هنا يدرك الباحث في حضارة الاسلام آهمیه التشریعات التي 
قررت الحرية والحرمة لجمیم العابد اليهودية والاسلامية والمسيحية 


ب ۲۳۲ مت 


على السواء ٠‏ قال تعالى : « ولو لا دفع الله الناس بعضتهم ببعض 
لهندتمّت" صوامع وبیتع" وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله 
کثیرا » (40-الحج) ٠‏ 

واما بالنسبة للفرد السلم فقد نمی الرسول (س) عن ترویمه 
فقال : « لا بحل لمسلم از بروع مسلماً » ( ابو داود ) وجمل له 
حرمة” اعظم من حرمة الكعبة » بظهر ذلك جلي عندما وقف عليه الصلاة 
والسلام آمام الكعبة بخاطبها بقوله : « ما أطيتبتك » وآطیب" ریحتك » 
وما اعظمتك ۰ » واعظم حرمتتك ۰ والذي نفس" محمد بيده لحرمة” 
المؤمن عند الله اعظم” من حرمتك : مالثه ودمثه » ( ابن ماجة ) 

وام یجعل الاسلام للون واختلاف اللغات ذریعة" للتفرقة بين بني 
الانسان بل‌جعل الله‌ذاك منآباته فقال : «ومن آياته خلكق” السموات 
والأرض واختلاف” السنتكموألوانكم ان“ فيذلك لآياتر للعالمين» 
( ۲۲ - الروم ) ٠‏ 

وعلی هذا بمکن لقول بأن الحرية في الحضارة الاسلامية تمثل 
الطتمأنينة التي تسعى الجتمعات للحصول علیها » وتحقيق الاماني 
الرجوة عمليا لا نظرية فحسب ۰ وقد امتازت تلك الحرية عند العرب 
قبل الاسلام وف الاسلام بالتسامح في حل الخصومات بين الافراد 
والمجتمعات والأمم ٠‏ وتاريخ العرب قبل الاسلام وبعده حافل بالشواهد 
الكثيرة التى تثبت ذلك على مستوى الافراد والجماعات والدول » لكل 
اللل والتسل والعناصر و الالو ان« اضف الى .ذلك آن العسریی بطیعه 
مجبول على التحرر من كل قيد وهذا لعمري من صفات الانسنان 
التمسدن ۰ 


المساواة : 
تتوخى المساواة في الاسلام تحقيق العدالة في الحقوق والواجبات 
وف تبني الدولة لصالح الجتمع تأسره ۰ ولا کان الاسلام يمثل قانون 


۲۱ بت 


واحدا » وحكما واحدا » ققد أصبح الناس سواء* آمام هذا القانون ٠‏ 
ولذلك تبكى الاسلام مصالح المجتمع الاسلامي وظل يسعى دوما 
الى تطبيق هذه الساواة في كل شيء ۰ قال الرسول (ص) : « الناس 
ستواسية كأسنان الشط » ۰ 
وقد آکد الاسلاممبدا المساواة بين الناس‌جمیعا » لثلا بستعلي بمضتهم 
على بعضء٠‏ ومحا الاسلام الفوارق بين الناس ليسفي العبادات‌حسب‌بل‌فی 
كل المعاملات ایضاً ٠‏ ففي العبادات يقف المسلم مع المسلم في الصلاة 
بملء حرنته » کتفاً الى كتف » وجنا الى جنب » وكذلك في السجود » 
وف الركوع ٠٠١‏ وقد يتقدم الفقير على الغني » والعامكة” والسثشوقة* 
على الوجهاء والاعیان » والبواب" على الملك والامیر » والفراش" على 
رئيس الجمهورية » والعمال والفلاحون على العلماء والمثقفين ٠‏ واذا 
كانت هذه الشعبية او « الديمقراطية » التی ليس لها مثيل في 
التشريعات العالمية تحصل عندنا كل يوم خمس مرات حيث شر"ع (ص) 
الجماعة للصلوات الخمس لأهل الحى الواحد بقوله : « لا صلاة لجا 
المسجد الا في المسجد » » وفي ايام الجمع مرة في الاسبوع لأهل المصر 
الواحد او المدينة الواحدة فان الناس الذين يأتون الى الحج من كل 
فج عميق للاجتماع السنوي الاكبر يقفون على صعيد واحد في عر فة 
ومزدلفه » ومنتی وعند رمي الحمرات لاسین شاب الاحرام غبر 
المخيطة » وقد تعر“ت اكتافهم الیمنی كأنهم في يوم الحشر » يمارسون 
جميعا طقوسهم الدينية » ويخضعون لنظام واحد أجملته الآبة الكريمة: 
« فلا ركفّث” ولا شوق ولا جدال” في الحج» ٠‏ 
أما في المعاملات فهم متساوون امام القوانين في جميع الفثر ص > 
والمطالب المشروعة ٠‏ على ان نظرة العرب والمسلمين الى مبداً المساواة 
تورث العجب اذا قيسوا حتى بأرقى الامم المتمدنة في العصر الحاضر »> 
اذ لم يعرف الاسلام نظام الطبقات » ولم يميز احدآ على آحد ۰ ولم 


س ۲۹٤‏ سد 


يزعم المسلمون مثل زعم اليهود انهم وحدهم ابناء الله واحباه ففرقوا 
بين اليهودي وبين غير اليهودي ٠‏ ولا يزال السثود في جنوبي افريقية 
والزنوج في امريكة مجردین من كل الحقوق التي للاورييين ٠‏ واخیرا 
استمع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس في حجة 
الوداع : 

« ايها الناس : إن رككم واحد » وان أباكم واحد ٠‏ کلم 
لادم » وآدم" من تراب» ان اكرمكم عند الله اتقاکم» ليس لعربي على 
عجمي » ولا لعجمي على عر بي » ولا لأحمر على ابيض » ولا لأبيض على 
احمر فضل الا بالتقوى » ألا هل بكغتت” ؟ اللهم فاشهد » ألا فيثك 
الشاهد” منکم الغا(۰)۱ 

ولقد سعى العرب المسلمون الى هدم عبادة الاصنام البشرية التي 
طالما أذلت الانسانية » وافقدتها كرامتها » وخلقت منها طبقات يستعلى 
بعضها على بعض » ويتخذ بعضهم بعضا أربابا ٠‏ قارن بين قول الرسول 
(ص ) للناس : « انما آنا يشر" مثلشكثم موحي الي آنگا الهشکم 
إله واحد» ( ۱۱۰ - الكهف و ٦‏ فصئلت" ) قول 
فرعون لأهل مصر : « آنا رشکم الاعلى » ( 4؟ ‏ النازعات ) ٠‏ وبقوله 
لهم آیضا : « ما علمت لكم من اله غيري » (۲۸- القصص ) » 
وبقتول ملك فرانسة : « انا الدولة » وبالحق الالهى المطلق الذي كان 
يفول مرك التو مب ۱ 

وقد جعل الاسلام الناس لا بخضعون الا لله خالقهم : قال تعالى: 

« إن" كلة من في السموات والارض الا آتي الرحمن عبدا » 
امد احصاهم وعد“هم عدا » وکلهم آتیهِ بوم القيامة فردا» ٩9-4۳(‏ 
مريم) ولذلك نجد ان المؤمن والکافر سواء امام القوانین الاسلامية 
التي تقضي بالعدل بين جميع الطوائف ٠‏ قال جابر : « مرت بنا جنازة" 


. السيرة لابن هشام‎ )١( 


| 0© ده 


فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا فقلنا با رسول الله : انها 
جنازة بهودي۳) ٠‏ قال : « اذا رأينم الجنازة فقوموا فمن تبعما فلا 
بقعد حتى توضع » ٠‏ وف روابة أخرى « الیست نفسا » ٠‏ وكانت أم 
الحارث بن أبى ربيعة نصرانية فلما ماتت شيعها أصحاب النبى (ص)۰ 
واذا كان للنصراني ابن“ مسلم ثم مات الاب فينبغي على الابن انيمشي 
مع أبيه ویدفنه۳) ولا بأس ان يزور السلم قبر حميه المشرك » الرجال 
والنساء سواء2؟» ٠‏ وجاء في البخاری ان الرسول (ص) قال : « من 
قتل معاهدا لم ثرح" رائحة الجنة »+ 


ومن المساواة امام القوانين : أن امرأة مخزومية سرقت فتحكم 
عليها الرسول (ص) بقطم يدها فلما عتلم" ان رجالا" من قريش حاولوا 
التماسه بعدم انزال العقوبة فيها قام فيهم فخطبهم بقوله : « إنما اهلك 
الذين من قبلكم انهم كانوا اذا مسق الشريف تركوه » واذا سرق 
الضعيف آقاموا عليه الحد » وأيتم' الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت 
تقتطعت” يدها » ء ( البخاري ) ۰ 

وخاطب الصحابى آبو ذر" الغفاري آحد" السود غاضباً بقوله : 
« يا ابن السوداء » فلما سمع الرسول (ص) ذلك قال : آعبرته بآمه » 
انك امرژ فيك جاهلية ۰ ثم قال له: رطف الصاع ٤ف‏ الصاع» لیس 
لابن البيضاء على ابن السوداء فضل الا بالتقوی أو بعمل صالح ¢ ۰ 

ومن الامثلة العملية التى تظهر فيها اصالة المساواة وعمقها ما يأتى: 

-١‏ کان أبو بكر الصديق تشم الال بينالناس بصورة ا 
ولا يفضل احدا على احد في العطاء السنوی فقيل له : با خليفة رسول 
الله انك قسمت هدا الال تر ت بن :الاس فمن الناس اناس 


(۲) البخاري في باب الجنائز والحلی جه ص ۱۵۲ . 
(O‏ المحلى ج0 ص ۱1۰ ۰ 


ب ۲۱ بت ۲ 


لهم فضل وسوابق وقدا"م فلو فضلت آهل السوابق والقدموافضل 
بفضلهم فقال : « اما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فما 
اعرفني بذلك » وانما ذلك شيء ثوابه على الله » وهذا معاش فالأسوة” 
فيه خير من الأثرة » والذين عملوا اله فأجورهم على الله ٠‏ وانما هذا 
الال" عر ض* حاض ر” كله السرة والفاجر وليس ثمنا لأعمالهم »0 ۰ 


؟ ب قول عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص فاتح مصر وعامله 
عليها : « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا » قال له 
ذلك عندما ضرب ابن له رجلا قبطا » فلما هدده وتوعده بالشكوى 
الى امير المؤمنين لم يكترث به وقال له : اذهب فأنا ابن الاکرمین* فلما 
جاء القبطي كان عمر بن الخطاب في مجلسه ان 
007 ا ل ی 
ابن الاكرمين كما ضربك» اضرب ابن الا کرمین» اضرب ابن ۳ 
قال فضربه حتى اثخنه ثم قال : آجلها علی‌صلعة عمرو فوالله ما ضريك 
الا نفضل سلطانه ثم التفت الى الصري فقال : انصرف راشدا » فان 
رابك ريب فاكتب الي”0© . 


۳ حشكتم عمر بن الخطاب على جبلة بن الأيثهتم ملك غسان 
بالقصاص عندما لطم اعرابيا وطىء ازاره في اثناء الطواف وقوله له : 
ساو خصمك ٠‏ فقال جبلة كيف اساوي خصمى وهو سثوقة وأنا ملك؟ 
فقال له عمر : ان الاسلام سوكى بينكما ٠‏ 

4 كتب عمر الى عامله ابي موسى الاشعري قول « قد بلغ 
امير الوّمنین أنه فشا لك ولأهل بيتك هيأة” في لباسك ومطعمك 
ومركبك ليس للمسلمين مثلها ءءء » ٠.‏ 


(0) راجع بحثنا : « اول تأميم في العراق » ف الجزء الرابع مسن 
السنئة' الاولى من مجلة الاقلام . 


ب ۲۸۷ لدم 


ه - وكتب الى عمرو بنالعاص : «بلغني انك تتکی» فيمجلسك 
فاد خلت فکن کار الام 2:6 ١‏ 

> د وتجمع الآراء على ان عمر بن الخطاب خصص عطاء یجری 
سنوياً للمهاجرین والانصار الذين اشترکوا في موقعة بدر الکبری » 
والواقع التي حدثت بعدها للصشر حاء منهم آي العرب الخلگص 
ولحلء هم ولواليهم على السواء ٠‏ وفرض للموالي الذین اسلموا من 
الفرس والروم رواتب سنوية وألحقهم بأخوانهم من العرب كما فرض 
للأطفال, و اللقطاء ٠‏ 

ویروی عنه انه کتب الى آمراء الاجناد يقول لهم : ومن اعتقتم 
من الحمراء آي العجم والروم فاستتموا فالحقتوهم سواليهم » لهم 
ما لهم : وعليهم ما عليهم ٠‏ وإن احبوا ان یکونوا قبيلة وحدهم » 
فاجعلوهم آ"سوتکم ف العطاء والعروف ۰ 

كما بروی ان عاملا* من عماله أعطى العرب وترك الوالی فكتب 
اليه يقول : أما بعد فبحسب الرء من الشر ان بحقر آخاه السسلم 
والسلام(۷) ۰ 

الاخاء والایثار : 

بعتبر الاسلام « الدین لله وحده » و « العبودية لله وحده » 
والناس آمام الله سواسية نج ز وان بآعمالهم ونياتهم » « انما الاعمال 
بالنيات وانما لكل امریء ما نوی » ۰ 

وقد وضع للاخاء قاعدة في الآبة الكريمة : « انما الومنون اخوة 
فأصلحوا بين اخویکم ۰۰۰ » ( ۱۰ - الحجرات ) ٠‏ وقال تعالی : 
« ولا تصش نوا ولا تفت بعلتب" بعضکم بعضاً » أحبة احد"کم ان 
اکل لحم اخبه مستا فکرهتموه» (۱۲-الحجرات) + کما وضع اساسا 


(۷) راجع ابن سلام ص ۲۳۵۰ و ۲۳۰ والبلانري ۳)) . 





۲۹۸ ب 


للتعارف و,لتمازج» والا نتلافوالتا خي بين شعوبالارضقاطية » وذلك 
بايمانهم بجميع الا نبياء والمرسلين ٠‏ فال تعالى : « والدين ا منوا بالله 
ورسله ولم مر ”دوا ہین احك من اولنت سوي وتم اجورهم ٠٠‏ » 
( ۱۵۲ ب النساء ) + و ( پا اها الناس انا خلقنا كم من دضر وانثى 
وجعلنا دم شعوبا وفبائل نتعارفوا » ان آلر‌کم عند الله اتقا کم » 
٠۳ (‏ الحجرات ) ٠‏ وقل تعالی أيضا : « امن الرسول يما ا نزلاليه 
من ره » والمؤمنون » لل امن بالله وملانکته » و كتبه ورسله » 
له نمركق بين احد من رسله » ( ۲۸۰ - البقرة ) ٠‏ 

وقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تنشير الى ١لاخاء‏ ند کر 
منها قوله تعالی : 

« فالكتف بین‌قلویکم فأصبحتم بنعمته اخواناً » (۲-۱۰۳عمران)* 

« ونزعنا ما في قلوبهم من غل” اخوانا على شرار متقابلين » 


( 4۷ - الحجر ) ۰ 
2 وان تخالطوهم فاخواتکم » والله" يعلم الشسد» 
( ۲۲۶۰ - البقرة) ٠‏ 


« فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم 5 الدين ومواليكم ( 
( ه الاحزاب ) ۰ 

« فان تانوا وأقامئوا الصلاة وآتو" توا الزكاة فإخوانكم » 
-١١(‏ التوبة) ۰ 

« رينا اغفر لنا » ولأخواننا الذين سيقونا بالايمان ٠٠٠‏ » 
( ۱۰ - الحشر )۰ 

وقال الرسول (ص ) : السلم اخو السلم لا يظلمه ولا يخذله ولا 
تن من الشر ان تحقر آخاه السلم 6 ۰ 
وني الحديث : « لو كنت متخذ؟ خلیلا غير ربي لاتخنت ابا بكر خلیلا 
ولکن اخوة الاسلام افضل » ٠‏ 


بت ۲۷۸ بت 


وق‌دستور المدينة أو المعاهدة .لت يعقدها الرسول(ص) فالمدينة بين 
المهاجرين والا نصار » وبين المشركين واليهود تفررت حرية العقيدة » 
وحريه الراي وحرية الحياة لكل من الفرقاء المتعاقدين » كما تقرر ان 
المسلمين دمه" واحدة جير عليهم ادناهم » وال المؤمنين بعضهم اولياء 
بعض دون الناس ٠‏ وان الجار” نانس غير ضار ولا آثم ۰ 

وكان من اعمال الرسول العظيمة في المدينة « المواخاة » بين 
المهاجرين في نظام ابتكره لم يكن معروفاً من قبل » ذلك انه دعاهم الى 
آن تا خوا في الله اخو ين آختوآین فكان هو وعلي بن آبي طالب 
اخوين ٠‏ وكان عمه حمزة ومولاه زيد اخوين»٠‏ وكان ابو بكر وخارجة 
اين زيد اخوين ٠‏ و کال عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك الخزرجي 
اخوين ٠‏ وتاخی كل واحد من المهاجرين الذين كثر عددهم پیثرب بعد 
ان تلاحق اليها ساثر من تان منهم في اعقاب هجرة الرسول » مع واحد 
من الانصار إخاءة جعل له الرسول (ص) حشکم" الاخاء في الدم 
والنسب سواء ٠‏ وقد تقبل الانصار من أهل المدينة ذلك فرحين 
مغتبطين واظهروا لاخوانهم المهاجرين كرما منقطع النظير ٠‏ 

وقد مدح القرآن الايثار بالایه الكنريمة : « والدين توء ”وا 
الدار والایمان من قبلهم یحبون من" هاجر اليهم » ولا يجدون في 
صدورهم حاجة مما أوتثوا ویورون على انفسهم ولو كان بهم 
خصاصة » ومن ینوا" شنح“ تسه فأولئك هم المفلحون » -٩(‏ 
الحشر ) ٠‏ وقد جاء في تفسيرها ان رجلا اتی الى الرسول (ص) فقال 
له : 'صابني الجهد ۰ فأرسل الرسول آلی نسائه فلم يجد عندمن 
شيئآً فقال : ألا رجل” ضبف هذا الرجل الليلة رحمه الله فقال أبو 
فا آنا ا سول الله 4 فتهت الى أهله قال لام له ا ترف 
ضیف رسول الله » قالت : ما عندي الا قوت الصبية » قال : اذا اراد 
الصبية العشاء فنوميهم وتعالی فأطفئي السراج ونطوي الليلة لضیف 
رسول الله ففعلت ٠‏ ثم غدا الرجل على رسول الله فقال (ص) لقد 


س ۲۷۰ — 


عجب اله اللیله من فلا وفلانه وانزل فيهما : « ویژثرون على انفسهم 
ولو داد بهم خصاصه » + 

ومتل دت ما دعله علي بن ابي طالب وزوجته فاطمة الزهراء وآهل 
بيتهما عندما تصدفوا بطعامهم الى مسين ويتيم وآسير ولم يكن 
ويخافول یوما دی شره مستطيرا » ويطعمون الطعام على حبه مسکینا 
ویتیما واسيرا » انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منم جزاء ولا 
شكورا إنا نخاف من ربا يوما عبوس قمطريرا » ( ٩۰-۷‏ الدهر ) ٠‏ 

ومن الامثلة الرائعة التي تحقق فيها الاخاء والاشار : 

١س‏ ان رسول الله (ص) كان يقول : « لا يمن احدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه » وكان عليه الصلاة والسلام يعود المرضى» 
ویبدا اصحابه بالمصافحة ٠‏ و دان اذا بلغ في مسيره اصحابه جلس منهم 
حيث انتهی به الجلس ٠‏ 

وکان بآ کل مع الخادم»و يقضي حاحة الضعيف والبائس والمسكين٠‏ 

وکان اذا رأى احدا في حاجة آثره على نفسه وآهله ولو كان بهم 

وکان مازح أصحا به ویخالطهم و يحادثهم 4 وبداعب صبيا نهم 6 
ويجلسهم في حجره ٠‏ وكانيجيبدعوة الحر والعيد والأمّة والمسكينء 
وكان ینمی عن القيام له ٠‏ ويروى انه خرج مرة على جماعة من اصحابه 
متوکنا على عصا فقاموا له » فقال : لا تقوموا كما تقوم الاعاجم 

۲- ولا فتح عثتتبتة بن فر قتد السثلكمي بلاد اذربيجان ارسل 
الى عمر بن الخطاب سفطین من خبيص (۸) و آلسهما الحلود واللبود فلما 





(۸) الخبيص : الحلوى العمولة من التمر والسمن . 


ب ۲۷۱ بت 


ذاقه عمر استطابه ثم سال الرسول : اذل المهاجرين أكل منه ما شبعه؟ 
فال : انما هو شىء خصتّك به فكتب اليه : 

من عبدالله عمر امير المؤمنين الى عنتتبه بن فرقد : 

آما بعد : فليس من كدك » ولا كد امك » ولا كد اپیك» لا ناکل 
الا ما يشبع منه المسلمون في رحالهم ۲۷ ٠‏ 

۳ - وحمل بعض الفرس‌الی ابي عبيد بنمسعود الثقفي آنية فيها 
ا 5 وحم ار 
رس لوو رف وال و 
ان صحب" قوما من بلادهم هرقوا دماءهم دونه » أو لم بهریشوا 
فاستآثر عليهم بشيء يصيبه » لا والله » لا ناكل مما افاء الله عليهم الا 
مثل ما با کل‌اوساطتهم » ٠‏ 

و نختتم هذا الفصا دق ول العالم الهو لندي دوزي : Dozy‏ 
« ان العرب ب لم يحكموا بتعاليم فلسفية فقط بل بالفطرة والغريزة »حتى 
حفقو | بادىء بدء مبادىء .لثورة الفر نسية الشريفة وهى : الحرية 
والساواة والاخاء ۰۰ لقد کان البدوي یستمتع بحرية ليس آوسع 
منها على الارض ٠‏ ویقول : لا اعرف مولی غير مولی العالم ۰ إل 
هده المبادىء عند العرب هی آفضل مما عند الاوریین ۰۰۰ وريما 
كانت اخلاق العرب 'سمى من اخلاقنا » ونفوسهم أكبر من قوسنا » 
دهم او ميلا .ی العظمه الا تسانبه +۰ ۰ ۰ 9 ۰ 





(9) البلاذري ص ۲۲۳ ۲۲۲ . 
(۱۰) الاسلام والحضارة العربية ” کرد علي جا ص ۱6۷-۱1 . 


س ۲۷۲ بت 


شزاس 
الدعوة الى تحرير آثرقیق » وعتق العبید : 
1 الاسلام 


لقد ظهر «لاسلام » والراق مستفحل في العالم » ولعله كان في 
جزيرة العرب آخف؟ وطآة من آي" مکان آخر » لا عرف عن العرب 
قبل الاسلام من حفظ الذ"مام » ومراعاة الحوار ۰ وکان العبید في 
الشرق والغرب يشكون طغيان الروم والفرس واستعيادهم للناس ۰ 
أما الاغريق فلم يكن الرتق مح ركم عندهم » ولم يكن مستنكراً ٠‏ 
وكان فيلسوفهم ارسطو يقول : ختلق العبد للخضوع والطاعة » وعلى 
الاحرار ان يستكثروا منهم ٠‏ وكان بری ان الرقيق هو الآلة الحية 
التي عليها توفير القوت ؛ والقيام بأشق الاعمال » ومباشرة الاشغال 
اليدوية التي لا ينبغي للمواطن الحر أن یتناولها ٠‏ والرقيق في رأیه من 
وسال الاتتاج الضرورية التي لا غنى للمدينة عنها(۱) ۰ اما افلاطون 
فكان رأيه !ن يكون الرقيق من غير اليونانيين ٠‏ 

ولم تنکر اليهودية ولا المسيحية ذلك‌الاسترقاق ولا تلكالعبودية 
بل كانت اليهودية تشجم المتاجرة بالرقيق ولا سيما اولئك الذين كانت 


ف اسواق النخاسين ٠‏ 

صلمها أو جداع انوفهم » أو سل عيونهم » أو جز*نواصیهم ۰ 
و کان اللخاسون من اليهود ف اوربة سرقون النساء والاطفال لبيعهم 
في الاسواق » وریما كان آلشتری يطلب الاطلاع على العبد عاريا تماماه 


(۱) الرق ص ۲۱۱ . 
۲۱۷ 5 


وقد ازدهرت تحارة الاوربيين بالرقيق الابیض والاسود على 
أأبدي المسيحيين عدة فرون ولاسيما في عهود الفتوحات والاستكشافات 
في افريقيه واسيه وامريكه من القرل السادس عشر حتى القرن التاسع 
عشر ۰ 

ومن العجيب ان مونتسکیو الفرنسي لتوفی سنه ۱۷9۵ م كان 
پری ان من الستحیل تقريبا ان پرتي الانسان للافريقيين دوي البشرة 
السوداء من اخمص .لقدم الى قمه ااراس » والانوف الفتطس قطسآ 
شنيعا ٠‏ ويقول : لا يمكن للمرء ن پتصور ان الله سبحانه وتعالى ‏ 
وهو ذو الحکمه الساميه # قد وضع روحاً - وعلی الاخص ‏ روحا 
طيبة في داخل جسم حالك السواد(۲۲ !! ۰ 

وقد سخنر اغربيون الرقيق في مختلف اعمالهم » وأذلوهم بشتى 
الطرق ٠‏ وكانوا يقتنصون اناس اتشغیلهم في مستعمراتهم» و يسنثون 
القوانين .لتي تعين موقفهم من اسيادهم » وتحرم عليهم الوظائف » 
والتزاوج » والتعلم ٠‏ ولذلك فالاورییون دون غيرهم هم المسؤولون 
عن مأساة الرقيق في تلك القرون ٠‏ ولم يكافح الغرییون الرق جديا 
الا في انقرن التاسع عشر والفرن العشرين ۰ ولم يلغ نهائيا الا في 
منتصف هذا القرن ادي نعيش فيه» ومع ذلك فلا تزال آثاره موجودة 
في معاملة زنوج امريكة والتمييز العنصري في افريقية ٠‏ 

أما الاسلام فقد عمل كثيراً للقضاء عليه منذ أربعة عشم قرا 
ووضع الاسس العامة لتحرير2؟ الرقيق » وعتق العبيد » وفك رقابهم 
من رربقه العبودية والرق بشتى الطرق ۰ وعد“ استرقاق الانسان 
امير ءا و كد ی ل ا 
وجل : « ثلاثة آنا خصلمهنم يوم القيامة » ومن كنت” خصلمه 





و ای وال له مدال وتم كو اي اکر ی 


ب ۲۷6 


خصمتثه : رجل اعطى بي ثم غدر » رجل باع حرا فأكل ثمنه ٠‏ رچل 
استاجر اجيرا داستوفی منه العمل ولم بعطه اچره » ( البخاري ) ٠‏ 

ومما بجدر ذثره في هذا لصدد انه ليس في التشريعات الاسلامية 
ولا في السنة النبوبه» ولا في تشريعات الفقهاء نص واحد بأمر باسترقاق 
الناس أو اتخادهم عبيد! » او الاتجار بهم في اسواق النخاسين » بل لم 
يكن في انظمة الامم السياسية من غير الاسلام ما يدل على انها حاربت 
الرق وقاومته لما قاومه لاسلام ٠‏ غير آن عامل الحروب الذي ظل 
قانماً حتى اليوم بين الامم كان يتسبب عنه آسری يلبثون في الاسر 
مثدادا مختافة » وقد بمُستشرققون الى الابد » أو يبقون في العذاب 
آحالا" طويلة لا يعلمها ١لا‏ الله ۰ 

ولعل الاسلام اول دين فكر جديا في انقضاء على الرقیق» و کانت 
طريقته في ذلك ان يقضي عليه بالتدریج » وبعد تريية النفوس على 
احترام الانسان » وتعيين ما که" من حقوق » وما عليه من واجبات » 
ذلك لان آسری الحروب لا بد من امساكهم مدة من الزمن قبل اطلاق 
سراحهم ٠‏ ولم يكن ذلك يضيرهم لأن على السلمین ‏ كما علمت # 
ان يمسكوهم بمعروف »ویعاملوهم بالحسنی۰ ولذلك وضع الاسلام 
قواعد واسسا للقضاء على الرقيق واقتلاع جذوره من آصولها » فدعا 
الى حرية الفرد والحماعة » واعلان حقوق الانسان كما اسلفنا في بحث 
الحرية والاخاء والساواة ٠‏ وحر"م الربا وأبطله ٠‏ والربا من العوامل 
الاقنصادية الهمة في الاسترقاق والعبودية » وقتل الشاعر الانسانية ٠‏ 
قال تعالی بحذآر من عواقبه الوخيمة : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذر"وا مابتقي من الر"با إن کنتم مؤمنين بإ فان لم تفعلوا فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله» وان تبتم فلکم رووس اموالکم لا تظلمون 
ولا تظللمون چو وان كان ذو عششرة فنظرة” الى مَيسّرة » وآن 
تتصدكقوا خبر لکم ان کنتم تعلمون » (۲۷۸ - ۲۸۰ - البقرة ) ٠‏ 


تب ۲۷۵0 ب 


وقد لعن رسول الله آکل الربا وموکله وکاتیه وشاهدیه وقال : 
هم سواء ٠‏ (مسلم ) 

ومما قاله الرسول (ص) في خطبة حجة الوداع : ان ربا الجاهلية 
موضوع » وان أول ريا ابدأ به ربا عمي العياس ٠‏ كما حرم الاسلام 
عاملاك آخر من عوامل الاسترقاق هو القمار فقد حرمه بجميع أنواعه 
قال تعالى : « انما الخمر والميشسر والأنصاب والازلام ر جنس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » ( ٩١‏ المائدة ) ٠‏ 

وقد عمل الاسلام على تقويه عزة النفس » والایمان بالله وحده » 
وعدم الخضوع الا لله تعالى » ولذلك ارتفعت نفس المومن والفقير 
والمسكين والمستضعف الى مستوى عال, من العزة والانفة والشعور 
بالسيادة بعد المذلة والمهانة ٠‏ وزاد في قيمة العبد انه كان له الحق أن 
يوم بالمسلمين ٠‏ كما كان على المسامين ان يسمعوا ویطیموا اذ ملك 
امور هم عبد“ اکفاً من غيره » ولذإك ايضا كان العبد اذا اسلم أصبح 
له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين ٠‏ 

وكان الاسلام يُطلق سراح اعدائه اذا اسلموا حالا2 » أما آذا تأخر 
اسلامهم فكان يتأنى في تسريحهم مخافة الخديعة والمكر وعودتهم الى 
قومهم يحملون معهم السلاح على المسلمين ٠‏ اما الصادقون منهم فلم 
يكتف الاسلام بتسريحهم بل كان بأمر بمساعدتهم ماديا لتحسين 
احوالهم ٠‏ قال تعالى : « والدين يبتغون الکتاب مما ملكت" 
آشماشکم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير ٠‏ وآتوهم من مال الله الذي 
1 تاکم ۰ ( ۳۳ - النور ) ۰ 

وقد عامل السلمون آسری اعدائهم معاملة حسنة » وآوصی 
الاسلام بهم خيرآ ٠‏ ولا تنس أن الاسر في الحروب من آقوی اسباب 
الرق ومصادره المهمة + ومن مصادره آضا ٠‏ الخَطّف والدءین ٠‏ 
والاسلام لا يعترف بکل ذلك بل يقاوم هذه المنكرات مقاومة عنيفة 
لا هوادة فیها » وبذاك افتلع الاسلام جذور؟ عميقة من جذور 


ب ۲۱۷/۲ ب 


العبودية ٠‏ قال تعالى ينصح الأسرى : « با أيها النبي قل لمن في 
ایدیکم من الاسرى إن" عم الله في قلوبكم خيرا » يثؤتبكم خيرا 
مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم » وان" يريدوا خياتتك 
فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم‌والله عليم حكيم » ( ۷۱-۷۰ - 
الانفال ) وقال أيضا: « حتىإذا انخنتموهم فّشتدوا الوثاق فإمامنا 
بعد” واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها » ( 4 - محمد ) ٠‏ وقال 
تعالی يوصي بحسن معاملتهم ويمتدح المسلمين الذين يعاملونهم 
بالحسنى : « ويُطعمون الطعام على حثبته مسكينا وتیماً وأسيراً انما 
نطعمكم لوچه الله لا نريد منكم جزاءء ولا شتكورا » (۸ ۹ 
الانسان ) ۰ 

وفكاك العاني وهو الاسیر» واطلاق سراحه؛من مکارم الاخلاق 
الاسلامية التی كان بأمر بها الرسول (ص) ۰ من ذلك قوله : « عودوا 
الریض » وأطعموا الجائع » وفشكثوا العاني » ( البخاري ) 

وکان عمر پن الخطات « اذا بلغه ان عامله لا مود الرض ولا 
یدخل عليه الضعیف نزعه »۲۳۳ ۰ 

ومن الاسس التينة اي سار علیها الاسسلام نع محارية السرق 
والقضاء علیه: مقاومة الاستعباد والظلم» وقد شرحنا قبلا مبداً الحرية 
والاخاء والساواة وآثر ذلك في مقاومة العبودية » أما الآبات التى 
وردت في القرآن لمقاومة الظالین وتحاشي الظلم فهي كثيرة جدا تبلغ 
هي ومشتقاتها نحو (av)‏ ۷ وهي كلها مضافا البها الحشكتم بالعدل 
والقستط من أهم الاسس لمنع الرق وتحريمه في الاسلام ٠‏ ولعل من 
أبرز الامور التي عالج بها الاسلام تحرير الرق ما بآقي : 

١‏ جعل الاسلام من واردات الزكاة التي تجبى منالمسلمين 





۱ عيون الاخبار ج١ ص‎ )٥( 


لتحرير العبيد » وفك رقابهم ٠‏ أي ان الدولة كانت تساعد على ذلك 
من ست المال ٠‏ 

۲ ب جعل الاسلام عتق‌العبید کفّارة عن‌عدد من الذنوب والائام* 
فهو كفارة عن عقوبات القتل الخطأ ٠‏ « ومن قتل مؤمنا خطاً فتحرير 
رقبة مؤمنة »فإن کانمن عدو لكموهو مومن" فتحریر" رقكبة مؤمنة» 
۰٩۲ (‏ - النساء ) وان كان من قوم بينكم وینمم ا فد که" 


+« وهو كفارة عن الايثمان « لا يؤواخذكم الله باللغو في 
اشمانکم ولکن* اخذ کم بما عقدتم الايمان فکفارته إطعام” عشسرة 
مساکین من اوسط ما شطعمون آهلیکم » او کسوتهم » أو تحریر" 
رقبة فمن لم بجد فصیام ثلاثة أيام » ذلك كمارة آیمانکم اذا حلفتم » 
واحفظوا آشمانک » ( هم المائدة ) ٠‏ 

4 - والعتق کفارة عن الظهار « والذين تُظاهرون من نسائهم 
ثم بعودون لما قالوا فتحریر" رقبة » ( ۳ - المجادلة ) ٠‏ 

ه ‏ وهو كفارة عن الافطار في رمضان : فقد جاء في البخاری ان 
رجلا اتی النبي فقال له : هلكت' با رسول الله قال له : ولم ؟ قال : 
وقعت على آهلي في رمضان ۰ قال : فاعتق رقبة ۰۰۰ » 

٩‏ - ومن آروع التشریعات الاسلامية لتحرير الرقيق شراء جمیع 
العبيد الذين بيد غير السلمین من آموال الزكاة وعنقهم في سبیل الله ء 


واذا كان العربي قبل الاسلام بعتق عبده كرما وشهامة أو ستلحق 
ابن الأامة لنباهته » أو مکافاة على عمل مهم فان في تحرير الرقبة في 
الاسلام معنی التكفير عن الخطيئة » وطلب المغفرة من الله » ودلیله 
على الطاعة لله تعالی ۰ 
لقد ذكرنا كنات كثيرة ف القرآن الكريم تحث على فك الرقاب 
(9) ج۲ ص ۲۷۹ . 


س ۲۷۸ 


وتأمر بتحریر الرقيق يوم كان للرقيق أهمية كبيرة في العالم ٠‏ وقد عد“ 
الاسلام هذا العمل من العقبات التي تواجه المصلحين » وأوصى 
الانسان بتذليلها « فلا اقتحم العقبة" » وما ادراك ما العقبة" » فك 
رقمة » أو اطعام” في يوم دي 3 مستعته نيما ذا مقر ده + ۰۰ لك 
۲ ب البلد ) ۰ 


وقد حرم الاسلام من آمور الرقيق ما يأتي : 


۱ - استرقاق المسلم رجلا كان أو امرأة ۰ 

؟ ‏ استرقاق العربي ولو كان غير مسلم» وكان عمر بن الخطاب 
بول : « لا ملك على عربى » ٠‏ 

اه ق شا وكين الما ره 

۰ استرقاق الرجل لاولاده اذا كانت امهم أمّة‎ >٤ 

٥‏ بقرر الاسلامتكافۇ الحر والعبده وف الحديث : «المسلمون 
تتكافاً دماژهم ومن قتل عبدا قتلناه » ٠‏ 

5 تشويه الجسد + وكان التشويه مدعاة الى التحرير بل كانت 
اللطمة » وهی اخف من التشويه بكثير » كفارتها العتق لما أثر عن 
الرسول (ص) قوله : « من لطم مملوكا له أو ضربه فكفارته عتثقه » 
( ابو داود ومسلم ) ٠‏ 

وقوله : « من ضرب مملوکا ظلما قید منه يوم القيامة » 
( الطبراني ) ٠‏ 

وقد روي ان ابا هريرة طلب من بلال أن بضع قدمه على خده 
لكان هر الوا 

٠ ومنم الاسلام التفریق بين العبد وعائلته‎ - ٠ 

۷- والزم السید اكساء عبده بأحسن ما يلبس ویطعمه من 
احسن ما بأكل ٠‏ 

م ومنع عمر بيع امهات الاو لاد لا نحا هن الاو لاد و محافظه4 


بت ۲۷۹ د 


علىالولد وتسهيلا لانهاءالاسترقاقولانه اذا ورثها ولدها عتقت‌علیه() 

٩‏ - ونهى الرسول (ص) عن مخاطبة العبد بكلمة عبد أو آشه 
پل بفتى وفتاة وغلام ٠‏ 

١٠‏ كمانهى الرسول(ص) أيضاً العبيد انيخاطبوا اسيادهم بيار بي 
لأن الله ربمم ٠‏ 

وعلى الرغم من إن اعداء الممسلمين كانوا بستتر فقون اسسرى 
المسلمين ولا يعاملونهم معاملة حسنة » ويحتجزونهم » ولا يطلقون 
سراحهم فان الاسلام كان یآمر كما اسلفنا بحسن معاملتهم الا في 
الحالات التی اوجبت معاملة المدو بىثل معاملته للسسلمین عندما 
بشتطون ف الاساءة الى السلمین » أو ينزلون فيهم العقوبات النکرة» 

ومن حسن معاملة الرسول (ص) لاعداثه الامثلة الاتية : 

۱ - انه قتبل الفداء من اسراه في بدر الکبری + ومن لم يستطع 
منهم ان بفدي نفسه بالال فقد طلب اليه الرسول ان یلم عشرة من 
صبان الدننة القراءة والكتابة ۰ 

وي فتح مكة اطلق سراح الاسری المكيين وقال لهم : « ماذا 
تظنون اني فاعل بكم ؟ قالوا خير؟ : أخ كريم » وابن اخ كريم ٠‏ قال : 
اذهبوا فأنتم الطلقاء » وكانوا قد اذوه » وآذوا اصحابه » واخرجوهم 
من ديارهم واموالهم عندما هاجروا الى المدينة ٠‏ 

۳ وتزوج اسيرة من بني اللصطّلق بعد الانتصار عليهم ٠‏ 
وكان ذلك عاملاك في اطلاق الاسرى وعدم استرقاق احد منهم ٠‏ 

وللرسول (ص) اقوال مأثورة في تحرير الرقيق منها : 

١‏ س من اعتق رقبه" مسلمة اعتق الله بكل عضو منه عضو منه 
من النار حتى فرجه بفرجه » ( البخاري ) ۰ 

؟ ع ايما رجل مسلم اعتق رجلا“ مسلماً فان الله عز وجل جاعل" 


(۷) راجع ابن حثبل لابي زهرة ص ۲۹۹ . 


ب ۲۸۶ ب 


وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره ٠‏ وآشما امرأة مسلمة 
اعتقت امرأة مسلمة فان الله عز وجل جاعل” وقاء كل عظم من عظامها 
عظماً من عظام محررتها من النار » ( ابو داود ) ٠‏ 

۳ - وکان الرسول (ص) یقول : استوصوا بالاسری خی > ۰ 

۽ - ویروی انه ال قبل وفاته بخمس لبال : « الله الله فیما 
ملكت ایمانکم » ۰ 

وقد ارصد السلمون كثير؟ من اموالهم لفداء الاسری ٠‏ وقدجرت 
مفاداة الاسری ف خلافة الوائق ۲۳۱ ه على نهر اللامس ف الاناضول 
بعد ان قدم وفد بيزنطى في آخر سنة ۲۳۰ ها ٠‏ ومن الغرب انه كان 
لا شادی بومثذ الا الذي بقول بخلق القران ٠‏ 


ویذکر الطبري ان عدد الاسری من السلمین بلغ (۳۰۰۰) رجل 
و )٩۰۰(‏ امرأة ینما بذکر ابن الاثير وابن العبري ان الرجال کانوا 
(45) والنساء والصبيان )۸*۰( » وأهل الذمة (۱۰۰) ۰ وقد حدث 
فداء في خلافة المتوكل بن المعتصم سنة ۲۸۱ ه على نهر اللامس ايضا 
بعد ان قتل البیزنطیون (۱۲) الفا من المسلمين لعدم قبولهم التنصر ٠‏ 
وكان عدد اسرى المسلمين في هذا الفداء (۷۸۵) رجلا و (5؟١‏ ) 
امرآ۵( ٠.‏ 

ولا شك في ان الاسلام أول دين فكر منذ نحو أربعة عشر قرنآ 
في تخصيص جزء من واردات الدواة في ميزائيته لمكافحة الرق وهو 
من واردات الزكاة كما اسلفنا بحسب الآبة : « انما الصدقات 
للفقراء والساکن والعاملين عليها » والمؤلفة قلوئهم » وف الر”قاب 
والغارمين » وق سبيل الله » وابن السبيل فريضة من الله » والله عليم 
حكيم » ( +٠‏ التوبة ) ٠‏ اما فداء الاسرى فمن الاعمال الجليلة التي 


(۸) الطبري وأبن الاثير في حوادث سنة ۲۳۱ و ۲۲١‏ وابن العبري 
ص ۲٤۸‏ . 


ب ٣۸۱‏ ب 


قامت بها الدولة الاسلامية ٠‏ و بظهر ذلك في خلافة الوائق مند أكثر من 
أحد عشر قرنا ٠‏ 

وقد وقف المسلمون كثيرآ من اموالهم وممتلكاتهم على الامور الخيرية 
واعمال البر ومنها اعانة الفقراء » والساکین والانتام » واعانة الخدم » 
واطلاق سراح الاسری » وعتق العبید ٠‏ ويظهر ذلك جلي في الوقوف 
التي وقفت على الريئط والزوايا والتکابا في جميع البلاد الاسلامية » 
وفي العصور الاسلامية كافة ٠‏ وللنساء الصالحات ابادر بيض على مثل 
هذه الامور* ٠‏ وف الوقت الذي فكر فيه رجال المسلمين ونساؤهم 
والدولة الاسلامية في تحرير الرقيق وتحسين احوال العبيد لم يفكر 
الغربیون في ذلك الا في القرن السابع عشر”'١2‏ اي ان المسلمينسبقوهم 
شحو ألف سنة ٠‏ وید کر ومارك ) Westermarck‏ ) : 
انا لمو رخينفيالغرب بالغوا فيزعمهمان الكنيسةعاملت الرقيقبرفق» فقد 
جاء القرن‌الثالث عشر وللسيد علىعبدهالحق‌المطلقفي احيائه وإهلاكه. 
وكان باع في جميع بلاد التصارى كما قباع السلع ٠٠‏ وكانوا دمئعونه 
من تعلم القراءة والكتابة » ویعاقب من بخالف ذلك عقابا شديدا لان 
الناس يستفيدون من جهله لانه لا يعمل ما يراد به اذا تعلم ٠‏ 


. کتابنا : « خراتين بقداد » وهو تحت الطبع‎ )٩( 
. ۱۷۲ الرق في التاريخ ص‎ )۱۰( 
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لاحظ : محمد كرد علي ۰ الاسلام والحضاره العر ببة >1 صن E‏ 


بت ۲۸۲ مب 


العص | ال دن 
قواعد الحكم ومكارم الاخلاق في الاسلام 


في الاسلاممجموعةنادرة من قواعد الحكم ومکارم‌الاخلای"۱) التي 
تزدان بها الحضارة العربه » وتتحلی بها النظم والقوانن التي ساس 
بها العرب” العالم" وجعلوها اساس حضارتهم » وعملوا بها خلال 
حکهم الطويل وأصبحوا بها أمة سياسية لها سلطان 
ونفوذ فعمروا بها الدنيا واحسنوا الى أهلها 
بعضها بايجاز ق هذا ''فصل » وسنشير فيه الى قواعد الحكم من 
الدعوة الى الحق والعدل والرحمة و لتسامح»مم الاشارة الى 0 
السامية والاخلاق الحميدة التي يستند اليها الاسلام في الحكم ٠‏ فقد 
زۆئ الامام مالك ف ۳ الموطاً » ال الرسول (ص) قال : آنما نهک 
لأتمم مکارم الاخلاق » وفي رواية « حسن الاخلاق » وق اخسری 
«صالح الاخلاق» وروي ان النبي(ص) قال لمعاذ بن جبل : « اتق الله 
حيثما كنت » وأتتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق حسن» 
واهم هذه القواعد : 

١‏ -الحق 

ان الاسلام يكشف دوما عن طبيعة الحق » ويبرهن على الحقيقة 
الثابتة التى لا تتغير ولا تتبدل » وهی وجود الله تعالى ووحدانيته ٠‏ 
وقد جاء الاسلام لیعلن هذا التوحيد المحض الخالص للبشر » ولیحرر 
یی ل وا 








۳ و ۱۷۸ »1 
أ A۳‏ د 


مخلوقاته » ولا توسل الى الاشخاص ولا الي الاصنام أو الاوئان » 
وحتی الانیاء والشهداء والقدیسیین والاولیاء » لما في ذلك من الشرك 
والوثنية والاهانةللانسانية وليتعلم السلم أنفيترديده كلمة «الله أكبر» 
عدة مرات في الركعة الواحدة تذكير دائم له في عدم الخضوع لاي كبير 
على وجه الارض » لان الله اكبر من كل كبير واعظم من كل عظيم ٠‏ 
ومن أجل ذلك دعا الاسلام ااناس الى معرفة الحق » ونبذ الباطل في 
يات كثيرة بلغت هي ومشتقاتها نحو 586 آية نذكر منها : 

« وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » 
( ۲۸ الكهف ) ۰ 

« حقیق على ان لا اقول الا الحق » ( ۱۰۵ - الاعراف )۰ 

« ربنا افتح بیتنا وبين قومنا بالحق وانت خر الفاتحين » 
۸٩ (‏ - الاعراف ) ۰ 

« لینحق الحق" وشبطل الباطل ولو كرة الجرمون » 
( ۸ الاتفال ) ٠‏ 

«فماذا بعد الحق الا الضلال" فأكى تتصر‌فئون» (۳۲سبونس)۰ 

« وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا » ( ۸۱ - 


الاسراء ) ۰ 
« افمن بعلم انما انزل اليك من ربك الحق” کمن هو أعمى » 
۱٩ (‏ - الرعد ) ۰ 


« بل تقد ف بالحق على الباطل فيد مغه فاذا هو زاهق » 
( ۱۸ - الانبیاع) ۰ 

« قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد » ( 494 - سباً) ۰ 

« وان الظن لا يعني من الحق شيا » (۲۸- النجم ) ٠‏ 

۲ - الملل : 

يقول ابن القيكم : « ان الشريعة مبناها واساسها على الحکم » 


ب ۲۸6 بت 


ومصالح العباد في المعاش والعاد ء وهي عدل كلها » ورحمة كلها » 
ومصالح كلها » وحكمة كلها » فكل مسالة خرجت‌عن‌العدل ال ىالجورء 
وعن الرحمة الى ضدها » وعن المصلحة الى الفسدة » وعن الحكمة 
الى العيث فليست من الشريعة وان دخلت فيها بالتأويل ٠‏ فالشريعةعدل 
الله بين عباده ورحمته بين خلقه » ٠‏ وعلى هذا فالعدل ليس قاعدة من 
قواعد الحكم الاسلامية فقط ونما هو من اهداف الاسلام الکبری 
التي حض على تحقيقها وحرص‌علی اشاعتها بين الناس في ثماني‌وعشرین 
E‏ الابات التی ورد فيها ذكر « القسكط » الدي برادف العدل 
خو ل ا ن دك الفدل وال وک 
على اتباعهما فلئلا بقع البريء تحت طائلة العقاب » ولثلا يفلت المجرم 
منة ۰ 

وف القرآن الكريم : 

« ان الله بأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القثربى » ٩0(‏ -- 
النحل ) ۰ 

« وأ*مرت” لاعد ل بينكم » (۱۵ - الشورى ) ٠‏ 

« فلا تتبعوا الهوى آن" تعدلوا » ( ۱۳۵ - النساء ) ۰ 

« ولا بجر متکم شنان" قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو 
آقرب" للتقوی واتقوا الله » ( ۸ - المائدة ) ۰ 

« واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربی » ( ۱۵۲ - الانعام ) ٠‏ 

« ان الله يأمركم ان تودوا الامانات الى آهلها واذا حکمتم بين 
الناس ان تحكموا بالعدل » ( ۸ه - الساء ) ٠‏ 

« هل پستوي هو ومن بأمر بالعدل وهو على صراط مس تقيم » 


( ۷۰ - التحل ) ۰ 
« وتمّت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مدل لکلماته ( ۱۱6 -- 
۸ 


ومن الآبات التق دک فيها القتسكط:: 
ل ۲۸۵ بت 


« قل آمتر" ربي بالقسئط » ( ۲۹ - الاعراف ) ٠‏ 

« لقد ارسلنا ر*سثلنا بالبینات » وأنزلنا معهم الكتاب” والیزان" 
ليقوم الناس” بالقستط » وأنزلنا الحدید" فيه بأس" شديد » ومنافع 
للناس » وليعلم الله" متن" ينره“ واراستله بالغيب إن الله قوي 
عزيز » ( ۲۵ - الحديد ) ۰ 

«وان" حكمت” فاحكم بينهم بالقسكط ان الله يحب التقسطین» 
( 4۲ - المائدة ) 

« شتهد الله أنه لا إله الا هو » والملانكة” وأولو العلم قائماً 
بالقسط » ( ۱۸ آل عمران ) ٠‏ 

« يا آیها الذين آمنوا كونوا قو "امین بالقسط شههداء لله » 
( ۸ الائدة ) ٠‏ 

ومن العدل ف الاسلام » الاستفادة من ذوي الكفابات المتازة 
والواهب النادرة » وتولية الوظاكت من دون محاباة ولا بسبب القراة 
أو الجاه أو الثروة و النسب ٠‏ قال الرسول (ص) من" والي" من 
امر السلمین شین فامر عليهم احدا محاباة فعلیه لعنة" الله لا يقبل الله 
منه صرف ولا عند “لا حتى ند خله جهنم » ٠‏ 

وقال أيضا : « اذا و "ستد الأمر* لغير اهله فاتتظروا الساعة » ٠‏ 

وقال عمر بن الخطاب : « ایّما عامل لي ظلم آحدا وبلغتني مظلمتثه 
فلم أغير”ها فأنا ظلمتثه » ۰ 

وكان يقول : اني لأتحرج ان استعمل الرجل وأنا اجد اقوى منه 
فلما عزل شرحبيل بن حّتسنة قال : « اني لم اعزله عن س خط 
ولا خيانة ولكن اريد رجلا اقوى من رجل » © ۰ 

وقال عمر أيضآ : « انا في مال المسلمين كولي اليتيم ان استغنيت 


استعففت وان افتقرت أكلت بالمعروف » ٠‏ 


(۲) ابن سعد ج۲ ص ۲۰۵ 


بت ۲۸۲ بت 





ومن امثلة العدل الرائعة ما ذكره ابن الحوزی في سيرة عمر بن 
الخطاب 9 قال : 

« جاء رجل الى عمر فقال له با امير المؤمنين انطلق معى فأعدني 
عمر وهو معترض لكم حتى اذا شغل بآمر من امور المسلمين اتيتموه 
اعدنى » اعدنى فانصرف الرجل وهو تذمر فقال عمر : على” بالرجل 
فألقى اليه المخفقة فقال : امتثل قال : لا ولكن ادعها لله ولك قال : 
ليس كذلك اما تدعها لله وارادة ما عنده » او تدعها لي فأعلم ذلك قال 
ادعها لله »۰ قال : انصرف ثم جاء بشي حتى دخل منزله ونحن 
معه فافتتح الصلاة فصلی ركعتين ثم جلس فقال : با ابن الخطاب : كنت 
وضیعاً فرفعك الله » وکنت ضالا فهداك الله » و کنت ذلبلاه فأعزك 
الله » ثم حملك على رقاب بالسلمین فجاءك رجل بستعديك فضریته ما 
تقول لربك غدا إذا اتیته ؟ فجعل يعاتب نفسه معاتبه ظننت" انه من خير 

وقال ابن عباس * 2 اکثر وا 0 و 2 ذکرتموه 
ذكرتم العدل » واذا ذكرتم العدل » ذكرتم الله تبارك وتعالى )290 ٠‏ 


۳ الرحمة : 


أما الرحمة فان المسلم فتتح قراءة كل سورة من سور القرآن 
وكل آية من آياته فيالصلاة او عند التلاوة في أية مناسبة من المناسبات 
بالبسملة التي تفيض رحمة وهي بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ وقد تبادر 
الى اذهان الغربيين ان صفات القهر والحیروت عند اله المسلمين اقوى 
ENES‏ مرها سرا ات فلت ار 
التي تمثل القوة » والكبرباء والعظمة والحلال والقهر والحبروت وبين 


۳ جل MA OSE‏ باجم :اسك اا ص "١‏ 
(6) الطري ۱ ۰ ۲۵۲۳ وأسد الفابة ج) ص ۹۵ 


س 2۲۸۷ 


صفاته الاخرى المليئة بالحب والرحمة والودة والرأفة والمغفرة وهي 
في جملتها تزيد على تلك الصفات ٠‏ 

ان من صفات الله التى تدل على القوة والعدل دون القسوة 
والظلم الصفات الآنية : الجبتار » اللهتیتمن » العزيز » المتعال » القهارء 
العظیم » المنتقم » مالك اللك ۰۰۰ الخ ۰ 

واما صفات الله اللي تفیض بالرحمة والحص والرأفة والحنان فهی 
اکثر من صفات القوة ۳ : الرحمن » الرحيم » السلام » الاد 
الغفور » الرزاق » اللطيف » الشكور » الكريم » المجيب » التواب 4 
الودود ٠٠٠‏ الخ ۰۰ 
وقد تى الاسلام صفات الظلم عن الله تعالى فأعلن القرآن 
الکرم : 
« ان الله لا يظلم مثقال ذرة » (4۰ - النساء ) ٠‏ 

« وما الله يريد ظللما للعالمين » ( ۱۰۸ - آل عمران ) ٠‏ 

« ولا يظلم ربك احدآ » ( 4٩‏ - الكهف ) ٠‏ 

وف القرآن الكريم تتكرر الرحمة هي ومشتقاتها من الرحمن 
والرحيم ۰ نحو ۳۲۰ مرة من ذلك قوله تعالی : 

« ربكم ذو رحمة واسعة » ( ۱۸۷ - الانعام ) 5 

و « ان رحمة الله قريب من المحسنين » ( 5ه - الاعراف ) ٠‏ 

« وربك العني ذو الرحمة » ( ۱۳۳ - الانعام ) ٠‏ 

« وما ارسلناك الا رحمة للعالین » (۱۰۷ - الانبیاء ) ٠‏ 

و « ان هذا القرآن بقص على بني اسرائیل اكثر الذي فيه 
بختلفون » وانه لهدی ورحمة للمومنین » ( ۷۷۰-۷۰ - التمل ) ۰ 

« ومن اة ان خلق لکم من انفسکم ازواجا نتسکنوا الصا 
وجعل بينكم مودة ورحمة » ( ۲۱ - الروم ) ٠‏ 

« قل يا عباد ي" الذين اسرفوا على اتفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله ان الله یغفر الذنوبجميعا انه هو الغفور الرحیم» (۳ه-الزثت) 


بت ۲۸۸ ل 


«ولولا فضل الله عليك ورحمتثه لهمت" طائفة منمم ان 
مف شرك) ( ۱۱۳ - النساء ) ٠‏ 

« ومن رحمته جحل لكم الیل" والنهار لتسکنوا فيه ولتبتغوا 
من فضله ولعلكم تشكرون » ( 7 القصص ) ٠‏ 

« ولا تقتلوا اتمسكم ان الله كان بكم رحيما » (ه؟ - النساء)ء 

« ومن يعمل سوءا أو يظلم” نفسه ثم ستغفر الله يجد الله 
غفورآ رحيما » ( ١١١‏ - النساء ) ۰ 

« محمد رسول الله والدین معه اشد"اء على الكفار ر“حماء” 
بينهم» (۲۹ - الفتح ) ٠‏ 

والى جانب آبات الرحمة وردت الرآفة في القرآن في ثلاث عشرة 
كن كنا وردت الودة والود ن عشر آیات غیر مشتقاتها ۰ 

وهکذا نحد ان الله تعالی بذکتر الناس دوماً برحمته واحسانه 
ومودته لهم ٠‏ وما الصلاة عند المسلمين وقراءة « الرحمن الرحیم » في 
سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعاتها الا تعليم للانسان ليرحم غيره 
من الناس وليعاملهم بالحسنى » وتنهيم لهم بان الله رحيم بالعياد » بل 
ارحم الراحمين ۰ 

وفي الحديث : « ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء»ء 


1 - التسامح 

والتسامح في حضارة الاسلام مبدأ أخلاقي سام تمثل فيالآيات 
القرآنية الكثيرة التي تحث على العفو والصفح ۰ وتبلغ في مجموعها 
اربعين اة نذكر منها : 

« وجزاء" سيئة. سيئة” مثلثها فمن عفا وأصلّح فاجر"ه" على الله » 
ماد ری 

« وان تعفوا آقرب للتقوى ولا تسوا الفضل ينكم» 
( ۲۲۷ - البقرة ) ۰ 


بت ۲۸۸ بت 


«وان تعفوا وتصفحوا وتعفروا فان الله غفور رحيم» (4١-التغاين)‏ 
«واتيتعفوا ولليتصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لکم» (۲۲-النور) 
« فاعف عنهم و.صفح ان الله يحب المحسنين ( ۱۳ - المائدة ) ٠‏ 
ويظهر تسامح الاسلام في مواقفه المشرفة من مخالفيه » وف 
تساهله معهم » فقد ابقى عليهم تحت حكمه » واحترمهم » وقربهم في 
انناصب وعاملهم بالحسنی في جميع البلاد التي خفقت فوقها راية 
الرسول (ص) ٠‏ كما بظهر هذا التسامح بجلاء ووضوح حين لم يكره 
الاسلام فط" اي فرد او جماعة من اليهود أو لنصاری أو الصايئة أو 
الحوس أو الوثنين على اعتناق اندین الاسلامي في جميع العصور 
الاسلامية » وی مختلف الدول التى نشات في آسية وافريقية واورية» 
وحتى المشرك فقد اتنصر له الاسلام » وتكلف بحمايته آذا استجار 
بالمسلم : « وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام 
الله » ثم ابلغه مآمنه ذلك بآنهم قوم لا يعلمون » ( ٦‏ - التوبة ) ٠‏ 


ولا تجد في التاریخ من أ'كره أو "جبر على اعتناق الاسلام من 
اليهود أو النصارى أو الصايئة أو أهل الذمة الآخرين من المحوس 
والتّحل المختلفة » بل لك ان تتحدی من بخالف هذا الرآي ان يذكر 
ولو مثلاك واحداً شت ذلك»علی نالعکس هو الصحيح لأن المسلمين 
"کر هوا على التنصر افرادا وجماعات في بلاد الروم » واسيانية 
والبرتغال » وفي صقلية وجزر البحر التوسط وذلك حين عمدت 
الحکومات المسيحية في أوربة الى ابادة السلمین بالاعدام أو الاجلاء 
أو الاحراق وتخریب مساجدهم واحالتها الى کنائس ٠‏ ولم قتصر 
تعسف الكنيسة يومئذ على المسلمين فقط بل تعداهم بضراوة ووحشية 
الى التنصرین منهم الذين اطلقعليهم في الاندلس اسم «الموريسك»(“ 


(0) راجع بحثنا : « بلاد اوربية حضرها العرب » في مجلة الاقلام 


— ۲۹۵ د 


وبدلك قضوا على جدوة الحریه التي اوقدها الاسلام وحكموا على 
العقل والتسامح بالاعتقال والسحن قروناً عديدة » ولم عرفوا للصفح 
أوالعفو معنی»بینما لا یاخذ الاسلامالبرىء بالمدنب ولا المطيع بالعاصي ٠‏ 
« ولا تزر وازرة وزر أخرى » ( 154 - الانعام ) ٠‏ والمسلم كلما 
ازد.د فهماً لدينه واطلاعا على تاريخ العرب وحضارتهم ازد.د اعتزازآ 
بالاسلام وتمسكا به » وتسا مع العیر ٠‏ 

ولنا ان نسائل انفسنا بعد ذلك فنقول : اذا كانت الارض قد دانت 
للعرب المسلمين » وخضع هم العانم » ولم يبق في الدنيا سلطان يقاوم 
سلطا نهم فلماذا لم يض العرب على مخالفيهم » ولم يبيدوهم بجرة قلم 
مثلما فعل الاسبان مع مسلمي الاندلس » أو ناذا لم شكرهوا تلك 
الاقليات الصغيرة على اعتناق الاسلام على أقل تقدير ؟ 

إن طبيعة الاسلام وحبه للناس كافة واحترامه للانسانية التي‌جاء 

لاخراجها من ا'ظلمات .لى انور » كل اولئك جعل الاسلام یتنزه عن 
مثل هذه الخطايا » ویترفگم عن آثام كهذه ارتكيها اصحاب الديانات 
الاخرى ؛ ولهذا ابقى العرب المسلمون لأهل الذمة محاكمهم الدينية 
و الدهسه اتفصل‌فی احوالهم الشخصیه من‌زواج‌وطلاق» ووقف »وارث» 
وترکات ۰ 

وقد کب گوتییه 60101٩۲‏ الفرنسی فصلا“ في عشر صفحات() 
من كتابه « أعراف المسلمين وعاداتهم قد عن‌تسامح آلعرب معالاقوام 
التي انضوت تحت لواء الاسلام وما نالوه من الحرية في ممارسة 
شعاثرهم الدينية ننقل .ليك قوله : « لقد ثبت ان الفاتحين من العرب 
قد بلغوا درجة عظيمة من التسامح لم تكن متوقعة من ناس کانوا 
بحملون عقيدة جديدة » ٠‏ وقوله : « ان العربي لم بشکر قط وهو في 
اوج تحمسه لدينه الجدید ان يطفى» بالدم دیا منافسا لدننه ۰ 


. ۲۱۷ من ص ۲۰۷ الى‎ )7( 
Moeurs et Coutumes des Musulmans ۷ ص‎ )۷( 


على الرذائل » ودعوة .لى نید الباطل » والتمسك بمكارم الاخلاق » 
الاخلاق ٠‏ ولا کانت‌الاخلاق الفاضلة :تي دعا اليهاالاسلامكثيرة ومتعددة 
الجوانبوالنواحي فسنحاول ان‌نذکر, قواعد اسلامية تفرد بها الاسلام 
ودعا اليها الناس » وكانتمن الركائز المهمة للحضارات البشريةعدا تلك 
التى ذکرناها في مستهل هذا الفصل منها : 


۵ - التقوى: 

لقد دعا الاسلام الناس كافة الى اصلاح الاعمال النفسية 
والبدنية » وجعل الامتثال لما أمر الله » والاجتناب لما نمی عنه في الباطن 
والظاهر من « التقوى » أي من الفضائل التي تتحلى بها النفس 
الانسانية ٠‏ فالتقون هم الذين يدفعون عناتفسهم سشخط الله وعذابه 
ولذلك يخاطب الله تعالى الناس جميعاً بقوله «يا بني آدم إما بأتيتككم 
ر'سئل” منكم يتقئصثون عليكم آياتي فمن انقتی وأصلح فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» ( ۳۵ - الاعراف ) والرسول (ص) شول : 
« انما الاعمال بالنيتات وإنما لكل امرىء مانوى » ٠‏ 

والاسلام بهدف من وراء ذلك شكد الناس ببعضهم » واحكام 
ما بینهم وبين الله لیتقوا الله» ولیدفعوا عناتفسهم کل مکروه» ولذلك 
LES‏ كن انمو نون کالا اه رو ی میدن 
والعفو » والبر” » والوفاء ٠‏ ولذلك کرر القرآن لفظة التفوی 
ومشتقاتها (۲ع۲) مرة منها قوله تعالی : 

« وتناجو ا بالبر* والتقوی واتقلوا الله الذی‌البه تتحشرون» 
٩ (‏ - الحادلة ) ٠‏ 1 ۱ 

« وان تعفوا أقرب” للتقوی » ( ۲۳۷ - البقرة ) ۰ 


س ۲۹۲ تب 


« اعدلثوا هو اقرب" للتقوى واتقوا الله » ( ۸ - الائدة ) ٠‏ 

« ورحمتي وسعت کل" شيء فسأكتثيثها للذين يتقون ویوتون 
الزكاة والذين هم بآتياتنا يؤمنون » ( ۱۵۰ - الاعراف ) ٠‏ 

« ومن يتق” الله بحعل" له مختراجا ويرزقه من حث” 

تسب ( ؟وم ‏ الطلاق ) ٠‏ 

» والذي حاء الصئدق وصدتق به اولئك التقون » 
( ۳۳ الزمر ) ۰ 

« بلى من أوفى بعهده واتقى فان الله بحب المتقين » ( ۷۱ - 
آل عمران ) ۰ 


لسر 

كرر القرآن لفظة البر" في (۱۲) آية » وحث الاسلام” على اعمال 
البر” ودعا الى التعاون عليها القضاء ء علی الفوارق الطبقية في المجتمع ٠‏ 
ومن البر" الذي آمر به الاسلام : نشر التعلیم للقضاء على الجهل » 
وانفاق الاموال لساعدة الحتاحین» ومعالحة الرضی » والجهاد فيسبيل 
الله ء وعد من اعمال البر” کل الساعدات التي بقوم بها الانسان تجاه 
آخبه الانسان ؛ ولم عد الاسلام السر" بر الا اذا كان الاتفاق فيه 
من اعز الاموال التي متلكها الانسان « لن تنالوا البر" حتى تتنثفقوا 
مماتصون»وما تنفقوا من شيء فان الله به علیم»  ٩۲(‏ آل عمران) 

« ليس البرء ان تولوا وجوهت‌کم قبل الشرق والغرب ولکن 
البر* من آمن بالله وائیوم الاخر والملاثكة والکتاب ۰۰۰» (۱۷۷ ب 
ابقرة)ء 

٠٠٠ «‏ وليس البرث بأن تأنوا البيوت من ظهورها ولكن البر“ 
من اتقى ٠٠٠‏ » ( ۱۸۹ - البقرة ) ٠‏ 

«وتعاونوا على البر” والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان» 
۲۱ الائدة ) ۳ 


بت ۲۹۳ بت 


۷- العفو : 

ان مقاباة الاساءة بالعفو والاحسان من اسىدى ما امرت به 
الشريعة الاسلامية لان مقابلة الاساءة بالعمو والغفرة تنزع ما في 
النفوس من غل وحقد لا سيما اذا وقع العفو عند المقدرة ٠‏ وقد كرر 
القرآن كلمة العفو ومشتقاتها في خمس وثلاثين آية نذكر منها : 

« وان تعفوا وتصفحوا وتعفروا فان الله غفور رحيم » ( ٠٤‏ 

٠ ) التغاين‎ 

« وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فأجر"ه على الله انه 
لا يحب الظالین » ( >٠‏ الشورى ) ٠‏ 

« ومن انتصر بعد شمه فآولئك ما عليهم من سميل » انما 
السبيل على الذين یتفتلمون الناس » وییتفون في الارض بغي الحق 
اولئك لهم عذاب اليمء ومن صبر وغفر انذلك لن" عم الامور» 
(+: الى 4۳ - الشورى ) ٠‏ 


وهو من ارفع الصفات التي امر آلله بها ورغكب فيها » ولذلك 
فهو واجب انساني تظهر قیمته في السمو الخلقي الذي دعا اليهالاسلام 
وف توثيق عری الودة بين الناس ۰ وقد عد"ه الاسلام دینا لله برده 
لهم اضعافاً مضاعفة قال تعالی: «من ذا الذي خقرض الله قرضا حسنا 
فیضاعفته له اضعافا كثيرة » والله تبض ويبسئط والیه ترجعون » 
( ۲:۵ - البقرة ) ٠‏ 

« ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لکم ویغفر لکم ( ۱۷ - 
التغاين ) ۰ 

ومن اسمی انواع الاحسان في الاسلام : 

۱ - الاحسان الی‌الوالدین: وقد قرن الله تعالیعبادته بالاحسان 
الى الوالدین بقوله : 


بت ۲۹6 ات 


« وقضى رشك الا تعبدوا الا اناه وبالوالدين احسانا اما يبلن“ 
عندك الکبر" احد"هما او كلاهما فلا تقل لهما آف* ولا تنهرهما »وقل 
لهما قولا” کریماً » ( ۲۳ - الاسراء ) ٠‏ 

» واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما 
رسانى صغیرا » ( ۲٤‏ الاسراء ) ٠‏ 

وتا الاننان مالس :0ن a‏ 

٠٠۰ «‏ وبالوالدين احسانا ٠٠٠‏ » كاي النساء ) ٠‏ 

؟ ‏ الاحسان إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين والجار : 
« واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين احسانا وبذي 
القرين والبتامى والمساكين والناز دی التثرى والضار الک 
والصاحب بالجنتب » وابن السبيل وما ملكت آیماشکم » آن نله 
لا بحب من كان مختالا فخورا » ( ۳۰ - النساء ) ٠‏ 

۳- الاحسان الى ما في ملك الانسان أي بالدعوة الى تحريرهم 
وعتقهم : 

( ٠و٠ه‏ وبالوالدين ٠۰۰‏ احسانا ٠٠٠‏ وما ملکت ایماتکم ( ( ۳ 
ب النساء ) ۰ 

وقد بين القرآن ان الاحسان شید المحسن ويضمن لهجزاء حسنا 
في تبات كثيرة بلغ عددها هي ومشتقاتها 189 آية منها قوله تعالی : 

« ومن احسن دينا ممن اسلم وجهته" لله وهو مسن » 
( ۱۲۵ - النساء) ۰ 

« من جاء بالحسنة فله عشر" امثالها » ( ۱5۰ - الانعام ) ۰ 

« من جاء بالحسنه فله خير” منها وهم من فتز"ع بومثذ آمنون» 
۸٩ (‏ - النمل ) ۰ 

« ان الله دامر با لعدل والاحسان وانتاء ذي القربى ونهی عن 
الفحشاء والنکی والبَغثى » ( ۹١‏ النحل ) ٠‏ 

« واحسن كما احسن الله اليك » ( ۷۷ - القصص ) 


س ۲۹۵ ل 


« ان احسنتم لأنفسكم وان اسآتم فلها » ( ۷ الاسراء ) 

« ومن يتلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك 
بالعروة الوثقی » ( ۲۲ - لقمان ) ۰ 

« واصبر فأن الله لا يضيع آجر الحسنین » ( ۱۱۵ - هود ) 

« ان المتقين في جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا 
قبل ذلك محسنين » كانوا قلیلا" من الليل ما يهجعون » وبالاسحار هم 
يستغفرون » وف اموالهم حق للسائل والمحروم » ١4 1١١(‏ الذاريات) 

2 والذين جاه دوا فينا لنمد هم سكبكنا وان الله لس 
المحسنين » ( 59 - العنكبوت ) ۰ 

2 والذی جاء بالصدق وصكدق به اولئك هم المتقون لمم ما 
يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين » ( ۰-۲۳ 4م الزمر ) ٠‏ 

: الاستقامة‎ - ٩ 

روى البخاري ومسلم أن ابا سفيان بن عبدالله الثقفي قال : 
« قلت يا رسول الله» قل‌لي في الاسلام قولاگ لا سال عنه احدا غيركء 
قال : قل : آمنت" بالله ثم استقم » ٠‏ ذلك لان الاستقامة في الحياة » 
واصلاح النفس » والسمو بها على الرذائل من أهم اسباب رقي الامم 
واستقرارها وصلاح أحوالها ٠‏ وقد ذكرها القرآن في عشر آيات منها 
قوله تعالى : 

« ان الذين قالوا : را الله ثم استقاموا تستنزكل” عليهم الملالكة 
ان لا تخافوا ولا تحزنوا وآشروا ی كن مت بخن 
و الدنیا وی لاخرة » ولکم فیها ما تشتمي ي انفسکم 
ولكم فيها ما : تدكعون » نثز“لا من غفور رحيم (۳۱-۳۰- فتصتلتت) 

« فما استقاموا لكم فأستقيموا لمم ان الله بحب المتقين » 
(» التوبة) ۰ 

« فاستقم كما آمر ”ت ومن تاب معك ولا تَطْغتوا » ۱1۲ — 


بت ۲۹۲ بت 


هود). 
« فلذلك فادع واستقم كما أمر'ت » ( ۱۵ - الشورى ) 


۰ - الصدق : 

لقد دعا الاسلام الى الصدق ف القول والعمل وتجنب الكذب 
پا ایهم اندو الات الت مین على الا مان ان تمت ها 
وقد کرر القران الصدق ومشتقانه ۱۳۸ مرة من ذلك البات الانية : 

تجتزي الله الصادقين بصدقهم » ( ۲6 - الاحزاب ) 

« با آها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقين » (۱۱۵ - 
التوبة) 

« اولئك الذين صتد قوا واولئك هم المتقون » (۱۷۷ - البقرة) 

« فمن اظلم" ممن كذب على الله وكذكب بالصدق اذ جاءه » 
( ۳۲ - الزمر ) 

((۰۰ء ان الله لا هدي من‌هو مسر ف كذاب» (۲۸ المۇمن) 

وف الحديث : « عليكم بالصدق فان الصدق بهدي الى السر*ه 
وان البرء بهدي الى الجنة » وما يرال الرجل بصدق وتحری الصدق 
حتى يكتب عند الله صد”يقا ٠‏ وإياكم والكذب” فان الكذب يهدي 
الى الفجور » وان الفجور بهدی الى الثار » وما يزال الرجل تكذب 
وتحری الكذب حتى بكتب عند الله كذ "اا » ۰ 

۱ الصسر: 

الصبر من أهم الفضائل التي تشد من عزم الانسان للوقوف امام 
الشدائد والمصائب وقد تکررت کلمة الصبر ومشتقاتها في القرآن أكثر 
من مئة مرة وهي في جملتها تدعو الناس الى تحمل الاذى والثبات أمام 
النكبات المفوز فى هذه الحياة ٠‏ من ذلك قوله نعالى : 

« وتتجز ر كن الذین صبروا جرهم بأحسن ما كانوا عملون » 
(۹- التحل )۰ 


بت ۲۹۷ بت 


« ثم جاهمدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم » 
( ۱۱۰ - التحل )ء 

« اني جزيثهم الیوم بما صبروا انهم هم الفائزون » ( ۱۱۱ - 
الومنون ) ۰ 

« وان تصلبروا ونتقوا لا بضرکم کید"هم شیا » ( ۱۲۰ -- 
كل عمران ) ۰ 

« ۰۰۰ إنه من شق ویصبر فان الله لا يضيع آجر الحسنین » 
٩۰ (‏ - بوسف ) ۰ 

« واصبر على ما اصابك ان‌ذلك‌من عتزام الامور» (۱۷-لقمان) 

« با آها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله » 
( ۲۰۰ - آل عمران ) ۰ 

«ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب‌ریخکم واصیروا» (*-للاتفال) 

« والصابرین ف البأساء والضراء وحين البأس » (۱۷۷-البقرة)۰ 

و وبا سفوا وها اسا ا والله بحي الفسيا رن .6 
(145-آل عمران ) ۰ 


بت ۲۹۸ ت 


1 7 
ل 
الدعوة الى العمل والتأمين الاجتماعي من الفقر 
١‏ - العمل في الاسلام : 
يقرر الاسلام أن الله تعالى خلق للانسان جميع ما في الارض من 
هواء وماء وغذاء : « هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا » 
(ة5- البقرة ) ٠‏ 
وف الحديث: «المسلمون شركاء في ثلاث: ف الماء والكلأ والنار»ء 
وقد اطلق‌الاسلام بد الانسان وعقله للتصرف في :نابي عالرزق الضرورية 
التي سَسكرها للناس وأمره بالتزود منها ليتمكن من العيش والبقاء ٠‏ 
والاسلام بعد ممارسة العمل سمة المسلم وحقا من الحقوق الطبيعية 
لكل انسان وهذا مانصت عليه التشريعات الحديثةء وقد ضمن‌الاسلام 
لكل انسان حق ااحياة في الدنيا ليس للمسلمين فحسب وانما لكل 
الملل والنحل والطوائف كما اسلفنا ذكر ذلك في الحرية والمساواة 
والاخاء والعتق ٠‏ ولذلك كان من مبادىء الاسلام : العمل والسعي 
والكفاية في الاتتاج والعدالة في التوزيم ٠‏ قال تعالى : 
« ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معایش » 
( ۱۰ - الاعراف ) ٠‏ 
« هو الذي جعل لکم الارض ذالولا فامشتوا في مناکیما» 
وكثثوا من رزقه » ( ۱۵ - اللك ) ٠‏ 
«الذيجعل لكم الارض فراشا » والسماء بناء» (۲۲ - البقرق)* 
« الذي جعل الارض مهدا » وسلك لکم فیها ستبلا" » وآنزل 
من السماء ماء* فأخرجنا به أزواج؟ من نبات شسكى » كثلثوا وارعتو ا 


۳۹۹ با 


أتعامكم » ان في ذلك لابات لاولي النشه- » ( ۵٩۳‏ و ۵4 - طه ) ۰ 
« بأيها الناس كثلثوا مما ف الارض حلالا" طیب » ولا تتبعوا 
خطوات الشیطان انه لکم عدو مبين » ( ۱۳۸ - البقرة ) ٠‏ 
والانسان في الاسلام ذكرآ كان أو انثی غير اولی الفگرر من 
العجزة والمرضى مكلف ان يعمل في الارض التي هي ملد" الانسان 
طوال حياته » وان يكدح في عمله بدأب واستمرار الى ان بلاقي ربه ٠‏ 
« يا آيها الانسان إنك كادح لی ربك کد حا فملاقيه » ( ٦‏ - 
الانشقاق ) ٠‏ 
« والله جَعل لكم مما خلق ظلالا" » وجعل لكم من الجبال اكنانا 
وجعل لكم سرابيل تقیکم الحر » وسرابيل تقيكم بأسكم » كذلك ثتم 
نعمته عليكم لعلكم تستلمون » ( ۸١‏ - النحل ) ٠‏ 
وقد فتح الاسلام ابواب العمل امام الانسان » وطلب اليه ان 
يعمل لدنياه ولاخرته لان الاسلام يملك الدنيا والآخرة ٠‏ وعد“ العبادة 
من العمل ايضا » وعد العمل للدنيا بالوسائل الشريفة من الدين » ولم 
یفرقی بين العبادة وبين العمل الصالح الذي يقوم به بل قرنه بالايمان 
الصحيح » كما قرن الباطل بالعمل السيء ولذلك نجد القرآن بكثر من 
ذكر العمل والامر به فقد جاء فيه ذكر العمل مع مشتقاته () مرة 
قال تعالى : 
« فمن كان برجو لقاء ره فلیعمل" عملا صالحا » ولا يشرك 
بعبادة ربه أحد؟ » ( ۱۱۶۰ - الکهف ) ٠‏ 
« اليه يصعد الكلم” الطيّب والعمل الصالح يرفّعثه » ( ٠١‏ 
فاطر ) ء٠‏ 
« عن" عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلشحييئئه 
حياة طببة » و انجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا سملون» 0ك #التحل) 
« ربنا اتنا في الدنيا حسنة وف الاخرة حسنة وقنا عذاب النار » 


E‏ ۲ عه 


(( ۰ ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما احسن الله اليك» 
قات ی )+ 

« وقیل للذین اتقو "ا ماذا انزل ربكم ؟ قالوا : خیرا للذین 
احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخرة خير“ ولنعم دار التقین » 
( ۳۶ - النحل ) ۰ 

وجعل الاسلام للانسان ارادة بختار بها ما يقدر عليه من الاعمال 
وما تاسبه مها * ونهی عن الکلف فیها قال تمالی : 

د ۷ تلف الله فا الا و سعها » ها ما کستت" وعلیها 
ما اکتسیت" » ( ۲۸۰ - البقرة ) ٠‏ 

« قل ما اسألثكم عليه من آجر وما آنا من المتكلفين » (مسص) 

وق الحدت « ان لبدنك عليك حقاً » ۰ 

والفرد في الاسلام وحده یتحمل تنائج عمله » ولذلك كان طبيعياً 
ان يجازتى من جنس عمله » ویکافاً بحسب الجهند الذي يبذله من 
فوا آن كات عرى حه قال ما 

« وأن ليس للانسان الا ما سعى » وأن سعيه سوف رای ثم 
سحزاه" الحزاء الاوفى » ( ۱-۳۹ - النجم ) ٠‏ 

« لا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفس‌دوا ف الارض بعد 
اصلاحها » ( ۸۵ - الاعراف ) ٠‏ 

والاصل في سعی الانسان وق اعماله « الاباحة الاصلیه » التى 
سماها بذلك علماء الاصول » كالذي اباحه .لاسلام للناس من الطیبات: 

« قل من" حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطیبات من 
الرزق ؟ » ( ۳۲- الاعراف ) ۰ 

« انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم أيهم احسن" عملا » 
( ۷ - الكهف ٠)‏ 

« یا آیها الذين آمنوا لا تحر"موا طیبات ما احل؛ الله لكم » 
( ۸۷ - المائدة ) ۰ 


عت ۳۱ میت 


« يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد » (۳۱ - الاعراف ٠)‏ 
« قل : لا آجد" فيما أوحى ي الي مسج رتم على طاعم یطعمه » 


۱٤٥ (‏ ب آلانمام ) ٠‏ 
د وشحل لهم الطيتبات ويحرم عليهم الخبائث » ( ۱۰۷ - 


« وحركموا ما رزقهم الله افتراء" على الله » ( ٠٤١‏ - الانعام ٠)‏ 

« قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » 
( ۳۲ - الاعراف ) ۰ 

وقد حث الاسلام على العمل الصالح الفید » والکسب الحلال 
ومدح العاملین قال تعالی : 

« وقل اعملوا فسيرى الله عملتكم ورس وله والمنون » 
( ۱۶۵ - التوبه ) ۰ 

« وسری الله عملتكم ورسوله » ( ۹4 - التوبة ) ٠‏ 

« فمن يعمل" من الصالحات وهو مؤمن فلا كران لسعیه » 
( ۹۶ - لانبیاء ) ٠‏ 

«يا ايها الذين آمنوا اطیعوا الله واطيعوا الرسول» ولاتبطلوا 
اعمالكم » ( ۳۳ محمد ) ۰ 

« فاتنشروا في الارض وابتغوا من فضل الله »  ٠١(‏ الجمعة)ء 

ولم يساو الاسلام بين العاملين والقاعدين بل فضگل" العاملين من 
النساء والرجال ووعد من يعمل منهم بأعلى آلدرجات » وأحسن 
الجزاء في الدنيا والاخرة ٠‏ قال تعالی : 

2 إني لا آضیم عمل عامل منکم من ذكر أو آثی » ( ۱۹۵ ب 


آل عمران ) ۰ 
« ووجدوا ما عملوا حاضراً » ولا يظلم” ربك آحداً »  4٩(‏ 
الكمف ) ٠‏ 


« والله* معكم ولن يتش ركثم اعمالکم » ( ۲۵ ب محمد ) ٠‏ 


— ۳ 


« وان تطيعوا الله ورسوله لا تلشکم من اعمالكم شيا » 
( ۱6 - الححرات ) ٠‏ 
« ٠ء٠‏ الا من" آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضتعف بما 
عملوا وهم في الغرفات آمنون » ( ۷۰ - طه ) ٠‏ 
« لمثل هذا فلیعمل العاملون » ( ٩۱‏ - الصاقات ) ٠‏ 
« ومن بأته موّمنا قد عمل الصالحات فا و لك لهم الذرجات* 
العثلتى » ( ۷۵ اطه ) ٠‏ 
« فمن سمل" مثقال ذركة خيراً ركه » ( ۷ - الزلزلة ) ٠‏ 
« من" كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نو”ف” اليهم اعمالمم فيها 
وهم فيها لا ُيلخسئون » ( ٠١‏ هود ) ۰ 
«وإن کنلاه لما نيثوفكّينكنهم ربك اعمالهم انه بما بعملون خبير» 
(۱۱۱ - هود ) ۰ 
« ولكل درجات" مسا عم لوا وليو يهم أعمالهم وهم 
لا يظلمون » ( ۱٩‏ - الاحقاف ) ٠‏ 
«وقالوا الحمدته‌الدي صتد فتنا وعده واورئناالارض نتو؟آ من 
الجنه حيث نشاء فنعم آجر" العاملين » ( ۷4 - الز#مر ) ٠‏ 
« وتثوافتى کل نفس ما عملت" وهم لا کون ( ۱۱ - 
للحل ) ۰ 
« یوم تجد کثل نفس ما عملت" من خير منحلضرا » وما عملت 
من سوء تود لو إن بينها وبينه أمدآ بعيدا » ( ۳۰ - آل عمران ) ٠‏ 
« وفيت" كل تفس ما عملت وهو آعلم بما بفعلون » ( ۷۰ 
الز*تر ) ۰ 
كما أن الاسلام آنذر الذین یسیئون في اعمالهم أو الذین يقولون 
ما لا يفعلون وتوعكدهم بأشد العقوبات قال تعالی : 
٠۰۰ ((‏ ومن بعمل" مثقال ذرة شرا ره » (۸ - الزلزلة ) ٠‏ 
« فأصابهم سیئات" ما عملوا وحاق بهم ما کانوا به بستهزون» 
( ۳۶ - التحل )۰ 


بت ۳ 


« ليديقهم بعض الذي عملوا لعلكهم يرجعون » (۱عسالروم) ٠‏ 
« جز ون بما كانوا يعملون » ( ۱۸۰ - الاعراف ) ٠‏ 
« زاء بما كانوا بعملون » ( ۱۸ - الاحقاف ) ٠‏ 
« من ,يعمل سوءا يجنز به » ( ۱۲۳ - النساء ) ٠‏ 
« ي آيها الذين آمنوا لم" تقولون ما لا تفعلون کر" مقتاً عند 
الله آن تقولوا ما لا تفعلون » (۳۵- المؤمن ) ۰ 
ولارسول (ص) حاديث كثيرة تحث على العمل » وتضع لهالقواعد 
وتدعو !لى عدم الزهد في الدنيا أو انتفریط فيهما » بل تأمر بالعمل » 
وكسب المال الصالح » والتسابق آلی ذلك فيما يشبه الجهاد » وتنهىعن 
الخمول والتواكل والقعود عن العمل « لأن الله يعطي العبد على قدر 
همته ونهمته» وبدلك بعلو شان الانسان وترتفع منزلته في الدارين ٠‏ 
بن دناتر ون 
2 ان القوة على .لعمل ان لا تؤخروا عمل اليوم لغد » ۰ 
« اعمل لدنياك كأناك تعيش ابد » واعمل لاخرتك كأنك تموت 
عدا » ۰ 
« أصلحوا دنياكم واعملوا لاخرتکم كأنكم تموتون غداً » ۰ 
« اعملوا فكثل میت" لما خثلق له » ٠‏ 
« علیکم من الاعمال ما تتطیقرن فان الله لا يمل حتى تملوا ٠»‏ 
« ان الله يحب من الاعمال ما كان دريمة وان قل" » ٠‏ 
« ليس خيركم من" ترك دنياه لاخرته » ولا آخرته لدنياه » بل 
خير کم من أخذ من هذه وهذه » ٠‏ 
« اشد الناس عذاءاً بوم القيامة المكفي الفارغ ۰ 
« اخشى ما ختشيت على آمتي كبر البطن » ومداومة النوم 
والکسل » ۰ 
« طلب الحلال فريضة على كل مسلم » ٠‏ 
« طلب الحلال جهاد » ٠‏ 


ب ی ند 


« ان يأخذ احد کم حبله فيحتطب على ظهره فيبيعه خی" له مسن 
ان يسأل الناس أعطو"ه أو منعوه » ٠‏ 

2 نعم المطية 'لدنيا فارتحلوها تثبلغشكم الآخرة » ٠‏ 

« نعثم المال الصالح للرجل الصالح » ٠‏ 

« تعلموا من العلم ما شئتم فوالله لا تؤجروا بجمع العلم حتى 
تعملوا» ۰ 

« ما اکل آحد طعاماً خيرأ من آن بأكل من عمل بده » وان نبى الله 
قاو ل ذل قن عمل يله 6ه ١‏ 

« :فضل الاعمال : الكسب الحلال » ۰ 

« اما رجل كسب مالا من حلال فطعم قسه أو كساها فَمّن 

دونه من خلق الله فان له به زكاة » ٠‏ 

« من سعى على عيانه من حيلته فهو كالمجاهد في سبيل الله » ومن 
طلب الدنيا حلالا" في عفاف كان في درجة الشهداء » ۰ 

« من طلب الدنيا حلالا مكاثرآ مفاخراً لقي الله وهو عليه غضبانء 
ومن طلبها استعفافآ عن المسآلة وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة ووجهنه 
كالقمر ليله البدر » ٠‏ 


« التاجر الجسور مرزوق والتاجر الجبان محروم » ٠‏ 
«من جگد وجد » واكل مجتهد نصيب » والصبحة تمنع الرزق»* 


20° 2 


« سافروا تتصحثوا وتعتموا» ٠‏ 

ومما بحسن ذكره في هذا لصدد : ان رجلا مر“ على النبي (ص) 
وكان شابا ذا جلد وقوة » وقد بككر سعی فقال اصحاب الرسول 
(ص) : وبح هذا لو كان شبابه وجلتّد"ه في سبيل الله ! فقال الرسول 
(ص) لا تقولوا هذا فانه ان كان بسعی على نفسه ليتكثفكها عن المسألة 
ويغنيها عن الناس فهو في سبيل الله » وان كان يسعى على ابوين 
ضعيفين أو ذرية ضعاف فيغنيهم ويكفيهم فهو في سبيل الله » وان كان 


٣e۵ ال‎ 


يسعى تکاثراً وتفاخراً فهو في سبيل الشيطان » ٠‏ 

ولعمر بن الخطاب قول في العمل مشهور وهو : «لا شعد احدكم 
من طلب الرزق ویقول : الهم ارزقتي فقد عم ان انسساء لا بغر 
دهباً ولا فضه » ٠‏ 

« ونظام الاسلام في آجور العمل ان تدفع للعامل اجوره التي 
بستحقها » لا يُظلم ولا حستغل » ولذلك كان الرسول (ص) بقول : 
« اعطوا الاجير اجره قبل ان بجف عرقه » ٠‏ كما عد الرسول من بين 
الرجال الذين يخاصمهم بنفسه يوم القيامة : رجلاة اسستاجر عاملا" 
فاستوفى منه العمل ولم يوفه الأجر » لان مثل هذا الرجل محتاج الى 
الطعام والانفاق ولا يستعني عنهما احد من الناس ٠‏ « وما جعلناهم 
جسدا لا بأكلون الطعام » وما كانوا خالدين » ( ۸ الانبیاء ) ٠‏ 

ونهى الرسول (ص) عن الارهاق في العمل وفي كل شيء فقال : 
زو وا الوت سافة مساق نالو کن مريت 6+ 
وعن على بن ابی طالب» قال : «روحو! القلوب ساعة فانها إذا اكرهت 
a‏ 


۲ التأمين الاجتماعي ف الاسلام : 

يمكننا ان نطاق على الضمان الاجتماعي في لاسلام « الكفالة 
الاجتماعية » وهي من مبتکرات الاسلام التي وضع لما قواعد ثانه 
منذ اربعة عشر قرنا ء وتعتبر من أهم المبادىء الانسانية التي نادى بها 
الاسلام » ووضع لها اسسا قويمة بشتى الوسائل الشريفة للقضاء على 
الفقر والمرض و.لجهل وسنشير بایجاز الى التشریعات الاسلامية التى 
وضعت لهذه الاغراض > وما قام به المسلمون من أعمال لتحقيقها ٠ ٠‏ 

ان الضمان الاجتماعي في الاسلام قد سبق ميثاق حقوق الانسان 
الذي اعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من كانون الاول 
سنه ۱۹٤۸‏ م . وهو في الوقت ذاته يختلف عن ميثاق الاطلسي الذي 


عت ۳۵ نت 


أقر سنة ۱۹۵۱ م لان الاسلام لم يضمن حياة العمال والفلاحين فحسب 
بل على بالامة جمعاء من الاغنياء والوجوه والاعسان اس الفقراء 
والمساكين والمعوزين » القادرین منهم والعاجزين» ذكورا واناثا 6و سو اء 
كانوا من المسلمين ام من أهل الكتاب ام من المستأمنين والعاهتدین ٠‏ 
وقد ضمن للجمیع حياة حرة كريمة » ودعا الى حماية المجتمع معاشيا 
وصحا وثقافياء و على با لعحزة وآولي الضرر والز۶ مس والضكعف 
والیت‌می وعیرهم ودیت بالسعي المتواصل لتوفير الفوت والعلاج 
والوفایه من الا مراض وانجهل ليزداد نشاط الناس ف العمل ولثلا 
تتعطل iE‏ ميم ومصالح المجتمع ٠‏ 

ومن اهم الا مور الي عالجها الأسلام 

| اعاه الاسر التى فقدت معیلیها سسسب لحرب آو الرض أو 
العحز أو اليتم أو انر مكل ٠‏ 

۲ د اعاله الوالد تن وااقاصر ین من .لا و لاد 7 و اعاله النساء ۰ 

۳- العوز والشیخوخه والعجز عن الکسب ٠‏ 

- تزویج من لا بجدون صدافاً ٠‏ 
الز کاة من خزينة «لدو له ۰ 

مت انفاء دبول 'لعارمين الدين اصبحوا مدینین في غير سراف 
ولا سمه ۰ 

7 ايفاء الديون التي على الوتی ٠‏ 
ثخاف منهم على الاسلام » أو تر تجي مساعدتهم له ۾ و 
للدفاع عنه ٠‏ وفي الوقت الحاضر يمكن استخدام المتطوعة من الأمم 
الصديقة لدفع آذی العدو من بيت المال ایضاً ٠‏ 


تب ۲۵۷ لد 


المال آي من خزينة الدولة ٠‏ 

٠ إسلاف آهل الذمة آلذین ضعفوا عن استثمار ارضهم‎ ٠١ 

وكانت آهم الوسائل التي اتبعها السلمون في معالجة المشاكل 
المذكورة آنفاً تنحصر في تضامن افراد الامسرة » وانزام القادرين على 
العمل » وتعاون الامه جمعاء على ما باني : 

۱ - مکافحه الفقر يتوزيع العطاء والعنائم والزكاة والاخماس 
وافتيء من جزيه وخراج ۰ 

۲ ل مکافحه الرض ببناء الستشفیات في الدن الکیری »وارسال 
الستوصفات السيارة الى القری والارداف » ومعالجه المرورین 
والجذومين والز"منتی ولاعلا"ء وآهل السجون ٠‏ وسنشرح ذلك في 
بحث التأمين من المرض والجهل ٠‏ 

۳ - معالحةالاحوال الاجتماعیه‌باتخاد الريّط والعنایه بالاضر ”اء 
والمقعد ين وايقاف الوقوف على آعمال البر والاحسان » ا 
العلم والطلبة والعلماء » كما سنشير الى ذلك في حينه ۰ 

مكافحة الجهل : بتعليم جميع طبقات الامة في أماكن التعليم 
المختلفة کالکتاتیب وحلقات الساجد » ودور العلم » ودور القرآن » 
ودور الحدت » ومدارس الفقه » والارستانات ومدارس الطب 4 
والحامعات الکیری مما سنذكره في بحوث قادمة ۰ 

وقد اتبع الاسلام في القضاء على الفقر » وتحقيق هذا المدف 
الانساني النبيل طريقتين فعالتين هما : 

اولا ‏ الترغیب في :لانفاق المستمر على المعوزين والمحتاجين وأهل 
الفاقة » وتزيينه للناس » وتحبيبه لهم » والوعد بالاجر » وحشسن 
الحزاء للذين يُنفقون مما يُحبون » بل وعدهم بمضاعفة الثواب لهم * 
وقد عد” الاسلام هذا الثواب من قبيل التجارة التي لن تبور أبدا ٠‏ 
ولئن أكثر الاسلام من الحث على الانفاق فانما فعل ذلك تقربا الى الله 


۲۸ 


تعالى ونيل مرضاته » واغناء للفقراء عن المسبألة ولتبقى دماهم في 
وجوههم ٠‏ 

ثانيا ‏ الامر والترهيب والوعيد بالعذاب عند عدم الانفاق ٠‏ 
وانما فعل الاسلام ذلك حتى لا يكون المال د"و له" بين الاغنياء 
أي لئلا نحصر في أبدي فئة قلياة تتداولها فيما بينها وتبقى الاكثرية 
محرومة منه » وائلا تتكو”ن الفوارق الطبقية التي حاربها الاسلام » 
ولتنمكن الدولة من تكوين مجتمع تنعدم فيه فوارق الثراء والجاه 
واللون والتمييز العنصري ۰ 

وقد شاركت الدولة الاسلامية وشعوبها في القضاء على الفئقر 
والفاقة ٠‏ وكانت الدولة مسؤرولة عنمكافحة الامراض » وکان يشاركها 
المحسنون في بناء المستشفيات وو قتف الوقوف عليها ٠‏ ولئن فعلت 
الدولة الشيء ء الكثير في تثقيف ع ل ا 
كبيرا في بناء الدارس و الجامعات لنشر العلم » وايقاف الوقوف عليها 
وعلى العلماء والطلبة ٠‏ ولم تكن أعمال الدولة أقل من ذلك في تقديم 
الخدمات العامة للامة من ناء الساجد » والرشط ودور العلم » 
والسقايات وشق الترع والانهار ٠‏ وكانت الدولة ملزمة حتى في قضاء 
الديون التى على الافراد كما نصت على ذلك آبة الصدقات لان الال 
ف الاسلام هو مال الامة » يؤخدذ من الافراد وينفق عليهم 7 وف ذلك 
يقول عمر بن الخطاب : « ما أحد من المسلمين الا وله حق في هذا المال 
اعطبه أو مننعه" » ٠‏ وقال أيضا : « من اراد ان سأل عن المال 
فلياتتى فان الله تبارك وتعالى جعلنى له خازة وقاسما »20 . 

وكانت مساهمة الموسرين والاغنياء مشكورة في هذه السبيل » 
وذلك عدا ما كان يدفعه المسلمون من الزكاة والصدقات والكفارات 
والخراج وما يدفعه أهل الذمة من الفىء وهي كلها موارد مالية ضخمة 





. ۲۲۲ الاموال لابن سلام ص ۲۱۲ و‎ )١( 


نت ۳۹ لد 


ومن هنا كانت الدولة في الاسلام ملزمة بحبابة مواردها المالية 
لتطعم كل جائع » وتعالج كل مريض » وتعين كل عاجز ۰ وكان لزاما 
عليها ان‌تحارب كل منيمتنع عن دفع ما عليه كما فعل آبو بكر حينقال: 
« والله لو منعوني عقال بعير كانوا بدفعونه الى رسول الله لحار بتهم 
عليه حتی یدفعوه » 

هذا وسنلقی نظرة عجلی على ما شرعه الاسلام في آمر الخدمات 
الاجتماعية والتكافل الاجتماعي أو التأمين الاجتماعي فيما يأتي : 

١‏ لقد كانت عناية العرب بالفقراء بوجه عام ترجع الى عصور 
الجاهلية حيث اشتهروا بالقرتى واكرام الضيف + وقد افاضت الاخبار 
في اقامة الأدب من الحفلی والنتقترتى » وف تساق العرب فيما 
کانوا هیئونه من طعام اضیوفهم » وف ذکر الحفان آو آلحفنات التي 
وردت کثبر؟ في شعرهم وفخرهم ؛ ولذلك عد القری والکرم واطعام 
الطعام ایام الحدب والرخاء من مناقب العرب وجميل فعالهم ¢ وطابعا 
لنفوسهم السخية ٠‏ آما تنظيماتهم في مكة للرفادة وهي تهيئة الطصام 
للحجاج » والسقایه وهي تهيئة ما بحتاجون اليه من ماء لهم ولرواحلهم 
فمن الامور التي دلت على التنظيمات الحضارية في حكومة قريش قبل 
الاسلام ۰ 

وقد جاءت الشريعة الاسلامية حربا على الذين يحبون المال حبا 
جما » وبأكلون التثراث آکلاه لاء ولا يتحاضون على طعام المسكينء 
كما جاءت‌انذار؟ للمرابين الذينبأكلون الر*ا اضعافا مضاعفة »وستزون 
الاموال بطرق غير مشروعةه وصارت الشربعة تدعو الى اطعام المساكين 
والفقراء بالليل والنهار وسر؟ وعلائية » وخفية وجمر؟ وف السراء 
والشراء ٠‏ 

۲ - آن التشريعات الاسلامية للتكافل الاجتماعي تبدو بوضوح 


س ۳۳۱۱ ا 


تام في الایات التي ذكرت الانفاق سرا وعلانية ثلاث وسبعين مرة » وفي 
يات الصدقات التي جاء ذكرها في تسع يات » وفي كيات الزكاة التي 
وردت اثنتين وثلاثين مرة » وف الكفارات التي جاءت في اربع كيات ٠‏ 
وتبدو ایضاً في الاقراض الذي قر ض لله تعالى في اثنتي عشرة يةه 
كما تبدو في الآبات 'نتي ذ کترت" من تصرف لهم هذه الاموال 
وهي ثلاث وعشرون آية جاء فیها ذکر السکین» وست عشرة ية لذوي 
القربی » وثماني لتحرير من" في الرقاب » وف يتين ذکر فیهما الحروم 
كما اشير الى السغبة في آية واحدة ٠‏ من ذلك قوله تعالی : 

« قل لعبادي” الذين آمنوا تقیموا الصلاة » ويثنفقوا مسا 
رزقناهم سرا وعلانية من قبل ان بأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال » 
( ۳۱ ابراهيم ) ٠‏ 

« الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم آجرهم 
عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون » ( ۲۷4 - البقرة ) ٠‏ 

« أفمن بعلم آنما "نز ل" اليك من ربك الحق کمن هو آعمی» انمأ 
بتذکر اولو الالباب الذین رفون بمهد الله ؛ ولا بتقضون الیثاق + 
والذین يصون ما آمر الله به أن یوصل » ویتخشون ربهم» ویخافون 
سوء الحساب ٠‏ والذین صبروا ابتغاء" وجه ريم > وأقاموا الصلاة » 
وأتفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية » ویدرآون بالحسنه السیثه » اولئك 
لهم عقبی الدار جنات عدن بدخلونها » ومن صلح من ابام 
وأزواجهم وذرياتهم » والملائكة بدخلون عليهم من کل باب » سلام" 
عليكم بما صبرتم فنعم عثقتبتى الدار » ( ۱۹ - ۲۲ - الرعد) ٠‏ 

« ومن رزقناه منا رزقاً حسنا فهو نفق منه سراً وجمراً » 
( ۰ - التحل )۰ 

« وما افقتم من نفقة أو نذر تم من تذ در فان الله عله » 


٠ ) البقرة‎ ۲۷۰ ( 


ب ۳۱۱ ت 


« وانفقوا مما رزقناهم سر وعلانية يرجون تجارة لن تبور » 
( ۲۹ فاطر ) ٠‏ 

« وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات‌والارض 
اعدت للمتقين الذين يُنفقون في السر"ء والضراء » والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس والله يحب المحسنين»  ٠۳٤-۱۳۳(‏ العمران)ء 

« فالذين آمنوا منكم وأتفقوا لهم أجر كبير ( ۷- الحديد ) ٠‏ 

ءءء وما ةة تشفقثوا من خير موف السكم وأتتم لا تظلمون » 
( ۲۷۲ - البقرة ) ٠‏ 

ءاه وما تنفقوا من خير فلانفسکم ۶۰ ( ۲۷۲ - البقرة )۰ 

« لیتتفق ذو ستعة من ستعته ومن قد ر عليه رزقه 
فليثنتفق مما تاه الله لا يكلف الله” تمسا الا ما تاها سيجعل الله 
بعد عسر سراً » ( ۷- الطلاق ) ۰ 

« الذين ينفقون في السراء والضراء » ( 1١4‏ آل عمران ) ٠‏ 

٠١ «‏ فإلمكم اله واحد فله اسلمو" ویر الملخثبتيثن” ٠‏ 
الذين اذا ذ"کر الله" و "جلت" قلوبئهم » والصابرین على ما أصابهم » 
والمقيمين الصلاة » ومما رزقناهم رت ۱ 


ع کی ۰ ۵ صه 


« آمنوا بالله ورسوله وآتفقئو a‏ مما جعلكم ن قبه 


ب 


اللو ل E‏ 


« ليس البرء !نشو ثوا وجوه كم قبل الشرق والغرب»ولکن 
البر“ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ٠‏ وآتى 
المال على حه ذوي "لقربی والبتامی والساکان واین السسل » 
والسائلين » وف الر”قاب » واقام الصلاة » وآتى الزكاة » والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا » والصایرین ف البأساء والضراء وحين البأس » 
او لك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » ( ۱۷۷ - البقرة ) ٠‏ 

۳- لقد عد“ الاسلام كل انسان مستوولا عن ذویه » وآقار به 


بت ۳۱۲ بت 


الذين لا يستطيعون اعالة اتفسهم » وذلك بالانفاق عليهم ولذلك كان 
ازام على المعيل شرعا ان ينفق على زوجته التي في عصمته » وعلى 
المطلقة ان كانت حاملا" حتى تضع حملها » كما ان عليه آن ينفق على 
انو به وعلى اولاده 4 وعلى اليتامى والمساكين وعلی السائل والحروم 
وقد جعل الله لهؤلاء جمیعاً حةآ معلوماً في !موال الاغنیاء اوجب دفعه 
لهم حتى لو كانت بينهم خلافات وحزازات فقال : 
دوت اناف بح ا رو تحرو + لعزب 2 
«وات ذا القربى حقه والمسكين وابن ع السبيل ولا تبذر تبذيرا » 
«فات ذا القربی حقه والسکین واين السببل »٠٠‏ (۲۸-الروم) 
20 والذین ف اموالهم حق معلوم للسائل والحروم ۵6 ند 


« ولا اتل اولو الفضل منكم والسعة أن" یو وشوا اولي القربى 
واا كن وا اروف سمل اه ول ای دا ۱ تحر ان 
يغفر الله لكم والله غفور رحيم » ( ۲۲ - النور ) ٠‏ 

كما قرر الاسلام انفاق المال إلى الجار والناس عامة بصرف‌النظر 
عن الدين والمعتقد » وحتی الحيوان الاعجم ٠‏ واذا كان المتعيل عاجرا 
عن اعالة اسرته وذوي قرباه فان بيت المال مكلف شرعا باعالتهم ٠‏ 
واليك الابات والاحادث التى تدل على ما ذهبنا اليه : 

2 سألونك ماذا خنفقون ؟ قل : ما أتفقتم من خير فللوالدين ٠‏ 
والاقربين » واليتامى » والمساكين وان ع السبيل » وما تفعلوا من خر 
فان الله به عليم » ( ۲۱۵ - البقرة ) ٠‏ 

« اسکنوهتن؟ من حيث سکنتم من و"جد كم ولا تتضار ”وهن 
لتضیتقوا عليهن» وان كشن“ اولات حل فاآفقوا عليهن حتى يتضعئن” 
حملن“ فان ارضعن لكم فآ توهن” اجورهن واءتمروا بينكم 


بت ۳۱۳ بت 


بمعروف ۰۰۰ » ( ٦‏ الطلاق ) ۰ 

« فلا اقتحم العقبة ٠‏ وما ادراك ما العقبة ٠‏ فك رقبة ٠‏ أو اطعام 
في يوم ذي مسغبة تيم ذا مقربة ٠‏ أو مسكينا ذا متربة » ١١ 1١(‏ 
5 

« وآتى الال على حثبته ذوي القثربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل والسائلين » ( ۱۷۷ - البقرة ) ۰ 

« والوالدات ثرآضتن اولادهن حولين كاملكيئن لمن اراد ان 
نتم الرضاعة » وعلی الولود له رزفتهن و کسسوتنهن بالعروف » 
لا ككف نفس الا وسعها ۰۰۰ » ( ۱۳۳ - البقرة ) ٠‏ 

+٠٠ «‏ والذین يبتغون الکتاب مما ملكت ایماشکم فکاتبوهم ان 
علسمتتم فيهم خير؟ » وآتوهم من مال الله الذي آتاکم ۰۰۰ » ) ۳۳- 
ا 

مهو له ولا عقر كوا ةه ك توا رال كن" هس 0 : 
وبذي القربى واليتامى والمساكين » والحار ذي القثربى » والحار 
الحكش » والصاحب بالحتتب » وا بن السبيل » وما ملكت ايماثكم 
ان الله لا يحب من" كان مختالا فخوراً ٠‏ الذين سخلون و امرون 
الناس بالبخل ويكتمون ما تاهم الله من فضله » واعتدنا للكافرين 
عذابا مهينا » ( ۰-۳۹ ۳۷ - النساء ) ۰ 


4 وقد حتم الاسلام على القادرین ان يكون اتفاقهم من الال 
الحلال المسركه عن الر"با والکسب الحرام : 

« الذين باکلون إلر“با لا بقومون الا كما تقوم الذي يستشختبكطه- 
الشيطان من الس » ( ۲۷۵ - البقرة ) ٠‏ 

اا ی لوي اي 
لکم من الارض » ولا تتيتمموا الخجیث" منه فقون » ولستم 
بآخذيه الا أن تتغمضوا فيه » واعلموا ان الله غني حميد » ( ۲٣۷‏ - 


بت ۳۱6 مت 


افير ان 

« ليس على «لضعفاء » ولا على المرضى » ولا على الذين لايجدون 
ما ينفقون حرج !ذا نصحوا لله ورسوله ۰۰۰ ولا على الذين اذا ما 
توك اتتحثملهثم قلت : لا آجد ما احثملشكثم عليه تو لوا وأعينهم 
تفيض من الدمع حرا آلا يجدوا ما ينفقون » ٩۱(‏ و كه التوية)٠‏ 

وجعل الاسلام « جهنم » جزاء من" لا يطعم الس‌کین وجزاء 
الذي لا توق هما اوه من الدهي وا 

« با ايها الذين آمنو! ان كثير؟ من الاحبار والرهبان ليأكلون 
اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبنشرهم بعذاب اليم ۰ يوم یی 
عليه قا مولي تحر تي انشا هی بوجو وير زوم هت 
ما كنزتم لأتقسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » ( ۳٤‏ و هم التوبة )۰ 

و لامعاب لت تسيا كنبا ءلون ع من 
ما سلککم في ستقتر ؟ ۰ قالوا : لم نك" من لون ول نك" 
تطعم المسكين ٠‏ » ( وم 4 - الدثر ) ۰ 

ه - وقد انذر الرسول کل من يجوع فیهم انسان بان ذمة الله 
بريئة منه ولذلك حش الى آلناس مساعدة بعضهم البعض ولو بشق 
تمرة وآمرهم بالصدقة ولو بالامساك عن الشر » ونظم لهم هذه الامور 
بشتی الطرق من ذلك قوله : 
« ما آمن بی من" بات شبعان وجار"ه جائع وهو بعلم » ٠‏ 

و « أشما آهل عرصة آصبح فیهم امرژ جاثعا فقد برت منهم ذمة 
الله تبارك وتعالی » ۰ 

« من کان معه فضل* فتثرر فلیمد" به علی من لا نهر" له » 
ومن كان له فضل” زاد فلیعد" به على من لا زاد" له » 0 

قال راوي الحديث : «فذكر اصنافا من المال حتى رأينا ان لا حق 
لأحد منا في فضل » ۰ 


و « اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول » ٠‏ 

و « اتقوا النار ولو بشق" تمرة » ٠‏ 

وقال (ص) « على کل مسلم صدقة » قالوا : يا نبي الله فمن لم 
یجد ؟ قال : يعمل بيده فیتفع نفسه ویتصدق ٠‏ قالوا : فان لم بجد ؟ 
قال : تصیي ذ: الداجة الم وف قالوا : فان لم بجد؟ 
قال : فلیعمل بالعروف ولشسستك عن الشر فانه له صدقة » ۰ 

وقال ایضا : « ان الله فرض على الاغنیاء في اموالهم بقدر ما 
يكفي فقراء‌هم » ۰ 

وقد اراد الرسول (ص) الغزو مرة فقال : « با معشر الهاجرین 
والانصار إن من اخوانکم من لیس له مال ولا عشيرة » فلیضم احد کم 
اليه الرجلین والثلاثة » ۰ 

« ليس من نفس ابن آدم جارحة الا عليها صدقة في كل يوم 
طلعت فيه الشمس » قبل دا رسول الله : من اين لنا صدقة تتصدق بها؟ 
فقال : ان ابواب الخير كثيرة ٠.٠٠‏ تدل المستدل على حاجته » وتسعى 
بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث » وتحمل بشدة ذراعيك مع 
الضعيف » فهذا كله صدقة منك على نفسك » ٠‏ 

« من ضم بتيما بين مسلمين الى طعامه وشرابه حتى بستعني 
وجبت له الحنة البتة » ۰ 

« خير بيت في المسلمين بيت فيه بتيم بحسن اليه » وشر بيت في 
المسلمين بيت فيه تیم ساء اليه » ٠‏ 

« لأن يمشي احدكم مع اخيه في قضاء حاجته أفضل من ان 
يعتكف في مسجدي هذا شهرين » ٠‏ 

«الساعی علی‌الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله » وكالذي 
بقوم الليل ويصوم النهار » ۰ 

روي عن الرسول انه دخل الجنة وقال : « ۰۰۰ فمضيت فاذا أكثر 


ب ۳۱۲ د 


أهل الجنة فقراء المهاجرين وذراري المسلمين » ولم ار فيها احدآ أقل 
من النساء و.لاغنياء قيل نی : اما الاغنياء فهم ها هنا بالباب يحاسبون 
ويمحصون واما النساء فألهاهن الأحمران : الدهب والحرير 7¢ 7 

5 - وقد روت احاديث كثيرة في كراهة الاحتكار منها : 

« من احتکر طعام المسلمين فليس منا » ٠‏ 

« من احتكر الطعام اربعين ليله ثم تصق به لم تكن صدقة بل 
کفارة لاحتكاره » ٠‏ 

۷ -- ما اشار انقرآن الى ان اطعام الفقراء والاحس‌ان اليم 
ينبعي ان يكون بدون مقایل أي بدون آچر » وانما اجور من شعل 
ذلك على الله ٠‏ واوصی بمعاملتهم بالحسنی وبالعروف » ونمی عن 
لمن والأذى كما نمی ايضاآ عن الریاء في أظهار المعونة من اطعام أو 
صدقة ٠‏ وحتبكد اخفاء الصدقة حتى لا تعلم الشمال ما انفقت اليمينء 
وآرشد المحسنين الى ان الانفاق ينبعي ان يكون خالصاً لوجه الله قل 
أو كثر قال تعالى : 

« انما تطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا » 
٩(‏ - الانسان ) ٠‏ 

« واذا حضر القسكمة آو لو القربىو الیتامی‌و الساکین فارزقوهم 
منه وقولوا لهم قولا" معروفا» ( ۸ النساء ) ٠‏ 

« با أيهاالذين آمنوا لا تسطلوا صدقاتكم بالن” والاذى كالذي 
ينفق ماله رئاء الناس ولا من بالله واليوم الاخر » (۲۰۵ - البقرة) 

« .لذين ينثفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا تتبعون ما أتفقوا 
منآ ولا أذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » 
( ۲۰۲ - البقرة ) ٠‏ 

« قول معروف" خير" من صداقة تبعها أذى » 
« إن شبد"وا الصدقات فَنِعمًا هي » وان تخفوها وتثؤتوها 





(۲) سيرة عمر بن الخطاب ص ۲١‏ 
یه ۱۷ ۳ تم 


الففراء فهو خير لكي ٠۰۰‏ » (۲۷۱ - اليقرة ) ٠‏ 

٠٠٠ «‏ وما تنفقوا من خير فلأنشسکم » وما تنفقول الا ابتعاء وجه 
الله وما تنفقوا من خير يو ف اليكم وانتم لا تنظلتمون ۰۰۰ » 
( ۳۷۲ - البقرة ) ٠‏ 

« ومثتل” ادین یتفقون اموالهم ابتفاء" مرضاة الله وتثبيتا من 
انفسهم كمثل جنة بر ی و"ة أصابها وايل” فآتت أكثلها ضعفتیتن » 
فان لم تصیها وابل" فتطل” » والله يما تعملون بصير » ( 550" 
اة 

« والدين ينفقون اموالهم رثاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الاخر » ومن يكن .لشیطان له قرينآ فساء قریناً » ( ۳۸ - النساء ) ٠‏ 

« الدين ستلمز ود المطكوعين من المؤمنين في الصدقات والدين 
لا يجدون إلا جتهداهم فيستخر ول منهم سخر الله منهم ولمم 
عداب اليم » ( ۷۹ - التوبه ) ٠‏ 

۸ ب وقد وعد الاسلام المحسنين الذين یتنفقون اموالهم في 
السراء والضراء على الهج الذي شرحناه » بحسن الثواب ومضاعفته 
لهم في چنة عر ضنها السموات" والارض" ۰ قال تعالی : 

2 ولا فقون نفقه" صغيرة ولا كبيرة » ولا سَقَنطعئُون وادياآ 
الا كنب" لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون » (۱۲۱ - التوبة) 

« اولئك و تون اجرهم مرتين بما صبروا » ویدر عون 
بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون » ( 4ه القصص ) ٠‏ 

« ان الصكدقين والخصكدقات » وأقرضوا الله فرضاً حسنا 
بمضاعتف” لهم ولهم اجر كريم » (۱۸ - الحديد) ٠‏ 

۳ - موارد النامين الاجتماعي ف الاسلام : 


لقد ضمنت الشريعة الاسلامية موارد للتأمين الاجتماعی ككفت 
بها للمجتمع حاجاته » وأنقذته من انتشار الفقر » كما كفلكت للفقراء 


PIA 


التوسعة عليهم « للذين أحسنوا الحستنی وزيادة » ٠‏ وكانت هم 
هده المو.رد : انفاق «لحسنین وتبرعاتهم ٠‏ ولم يكتف الاسلام بدلك 
بل جعل لمحت چين حما واجبا في اموال الاغنياء وف آموال الدولة ٠‏ 
وفتح ابوابا عدیده للانفاق اهمها : الز 5ة » والکفارات » والفیء من 
جزيه وخراج » وما ينفق من صدقات في المواسم والاعیاد والناسیات 
ندنه المختلفة ٠‏ 

وقد ضمنت هذه اتشریعات موارد مهمة للقضاء علی الفقر » 
والمرض » والجهل » وللصرف على مصالح الدوله العامة ٠‏ وتعاونت‌علی 
رفع مستوی الفرد في الجتمع » وساهمت في اسعاد الاسرة ۰ وقد 
اصاب هد: نتنظیم حتى الحيوانات التي كانت تشترك في الحروب فقد 
دان لها نصيب فی هذه الاموال » اد خصص لها سهم يعادل سهم الرجل 
وخصص لها احيانا سهمان » وللرجل سهم واحد من أربعة اخساس 
العناتم » واليك شرحا ف غایه الإيجاز للموارد المدكورة ]نها : 

: زكاة المال‎ - ١ 

ان تشريع «لزكاة في الاسلام واستخدام أموال خزينة الدولة لايفاء 
دیون المدينين حتى بعد موتهم » ولتحرير الرقيق » ولأمور الضمان 
الاجتماعي بوجه عام تشريع لم يسبق اليه دربن" أو تشريع قبل الاسلام 
بل ان الدائن في الشرائع الاخرى كان يسترق المدين ٠‏ 

وقد جعل التشريع .لاسلامي اموال ألزكاة في ثمانية اقسام من 
اقسام الجتمم فجعل ثمناً للفقراء وثمنا المساكين وثمناً للعاملين عليها 
اى الموظفين والمستخدمين الذى يقومون بحبايتها وادارتها » وثمناً 
مق لفة قلو بهم» و ثمناً احربر ا وعتقهم » وثمناً لفك دیون‌الدنین» 
وثمناً للجهاد والأمور العسكرية» وثمناً للمنقطعين عنديارهم وأوطانهم ٠‏ 
قال تمالى : 

« انما الصدقات” للفقراء والمساكين » والعاملين عليها » والولفة 


ب ۳۲۱۹ ب 


قلوبهم » وف انرقاب » والغارمين » وفي سبيل الله » وابن السبيل » 
٠٠ (‏ - التوبة ) ٠‏ 

« خد“ من اموالهم صدقه تطمت رهم وتز که ها( ۱۰۳ - 
التوبة) ۰ 

« فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآ توا الزكاة فأخواتكم في اندین » 
(۱۱ - التوبة) ٠‏ 

وقد اوجب الاسلام ايتاء الزكاة بعد ان تنوفر في المال شروط 
اربعه هي : 

أل بلوغ النصاب الذي هو .لحد الادنى للغتتنى واليسار » 
ولا زكاة فيما دون النصاب ٠‏ 

ب ان يكون الال قابلا" للنماء أي ان الزكاة تدفع من ربح 
الال الستثمر » الا اذا اختئزن وام یستثر فتكون الزكاة من رأس 
المال باعتباره قابلا" للاستئمار غير آن مالکه جتمكده وام بستشمره ٠‏ 

چ ‏ ان یکون فاضلا" عن حاجة صاحبه ومن یعولهم » وان لم 
يكن فاضلا" دال* على أن صاحبه غير موسر ٠‏ 

دب ان يحول عليه الحوال باعتبار أنه استثمر في هذه المدة » 
ودر“ على صاحبه اریاحا ٠‏ 

وعلى هذا فان الزكاة لا تكون الا في « العفو » اي في المال 
الفائض عن الحاجة سواء كان ذلك في النقدين الذهب والفضة » أو 
الزروعات » أو الحيوانات كما نصت على ذلك الآبة : « ويسألونك 
ماذا ينفقون ؟ قل العفو » ( ۲۱۹ - البقرة ) ٠‏ 

وق الحديث : « انما الصدقة عن ظهر غنى » ۰ 

ومن الزكاة أيضا : صدقة الفطر وهي من متممات الصوم ..٠‏ 
وقد كمّتت التوسعة على الفقراء » بخرجها المسلم وجوباً عنه وعن 
كل من له من ا ی الصعير مهم ۰ وفد روي عن ی ن 
قوله: 


+۳ سم 


« رمضان معاكق بين السماء والارض لا يرفع الا يزكاة الفطر »6ه 
والزكاة لا تبطل بقية الحقوق التى في المال مثل : بر" الوالدين» 

وصله الر“حم » وقيرى الضيف ٠‏ قال عبدالله بن عمر بن الخطاب : 
« من ادى الزكاة » وقتركى الضيف » وآعطی في النائبة فقد يرىء من 
الشتح » ۰ ومثلها الاضاحي التي تنحر في عيد الاضحى فيستفيد 
.لفقراء من لحومها ,۳ 

لقد جعل الاسلام انفاق الاموال لستحقیها من الفقراء والساکین 
كفارة لمحو كثير من؛ادنوب والانام التي يقترفها الانسان» أو آلاضرار 
التى بحدنها بالغير ولذاك كانت الكتفتارءدت كثيرة ومتنوعة » وهی كلها 
الستين ٠‏ آو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صيام عدد من الايام من ثلاثة 

ايام الى شهرين متنا بعين ٠‏ ومن هذه الكفارات : ١«لحنكث”‏ باليمين » 
والحنكث” بالعهد » والفطر في رمضان لمن لا يطيق صومه الا بمشقة 
بالغة ما بسبب الشيخوخة وإما يسبب المرض المتزايد أو المزمن » ثم 
الفطر العَمّد بدون عذر » والقتل العَمد والقتل الخطأ » وكفارة 
النذور » وشق الرجل ثوبه في مصاب » وجز المرأة شعرها » وخدش 
وجهها » و کفارة الظتهار » والفدية لمن يرتكب اثما في الحج » والدية 
على الاضرار التى بحدثها شخص باخر » وما بيترتب على ذلك من 
احسان الى الفقراء ٠‏ 

۳ - آمولل الغنائم : 

(۲) راجع بحثنا « مشروع الضحية » عن الذبائح من الضحایا 
والهدایا النشور في جربدة الحرية في عددیها ۲۱۳۵ و ۲۱۳۹ بتارسخ 
۷و۸ تموز من السنة ۱۹۱۹ . 

0-7 ۳۳۲۱ بت 





خروم اعداثهم من شي» قتل* آو کثر من التاع والحیسوان ؛ 
a sS‏ الغنائم تجمع 
عند شخص قال له : ( القتبتض” ) وهو لامين الذي تودع لدیه هذه 
الاموال في اثناء الحروب ٠‏ وكان لا يجوز للفرد أن يتصرف في العنیمه 
بحسب هواه قبل جمعها وتقسيمهاء فقد روي ان رجلا سال النبي(ص) 
عن الغنيمة يصيبها الرجل فقال له : « ان رامیت بهم في جنباك 
فاستخرجته فلست بأحق به من اخيك المسلم »“ ٠‏ وكانت امو.ل 
الغنائم تقسم بعد انتهاء الحرب على خسة اخماس اربعة منها للمحاربين 
من المسلمين الذين كانوا يجاهدون في سبيل الله تقسم بينهم بالسوية 
الا من كانت له فرس فله سهم ولصاحبه سهمء وقال بعضهم كان يفرض 
للفرس سهمان ولصاحبه سهم واحد ۰ اما الخمس فكان يصرف 
للاصناف الخمسة الذين سماهم القرآن بقوله تعالى : « واعكَسُوا 
آنما غنمتم من شيء فان لله خسته » وللرسول » ولذي الفح ي 
واليتامى » والمساكين » واين السبيل » وبذلك كان الخمس يقسم اما 
على اربعة اسهم أو على خمسة اسهم أو على ستة اسهم احيانا ٠‏ ويظهر 
ان هذا التقسيم مر* في ظروف مختلفة وطبق ايضا بحسب الاحوال 
المختلفة في حالة القلة أو الكثرة وف حالة اخذ الرسول (ص) من هذه 
الاموال شيعا لنفسه آو عدم اخذ شي» منها ولذلك يظهر لنا اها قسمت 
علی اربمة عندما لم باخذ منهاالرسول (سی) فنا وعلی خسنة حسین 
كان يأخذ منها وعلی ستة حینما خصص للكعبة سهم منها ٠‏ فمن كان 
يقول بقسمته على اربعة آسهم فربع لله وللرسول ولذي القربی يعني 
قرابة النبي (ص) ٠‏ 

وروی ابن عباس ان ما كان لله وللرسول منها فهو لقرابة النبی 
(ص) وان الرسول لم بأخذ شيئا نفسه » والربع الثاني لليتامى ٠‏ 


(6) الاموال ص ۱۵ . 


س ۳۲۲ بت 


والربع الثالث للمساكين ٠‏ والربع الرابع لابن السبيل » وهو الضيف 
الفقير الذي ينزل بالسلمین‌آو المنقطع٠ومن‏ كانيقولبقسمة الخمس على 
خمسةاسهم فخس الله وخمس رسولهواحد وكانالرسول(ص)يحمل منه 
وبعطي ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء » والخمس الثاني لذي 
القربى ٠‏ والخمس الثالث لليتامى ٠‏ والخمس الرايع للمساكين ٠‏ 
والخمس الخامس لابن السبيل ٠‏ ومن كان يقول : إن الخمس يقسم 
على ستة فقد. رووا أن رسول الله (ص) كان وتی بالغنيمة فيضرب 
محرا رن نيا وو شيط يله مودي قور يق اللا لم سدم 
ما بقي على خمسة « للنبي سهم » ولذي القربى سهم » ولليتامى سهم » 
وللمساكين سهم » ولاين السبيل سهم“ ٠‏ وكان المسلمون لا يعطون 
لأحد من صلب الغنيمة قبل تخميسها الا لادلا"ء ورعاة الماشية 
والسواق لها » لحاجة الجیوش اليهم'١2 ٠‏ ويرى ابن سلا”م في كتابه 
( الاموال ) ان لاصل في الخمس ان يوضع في أهله ال ستكيئن في 
القركن فقط الا إذا كان صرفه الى المقاتلة زيادة على حصصهم خيراً 
للمسلمين عامة من ان يوضع في الاصناف الخمسة فيصرف حينئذ الى 
المقاتلة ٠‏ اما ذا كانت الاصناف المذكورة نفا احوج اليه فلا يصرف 
الى غبرهم "۲ على انه يجوز للامام ان تصرف بشيء من الخس ¢ ۰ 
فقد روی ان الرسول (ص) زواج عبدالطلب بن ربيعة بن الحارث 
والفضل بن العباس الهاشميين ودفع عنهما صداقهما من الخس* ۰ 
واختلف العلماء في سهم الرسول (ص) » وسهم اقاربه بعد وفاة 
الرسول (ص) فقال قائلون : سهم القرابة لقرابة النبي (ص) ٠‏ وقال 
قائلون : سهم القرابة لقرابة الخليفة ٠‏ وقال آخرون : سهم النبي (ص) 
)٥(‏ الاموال : ایو عبيد ص ۲۲۵ - ۲۲۱ . 
(5) الاموال : ابو عسيد ص ۲۰۸ و ص ۲۲۲ . 
(۷) الاموال : ابو عبید ۲۲۰ . 
(۸) الاموال : اہو عبید ص ۲۲۹ الى ۲۲۰ . 








للخليفة من بعده ٠‏ وقالوا ايضا : ذوو القربى قريش كلها ٠‏ وكان عمر 
إن مات صو رو ان عرص ادثر اغاق بي ي 
یتلخص في ان یمین" من اراد ان يتزوج منهم » ويقضي آلدین عن 
غارمهم »و يعطي فقيرهم باعتبار أن الباقين منهم كانت تكفيهم الخصصات 
الوفيرة التي خصصها لهم عمر من العطاء » فلم يقبلوا بذلك وقالوا : 
حق ذوي القربى خمس .لخمس ٠‏ فقال عمر : « انما جعل الله الخمس 
لاصناف سماهم فاسعدهم بها اكثرهم عددا واشدهم فاقة » ٠‏ 

قال ابن عباس : « فاخد ذلك منا ناس وتركه ناس » ٠‏ وكان 
عمر يبدل قصارى جهده لمساعدة بنى هاشم خاصة » وتوفير الراحة 
لهم حتى روي عنه انه قال : « ان جاءني خس العراق لا ادع هاشمیا 
الا زوجته ولا من" لا جارية له الا اخدمته » ٠‏ وكان يعطى الحسن 
والحسين من الخمس ايضا عدا ما كان يدفعه لهما من الفيء وهو ٠٠٠١‏ 
درهم سنویا لكل منهما"“ فاجمع راي المسلمين على أن يجعلوا هذین 
السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله أي للجهاد » وتجهيز الجيوش» 
وشراء الاسلحة ٠‏ و کان نظرهم الصاثب في هذا الامر نظراً بعيدآ لانهم 
کانوا بومئذ ضعون اسس دولة يحب ان تخلد الى الابد ويجب ان 
توطد* ارکاشها بااسلاح ويشد آزرها بالجیش ۰ وکان ذلك مدة 
خلافة الراشدین جمیعا وقد سلك بعضهم سبیل الاخر ولم ينقض شيئا 
من سنته ۰ قال الامام علي بخاطب عماله وولاته : « اقضوا كما کنتم 
تقضون فأني اکره الاختلاف حتی يكون للناس جماعة أو اموت على 
ما مات عليه اصحابي » ۰ وجاء في كناب نهج البلاغة في عهده لمالك بن 
الحارث الاشتر حين ولاه مصر ما يويد هذه السياسة التي كان يراد بها 
الالفة وجمع الكلمة : « ولا تقض" سنة صالحة” عمل بها صدور 
هذه الامة » واجتمعت بها الألفة » وصلحت عليها الرعية ٠‏ ولا تحدثن 
سنة تضر بشيء من ماضي تلك السنن فيكون الاجر لمن سنها والوزر 


(9) الاموال ص ۲۳۲۲ 
ا ل 


عليك بما نقضت منها ٠ ٩۱»‏ 

اما أربعة اخماس الغنيمة .لاخرى فكانت تقسم بين الجند الذين 
اصابوها من أهل الديوان » والمطوعة بالسوية يضرب للفارس سهمان 
وللراجل سهم واحد ٠‏ وقالوا بل ضرت ا 
سهمان لفرسه وسهم اه » وللراجل سهم واحد ولا فضل الخبل 
بعضها على بعض » ولا يفضل الفرس القوي على الفرس الضعيف ولا 
بفضل الرجل الشجاع التام ااسلاح » على الرجل الجبان الذي لا سلاح 
معه الا سفه(۱۱) ٠‏ 

قال ابو در" الغفاري : شهدت انا واخي مع رسول الله (ص) 


عام 0 


اربعة لفر سينا وسهمين 70 , و کان الامام الاعظم ابو حشفة بری‌ان 
يكون للرجل سهم » وللفرس سهم وكان يقول : لا افضل بهيمة” على 
والاثار ان للفرس سهمين وللرجل سهما أكثر من ذلك واوثق والعامة 
عليه » ليس هذا على وجه التفضيل ولو كان على وجه التفضيل ما كان 
شبغي ان یکون للفرس سهم وللرجل سهم لانه سوكى بهیمة" برجل 
مسلم انما هذا على ان يكون عثد“ة الرجل أكثر من عثدكة الآخر » 
وليترغتب الناس في ارتباط الخيل في سبيل الله ٠‏ ألا تری ان سیم 
الفرس رد على صاحب الفرس فلا يكون للفرس دونه ٠‏ والتطوع 
او 

> - الركاز والمعادن : 

وهو في رأي آهل العراق المال المدفون » أو المعدن کالنحاس » 

(۱۰) نهج الملاغة ج60 ص ۲۵ . 

۰ ۲۱ الخراج : ص‎ )١١( 

(۱۲) الخراح : ص ۲۳ والقرشي ص ۲۱ . 

(۱۳) الخراج : ص ۲۲ 

2 ۳۲١ 


والرصكاص » والحديد » والذهب » والفضة » وی كل واحد منم 
الخمس ٠‏ وق رأي أهل الححاز هو الال الدفون خاصة » وهو الذي 
فيه الخمس ٠‏ آما المعدن فليس بركاز ولا خمس فيه » انما فيه الزكاة ٠‏ 
والزكاة في الفضة والذهب فقط ٠‏ و شرف الركاز ايضا أنه من دفن 
الجاهلية يوجد من غير أن يطلب بمال ولا تکلف له كبير عمل 234 ٠‏ 
فهو إذآ الاموال » والکنوز التي بعثر عليها الممسلمون فيأخذ الخلفاء 
منها الخمس لبيت المال أو يقسمونها كلها بين المسلمين أو يضعو نها كلها 
في بيت المال من دون تخميس » أو يعطونها الى من" وجدها أو تعطی 
منها شيء الى من وجدها ويجعل البافي في بيت المال ٠‏ ويروى ان عبداً 
وجد و كته علی عهد عمر بن الخطاب فاعتقه واعسطاه قينا منها 
وجعل الباقي في مال الله » قال الامام ابو یوسف الانصاري : يجب 
الخمس في كل ما أصيب من العادن من قلیل أو كثير سواء في آرض 
العرب أو ارض العجم ٠‏ وقال : لو ان رجلا“ اصاب في معدن آقل من 
وزن مئتي درهم فضة أو آقل من عشرین مثقالا" ذهباً فآن فيه الخمسء 
آما ما استخرج من الیاقوت والفیروزج والکحل والزئبق والکبریت 
واكخترة فلا خسس ق شیء من ذلك ۰ انما ذلك كله بمنزلة الطسین 
والترای(۳ ٠‏ وقالوا ایضا : الرکاز هو الذهب والفضة خلقه الله عر 
وجل في الارض يوم خث مقت وفيه الخمس ایضا ٠‏ فمن اصاب کنزا 
عاديا فيه ذه بأو فضة أو جوهر أو ثياب فان في ذلك الخمس » واربعة 
اخماسه للذي اصابه ٠‏ وهو بمئنزلة الغنيمة تعنمها القوم فتخمس وما 
بقي فلهم ۲۱۱ ٠‏ وقال آخرون : إن الركاز هو الكنز العادي ما كان من 
ضرب الاعاجم وفه الخمس 059 


ف 


(۱6) الاموال ۲۳۹ . 

(۱۵) الخراج ۲۱ . 

(15) الخراج ۲۵ والقرشي ۱۱ ۰ 
(۱۷) الخراج وصنعة الکتابة ۱۸ . 


بت ۳۲۲ بت 


وكان الخمس يؤوخذ ايضا فيما يخرج من الالو والعنبر ٠‏ ومع 
انه روي عن اثنين من اصحاب الرسول (ص) ان العنبر لم يكن يخمس 
وأن اک الملباء فلن انا شوه فا ماما الت ند روق 
كثير من التابعين انه ؤخذ منهما الخمس ولن اخرجه اربعة اخماسه ٠‏ 
وقد رووا عن عمر بن الخطاب انه استعمل على بن أمية علىالبحرين 
فكتب يسأله في عنبرة وجدها رجل على الساحل فكتب عمر اليه : انه 
سیب“ من سيكب الله وفيما اخرجالله جل ثناؤه من‌البحر الخمس ۰۲۱ 

اما المال الذي لو وارث له شکون ملكا للدو له وكذلك النفط 
وكل كنز من الكنوز الاسلامية التي وضعت في الاسلام ولم .يعرف 
اصحابها ٠‏ 

۵ - الانفال: 

وال قال هر :ها یاه تون مون ال كن او ها یه مه 
المشركين الى المسلمين ولا تكون غنائم الاتفال الا قبل الحرب أو 
بعدها ٠‏ والاتمال'“ اربعة اقسام : _ 

أ النكفل من الاسلاب : والاسلاب ما كان على القتيل من ثياب 
وحلي وسلاح » وكذلك فرسه الذي قاتل عليه بأداته ٠‏ وقد قضى 
الرسول(ص) آن‌تکون اسلاب القتول للقاتل ولم بخسها ۰ وقال(ص) 
من قاتل فله السلب ۰۰۰ وروي عنه (ص) انه قال بوم حنين « من قتل 
قتبلا له به نة فله سلبه » ومعنى ذلك ان السلب يكون للقاتل عند 
البراز أو إذا عثلم انه قتله قبل اختلاط الصفوف فیسلم له حينئذ من 
غير ان بخس ولا بلحق بالمغنم ٠‏ هذا » وقد روی ابن عباس عن 
الرسول (ص) انه قال : « إن السلب من النفل » ٠‏ وروي عنه (ص) 


(۱۸) الاموال : ۸۳ . 
(19) الاموال : ۲۰6 ۲۱۰-۲۰۸ و۲۱۵ - ۲۲۲ و۳۲۹ و ۲6۲ . 


بت ۳۲۷ 


ايضا أنه قال : « السلب من النفل وف النفل الخمس » ٠‏ ولذلك كان 


ETT IG 
: رووا عن الرسول ( ص) انه قال‎ ٠ أو ربعها بعد اخراج الخمس منها‎ 
لا تفل الا من بعد الخس » وكان الرسول (ص) نفل نفل الربع اذا كان‎ « 
ف آرض العدو واذاآقبل راجا وکل الناس معه تقل اثثلث » وقدشرح‎ 
لنا ذلك ابو عبید بن سلام في کتابه الاموال حيث قال : وتأویل تمل‎ 
السرایا ان بدخل الجیش آرض العدو فیوجه الامام منها سرایاه في‎ 
بدأته فیضرب يمينا وشمالا* ويمضي هو في بقيةعسكره ه امامه‌وقد واعد‎ 
امراء السرابا ان یوافوه في منزل قد سماه لهم يكون به مقامه الى ان‎ 
ووقكت في ذلك آجلاه معلوما فاذا وافته السرایا هناك بالغنائم‎ ٠ يأتوه‎ 
بدأ فعزل الخمس من جبلتها ثم جعل لهم الربع مما بقي شلا خاصالهم۰‎ 
وتکون السرایا شر کاءهم‎ ٠ ثم يصير ما فضل بعد الربع لساثر الجیش‎ 
ف الباقي» ثمفعل بهم بعد القفول مثل ذلك الا انهيزيدهم ف‌الانصراف‎ 
تح للح ريك ی نر و ی سا‎ 
سدأون اذا غر و" نشاطا متسرعین الى العدو ويقفلون کلالا" بطاء»‎ 
واما اشتراك أهل السك مب لیر‎ ٠ قد ملوا اشرو علدا الاداب‎ 
في غنائمهم بعد النفل فإنما تش ركونهم لان هذا العسكر ردء" للسرايا‎ 
وان كان اولئك حووا الغنيمة وهؤلاء غب“ عنها وهو تأويل قول‎ 
النبي ) ص) « وكرادة اقصاهم على اد ناهم» ومتشدثهم على متضعفهم»‎ 
۰ ۲ ومتسرهم علی قاعدهم‎ 
التفل من الخمس نفسه : وذلك ان الغنائم كانت تخمس‎  ج‎ 
ثم ينفلون من الخمس وللامام ان تفل من الخمس : الغني والفقير‎ 
باعتبار ان الخمس مفوض اليه وغل" منه إن شاء حتی كان بعضهم‎ 
» بری ان للامام ان ينفل الخمس كله إن شاء لانه الناظر" في مصلحتهم‎ 


ب ۲۲۲۸ مت 


والقائم بأمرهم هذا اذا كان خیر؟ للاسلام وأهله وأ رد“ عليهم » وكانت 
عامتهم الى ذلك الوجه آفقر واهم أصلح من أن تصرف في الاصناف 
الخمسة ٠‏ وقد نفكل الرسول يوم حننتیتن من الخمس» وروي عنه انه 
قال : «مالي مما افاء الله عليكمالا الخكمس ؛ والخمس مردود فيكم». 
و تفگل يوم خيبر من الخمس ايضا ٠‏ 
النفل من الغنيمة قبل تخميسها : ولم يعمل بذلك الا الرسول 
وهكذا كانت الانفال تدفع للمقاتلة اضافة الى سهامهم على قدر 
الغتناء في الاسلام » والنكابة في العدو » وفضل بها بعض الجيش على 
بعض ۰ 


1 - الفییء 

وهو الال الذي كانت الدولة تحببه من اموال آهل الذمة من 
جزية وخراج ۰ اما الجزية فعي الضريبة التي وضعت" على رژوسهم 
وها حنقتت حتقنت دماژهم » وحرمت اموالمم فلا تعتصب ولا تصادر 
وهى سثابة الزكاة على السلمین ٠‏ وكان مقدارها طفیفا حدا اذا قيس 
نما كان وده الفرد الدولة الساسائية أو البيزنطية فقد كانت في زمن 
الرسول (ص) وابي بكر دينار؟ واحدا قي السنة ٠‏ وقي خلافة عمر بن 
الخطاب نظمت الجزية نخارج الجزيرة العرية تنظيما متقنا تبناه الخلفاء 
من بعده فاتبمه عثمان بن عفان وعلى بن ابي طالب والامویون 
والعباسيون ٠‏ وقد جعلها عمر علی‌قدر الطاقة منأهل الذمة بلا حل 
عليهم ولا إضرار بفيء المسلمين ٠‏ وزاد عليهم بقدر سارهم وطاقتهم٠‏ 

واما الخراج فهو ضريبة الارض على ما تخرجه من غلات وقد 
وضعت على اسس #ابتة وكانت #خذ بمقادير مختلفة مما بأتى : 


7 ۳۲۹ كك 


آ - من الارض التي فتحت عتنثوة وأصبحت ملكا لهم ولم 
شتسموها بل اقروها بأيدي أهلها ارد مقابل خراج دونه الى 
خزنة الدولة مالا وغلة أي نقداً وعيناً تتراوح كميته بين درهمين 
وعشرة دراهم عن لجریب الرائية الى ال مش باه یت 
الارض عن الدفع ولا بزاد ف حالة استطاعة الارض علی الدفع ۲۳ 
مما حملت" » ولا يكلف اهلثها فوق طاقتهم ٠‏ فاذا اسلم من هل 
العتنثوة أحد سقطت عنه الجزية وبقي الخراج على أرضه.٠‏ 

ب من الارض التي فتحها السلمون صلحا وأصبحت ملكا 
لأهلها فيكون للدولة عليها خراج معين اتفق على مقداره 0 ۰ 
فاذا 2 من أهل الصلح احد رفعت الجزية عن رأسه والخراج عن 
ارضه وأصحت ارضه ارض عشر ۰ 

ج ‏ العشر الذى بأخذه العاشر على تحارة أهل الذمة أو ممن 
اسلم من ارض الصلح أو ممن اسلم من بني تغلب ۰ وكانت الصدقة 
تؤخذ من بني تغلب مضاعفة قبل أآسلامهم وذلك سوافقتهم بعد ان 
امتنعوا عن دفع الجزية باعتبارهم عربا * 

ما يوخذ من آهل الحرب:اذا دخلوا بلاد الاسلام للتجارة 
فقد ذكروا ان من اقام منهم ستة آشهر اخذ منه العشر ومن اقام سنة 
أخذ منه نصف العشر + ومن كل ما لا صل اليه ماء الانهار 6 ومن كل 
آرض كانت للعرب الذين لا تقبل منهم الجزية » ولا بقبل منهم الا 
الاسلام:فان ازضهم أرض عفر ٠‏ وكذلك كل أرض تحب 
عليها الرسول (ص) من أرض العرب ٠‏ 

وهذا الفىء هو الذي كان يوزععلى المسلمين كافة غنيهم وفقيرهم 
المقاتلة والذرية والنساء والاطضال : والعرب آلصرحاء والموالى 
واللقطاء » ومن هذا ألفيء كان الانفاق على الامور العامة كتجهيز 
الجيوش » وشراء الاسلحة وحماية العو » وناء المدن و 8 
وكتري الانهار وعقد الجسور ٠٠١‏ | 


ا e‏ مت 


ويظهر ان ما كان يصل الى بيت المال كان يقسم بين المسلمينحالا” 
فاذا زاد على الاعطيات والجرايات وفضل منه شيء وزع على المسلمين 
ايضاً » فبكان الرسول (ص) لا شبل مالا عنده ولا ببيته ٠‏ قال ابن 
سلاام : يعني اذا جاء غدوة لم ينتصف النهار حتى بقسمه » وان جاء 
عشية لم سيته حتى قسمه ٠‏ وروی البخاري ان الرسول (ص) كان 
قول : « لو كان عندي آحند" ذهبا اشسّرهنی أن لا تمر بى ثالشة 
وعندي. منه شیء الا شیتا آرصده لدین یکون علی" ۰ وکان آلرسول 
(صض) يمظن الاهل" حظكيئن والاعزب حتظا واحدا » ۰ 

وكان ابو بكر الصديق يقسم المال بين الناس بصورة متساوية 
فقد سوگی في العطاء بين القرشيين ومواليهم » والانصار ومواليهم ٠‏ 
قال ابو قثرءة : قسم لي ابو بكر من آلفىء مثلما قسم لسيدي ٠‏ وقسم 
عمر بن الخطاب بين الناس فأصاب الرجل نصف دنار اذا كان وخده 
فان كانت معه امرآته اعطاه دينار؟ ٠‏ ثم نظكم عمر العطاء فلم بسو* بين 
الناس كما كان شعله ابو بكر فقيل له بذلك فقال : « لا أجعل من قاتل 
رسول الله (ص) کمن قاتل معه » ۰ أي أنه لم يرد ان يجمل آولئك 
الذين حاريوا الرسول وقاتلوه وآذوه ثماسلموا كأولئكالذين اسلموا 
من أول يوم وقاتلوا معه جنباً الى جنب » وشهدوا جميع حروبه وكان 
بقول: , 

و والله ما أحد احق بهذا آلال من أحد » وما انا آحق به من آحد 
وا ما من آلسلمین احد الا وله من هذا الال نصیب الا عبد؟ لرك 
و لکنا على منازلنا من کتاب الله عز وجل وقسمنا من رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ۰ فالرجل وبلاژه في الاسلام » والرجل وقدسه ف 
الاسلام » والرجل وغتناژه في الاسلام والرجل وحاجته ٠‏ ووالله لئن 
قیت" لهم لباتین الراعي" بجبل صنعاء حه من هذا المال وهو برعی 
مكائه 6 .۰ 


تا امات 


ولذلك قسم عمر الناس الى أصناف فجعل منهم : أهل البيت من 
النساء » ثم اقارب الرسول من بني هاشم » ثم البدریین » فأهل احد » 
وأهل الاحزاب الى ان وصل الى القادسية واليرموك وخصص لهم 
رواتب سئوية » وجعل على رآس القائمة ام المؤمنين عائشة بنت ابي 
بكر الصدیق » وفرض لها اثني عشر الف درهم في السنة » وجعل 
لكل واحد من زوجات الرسول ( ص) عشرة آلاف درهم في السنة الا 
جو"يرتة بنت الحارث » وصفية بنت حنيتي بن أختطب اذ خصص 
لكل منهما ستة آلاف درهم سنوي لانهما كاتنا مسا افاء الله على 
رسول (ص) وفرض العباس عم الرسول (ص) ۵۰۰۰ درهم وفرض 
لعمر بن مسلمة 4٠٠٠‏ درهم ولاسامة بن زد ۰ درهم لمكاتتهما 
من الرسول (ص) كما خصص عمر بن الخطاب لسلمان الفارسي 
۰ درهم ولعمار بن اسر ۰ درهم ٠‏ 

اما آهل بدر فلم بفضل احدا علیهم الا زوجات الرسول (ص) ۰ 
وتجمم الروابات على آن عمر خصص لكل واحد ممن اشترك في حرب 
بدر الکبری من الهاجرین والانصار (۵۰۰۰) درهم في السنة وقیل 
(۱۰۰۰) درهم للصرحاء منهم أي المرب الخلّص ولحلفا؟ 
ولمواليهم على السواء ٠‏ وقيل : إنه فرض لاهل بدر الهاجرین من‌العرب 
والوالي ۰ درهم وللانصار ومواليهم 4۰۰۰ درهم ۰ 

وفرض لمن كان له اسلام کاسلام آهل بدر » ومن هاجر الى 
الحبشة واشترك في احند ۰ درهم سنونا ۰ 

وخصص لكل واحد من ابناء البدریین ۲۰۰۰ درهم الا الحسن 
والحسين فانه الحقهما بفريضة ابیهما لقرابتهما من الرسول (ص) فجعل 
لكل واحد منهما ۰ درهم ۰ 

وخصص لكل من هاحر قبل فتح مكة ۰ درهم فيالسنة» كما 
خصص لكل واحد من الذين اسلموا في اثناء فتح مكة ۰ درهم 
سنوا ٠‏ 

وجعل لكل واحد من الاحداث والشبان من ابناء المهاجرين ۲۰۰۰ 

۳۲ 


درهم سنواا ٠‏ 

وخصص لكل امرأة من النساء الصحابيات المهاجرات ٠٠٠*درهم‏ 
سنویا الآ صفية بنت عبدالطلب عمة اارسول فقد فرض لها ۰۰۰+ 
درهم مسنویا ۰ 

وفرض لنساء اخريات ۱۰۰۰ درهم سنويا لكل واحدة منهن 

كأسماء بنت ميس وام کنلئوم بنت عقبة » وام عبد.لله بن مسعوده 

وفرض للموالي الدين اسلموا من غير العرب رواتب سنویه ایضا 
كما اسلفنا ذكر ذلك في بحث المساواة وخصص للهرمزان الفارسي بعد 
استلامه ۲۰۰۰ درهم سنوت ٠‏ 

وهكذا فرض عمر للناس مخصصات وجرایات سنویه بحسب 
سبقهم الی الاسلام وخدماتهم التي قدموها للدوله وبحسب حاجتهم ٠‏ 
وجعل من بقي من الناس بعد الاصناف التي ذكرناها باب واحدا فالحق 
من جاءه من المسلمين بالمدينة في (۲۵) دینارا لكل رجل اي في (۳۰۰) 
درهم » وفرض لاخرین معهم ٠‏ 

وفرض للیمانیین وللقيسيين الذین بالشام ولعراق لكل رجل 

مبلعاً بتراوح بين (۲۰۰۰) درهم الی ۰ درهم ۰ ولم ینقص احداً عن 
۰ درهم سنوي ٠‏ ویروی عنه انه قال : « لئن کثر المال لأفرضن لكل 
رجل (4۰۰0) درهم ٠‏ اانا لسفره » والفا لسلاحه » والفا بخلفه لاهله 
والفا لفرسه و نعله » ٠‏ 

وکان عمر يفرض الطفل الولود ۱۰۰ درهم في السنه فاذا ترعرع 
بلغ به ۲۰۰ درهم ٠‏ وقیل : كان عمر لا یخصص شيا للمولود حتى 
يفطم » غير أن الامهات فیما بظهر صرن یمجلن في فطام اولادهن‌فخشي 
عمر على الاطفال ان يصيبهم الضعف فأمر منادیه فنادی : الا تعجلوا 
اولادکم عن الفطام فاننا تفرض لكل مولود في الاسلام ٠‏ وكتب الى 
عماله وولاته في الآفاق ان بخصصوا راتبا سنويا لكل مولود في 
الاسلام ۰ 


وكان عمر يخصص اکل اقیط (۱۰۰) درهم ویعیتن له رزقا يأخذه 
وليه كل شهر بقدر ما يصلحه ثم يزيده من سنة الى سنة ٠‏ و كان‌بوصي 
بهم خير » وبجعل رضاعتهم ونفقتهم من بيت المال 5 

ولقد كان اغتباط الناس عظيماً بهذه التدابير بلتی اتخذها عمر بن 
الخطاب لتأمين التكافل الاجتماعى في البلاد الاسلامية » فقد شعر 
لناس انهم یعیشون في بحبوحة من العيش وى شسيء من: العسزة 
والسعادة والحرمة و.لکرامة » بظهر لنا ذلك جلي من سؤواله لخالد 
اعد ري ب حين قدم عليه عن احوال الناس ورآیهم في اجراءاته 
التي اتخذها ومن جواب خالد له : « تركتهم يسألون الله لك ان يزيد 
في عمرك.من اعمارهم. ٠‏ ما وطيء احد القادسية الا وعطاوّه المان او 
خمس عشرة مئة ٠‏ وما من مولود ذکرا كان أو انثى الا 'لحق فيمئة 
وجريبين في كل شهر » فال عمر : « انما حقهم وأنا اسعد بأدائه لو كان 
من مال الخطاب ما اعطيتموه ٠‏ ولكن قد علمت” أن فيه فضلات فلو انه 
اذا خرج عطاء احد هو لاء ابتاع منه غنماً فحعلها سوادهم فاذ١‏ خرج 
عطاؤه ثانية ابتاع الرأس والرآسین فجعله فيها » فإن بقي احد من ولده 
كان لهم شيء قد اعتقدوه فانی لا ادري ما یکون بعدي» واني لاعتم 
بنصیحتی من" طو”قنى الله آمره فآن رسول آلله (ص) قال : « من 
مات غاشا لرعیته لم يرح رائحة الجنة » ۰ ولم یکتف عمر بهذه 
التدابير التى اتخذها لتأمين راحة آمته وبلاده حتی قال يومآ : « لشن 
عشت ان شاء الله لاسیر"* في الرعية حولا فاني اعلم ان للناس حوائج 
تقطع عني » آما هم فلا يصون الي" وآما عمگالهم فلا برفعونها الي" 
فأسير الى الشام فأقيم بها شهرین » ثم اسير الى الجزيرة فآقيم بها 
شهرین » ثم اسير الى مصر فأقيم بها شهرين » ثم أسير الى البحرين 
فأقيم بها شهرين ثم اسير الى الكوفة فأقيم بها شهرين ثم اسير الى 
البصرة فأقيم بها شهرین والّه نم" الحول هذا ٠2276‏ 

(۲۱) سيرة عمر بن الخطاب ص ۱۲۲ . والطبري جه ص ۱۸ . 

تب ۳۳۵ كك 


وعندما رحل عمر انى الشام عقد مؤتمر الجابية ووضع اسس 
العطاء وقسم الارزاق-والغنائه'' واستطاع ان يفرض لكل مسلم 
نضيباً من الطعام في كل شهر » ذلك انه لما اجتمع عنده امراء الاجناد 
جاء »اليه « بلال » فقال : با عمر فقال عمر : هذا عمر فقال : انك بين 
هؤلاء وین الله » ولیس ينك وبين الله احد فانظر من بين يديك » 
ومن عن مينك » ومن" عن شمالك فان هؤلاء الذين جاؤوك والله 
إن" بأكلون الا لحوم الطير ٠‏ فقال عمر : صدقت » لا آقوم من مجلسي 
هذا حتى تكفلوا لي لكل رجل من المسلمين مئدي" بثر* » وحظتهما 

من الخل والزت فقالوا : نكفل لك با أمير المأومنين » هو علينا » قد 
اكثر الله من الخير » واوسع ٠‏ قال : فنعم اذن ٠‏ ثم اعلن للجمهور ذلك 
وقد أخذ المخد“ بيد والقسط بيد وقال : اني فرضت" لكل نمس 
مسلمة ق کل شهر تی حنطة وقسطي ختل" » وقستطي زنك ۰ 
فقال رجل : والعبید ؟ فقال عمر : نعم ۰۰۰ والعبید ٠‏ 

وروي ان ثلاثة مملوكين لبني غفار شهدوا بدراً فکسان عمر 
بعطي کل انسان منهم ثلاثة آلاف درهم » وروي عن ام المؤمنين عائشة 
الصديقة ان عمر كان پرسل الى نساء النبي (ص) نصیبهن من الفيء 
حتی من الو"ر"س واازعفران ٠‏ فلما كانت خلافة على بن ابي طالب 
سك سبيل صاحبيه ابي بكر وعمر ولم يغير شيئا مما صنع عمر ٠‏ 
وجاء عنه في نهج البلاغة أنه قال لما قدم الكوفة : « ماقد مت هاهنا 
لأحثل>» عقدة شدكها عمر » ٠‏ 

مما تقدم يمكننا أن نقرر ان العطاء الذي نظكمه عمر بن الخطاب 
هو بحد ذاته «الضمان الاجتماعي» لأنه لم يكن أجرآ ولا صدقة وانما 
كان الستحق بأخذه على انه حق له في بيت المال ٠‏ 

وبظهر ان الامویین ابضا اتبعوا سيرة الخلفاء الراشسدین في 
تقسيمهم الاموال على السلمین وقي الاستفادة منها في الاغراض العامة 

)۲( ات ان معد ج؟ ص ۲۸۲ و ]۲۲ . 

بت ۳۳۵ 


كالضمان الاجتماعى الامة فقد كانوا يوزعون العطاء من هذا الفىء في 
عق ال نوات ولا ون اه با کشت ون 
ما زاد على ذلك بين الناس » فقد روي ان معاوية بن ابي سفيان خطب 
مرة فقال : « إن في بيت مالكم فتضثئلاء عن عطيتكم » وآنا قاسم بينكم 
ذلك فان كان فيه في قابل فتضئل” قسمناه بينكم » وإلا فلا عتتيبة 
علينا فيه » فأنه ليس بمالنا » إنما هو فيء الله الذي افاءه عليكم » ٠‏ 

وكان معاوية قد جعل على كل قبيلة من قبائل العرب بمصر 
رجلا” يصبح فيدور على المجلس فيقول : هل ولد الليلة فيكم مولود ؟ 
وهل نزل بكم نازل فيكتب اسماءهم في الدیوان(۳۳) ۰ 

وأراد الأمويون ان يرفهوا على المسلمين » ويحلوا مشاكلهم » 
فكانوا و فشون دیون الناس الذين اصبحوا مدينين في اشغالهم » أو 
أصابتهم آفة » وام یسرفوا في اتماق اموالهم ٠‏ كما انهم كانوا يزوجون 
من پیت الال كل انسان يرغب في الزواج ولا يملك ما يتزوج به ٠‏ 
وساعدوا أهل الذمة الذين ضعفوا عن استثمار اراضيهم فكانوا 
بسلفونهم من اموال الفيء ليستعينوا بها على عمل ارضهم » ولیتمکنوا 
من دفع الجزية والخراج باتنظام الى بيت المال » فقد روي ان عمر بن 
عبدالعزیز كتب الى عبدااحميد بن عبدالرحمن عامله على العراق ٠‏ 
« أن آخر ج للناس "عطياتهم » فكتب اليه عبدالحميد بقول : «اني 
هن ان انظر کل* من ادكان في غير سفه ولا سرف فاقض عه » 
فکتب اليه : « اني قد. قضيت عنهم » ويقي في بيت السلمین مال » 
فکتب اليه : « ان انظر کل بكثر ليس له مال فشاءا ان تزوجه وأصدق 
عنه » فكتب اليه : « انی قد زوجت كل من وجدت » وقد بقى في بت 
مال المسلمين مال » فكتب اليه بعد مخرج هذا : ان انظر من كانت عليه 
جزية فضعف عن ارضه فأسافه ما يقوى به على عمل ارضه فانا لا 
زريدهم لعام او لعامين » ٠‏ 
0 (۲۳) خطط القرزي ج١‏ ص ۱۵۱ 

۳۳ 


وروي ان الحتجتبّة كتبوا الى عمر بن عبدالعزيز ليآمر للبيت 
بكسوة كما كان شعل من دان قبله فكتب اليهم : « اني رأیت ان 
اجعل درك 2 ا تاد جا نعه فا نه اولى بذلك من البیت 6( ۰ 

ودکر احد ولاة عمر بن عبدانعزیز ان عمر بعثه على صدقات بني 
تغلب وعهد اليه آن یقبضها ثم يردها على فقراثهم وشرح الطريقة التي 
كان يتبعها فقال : « كنت آني الحي وأدعوهم بأموالهم فاقبض ما كان 
فيهم » ثم دعو ففراءهم واقسمها فيهم حتى انسه ليصيب الرجل 
المريضتين او الثلاث فما افارق الحی وفيهم فقير ٠‏ نم آتي الحي الااخر 
فأصنع بهم كذلك فما انصرف اليه بدرهم ¢ °( ٠‏ 

وعني العباسيون بالتآمين الاجتماعي ايضا فقد انشأ العباسيون 
يوان لیر" ودیو. نا للصدقات لمساعدة المعوزين (FY‏ وذكر الخطيب 
البغدادی(۳۷ ان المهدى قسم الاموال في سنة ١١4‏ ه على بنى 
هاشم 4 ومشبخه القرشبین 6 ومشيخة الانصار 6 والعرب والوالی ۰ 
وذكر ايضاً انه أخرج ما ف الخزائن ففرقه حتى اکثر" من ذلك ٠‏ ویر“ 
آهله واقر داءه» ومواليه» وذوي الحرمةء وأخرج لأهل سته ارزافاً لكل 

وذکر الاربلی في خلاصة الذهب المسبوك"' ان آلهدی لما بنی 
«عبسا باذ» و نزآها آمر آن‌تکتب له اسماء او لاد الهاجرین والا نصار ففرق 
فيهم ثلاثة ملایین درهم فأغنى كل فقير » وجبر كل أسير » وفرگج كل 
مكروب © 

وذکر الطبري 0 إن بعقوب بن داود وزدر الهدي كان بدخل 

(۲6) سيرة عمر بن عبدالعزیز ص ۷١‏ 

(۲۵) سيرة عمر بن عبدالعزيز ص ۸۷ ٠‏ 

(۲۲) تحارب الامم جا ص ۱۵۲ ۰ 

(۲۷) تار بغداد ۱۳ ص ۱۹۲ و جه ص ۲۹۳ . 

(۲۸) خلاصة الذهب السبوك ص 55 . 

٠#‏ ۳۳۷ بت 


على المهدي « ويرفع اليه النصائح في الامور الحسنة الجميلة من أمر 
الثعور » ونناء الحصون » وتقو به العزءة » و تزویج العثز”اب » وفكاك 

كما ذكر ('© ان الهدی اتخذ المصانم وهی حياض الاء في كل 
منهل في الصحراء بين القادسية ومكة » وأمر بتحديد الاميال والبرك 

وجاء في البدء والتاريخ ۳۲" ان الرشيد اجرى على المهاجرين 
والانصار ووجوه اهل الامصار وعلى اهل الدثين والاداب والروات۰ 

وكانت زييدة زوجته تنفق على اهل الفاقة من المعروف وهي التي 
اجرت عين زييدة الى مکه ولا بزال هدا الشروع من اعظم الخدمات 
ار 

وكان للاشراف من العلويين والعباسيين مرتبات شهرية غير ما 
كان يصيبهم أو يعطى لهم في المناسبات الخاصة ٠‏ 

وكان الخليفة المعتمد يعطى لكل هاشمى عباسيا كان او علويا » 
ولكل ولد من اولادهم ذكراً كان او انثى ۰ وقد وزع المقتدر عليهم 
)1١(‏ الف دينار » وزاد في ارزاقهم ٠‏ وكانت امه تتصدق كثيراً من 
وارداتها التي ریما بلغت مليون دشار في العام » وكانت تنفق على 
تنعهد اصلاح الحياض2) ۰ 


(۲۰) ج٩‏ ص ۲۲۸ط . الحسينية . 

(۲۱) ج ص٠١٠‏ والفرح‌بعد الشدقص۲۸۱ والجهشیاری‌ ص۱۷۷ 
(۳۲) الوزراء للصابي ص ۲۵ ۰ مروج الذهب ج۸ ص۱۵ ۲۹۷-۲ ۰ 
(9؟) النتظم ج ص ۲۵۲ . 


مت ۳۲۳۸ — 


الحتاجات في قصر الخلافة ٠‏ ويجري لایخ الهاشميين مرتباً خاصا 
مقداره 5٠٠‏ دینار في الشهر 29 ۰ 

ویذکر ابن كثير ۲۳ ان القندر لا ختن اولاده ختن قبلهم ومعهم 
خلقا من اليتامى واحسن اليهم بالمال والکساوی ٠‏ وقد کلفه هذا 
الختان ستمئة الف ديار ۰ 


وكان ابن الفرات يجري على خمسة آلاف من المحتاجين جرايات 
اقلها خمسة دراهم في الشهر ونصف قفيز من الدقيق الى عشرة أقفزة 
ومئة دينار وما بين ذلك ۰ وكان يوزعها على اهل العلم والدین والفقراء 
وكان تضرب بمروءته المثل ۰ وكانت في داره حجرة شراب » كان 
الكثتتاب والقواد يوجهون غلمانهم من المواضع البعيدة ليأخذوا لهم 
منها ما بریدون من لسگکنجبین والجثلااب والفقاع والثلج وغيرها 
وكان کل من يخرج من دار ابن الفرات عند غروب الشمس بأخذ معه 
شمعتين 217 ٠‏ ويذكر کون ان ابن الفرات فرق على طلاب الادب 
مالا" » وعلى من يكتب الحديث مثله وكان جرى حديثهم في مجلسه 
فقال : لعل الواحد منهم ییخل على تفسه بدانق فضة ودونها ويصرفه 
الى ثمن حبر وورق ۰ 

وفر”ق على الشعراء مالات وقال : « انا اولی من عاونهم على 
امرهم 6 ۰ وکان الوزیر علي بن عبسی بن الجراح يجري الارزاق 
على الائمة والقراء والؤذنين ٩۳‏ ۰ 

وهکذا كانت الدولة العربية الاسلامية تتعتنتی بالأمة جمعاء » 


(5؟) الوزراء للصابي ص ۲۵ . 

(۲۵) البداية والنهابة ۱۱ ص ۱۲۲ .۰ 

(5؟) مار القلوب ص ۲۱۲ وان خلکان ج؟ ص ۹۸ - ٩٩‏ ۰ 
(۳۷) تحارب الامم ۱ ص ١١5‏ ۰ 

(۳۸) تجارب الامم ج۱ ص ۱۵۲ ٠‏ 


ولاسيما بالضعفاء من افرادها ٠‏ وقد روي عن الرسول (ص) انه قال : 
« انا اولى بالمومنين فمن ترك د يثنا فعلي” قضاؤه » ومن ترك مالا 
فلورثته » وف رواية « من تراك كلا فإلينا » ومن ترك مالا 
فلورثته » 20310 ۰ 


(9؟) راجع بحثنا « اول تأميم في العراق ص ۳ الى ص ۷ من مجلة 
الاقلام ج من السنة الاولى رحب سنة ۱۳۸6 ها کانون‌الاول 1555م» 
و کتاب الامو ال لاي عبيد بن سلام ص ۳۵ » ۲۳۵ ۰ ۲۳۲۱ و فتوح البلدان 
للبلاذري ص EA‏ و o‏ .۰ وراجع ابضا بحثنا » الضمان الاحتماعي 
ف الأنتلام ای الت الیش فان ع ال ا شن سا 


بت ۳۵ بت 


: م 
انق انان 

الدعوة الى الضمان الاجتماعي من المرض والحهل 

: التأمين من المرض‎ ١ 

لشن عااج الاسلام مشكلة الفقر بالانظمة الاقتصادية التي شراعها 
فقد عالج مشكلة اثرض بما وضع المسلمون من قواعد وارشادات 
صحية» وبما انشأوا من مستشفيات لا تحصى في بلادهم الواسعة خلال 
حكمهم الطويل » على الصعيدين الرسمي والشعبي ٠‏ 

فقد عثني الاسلام بالصحة » وشر"ع للنظافة ولا بعود على جسم 
الانسان بالخير والعافية ٠‏ ودعا الى القيام بجملة من الخدمات 
الاجتماعية التى قلما نجدها في الحضارات العالمية او الاديان الاخری » 
وامتدح الاسلام الصحة والقوة ليقوى المسلم على الكفاح » ولأن 
« المؤمن القوى خير من المومن الضعيف » وليشعر بلذة الحياة » 
وليستمتع بما فيها من اطایب ۰ جاء في القرآن : « ان خير من استأجرت 
القوي الامين » ) ۲۰۹ القصص ) » « ءءء وزاده سطة ف العلم 
والجسم » ( ۲۷ - البقرة ) ٠‏ 

وقال تعالى : « ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن 
الله اليك » ( ۷۷ - القصص ) ٠‏ 

« اليوم أحل“ کم الطيبات » وطعام الذين اوتوا الكتاب حل” 
لكم وطعامكم حل* لهم » ( ه الائدة ) ٠‏ 

ولقد دعا الاسلام الى مكافحة الامراض بالنظافة التي عد”ها من 
الاسان » وأمر بالوضوء خمس مرات في اليوم ٠‏ وستن؟ الرسول (ص) 
غسل كل عضو ثلاث مرات بالاضافة الى الضمضة والاستنشاق ومسح 
الاذنن وتدايك الجسم وتخليل ما بين الاصابع ٠‏ ودعا الى الاغتسال 
من الحنابة والاحتلام والاکثار من الاستحمام ٠‏ قال تمالی : 

بت ۳۵۱ بت 


« يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وایدیکم الى المرافق » وامسحوا رارق الى الكعبين٠٠»‏ 
(۰ - الائدق) ۰ 
« وثياتك فطهتر ۰ والرشجتز فاهحر » (عوه - الدش) ٠‏ 
« وان كنتع جثنثبا فامتهكر*وا » ( ٩‏ - المائدة ) ۰ 
وف الحدث : 
« اتقوا القوارع الثلاث : البراز في الوارد » وقارعة الطرق » 
والظل » ۰ 
و « طهتروا افنيتكم فان البهود لا تطهر افنیتها » ۰ 
و « تظفوا افواهکم فانها طرق القرآن » » 
وحر"م الاسلام آکل اللحوم الضارة لثلا تتأذى منها الاجسام » 
قال تعالی : 
« حرمت ت" علیکم اليتة » والدم » ولحم الخنزیر » وما هل“ 
لغير الله به » والمنخنقة » والوقوذة » والمتردبة » والنطيحة » وما أكل 
کم" إلا ما ذككيثثم ۰ ( ۳ المائدة ) ٠‏ 
كما حرم كل ذي مخثلب من الطير » وکل ذي ناب من السباعء 
اسل الرسول ر مون واصحابه « السقواك 6 ٩‏ قبسل 
استعمال فرشة الاسنان بزمن طویل قال ( ص ) : 
« لولا أن اشق على متي لأمرتهم بالسواك قبل كل صلاة > ۰ 
كما حَث" الاسلام على الاستفادة من الادوية والعالجة والحمية 
وتجنب التخمة من ذلك قول الرسول (ص) : 
« تداو وا عباد الله فان الله لم يضع داء* الا وضع له دواء* غير 
داء واحد : الهرم » ۰ 
« لا تك رهوا مرضاک على الطعام والشراب فان الله بطسهم 
ويسقيهم » ٠‏ 


(۱) راجع ص 185 من كتاب « الظرف والظر فاء » . 
س ۳٤۲‏ لد 


« اذا سمعتم بالطاعون في ارض فلا تقدموا عليها » واذا وقع في 
ارض وآتتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه » ٠‏ 

« ما ملأ ابن آدم وعاءت شرآ من بطنه » بحسب أبن آدم لقيمات 
بقمن صلبه فان كان لا بد فثلث لطعامه » وثلث لشرايه » وثلث 
تفه » ٠‏ 

وقال تعالی : « ۰۰۰ وکلوا واشریوا ولا تسرفوا انه لا بحب 
السرفین » (۳۰ - الاعراف) 

وقد عضد الاسلام الطب والتمريض لحاجة العرب المسلمين الیهما 
في حروبهم » كما نوا بالطب البيطري لمعالجة حيواناتهم ٠‏ وكان الطب 
البيطري ضرورة ملحة في حياتهم لأنه بحافظ على ثروتهم الحيوانية 
التي كان عليها جل اعتمادهم 5 

ویملق اال افرنسي الدکتور گوستاقه لوبون علی الوصایا 
الطبية التی آثرت عن الرسول (ص) وله : وما امر به الق رآن من 
الوضوء » والامتناع عن شرب الخمر » ثم ما سار عليه ابناء البلاد 
الحارة من تفضیل الطعام النباتي على الطعام الحيواني مما هو غاب 
في الحکمة ٠‏ ولیس فیما روي عن النبي من الوصایا ما بمکن انتقاده ٠‏ 

وفي خلافة الراشدین فرض عمر بن الخطاب للمجذومین رزقاً من 
بيت المال » ومنع اختلاطهم بالناس وکان يعطي العجزة والزگمتتی() . 
اما الامويون فهم اول من اسس مستشفی للمجذومین في الاسلام في 
خلافة الولید بن عبداللك سنة .مه (0۷۰۷) وهو اول خليفة جعل لكل 
اعمی قائد شوده ولکل مقتعد خادماً خدمه ۰ 

والولید بن عبداللك هو الذي عمل البیمارستان للمرضی ودار 
الضيافة وکان اول من آجری على العميان والساکن وال نتمين 
الارزاق ٠‏ وأول من اجری طعام شهر رمضان في الساجد ۳ ۰ 








(۲) الطبري ج۲ ص۱۳۹۷ ۰ وی فتوح البلدان ص ۱۳۵ أنه احری 
القوت على نصاری مجذ مین في دمشق 2 
(۲) تاريخ اليعقوبي : ۲۹۱-۷۹۰ . 
مت 


و کان‌الولید ١‏ بختن‌الا تام»وبر تب لهم امؤدبين» کماکان رتب للز*منتی 
من يخدمهم » وللأضر اء من بقودهم » ورزق الفقهاء والضعفاء» و رم 
عليهم سوّال الناس » وفرض اهم ما يكفيهم » وضبط الامور آتم 
ضط (*) ٠‏ 

وبروی ان عمر بن عبدالعزیز کت تب الى امصار الشام : « أن ارفعوا 


الي" كل اعمی فی الدیوان » سا ات هی گر 
زمانة تحول بينه وبين ن القيام الى الصلاة ٠‏ فتر فعوا اليه ء فأمر اكل 
اعمى بقائد » وأمر لكل اثنين من الزكمثنى بخادم »© ۰ 

وكتب اليهم ایضا : « ان ارفعوا الي" كل بتيم » ومن" لا أحد 
له ممن قد آجری على والده الديوان فأمر لكل خمسة بخادم بتوزعونه 

ويذكر الطبري ”© ان الوليد بن يزيد بن عبدالملك آجری على 
الو شى في الشام والعميان 000 
ال ا ل الال ا 
دولتهم ف العراق ومصر » كذاك فعلت الدول الاسلامية كافة في آسية 
وافرشية واورية ٠‏ وكان من هذه الميكمفات: : 

١‏ - مستشفيات للمجانين الذين كانوا عالصون في مستشفيات 
هو لاء المجا نين بالطب النفساني وعن طرق الا بحاء» و بو اسطة الوسیقی 
ضام 

0( ©) تاريخ السيوطي ٩‏ € . 

(5) سيرة عمر بن ا من و 

(5) سيرة عمر بن عبدالعزيز ص ۱۵۵ 

6 ج۲ ص ۱۷۵۲ . 








۲ - مآوى للعميان والایتام والنساء العاجزات کالستشفیات 
التي بناها المأمون في الدن الكبيرة ء وجاء في البدء والتاریخ"؟ ان 
المهدي وضع دور للمرضى » وأجرى على العميان والمجذومين 
واكك . 

۳ مستشفيات ااحيش ٠‏ وكانت هذه المستشفيات متحركة تنقل 
على ظهور الجمال والبغال ولذلك يمكن القول بأنه كان للجيوش 
مستشفيات خاصة بها تشبه وحدات الیدان الطبية ٠‏ وكانت النساء 
تقوم بتمريض الجرحى من الجنود حتى يشفوا ٠‏ ومن المستوصفات 
السيارة بيمارستان 'لسلطان محمود السلجوقى الذي كان يحمل على 
ارين حملا وسمارستان الوزیر شمس اللك بن نظام للك الذي كان 
بحمل آلاته وخيمه وادوته » والاطاء والغلمان والمرضى مثتان من 
ال 

- الستشفیات العامة ٠‏ وکانت تنشاً في الدن الكبيرة ٠‏ وکان 
بقوم ببنائها الخلفاء والامراء والاطباء انفسهم » وینفق علیها بسخاء 
من الاوقاف التی ترصد لها ومن هبات السنین ۰ 

وكان بقبل في هذه الستشفیات کل مريض بحتاج الى العالجة 
بصرف النظر عن لونه ودینه أو مقامه» ذکرا كان آو ای ۰ كبا عولحت 
البهائم اضا(۲) ۰ 

ه - الستشفیات السيارة ٠‏ وهي الستشفیات اانقالة التي كانت 
تعرف بالمحمولة لانها كانت تحمل الى الاماکن التي لا بوجد فيها اطباء 
وبخاصة ف القرى حيث كانوا يعالجون المرضى عامة ٠‏ 

ولعل من أعظم الخدمات الاجتماعية في خلافة العباسيين عنابتهم 
بتطبيب آهل القرى والارياف والسحون ٠‏ ومما يذكر في هذا الصدد 
0 من كد : 


0۱۰ راحع الفصل الاول من بحثنا « مسسدتشفيات غداد ق العصر 


أ[ ۳۵ س 


ما فعله الوزير البغدادي على بن عيسى الذي أهتم بانشاء المستشفيات 
لالس اوسا ال حي ا و ا 

فيه : « فككر”ت” ‏ مد الله في عمرك ا 
ا من أن يكون فيه مرضی لا شرف متطبب” عليهم لخلو 
السواد من الاطباء فتقدم ‏ مد الله في عمرك ‏ بانفاذ متطببين » 
وخزانة من الادوية والاشربة » بطوفون قي السواد » ويقيمون في كل 
صقع منه مدة ما تدعو الى مقامهم » ويعالجون من" فيه » ثم ينقلون 
الى غيره » ففعل سنان ذلك ١١‏ وأعلم سنان الوزير : أن الرسم في 
نا رصان ارو ی مان لیم و كي :لوزيو الاک 
توقیعا آخر الى سنان جاء فيه : « واکتب الى اصحابك به ووص” 
بالتتقل في القری والواضم التي فيا الاوباء الكثيرة والامسراض 
المعاشية ٠2056‏ 

وقد عثني العرب بمعالجة المسجونين كما يفهم ذلك من التوقيع 
الذي وقعه الوزبر البغدادي على بن عبسى آلی سنان بن ثابت ف سنة 
كثرت فيها الامراض والاويئة ونصه : « فككر”ت”* مد الله في عمركف 
في امر من" في الحبوس » وأنهم لا بخلون مع كثرة عددهم وجفاء 
اماكنهم ان تنالهم ل ا ال ال 
ولقاء م من" یشاورونه من الاطباء في امراضهم فينبغي اکرمك الله - 
اذتفرد امم اطباء يدخلون الیم في کل و ورن مدیم الاح 
والاشربة وما بحتاجون اليه من الزو"رات۱۳) وتقدم اليهم بأيدخلوا 
سار اون دالاس الها كن آلزشی + ود بحو عه 
فيما بصفون لهم ان شاء الله تعالى ٠ ٩5)‏ 


(۱۱) القفطي ص ۱۹ وابن ابي اصيبعة ج١‏ ص ۲۲۱ . 
(۱۲) القفطي ص ۱۹ . 

(۱۳) شوربة الخضروات بدون لحم أو سمن . 

. ۱۹۳ أبن ابي اصيبعة ۲۲۱ والقفطي‎ )١5( 


ت ۳6۲ تب 





ومما يدل على مبلغ عناية القوم بال مرضى والتخفيف عنهم 
ومحاولتهم القضاء على الامراض ما ذكره الأؤرخون عن بيمارستان بدر 
المنسوب الى بدر غلام الخليفة المعتضد بمحلة المخر”م جنوبي رصافة 
المهدي فقد كانت النفقة عليه من واردات السيدة سجاح آم المتوكل ۰ 
وكان الوقف في يد ابي الصقر وهب بن محمد الكلواذي ٠‏ وكان قسم 
من هذه آلواردات ينفق إلى بني‌هاشم ۰ ويظهر اذأبا الصقر كان بروج 
على بني هاشم مالهم ويؤؤخر ما يصرف الى نفقة البيمارس تان ويعيقه 
فكتب سنان بن ثابت الى الوزير علي بن عيسى بعر”فه ما لحق المرضى 
من الضرر بذلكوقصور ما يقام لهممن الفحم والوّن والدثار وغير ذلك 
عن مقدار حاجتهم فکتب على ظهر كناب مسنان الى ابي الصقر توقیم 
هذا نصه : « أنت اكرمك الله تقف على ما ذكره وهو غليظ جدا» 
والکلام فيه معك خاصة فيما يقم منك يلزمك » وما احسبك تسلم من 
الاثم فيه » وقد حکیت عني ف الهاشميين قولا” لست اذكره » وكيف 
تصرفت الاحوال ف زيادة الال أو تقصانه ووفوره أو قصوره » ولابد 

من تعديل الحال فيه بين ان تأخذ منه وتحعل للبیمارستان قسطا » بل 
هو احق بالتقديم على غيره لضعف من يلجا اليه » وعظيم النفع به 
فع ر“فنى ‏ اكرمك إلله ‏ ما النكتة في قصور المال ونقصانه في تخلف 
تفقة البيمارستان هذه الشهور المتتابعة وفي هذا الوقت خاصة مع 
الشتاء واشتداد البرد فاحتل بكل حيلة لما ُطثلق لهم » ويعتجكل 
حتى بدفاً من في البيمارستان من المرضى والممرورين بالد*ثار والكسوة 
والفحم » ويقام لهم القوت » ویتصل لهم العلاج والخدمة ۰ واجبني با 
یکون منك في ذلك » واتفذ لی عملا بدلنى على حجتك ٠‏ واعن بآمر 
البيمارستان فضل عناية ان شاء الله تعالى»27900 + 


دكات هذه الستششات 2 على امسوال الاوقاف التي كانت 


. ۲۲۳ - ۲۲۲ أبن أبي اصيبعة ج۱ ص‎ )١0( 


س ۳۵۷ لب 





نو ن واردات كبيرة تكفي للقيام بحاجات المستشفى من غذاء وكساء 
وادوية وأجور للاطباء والممرضين والخدم وألوقود والمياه والاناث 
ومر مكة للبناء » وكانت المستشفيات توؤثث باحسن الآثاث فقد قيل : 
ان آثاث الستشفی المنصوري بالقاهرة كان يماثل اثاث قصر الخليفة 
وقصور الامراء ٠‏ وكان الغذاء بحتوي على لحوم الضان والابقار 
والطيور ٠‏ وكان المريض يزود بعد استحمامه ؛ بثياب نظيفة ٠‏ ويبقى في 
ا مستشفى حتى انشفاء التام + وكانت علامة الشفاء » مقدرة المريض 
على أكل رغيف كامل ودجاجة كاملة في الدفعة الاولى ٠‏ وعند خروجه 
من المستشفى كان يعطى بدلة من 'لثياب ومبلغآ من النقود يكفيه العوز 
الی ان يصبح قادراً على العمل ٠‏ 

واش شي العرب بممالجة الرضی ق الستشفيات فقد عنسوا 
ندوائنة للك هها | سا توا فاد الاسلاست را ماس 
الطب التي كانت تقوم بتدريس الطب ٠‏ ولا انشئت المستنصرية ببغداد 
وهي أول جامعة في العالم الاسلامي الحقت بها مدرسة للطب وكان 
من مخزنها اي من مدخر ادونها الدي کان‌فه انواع الاشربة والادوية 
والعقاقیر علاوة على الاشاهرات » والواد العينية التي کانت توزع علیهم 
كل يوم ۰ 

وکان حفظ قوام الصحه وتقویم الابدان من الامور التي تدرس 
بالمستنصرية وتحظی ععنابة مدرسیها واطبائها ٠‏ كما كان الطلبة الذین 
يقومون بدراسة الطب موضع عناية خاصة من الدولة أو الواقفین أو 
منشئي المدارس فقد كانت لهم المشاهرات النقدية والحرادات العينية 
الدار“ة من الخبز واللحم وما بوصف لمرضاهم من الادوية والاشرية 
والاكحال السائلة والسكر والفراريج والفرش والالات"“ حتى بلغ 
من عنابة العباسيين بالصحة العامة » ان بغداد ف خلافة الستعصم خلت 


(15) راجعكتابنا «تاربخعاماء المستنصرية» الحلد الاول ۲۳۹۹-۲۸۷ 


بت ۳۵۵ ب 


من ميت سوى طفل صغير وذلك في يوم عيد الفطر سنة 145 ه كما 
جاء ذلك ني النقر بر الدي قدمه ناظر دیوان التر کات الى الدیوان(۰)۱۷ 


ومما يجدر ذكره إن الاطباء کانوا بحرصون على خدمة الناس 
ومعالجتهم معالجة صادقة اذ كانوا يستشعرون الله تعالى في قلويهم 
وضمانرهم » فقد قال الطبيب البعدادي ابو الحسن المختار بن الحسن 
العروف باين تطلان احد نصاری الکرخ المنوفى سنة ها 
« ۰ وان لنا موقف" حساب» ومجمع" ثوابوعقاب يتكلم فيه ا مرضى 
الى خالقهم » ويطالبون الاطباء بالاغلاط القاضية پهلاتهم 2406 وقال 
الطبيب البعدادي « حثنين بن أسحق » : « الصناعه تمنعنا من الاضرار 
بابناء الجنس لانها موضوعة انفعهم » ومقصورة على مصالحهم » ومع 
هذا فقد جعل الله في رقاب الاطباء عهدا متوكداً بأيمان مغلظة ان 
ان لا ييَعطُوا دواء فتالا" ولا ما بوذي) ۰ 


۲ - التأمين من الجهل : 

وقد حارب الاسلام : الجهل كما حارب الفقر والرضء»ولیس أدل 
على ذلك مما جاء في بحث النزعة العلمية في الحضارة العرییة< ۲ حيث 
ذكرنا ان القرآن‌ردد ذكر العلم ومشتقاته واشار الى أهميته في (۷۸۰) 
آ یه عدا الاحاديث الكثيرة واقوال العلماء التي حبذت العلم وكرمت 
العلماء ودعت الى مقاومة الجهل حتى انتشر العلم في كل مكان » وجاء 
على كل لسان ٠‏ وكان الرسول (ص) هو المعلم الاول الذي علم العرب 
القرآ نو الشريعةالاسلامية وفتقكههم فيديناللهءوكان اصحابهو التابعون 


(۱۷) الحوادث الجامعة ص ۲۲٩‏ ۰ 
(۱۷) الحوادث الجامعة ص ۲۲۹ . 

(۱۸) القفطي ص ۲۱۲ . 

(19) ابن ابي اصيبعة ج١‏ ص ۱8۵ في ترجمة حنين بن اسحق . 
(۲۰) راجع الفصل الثامن من الباب الثالث من هذا الكتاب . 


أب ۳۵ ممه 


هم المجتهدين الاوائل في البلاد التي فتحوها في اسية وافريقية واورية. 

وقد اتخذ الرسول (ص) مسجده بالمدينة مركز لنشر الاسلام 
وكان آول مسجد انبثقت منه انوار المعرفة طيلة عهد الرسسالة وعصر 
الراشدين وغدت المساجد الجامعة التي بنيت على غراره في البلاد 
الاسلامية » من آهم مراكز النشاط العلمي ٠‏ ووصلت الى مستوى عال 
في التفكير العقلي والاتناج اللغوي والديني وف البحث والنقد والاخذ 
والرد والحدل والمناظرة ٠‏ 

وقد أهتم الرسول (ص) بتعليم المسلمين الاولين فكان يفقههم في 
آمور الدنيا والدين بافسه ٠‏ ومما يذكر في هذا الصدد انه بعد موقعة 
( بدر ) طلب الى اسراه الذين لم يستطيعوا ان يفدوا انفسهم بالمال ان 
بعلم كل واحد منهم عشرة من صبيان المدينة القراءة والكتابة ٠‏ 

وبلغ عدد كثتتاب الرسول (ص) كما اسلفنا (4۲) کاتبا۳) كانوا 
يكتبون له في جميع أموره ومهام دولته من رسائل وكتب الى الملوك 
والامراء من عمود واتفاقات بينه وبين أهل الذمة وقريش والقبائل 
المختلفة ٠‏ وکان بعضهم یکتب مغانم الرسول » واموال الصدقات 
والمداينات والمعاملات7 وكان يطلق اسم الكملة"' على الذين 
كانوا يكتبون له ٠‏ وكان الكملة في الجاهلية واول الاسلام » هم الذين 
يكتبون العربية » ويحسنون العوم والرمي ٠‏ 

وقددعا الاسلام .لى التعلم و تکریم العلم والعلماء في اقوال كثيرة 
لا يمكن احصاژها ولا ادراکها ٠‏ قال علي : « العلم خير من المال ٠‏ 
العلم يحرسك وانت تحرس الال ٠‏ العلم حاکم والال محکوم عليه ٠‏ 


(۲۱) راجع عنهم : (المحبتّر) ص ۲۷۷ وتاريخ اليعقوبي ج۲ والعقد 
الفريد ج؟ والجهشياري‌ص۱۲-۱۲ والتنبيه والاشراف. وني هذا الكتاب 
الاخير اسماء كتاب ابى بكر وعمر وعثمان وعلي . 

(۲۲) سيرة عمر بن الخطاب ص 8ه 

(۲۲) البلاذري ص 1۷ . 


کڪ 


والمال تنقصه النفقة » والعلم يزكو بالانفاق » وقال ابو حنيفة : « من 
ظن انه يستعني عن التعلم فليبك على نفسه » ٠‏ وروي ان ابا معاوية 
الضرير فان : « اكلت مع هارون الرشيد ‏ امير المومنين - طعاماً وما 
من الايام فصب على يدي رجل لا اعرفه » فقال هارون الرشيد : با آیا 
معاوية تدري من يصب عى يديك ؟ قلت" : لا » قال : آنا قلت : انت 
با امير المؤمنين ! قال : نعم ۰ اجلالاگ للعلم 6 ۰ 

وروی ان عمر بن الخطاب جعل في المدينة رجالا“ يفحصون الارة 
فمن وجدوه غير متعلم اخذوه الى الكثتتاب ليعلموه ۰ وهو أول من 
جعل بالمدينة قارئین قار يصلي بالرجال » وقارئا بصلي بالنساء وكان 
عمر يفرض انعطاء على تعلم القرآن ويروى انه بعث رجلا بستقریء 
آهل البوادي فمن لم يقرا ضربه ۶“ ٠‏ ويظهر انه صار للفقراء فيما 
بعد اماكن يدرسون فيها تسمى « كثتتاب السبيل » كما ان بعض 
الكتاتيب كانت لاولاد العامة وبعضها لاولاد الاكابر ٠‏ وكان المودب 
بعلم اولاد الخاصة وهم اولاد الخلفاء والقادة والاعيان ٠‏ 

وقد رافقت هذه الکتاتیب التعليم عند المسلمين في جميع ادواره 
مند صدر الاسلام حتى في عهود الدولة العباسية التي انتشرت فيها 
دور العلم » فقد جاء في معجم البلدان'١")‏ ان رجلا قدم على ابي بكر 
في المدينة وأصله من حاضر حلب » فجعله ابو بكر في المكتب ٠وفي‏ تاج 
العروس(۳۷) اشارة الى ان الكتاب كان موجودا في زمن عمر ٠‏ وكانت 
دار القراء في الدینة ٠‏ وکان اعلقمة بن ابي علقمه مولی عائشة نشة مکتب 
بعلم فيه العربية والعروض والنحو ومات في خلافة اللصور(۳) ۰ 

LO 0‏ الات البغدادي ج) ۱ ص ۸ : 

(۲۵) آلاموال ص ۲١١‏ وسيرة عمر بن الخطاب ص 8ه والاصابة 
جا ص ۸۲ ۰ 

(195) ف مادة « حاضر » . 

(90؟) في ماده ابجد 

(۲۸) الاعلاق النفيسة ص 5١5‏ ۰ 


تب ۳۵۲ د 


وقال الامام احمد بن حنبل عن نفسه « كنت وانا غثليم اختلف الى 
الکتاب ثم اختلمت" الى الدیوان وانا أين اربععشرة سنة ۲۳ » وهناك 
اشارات دثيرة الى الکتاب فقد اشار ابن «لجوزي الى الکتاب الذي 
نعلم فیهالمتصم۲۳1 + وفي احبر" ذكر لكتاب الضحاك بن 
مزاحم ۰ والضحاك معلم جماعه ورد دثره في اشراف المعلمين وفقها لهم ٠‏ 
كما ظلت‌الحلقات في الساجد حتی اليوم مع وجود الدارس والحامعات 

وارسل الامویون انعلمین ألى القبائل الرحكل لیعلموهم آمور 
دینهم وقراءة القران وشینا من‌الکتابه والحساب» ويذكر ابن الجوزي 
في سيرة عمر بن عبدالعزیز ان عمر ارسل الىالبادية كلا من يزيد بن ابي 
مالك الدمشقي والحارث الاشعري يفقتهان الناس في البدو واجرى 
عليهما رزفا ٠‏ واحسن عمر بن عبدالعزيز الى الفقهاء ووصلهم بالجوائز» 
من ذلك ما کتبه الى عامله في حمص : « انظر الى القوم الذين نصبوا 
اتفسهم للفقه وحبسوها في المسجد عن طلب الدنيا فأعط كل رجل منهم 
مئة دينار يستعينون بها على ما هم عليه من بيت مال المسامين حين 
اتيك كتابي هذا ٠‏ وان خير الخير اعجلّه والسلام عليك920" » ٠‏ 

واتخد القراء والمحدثون والفقهاء حلقات لهم في المساجد الجامعة 
يجلسون فيها للدرس والناظرة يتحلكق فيها طلايهم حوأهم يتلقون عنهم 
علوم اللغة وعلوم الدین ۰۰۰ 

وقد تطورت الحلقات خلال العصور وصار موضع العام نتميز 
بالسجادة التي بصلي عليها ٠‏ وانقسم اصحاب الحلقات حسب اماكنهم 
في الساجد : الى اصحاب الكراسي وهم التتصاص أو الوعاظ » 
واصحاب الاساطين وهم الفتون » واصحاب الزوايا وهم أهل المعرفة ٠‏ 
ويروى انه كان في السجد الجامع بالبصرة حلقة واحدة لعلماء الفقه » 
)۲٩(‏ ابن حنبل لابي زهرة ص ۱۸ . 

(۲۰) ابن الجوزي ج۲ ص ۲۲ . 

(۲۱) الحسر : ص 1۷۵ .. 

(۲۲) سيرة عمر بن عبدالعزیز ص ٩۵‏ والاموال ص ۲۹۲ 

لح ۳۳٣‏ ب 


على حين كان للقصاص حلقات متعددة كانت المساجد نغص بها ٠‏ وكان 
القاضي هو الدي بتولی القصص آول الامر م صار التصاص رجالا 
ونساء؟ مظون‌العامه ويقصون لهم . شصص الدينيةوالنوادر والاساطیره 
ويروي القدسي انه شاهد جامع الفتسطاط بين «لغرپ والعشاء غاصا 
بحلقات الفقهاء وأئمه القراء واهل الادب والحکمه وأحصی فيه (۱۱۰) 
مجالس ٠‏ وكان الحضور في هذه الحلقات مباحا للجميع ٠‏ 

ولم تكن المساجد قاصرة على تعلیم الناس آمور دينهم ولغتهم بل 
كانت تدرس فيها العلوم الدنيوية 'لى جانب العلوم الدينية واللغوية. 
وظلت الدراسة قائمة في المساجد والمنازل ودور العلم » وبيوت الحكمة 
والثرئط .وف الاسواق والارستانات الى أن انشئت المدارس المستقلة 
عن الجوامع في منتضف القرن الرابع الهجري لتدريس الفقه أو الطب 
أو القرآن آو الحديث واصبح في كل مدرسة مسجد صغير للطلبة ٠‏ 
وبعد ان كانت المساجد هي الاصل الذي تخضع له المدارس التي فيها 
آصبحت الدارس هي الاصل والساجد هي انفرع » و صبح التعليم في 
كك النارس اه مت واه وم غات عبات 
الساجد ٠‏ وتحدد الحضور في الدارس المستقلة واقتصر على عدد من 
الطلاپ ۰ على ان التعليم بوجه عام كان يشمل کل طبقات الناس رجالا 
ونساء* حتى المماليك والعبيد والمغنين والجواري والایتام» والملاقيط » 
والاماء من النساء ء كما انتشرت الثقافة بين البوابين والفراشين » في 
الدارس وبين مناولي الکتب في دور العلم 9 بحسیون على 
العامة » وکان بين هولاء البوابين ببغداد من تلقى العلم على أكابر 
العلماء ء وقد اجاز بعضهم لعدد من مشاهير العلماء والمؤرخين فقد اجاز 
ابن ملاح الشط القصري وهو ابو الفرج عبدالرحمن بن محمد بن ابي 
ياسر البغدادي التوفی سنة ۰4۷ ه وکان بواب مدرسة آم اللاصبر 
لدين الله العام كلا“ من ابن الدييثي الواسطي المفررخ العراقي 
الشهير » وز کي الدين عبد العظيم المنذري المؤرخ المصري اروف : ۰ 


۳4 ت 


و کان الاسعد الجبريلي بواب دار الخلافة ببغداد يقصده طلاب الحديث 
بلستماع منه0؟؟) ۸ 
وقد اتنشرت الدارس في العالم الاسلامي انتضارا يدعو الى 
التامل من ذلك : 
١‏ المدارس التي ذلرها المؤرخون العراقيون في مو لفاتهم كاين 
الأثير واد بن اساعي وا.ین النجار واه بن الفوطي وو 
؟ - ما ذكره القريزي واين تغري بردي من المؤرخين المصريينء 
ع ما جاء في ذلك الثبت الطويل الدي دو*نه عبدالقادر النعيمي 
ق تایه و الدارس'ق العيمار المدارس © عدن المدارين: الك 
والشافعية و والمالكية 5 ديار الشام ۰ 
ما جاء في المصادر المختلفة عن مدارس المغرب وشمال افريقية 
ومدارس اسن والحجاز » ومدارس الاندلس » ومدارس الهتد 
رخراسان وتركية وساثر بلاد الشرق ٠‏ 
وکانت هذه الدارس اما احادية الذهب وهی التی تدرس 
مذهبا فقیها واحدا کالذهب الحنفی أو الشافعی او الحنبلی أو الالکی. 
واما ثنائية اذهب وهي الدارس المشتركة بين مذهبين فقهیین کالدارس 
المشتركة بين الحنفية والشافعية » أو بين الحنفية والمالكية أو بين 
الشافعية والمالكية أو بين الشافعية والحنابلة أو بين الحنابلة والمالكية. 
وكانت توجد ايضا مدارس مشتركة بين الحديث والفقه على مذهصب 
واحد أو بين الحديث والفقه على مذهبين ٠‏ واما مدارس ثلاثية وهى 
الدارس الشت ك رين ثلالة مذاهب ۰ ١‏ 
وقد عملت دور القرآن ودور الحديث في الوقت ذاته على معحو 
الجهل ودث 00 في الاوساط المختلفة ذلك ان المسلمين كانوا 


(۲۳) راجع الوجز في تاراسخ الحضارة العربية ص ١١١ - ۱۴١‏ 
وکتابنا « نشاة الدارس الستقلة في الاسلام » وبحثنا « صفحات من 
حضارة بغداد » في العدد الثاني من محلة كلية الشربعة سنة 1١155‏ ۰ 


تب ۲۵۵ س 





تدارسون القرآن في المساجد وف دور خاصة » وف الدارس التى كان 
پلحق بها دوما دور للقرآن» كذلك كانتالسنة النبوية فقد کانت‌تدرس 
في المساجد وني دور مستقلة كدور القرآن أو مشتركة بين القرآن 
والحديث أو بدور ملحقة بالدارس ٠‏ كما وجدت مؤسسات ثقافية 
أخرى انشئت لتجمع بين دراسة القرآن والحدث والفقه ۰ 

اما المدارس الرباعية وهی التى بنيت على المذاهب الاربعة فيمكن 
عدها جامعات لتدريسها المذاهب الفقهية الاربعة ولاحتوائها على اقسام 
علمية متعددة ٠‏ وقد شرع ببناء آول جامعة ببغداد في سنة ۱۲۵ ه وهي 
المستنصرية التي تم افتتاحها في سنة ۱۳۱ ه وكانت تدرس الفقه على 
المذاهب الاربعة والتفسير وعلوم القرآن والحديث والطب والعربية 
والرياضيات ومنافع الحيوان وحفظ الصحة وتقويم الابدان ٠‏ وقد 
حذت حذو بغداد في بناء الدارس الرباعية والجامعات کل من مصر في 
سنة 4١‏ ه وحلب سنه ۷۳۷ ه ومكة سنة عام ه0" ٠‏ 


وبعد ان تطورت الدراسة من الجامع الى المدارس والجامعات 
أصبح المدرسون يعينون بتوقيع اي بمرسوم خليفتي أو ملكي » أو 
اميري » او وزيري » بعد ان كان التدريس في المساجد بدون توقيع أو 
تقليد ٠‏ وخصصت للمدرسين المعاليم وهي المرتبات أو الجرايات بعد 
ان كان التعليم حسبة لله تعالى لان العلم عند المسلمين ما كان يقوتم 
بشمن أو يشمن بمال اي لا يعادل بمادة من معلوم او مرتب او جراية ٠‏ 

وكانت التوقيعات التدريسية تحتوي على أمور تتعلق بمنصب 
التدريس » وأهمية المدارس » حيث لم يكن يكن للتدريس الا من 
عرف بعلمه وعفته» وسداد رآنه» وتقواه» وخشية الله وطاعته مستشعراً 
ذلك في علنه وسريرته(9© ٠‏ 








(5؟) راجع كتابنا « تاربخ علماء المستنصرية » ج١‏ ص ۱-۳۷ . 
وكتابنا « نشاة المدارس المستقلة في الاسلام » . 
(۲۵) راجع كتابنا 2 التو قیعات التدر سية )€ ۰ 


بت ۳۵۲ ب 


الدعوة الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 


سكننا ان نصف الاسلام بانه نظام ايجابي ندعو الى اقامة نظام 
سياسي واقتصادي في غاية العدالة ٠‏ ويأمر بالعروف والخير ٠‏ ولا 
بكتفي بذلك بل هو من الناحية الاخرى ینمی عن المنكر » فيمنع الظلم» 
ویدفع الاذى عن الانسان » ويصد عنه كل ما يودي الى استغلاله أو 
استعباده وسيح له حرية القول والفعل في تغيير كل منكر يراه » 
وتعديل كل معوج بطلع عليه ٠‏ ويوجب عليه ان ينصر الله في كل شيء 
لثلا ستشري الفساد » ويهلك العباد ٠‏ قال الرسول (ص) : « من رأي 
منکم منکر فلیفیره بیده فان لم بستطع فبلسانه» فان لم بستطم فبقلبه 
وذلك اضعف الاسان » ۰ اي انه يتحتم على الانسان تغيير النکر 
بالقوة » وإلا نتحتم على حملة الاقلام والقو”الين والخطباء المغو“هين 
ان شهوا الحكام وولاة أمورهم والناس كافة بالاقو ال و الخطب»وعلی 
صفحات الصحف » وعن طريق الاذاعة لأن الساکت عن الخطاً 
كالشيطان الاخرس ٠‏ 

ويقرر العلماء ان المسلم اذا قتل بسبب دعوته الحكام الجائرين 
الى الاصلاح كان شهيدآ» لذلك كان من‌عادة السلف التعرض للاخبار» 
والتصريح بالانكار من غير سبالاة بهلاك المهجة » والتعرض لأنواع 
العذات لعلمهم أن ذلك شهادة ٠‏ قال الرسول (ص) « خير الشهداء 
حمزة پن عبدالطلب ثم رجل قام الی امام جاثر فامره ونهاه اي ذات الله 
تعالی فقتله على ذلك 6 وفال : « 7 افشل الحهاد كلمة حق عند 

. احیاء علوم الدین ج۲ ص ۳۲ > وکتب الحدث المختلفة‎ )١( 


بت ۳۵۷ ب 


سلطان جائر » وقال ابو عبيدة بن الجراح : قلت : با رسول الله اي 
الشهداء اکرم على الله عز وجل ؟ قال : « رجل 5 الى وال جائر 
فأمره بالعروف ونهاه عن التکر فقتله فان لم قتله فان القلم لا يجري 
عليه بعد ذلك وان عاش ما عاش » ۰ 

وقد اوجب الاسلام دعوة الناس كافة الى المعروف و نهيهم عن 
المنكر ۰ ٠‏ قال تعالى « ولتكن منكم أ مكة” دعون الى الخير و نمرون 
بالمعروف و" یشهتو"ن عن المنكر وأولئك هم الفلحون » ( ۱۰4 - آل 
عمران ) ۰ وقال : « كنتم خير أمة اخرجت للناس تآمرون بالمعروف 


مه 6 م 


وتنتهت وان عن اللکر وتومنون بالله » ( ۱۱۰ - آل عمران ) ٠‏ 


واجمعت المعتزلة الا « الأصم » على وجوب الامر بالعروف » 
والنهى عن المنكر مع الامكان والقدرة باللسان واليد والسيف كيف 


وعاب الاسلام من لا مر بالمعروف ولا نهی عن المنكر ٠‏ فقد 
ذم القرآن اليهود بالآية الكريمة « عن“ الذين كفروا من بني 
اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مریم ذلك بما عتصو"! وكانوا 
يعتدون ٠‏ كانوا لا بتناهتوان عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون 
( ۷۸ و ۷۵۹ - الائدة ) 5 

وقد وردت ف القرآن آدات كثيرة عن العروف وعن المنكر » 
وآیات تحث على الأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء يبلغ عددها أربعين 
آبة عدا الآبات الكثيرة التى تأمر بالاحسان وتنهى عن السوء والفساد 
من ذلك قوله تعالی : 

« لیسوا سواء" من‌آهل الكتاب آمة" قائمة نتلون آیات الله آناء 
اللیل‌وهم يسجدونء وّمنون بالله والیوم الاخر » ويأمرون بالعروف» 

« والمؤمنون والوّمنات بعضهم اولیاء" بعض امرون بالعروف 


(۲) مقالات الاسلامية للاشعري ص ۲۷۸ 


ب ی ب 


وایشهتوان عن المنكر » ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين» 
( ۱۱۳ و ۱۱6 - آل عمران ) ۰ 

« والومنون والومنات بعضهم اولیاء" بعض بأمرون بالعروف 
ومنشهتوان عن النکر » و قیمون الصلاة وی‌تون الزكاة ٠٠٠‏ » ( ۷۱ 
اة 

« فلما سئوا ما ذ"کروا به انجينا الذين هوان عن السوء 
وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا هستقون » ( ٠٠٦١‏ 
الاعراف ) ۰ 

« الذين إن مكنتاهم في الارض اقامثوا الصلاة وآتتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور » (۱ - الحج)ء 

« با ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسكط شهداء لله ولو 
على اقسنکم أو الوالدين والاقربين ان يكن غنيآ أو فقير؟ فالله اولى 
هتا ٠۰۰‏ » ( ۱۳۵ 9 اللساء ) ٠‏ 

« لا خير في كثير من نجواهم الا من" آمر" بصدقة أو معروف» 
أو اصلاح بين الناس ومن فعل" ذلك ابتغاء" مرضاة الله فسوف توتيه 
اجر عظمآ ( 1١4‏ - النساء ) ٠‏ 

وقي الحديث ان الرسول (ص) قال : « اياكم والجلوس على 
الطرقات » قالوا : مالنا بد انما هى مجالسنا تتحدث فيها ء قال : 
« فاذا ابيتم الا ذلك فأعطوا الطريق حقها » قالوا : وما حق الطريق ؟ 
قال : « غض البصر » و کف الأذى » ورد السلام » والامر بالمعروف » 
والنهي عن المنكر » ۰ ومنه قوله صلی الله عليه وسلم : 

« کلام ابن آدم كله عليه لا له الا امرا بمعروف او نهيآ عن منکر 
أو ذکرا لله تعالی » ٠‏ 

ر « لاتتقفن* عند رجل بقتل مظلوماً فان اللعنة تنزل على من 
حضره ولم یدفع عنه » ولا تقفن عند رجل ضرب مظلوما فان اللعنه 
تنزل عبی من حضره ولم يدقع عنه » ٠‏ 


8686نت 


وقل للرسول (ص) : اي الناس افضل ؟ قال : « اتقاهم لله » 
واوصلهم لرحمه » وآمرهم بالعروف » وانهاهم عن المنكر » ۰ 

«قال عمر بن الخطاب : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « بئس القوم قوم لا بأمرون بالقسط » وبئس قوم لا بأمرون 
بالعروف ولا هوان عن النکر » ٠‏ 

وقال ابو الدرداء : « لتأمثر*ن> بالمعروف ولتنهوان؟ عن النکر 
او ليطن“ الله علیکم سلطا ظلما لا بجل كبيركم ولا برحم 
صغي ركم ویدعو عليه خبارکم فلا بستجاب لهم » وتنتصرون فلا 
تنتصروان »وتستعفرون فلا يعفر لکم ۰ 

وممنا قاله معاوية بن ابي سفيان : « لا اضع سيفي حيث دكفيني 
سوطي » ولا اضع سوطي حيث دكفيني لساني ٠‏ ولو ان بيني وبين 
اللا که ها امن ه لا ی آن تسوس الا ساب واه 
ان نلين فیمرح الناس في العصية » ولا نشتد جميعآ فنحمل الناس على 
المهالك ¢" 5 

وقد جعل العلماء(* للأمر بالمعروف والنهى عنالمنكر اركانا وآدايا 
فجعلوا له آربعة اركان هي : ۱ 

١‏ الحتسب : وهو الامر بالعروف والناهي عن المنكر ومن 
أهم اعماله احكام الوق والتحتدق اس المكايل رالوازين ورهن 
كما ينظر في الغش والتدليس » وبكاء آهل الیت والخروج الى القابره 
والتطفيف > والاحتکار » والدراهم المسهترةكجة وهي المخلوطة 
ي 

ب المحتسكب عليه : وهو الذي ومر بالمعروف وشنتهتی عن 
€ وأقل ما يكفي في ذلك ان يكون انسانا فيمنع من أمور لا تليق 
(۲) عيون الاخبار ج۱ ص ٩‏ » العقد الفريد ج٠‏ ص ۲۵ 

(؟) احياء علوم الدين ج۲ ص ۳۳-۲۰۰ وراجع ايضا الاوردي 

والاحتساب للزيدي وكتب الحسبة المختلفة ٠‏ 


بت ۲۳۷۱۵ لد 


به من حيث انه انسان محترم ۰ ویحتسب حتى على الصبي وان كان 
قبل البلوغ » وعلى المجنون اذا صدرت منه أمور تستوجب المح 
كشرب الخمر ۰ 

المحتسب فيه : وهو نوع المنكر الذي تحب محارته ۰ 
والذي ينبغي ان یکون ظاهراً للمحتسب بغير تجسس فكل من ستر 
معصية في داره واغلق بابه لا يجوز ان تحسس عليه ٠‏ ولا يجوز 
الدخول عليه عير اذنه ٠‏ وان يكون المنكر معلوما بغير اجتهاد لان كل 
ما هو في محل الاجتهاد فلا حسية فيه ۰ 

؛ ‏ تفس الاحتساب : اي الطريقة التي تتبع في الامر بالعروف 
والنهي عن المنكر كالوعظ والنصح والتخويف والنم باللطف والتغيير 
باليد والتهديد » والضرب » وبقوة السلاح ٠‏ 

كما اشترطوا في المحتسب الذي يقوم باعمال الحسبة التي منها 
الامر بالمعروف والنهى عن المنكر شروطاً من أهمها ٠‏ 

١‏ التكليف : وذلك ان المكلف ملزم بالامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » على أن غير المكلف ايضاً ليس ممنوعا من ذلك ۰ 

۲ الايمان : ويعتثير الامان نصرة للدين بخلاف الحاحد الذي 
هو عدو للدين ٠‏ 

ب العدالة : وهي شرط للاصلاح لأن من لم يكن صالحا في 
نفسه لا يستطيع ان يصلح غيره أو كما قالوا : « لا يستقيم الظل 
والعود اعوج » ٠‏ ومع ذلك فقد قالوا ان من حق الفاسق ايضا ان 
يحتسب وان بأمر بالعروف وينهى عن النکر ٠‏ 

4 ب الاذن : ويظهر اذالاذن منجهة الامام أو الامير أو السلطان 
کان‌لتنظيم الامر بالمعروف والنهي عن‌النکر وإلا فإن الآباتوالاحاديث 
تشير الى ان ذلك من حق كل فرد مسلم » وخصوصا اذا كان الحكم 
على الامام فكيف بحتاج الى اذنه ۰ 

وقد عدت الغزالى القاعد عن ارشاد الناس ليس خالا عن منكر 


بت ۳۷۸۱۱ بت 


لأن أكثر الناس مثلا" جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في الدنفکیف 
بمن في القرى » والبوادي ٠‏ ولذلك آوجب ان يكون في كل مسحد 
ومحلة وقرية فقيه بعلم الناس » واوجب على الفقيه ان بخرج الى من 
يجاور بلده من آهل السواد من العرب والاكراد وغيرهم فان لم يتم 
ذلك اصاب الحرج” الناس" » واعتثبر العالم” مقصرا لأنه لم يخرج » 
واعتبر الجاهل مقصرا لانه لم نتعلم ٠‏ وأوجب على العامي اذا عرف 
شروط الصلاة ان بعرتف غيره تلك الشروط وإلا فهو شريك في الاثمء 

ویسط لنا الغزالي طريقة الامر بالعروف والنهي عن المنكر 
فيقول ۰ ان كل من تعلم مسألة فعليه ان يعلمها غيره» ويجعل الاثم على 
الفقهاء أشد من غيرهم اذا لم يعلموا غيرهم لانهم اقدر على التعليم ٠‏ 
وف رآه ان كل من استطاع ان يغير منكر؟ فلا يجوز له القعود عنه 
حتى لو قدر على تعيير جزء منه ٠‏ 

والانسان في الاسلام مسئؤول اولا* عن تفسه » ثم آهل ببته» ثم 
جيرانه » ثم آهل محلته ثم آهل بلده » ثم آهل السواد المحيطين ببلده» 
ثم أهل البوادي » وهكذا الى اقصى العالم فان قام به الادنی سقط 
عن الابعد » والا كان الحَّرج على كل قادر قریبا كان أو بعید؟ ٠‏ ولا 
يسقط الحرج ما دام على وجه الارض جاهل بفرض من فروض دينه 
وهو قادر على ان يسعى اليه بنفسه أو بغيره ٠‏ 

وقد جعلوا للمحتسب الذي مر بالمعروف ونهی عن المنكر 
داب منها : الرقة والرفق والحلم والاناة والصبر والفقه ٠‏ وللرسول 
الكريم في هذه الآداب اقوال منها : 

« لا بأمر بالمعروف » ولا ينهى عن النکر الا رفيق فيما يمر به » 
رفيق فيما بنهی عنه » حليم فيما بأمر به » حليم فيما ينهى عنه » فقيه 
فيما بأمر به » فقيه فيما ينهى عنه » ٠‏ 

و « من أمر بمعروف فليكن آمره بمعروف » ٠‏ 

ولا بد لنا ان نذكر بایجاز تام ما يراد بالعروف وما يراد بالمنكره 


ست ۳۱۲ — 


فأما العروف فقد افاضت الكتب بذكره كآداب الاخوة والصحبة 
والافة» والتعاون علی البر والتقوی والاعانة ف قضاء الحاجات » 
والعفو عن الزلات والهفوات ؛ والوفاء والاخلاص » وصلة الرحم 
والجوار واکرام الوالدین » والملوك » ومقاتلة البغاة » والاحسان الى 
الناس > ومراعاة حق الحار ٠‏ ومساعدة الضعفاء »> وسد سبل الشر » 
والوفاء بالكيل ۰۰۰ 

فال تعالى : « ان الله تأمر بالعدل والاحسان وانتاء دي القربى» 
ونهی عن الفحشاء والنکر والبعي » ٠‏ وقال معاذ : « اوصاني ۳ 
الله صنی الله عليه وسلم » فقال : « يا معاذ اوصيك باتقاء الله » 
وی الخدت وال فتاه ماهد واذاء الأقانة وو ره الا 
وحفظ الحار ورحمة اليتيم » ولين الكلام » وبذل السلام » وحسن 
العمل » وقصر الأمل » ولزوم الايمان » والتفقه في القرآن » وحب 
الآخرة » والجزع من الحساب » وخفض الجناح ۰ وأنهاك ان تسب 
حكيما أو تكذب صادقا » أو تطيع آثما » أو تعصي اماما عادلا" » أو 
تفسد آرضا ۰ واوصيك باتقاء الله عند كل ححر » وشحر » ومدر » 
وأن تحدث لكل ذنب توبة ٠‏ السر بالسر » والعلانية” بالعلائية »۴۴۲ ٠‏ 


واما ما براد بالمنكر فأمور كثيرة منها : البغى والفساد » والتعاون 
على الاثم والعدوان 6و شرب الي الات ون الشري» وال که 
من اللحن ف القرآن لمن كان قادر؟ على التعلم ۰ واعتبروا قراءة القرآن 
باللحن والتطرب فيه » وتطويل المؤذنين في الاذان من المكروهات ٠‏ 
ومثل ذلك اتخاذ السحد طرقاً للمرور ٠‏ ومنها : اخفاء العیوب في 
البضائع والسلع » وبيع الاواني المتخذة من الذهب والفضة » والتطفيف 
في الكيل والميزان » والتعامل بالزیوف » واحتكار الطعام ٠‏ ومنها : 
استعمال الطرق والارصفة للبيع والشراء » وكشف العورات في 


امب 


الحمامات والنظر اليها ٠‏ ومجالسة الفساق في حالة مباشرة الفسق »> 
والاسراف في الطعام والبناء وصرف الالالى النائحة والمطر ب والمنكرات» 
والقعود عن ارشاد الناس والتحسس والاحتيال والفحش ٠‏ 

ولا كان « المنكر » عند المسلمين قبيحا كله فقد وجب النهى عنهء 
والغرض من النهي عنه ألا بشع المنكر ٠‏ ومنه ما هبح من كل مكلف » 
وعلى كل حال كالظلم » على أن يكون المنهي عنه واقعا لان غير الواقع 
لا بحسن النهي عنه » وانما بحسن الذم عليه » والنهي عن امثاله ٠وعليه‏ 
نى اصحاب الزهد ف الدنيا الاتكار على الامراء والخلفاء ومواجهتهم 
بالكلام الغليط لما عجزوا عن الاتكار باليد » ولذلك فهو عندهم أصل 
شرف اشرف من جميع أبواب البر والعبادة) ٠‏ 

وكان الرسول (ص) كثير؟ ما يقول : « اللمم جنبني منکرات 
الاخلاق » 

وفي تاريخ الأمر بالعروف والنهي عن المنكر امثلة كثيرة تتعلق 
بالآداب التىذكر ناها تجد منها جملةصالحةفي الكتبالتي بحشتفيسير 
القضاة والوعاظ والعلماء) ۰ 


فقد اشتهر ف المسلمين عدد من القضاة الحربئين والعلماء الاحرار 
كانت لهم مو افف جره من الخلفاء العظام والملوك الحبا برة والامراء 
المتنفذين وقد وعظوهم وأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المجيكر دون 
خوف او وجل أو خشية من عقاب نذكر منهم على سبيل الثال النماذج 
لاه : 

: عبداللك بن مروان وعطاء بن ابي رباح‎ ١ 

(5) شرح نهج البلاغة جه ص 116 - ٦1۷‏ 

(۷) أحياء علوم الدين ج۲ ص ۳۳۵۰-۳۲۳ وامهات الكتبالتاربخية. 


(۸) احياء علوم الدين ج۲ ص ۳۱۵۱ - ۲۵۲ وشرح نهج البلافة 
ج0 ص ۰۱ ۱۳ ٠‏ 


بت ۳۹۱۵ بت 





وهو جالس على سريره وحواليه الاشراف من كل بطن وذلك بمكة 
في وقت حجه في خلافته ‏ فلما َر به قام اليه واجلسه معه على 
السرير وقعد بين يديه وفال له : با ابا محمد ما حاجتك ؟ فقال : ها امير 
المومنين اتق الله في حرم الله » وحرم رسوله » فتعاهده بالعمارة » واتق 
الله في اولاد المهاجرين والانصار فانك بهم جلست هذا المجلس «واتق 
الله في أهل 'لثغور إنهم حصن المسلمين ٠‏ وتفقد أمور المسلمين فانك 
وحدك المسؤول عنهم ٠‏ واتق ن الله فيمن على بابك فلا تغفل عنهم » ولا 
تغلق بابك دونهم ٠‏ فقال له : أجل أفعل ۰ ثم نهض وقام فقبض عليه 
عداللك فقال : با آبا محمد انما سألتنا حاجة لغبركك وقد قضیناها فما 
حاجتك أنت ؟ فقال : مالي الى مخلوق حاجة ٠‏ ثم خرج فقال عبداللك 
هذا وأبيك الشرف ٠‏ 

۲ واعظ ابي جعفر المنصور : 

قال اين المهاجر E‏ الور مك قر ها اللةساحاء 
فكان يخرج من دار الندوة الى الطواف في آخر الليل بطوف ويصلي 
ولا بعلم به» فإذا طلع الفجر رجع الى دار الندوة وجاء المؤذنونفساموا 
عليه وآقيمت الصلاة فيصلي بالناس » فخرج ذا تليلة حتى أسحر فبينما 
هو يطوف اذ سمعرجلا عند الملتزم وهو يقول : اللهم إني أشكو اليك 
ظهور البغي والفساد في الارض وما يحول بين الحق وآهله من الظلم 
والطمع ٠‏ فآسرع المنصور في مشيه حتى ملأ مسامعه من قوله» ثم خرج 
فجلس ناحية منالمسجد وأرسل اليه فدعاه فآتاه الرسول وقال له: أجب 
آمير المؤمنين » فصلی ركعتين واستلم الركن وأقبل مع الرسول فسلم 
عليه فقال له المنصور : ما هذا الذي سمعتك تقوله من ظهور البغي 
والفساد في الارض وما يحول بين الحق وأهله من الطمع والظلم » 
فوالله تقد حشوت مسامعی ما ارمضنی واقلقنی ! نال : با أمير 
المؤمنين إن أمنتني على تفسي انباتك بالآمور من آصولها وإلا اقتصرت 
على تفسي ففيها لي شغل شاغل » فقال له : أنت آمن على نفسك فقال: 

أت ۳۹۵ د 


الذي دخله الطمع حتى حال بينه وبين الحق » واصلاح ما ظهر من البغي 
والفساد في الارض آنت» فقال: ويحك و کیف بدخلني الطمعو الصفراء 
والبیضاء في یدي» والحلو والحامض في قیضتی؟ قال : وهل دخل آحداً 
من الطمع ما دخلث يا أمير المؤمنين ؟ إن الله تعالی اسسترعاكث آمسور 
المسلمين واموالهم فاغفلت آمورهم » واهتست بجمع آموالهم »وجعلت 
بينك وبينهم حجابا من الجص ولاجر » وابواباً من الحدید » وحجبة 
مهم السلاح نع سجنت سك فیها منهي) وبشت عالك لجح 
الاموال وجبايتها » واتخدت وزراء وآعوانا ظلمه » اد نیت لم 
یذ ککتروك» وإن ذکرت لم يعينوكء وقويتهم على ظلم الناس بالاموال 
والکتراع والسلاح ٠‏ وأمرت بأن لا بدخل عليك من الناس الا فلان 
وفلان تفر سمیتهم ۰ ولم تأمر بإيصال الظلوم ولا الملهوف » ولا الجائع . 
ولا العاری ولا الضعیف ولا الفقير » ولا آحد ممن له فيهذا الال حق۰ 
فلما رآك هؤلاء التفر الذين استخلصتهم لنفسك» وآثرتهم علی‌رعيتك» 
وأمرت ألا يحجبوا عنك » تجبي الاموال ولا تفسمها قالوا : هذا قد 
خان الله فما لنا لا نخونه وقد سخر" لنا نفسه فائتمروا على ألا صل 
إليك من علم اخبار الناس شيء إلا ما آرادوا » وآن لا بخرج لك عامل 
فیخالف لهم آمرا الا آقصوه » حتی تسقط منزلته » ویصغر قدره » فلما 
انتشر ذلك عنك وعنهم اعظمهم الناس وهابوهم ۰ وكان آول من 
صانعهم عمالكث بالهدايا والاموال لینقووا بهم على ظلم رعيتك » نم 
فعل ذلك ذوو القدرة والشروة من رعيتك لینالوا ظلم من" دونهم من 
الرعية » فامتلأت لاد الله بالطمع بغیا وفسادا ٠‏ وصار هؤلاء القوم 
شركاءك في سلطانك » وأنت غافل » فان جاء متظلم حبيثل” بينه وبين 
الدخول اليك » وان اراد رفع صوته أو قصته إليك عند ظهورك وجدك 
قد نهيت عن ذلك » ووقفت للناس رجلا ينظر في مظالهم » فان جاء 
ذلك الرجل فبلغ بطاتنك خبره" سآلوا صاحب المظالم آلا" يرفع مظلمته 
اليك ٠‏ وین كانت للمتظلم بهحرمة واجبة لميمكنه مما يريد خوفاً منهم» 


وت ت 


فلا يزال المظلوم يختلف اليه » ويلوذ به » ويشكو وستعيث وهو 
يدفعه » ويعتل عليه فاذا ۱ جهد" واحرج وظهرت” صرخ بين يديك 
فیضرب‌ضربا مبرحأ ليكون فکالا" لغيره وآنت‌تنظر ولا تنكر ولا تغني 
فما بقاء الاسلام واهله على هذا ؟ ولقد كانت بنو آمية » وكانت العرب 
لا ينتهي إليهم المظلوم الا رفعت ظلامته اليهم فينصف ولقد كان الرجل 
يآتي من اقصى البلاد حتى يبلغ بب سلطانهم فينادي يا آهل الاسلام 
ل ا ل ی 
با أمير الوّمنین اسافر ! لى ارض الصين وبها ملك فقدمتها مرة وقددهب 
سمع ملكهم فجعل يبكي فقال له وزراؤه : مالك تبكي لابکت عيناك؟ 
فقال اما انی لبت آبکی على الصا الي رلت بي ولكن أبكي 
لمظلوم بصرخ بالباب فلا اسمع صوته » ثم قال : أما ان كان قد ذهب 
الا مظلوم ٠‏ فكان يركب الفيل ويطوف طرفي النهار هل يرى مظلوماً 
فينصفه ؟ هذا يا أمير المومنين مشرك بالله قد غلبت رآفته بالمشركين 
ورقته على شنح نفسه في ملكه » وآنت مؤمن بالله » وابن عم نبي الله 
لا تغلبك رأفتك بالسلمین » ورقتك على شح نفسك » فإنك لاتجمع 
في الطفل الصغير » يسةط من بطن أمه وما له على الارض مال » وما من 
مال إلا ودونه يد شحيحة تحویه فما بزال الله تعالى بلطف بذلك الطفل 
حتی تعظم رغبة الناس إليه » ولست الذي تعطي بل الله يعطي من يشاء 
قبلك ما أغنى عنهم ما جمعوه من الذهب والفضة» وما أعدوا من‌الرجال 
والسلاح والكثراع » وما ضرك وولد آبيك ما كنتم فيه من قلة الجدة 
والضعف حين اراد الله بكم ما أرادءوإن قل تأجمع الماللطلب غاية هی 
اجسم من الغاية التي أنت فيها » فوالله ما فوق ما أنت فيه إلا منزلة 
لا تدرك الا پالسل الصالح » یا أمير الممتين هل تعاقب من خضاك من 


لا ۳۱۷ مت 


رعيتك بأشد منالقتل؟ قال : لا ۰ قال فان الله الذي خو>“لك ماخو“لك 
لا يعاقب من عصاه بالقال » ولكن عاقب من عصاه بالخلود في العذاب 
الاليم ٠‏ وهو الذي بری منك ما عقد عليه قلبتك وأضمرته جوارحثك؟ 
فماذا تقول إذا انتزع الملك” الحق" المبين مثلك الدنيا من يدك» ودعاك 
الى الحساب ؟ هل يغنى عنك عنده شىء مما كنت فيه مما شححت عليه 
من كلك ا ر ١‏ 

فبكى المنصور بكاء شديدآ حتى نحب وارتفع صوته ثم قال : 
يا ليتني لم آخلق ولم آك شین » ثم قال كيف احتيالي فيما خولت فيه 
ولم آر من الناس إلا خائنا ؟ قال : يا أمير الومنین عليك بالائمة الاعلام 
المرشدين قال : ومن هم ؟ قال : العلماء ٠‏ قال : قد فروا مني » قال : 
هربوا منك مخافة أن تحملهم على ما ظهر من طريقتك من قبل عمالك» 
ولكن افتح الابواب وسمئل الحجاب » وانتصر للمظلوم من الظالم » 
وامنع المظالم » وخذ الشيء مما حل وطاب » واقسمه بالحق والعدل » 
وأنا ضامن على أن من هرب منك ان تيك فيعاونك على صلاح أمرك 
ورعيتك » فقال المنصور : اللهم وفقني ان اعمل بما قال هذا الرجل ٠‏ 

م المهدي وعبيد الله بن مرزوق : 

روي ان المهدي !| قدم مكة لبث بها ما شاء الله » فلما آخذ في 
الطواف نحتي الناس عن البیت فوثب عبدالله بن مرزوق فلبكبته” بردائه 
ثم هزه وقال له : انظر ما تصنع ؟ من جعلك بهذا البيت أحق ممن اتاه 
من البعد » حتى إذا صار عنده حلت بينه وبينه ؟ وقد قال الله تعالى 
« سواء العاكف فيه والياد » من جعل لك هذا » فنظر في وجهه ‏ وكان 
يعرفه لانه من مواليهم ‏ فقال : اعبدالله بن مرزوق » قال : نعم» فأخذ 
فجيء به الى بغداد فکره ان يعاقبه عقوبة يشنع بها عليه في العامة ٠‏ 

+ المهدي وسفيان الثوري : 

قال سفيان الثوري : حج الهدي سنة ست وستين ومائة فرآیته 
يرمي جمرة العقبة والناس يخبطون يمينا وشمالا" بالسياط » فوقفت 


۳۹۸ ت 


فقلت : :يا حتدن الوچه حدثنا آیمن عن وائل عن قدامسة بن عبدالله 
الكلابي قال : رآیت رسول الله صلی الله عليه وسلم يرمي «لجمرة يوم 
النحر على جمل لاضرب" ولاطر د ولاجلد ولا إليك إليك وها 
انش شه ی من دنت تنمت و و 
قال : سفیان اشوري » فقال : اسفیان لو كان النصور ما احتملك على 
هذا ؟ فقال : لو آخبرك النصور بما لقي لقصرت عما آنت فيه » قال : 
فتیل .له انهقال لك با حسن الوجه ولم بقل لك یا امیر امین فقال : 

الرشد والشیخ الزاهد : 

قال حبان بن عبدالله : تتزه هرون الرشید ومعه رجل من بشني 
هاشم وهو سلیمان بن آبي جعفر فقال هرون : قد كانت لك جارية 
تغني فتحسن فجثنا بها » قال فجاءت فغنت فلم يحمد غناءها » فقال لها: 
ما شأنك ؟ فقالت : ايس هذا عودي » فقال للخادم جئنا بعودها » قال: 
فجاء بالعود فوافق شيخا بلقط النوى فقال : الطريق يا شسیخ » فرفع 
الشیخ رآسه فرآی مد وان ا شرت دای فا 
الخادم وذهب به الى صاحب الربع فقال : احتفظ بهذا فإنه طلبة امير 
المؤمنين فقال له صاحب !لر د بع : ليس ببغداد أعبد من هذا فكيف یکون 
طلبة أمير المؤمنين ؟ فقال 0 : اسمع ما أقول لك » ثم دخل على هرون 
فقال : إني مررت على شيخ بلقط النوى فقلت له : الطريق » فرفع 
رأسه فرأى العود فأخذه فضرب به الارض فكسره » فاستشاط هرون 
وغضب واحمرت عيناه فقال له سليمان بن أي جعفر : ما هذا الغضب 
ا 
فقال : لا » ولكن نبعث اليه ونناظره اولا » فجاء الرسول فقال : أجب 
امير المؤمنين » فقال : نعم » قال : اركب » قال : لا » فجاء ,مشي حتى 
وقف على باب القصر » فقيل لهرون : قد جاء الشيخ » فأمر به فأدخل 
وف كمه الكيس الذي فيه النوی - فقال له الخادم : أخرج هذا من 


عا 


كمك وادخل على :مير المؤمنين » فقال : من هذا عشائی الليلة » قال : 
نحن تعتشتيك » قال : لا حاجة لي في عشائكم » فقال هرون للخادم : 
أي شىء نريد منه ؟ قال في كمه نوی قلت له اطرحه وادخل على أمير 
المؤمنين فقال: دعه لا بطرحه» قال: فدخل وسلم وجلسءفقال له‌هرون: 
پاشیخ ما حملك على ما صنعت؟ قال: وأي شيء صنعت؟ وجعل هرون 
بستحيي أن يقول كسرت عودي » فلما أكثر عليه قال: إني سمعت أباك 
وأجدادك بقرآون هذه الآبة على المنبر «إن الله يأمر بالعدل والاحسان 
وإنتاء ذي القربى وينهى عن اافحشاء والشکر والبغي » وأنا رأيت منكراً 
فغيرته » فغیتره ٠‏ فوالله ما قال الا هذا » فلما خرج أعطى الخليفة رجلا 
بتدرة وقال : اتبع الشيخ فان رآیته يقول : قلت لأمير الومنین وقال 
لي» فلا تعطه شیناً »وان رأيته لا يكلم احدا فاعطه البكد "ر ة» فلماخرج 
من القصر اذا هو بنواة في الارض قد غاصت فجمل یعالجها ولم یکلم 
آحدا فقال له : هول لك : أمير الومنین خذ هذه التدارة فقال : قل 
لأمير المؤمنين بردها من حیث اخذها ۰ 


۰٩۲: عبدالرحمن الذاصر ومنذر بن سعيد البلقوطی الاندلسی‎ - ٩ 

كان عبدالرحمن الناصر عالم الخلفاء في الاندلس وحامي العلوم 
والاداب والفنون فيها وكان رب السيف والقلم الذي خضشسعت له 
اسيانية وعندما بنى مدينة الزهراء على مقربة من فرطبه واتفق عليها 
النفقات الطائلة واستفرغ جهده ف اتقان قصورها وزخرفة مصانعها 
وانهمك في ذلك حتی عطل شهود الحمعة بالمسجد الجامع فقام قاضي 
قرطبة منذر بن سعید البلوطي بعظه على النبر وابتداً خطبته بقوله 
تعالی : « اتبنون بکل ریم آية تعبثون وتتخضنون مصانم لعلکم 
تخلدون » واذا بطشتم بطشتم جبارین فاتقوا الله واطیعون ۰ واتقوا 
الذي آمد*کم بما تعملون » أمدككم بأنعام وبنين وجنات وعیون اني 


٠۹٤ 1١99 محمد كرد علي : الاسلام والحضارة العربية ج۱ ص‎ )٩( 


ست ۰ 


اخاف عليكم عذاب يوم عظيم » ثم تطرق الى ذم المثيد والاستغراق 
في زخرفته » والاسراف في الانعاق عليه ثم تلا قوله تصالی : « افمن 
اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير“ ام من اسس بنيانه على 
شفا جرف هار فانهار" به في نار جهنم والله لا يمدي القومالظالمين ۾ږ 
لایزال بنيانهم الذي بنوا رريبةفٍ قلوبهم الا أنتتقسطكع” قلوبئهم واللمعليم 
حکیم» (۱۰۹ ۱۱۰ - التوبية) و تسکن‌القاضي ان بسكي الناس والخليفة 
فشكا الخليفة آمر القاضي الى ابنه الحكم ويقسم الا يصلي خلفه 
الحمعها بدا فقال الحکم لبه: «و ما الذي بمنعك‌عن عزل منذر بن‌سعید 
والاستبدال به » فزجره ابوه واتهره وقال : امثل منذر بن سعید في 
فضله وورعه وعلمه وحلمه لا آم لك ب یعزل ارضاء* لنفس ناكبة عن 
الرشد » هذا ما لا يكون » وانی لاستحی من الله تعالی ألا اجعل‌ینی 
و كفنا :فر ع اله سل در ن مد وه فلا و كن 
نفسی » وکاد یذهبها » والله لوددت ان آجد سبیلا* الى كفارة بمینی 
بملکي » بل يصلي بالناس حياته وحیاتنا فما آظننا نعتاض منه آبدا ٠‏ 


۷ - الوزیر ابن جهير وابن عقيل الحنبلي البعدادي : 

كنب عالم بغداد ابو الوفاء بن عقيل الى الوزير عمید الدولة 
العروف بابن جهير كتابا بمناسبة عبث البغداديين بالشريعة عندما اذن 
لهم الوزير في الفرجة والعمل في ااسور الذي خطه على حسريم دار 
الخلافة سنة ٤۸۸‏ ه شقول له فيه : 

« لولا اعتقادي صحة البعث » وأن لنا دارآ أخرى لعلى اكون 
فیها علی حال احمد‌ها لا بنگضت" قسی الى مالك عصری ۰ وعلی الله 
اعتمد في جمیع ما اورده بعد ان آشهده اني محب" متعصب » لكن اذا 
تقابل دين محمد ودين بني جهير فوالله ما آز ن" هذه بهذه ٠‏ ولو کنت" 
كذلك کنت" کافر؟ فآقول : ان كان هذا الخرق الذي جری بالشريعة 
عن عمد لمناصبة واضعها » فما بالثنا نعتقد الختمات » ورواية الاحادث؟ 


بت ۳۷ 


واذا نزلت بنا الحوادث تقدمنا مجموع الختمات والدعاء عقيبها » ثم 
بعد ذلك طبول » وسواني » ومخانيث » وكشف عورات الرجال مع 
حضور النساء اسقاطا لحكم الله ۰ 

وما عندي يا شرف الدين ان فيك ان تقوم لسخطة من سخطات 
الله ؛ ترى بأي وجه تلتی محمد صلی الله عليه وسلم ؟ بل لو رأيته في 
المنام مقطباً كان ذلك يزعجك في يقظتك » وأي حرمة تبقى لوجوهنا 
وایدینا والسنتنا عند الله اذا وضعنا الجباه ساجدة ؟ ثم كيف نطالب 
الاجناد تقبيل عتبه ولثم ترابها » ونقيم الحد في دهليز الحريم صباحاً 
ومساءء على قتدح سبيل مختلف فيه ثم تمرح العوام في المنسكر 
المُجتمم على تحريمه ؟ هذا مضاف الى الزنا الظاهر بباب بدر » ولبس 
الحرير على جميع المتعلقين والاصحاب ٠‏ 

با شرف الدين اتق سخط الله فان سخطه لا تقاومه سماء ولا أرض 
فان فسدت حالي بما قات فلعل الله يلطف بي ويكفيني هوائج الطباع 
ثم لا تلومنا على ملازمة البيوت والاختفاء عن العوام لأنهم ان سألونا 
لم نقل إلا ما يقنتضي الاعظام لهذه القبائح » والانكار لهاء والنياحةعلى 
الشريعة ۰ 

أترى لو جاءت معتبة من الله سبحانه في منام » أو على لسان نبى 
أن لو كان بقي للوحي نزول » أو القي الى رتواع مسلم بإلهام هل 
كانت إلا اليك فاتق الله تقوى من" علم مقدار سخطه فقد قال : 
( فلما آسفونا اتتقمنا هنهم ) وقد ملأتكم في عیونکم مدائح الشعراء 
ومداجاة المتمولين بدولتكم » الاغنياء الاغبياء الذين خسروا الله فيكم 
فحگنوا لكم طرائقكم ٠‏ والعاقل” من" عرف نفسه ولم يغيره مدح" 
من لا بخرها » 23 ۰ 


(۱۰) النتظم ج٩‏ ص ٩۱-۸۵‏ 
لا س 


الغص| العا سم 


الدعوة الى الجهاد في الاسلام 


ليس الجهاد في الحضارة الاسلامية امرا عسكريا او قاعدة من 
قواعد الاسلام الدينية حَسّب" بل هو بالاضافة الى ذلك أمر حضاري 
بهدف الى غایات انسانية اة وافراض سلبية سامية لان الاس لام 
بعترف ان الحرب وسيلة لاقرار السلام ومكافحة الشر » والدفاع عن 
النفس » والوقوف امام العدوان ومقاومة الباطل » وصيانة الحربات 
وحمابه الحقوق » واشاعه الخبر بين الناس ؛ ودفع الادی عنهم » 
ومحاربة الظلم والبغي » ونشر الرحمة وتحقیق العدالة » واسعاد 
الانسائية ۰ 

والمسلمون كافة ف نظر الاسلام مدعوون أرفع الظلم عن اهل 
الأرض جميعا باعتبار أن الاسلام دين عام للبشرية كلها فاذا لم تنفع 
الحلول السلمية مع الاعداء » ولم پرتدعوا عن الظلم » ولم يكفوا عن 
الاعتداء فقد وجبت محاربتهم بالقوة نع تعدياتهم على الغير ٠‏ قال 
تعالی : 
» آذ ن للنيين بةاتلون بأنهم لوا وأن الله على نصرهم 
لقدير » الذين آخترجتوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقو لوا : رت يثنا الله» 
ولولا دفم” الله الناس" بعضتهم ببعض لهندست" صوامع" وبع“ 
وصلوات" ومساجد" بذکر فیها اسم" الله کثیر؟ ٠‏ ولینص رن الله" من 
نره ان الله لقوی عزيز » ( ۳و۰ - الحج ) ٠‏ 

ولا قر الاسلام الحرب" من اجل التوسع والاستعمار » ونمب 


بت ۳۷۳ ب 


ثروات البلاد » واستعاد الامم » و نشر الفساد في الارض » والاعتداء 
على الناس و لاستعلاء عليهم » واذلال تفوسهم » والتحکم ف رقابهمء 
قال تعالی : 

« الذين ان مكككاهم في الارض اقاموا الصلاة وتو" الزکاةه 
وأمروا بالمعروف وتهو ا عن الملكر » وله عاقبة الأمور » 
(40- الحج) ۰ 

وقال : « تلك الدار الاخرة نحعلها للذين لا يريدون علو فى 
الأرض ولا فسادآ والعاقبة للمتقين » ( م القصص ) ٠‏ 

وائما يريد مقاومة المعتدين » ورد كيدهم الى نحورهم آذا كانوا 
هم المعتدين ولذلك يخاطب الله المسلمين بقوله : « وقاتكوا في سبيل 
الله الذين يقاتلونكم » ولا تعتدوا ان الله لا بحب المعتدين ٠‏ واقتلوهم 
حيث ثقفتموهم وآخر جوهم من حيث” اخرجو کم » والفتنه" أشنت 
من القتل ۰ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی يقاتلوكم فيه » فان 
فاتل و کم فاقتلوهم » كذلك جزاء الکافرین » فان انتهتو" فان الله غفور 
رحیم ٠‏ وقاتلوهم حتی لا قکون فتنه" » ویکون الدین لله فان انتهو" 
فلا عدوان الا على الظالین » ( ۱۹۳-۱4۰ - البقرة ) ٠‏ 

ومن هنا ندرك !لسر في اقتران هذا القتال او الجهاد باسم الله 
دوما كما ندرك ان کل جهاد في سبیل الله » و کل قتال في سبیل الله انما 
هو للدفاع عن دين الله » ونصرة الحق » والقضاء على الظلم » وانصاف 
المظلومين والشد من آزار المسكتضعتفين من الرجال واللساء 
والو لدان » ومقاومة الستعبدین الذین طغو ا و علو" في الارض» 
وسلبوا الناس حقوقمم ه ولذلك ايضا کرم الاسلام الجاه_دین 
والشهداء وزاد الخلفاء في أعطياتهم ٠‏ 


ذكر ابن الجوزي ال ره : بينما الناس 


. ۷۲-۷۱ سيرة عمر بن الخطاب ص‎ )١( 


بأخذون اعطياتهم بين يدي عمر فرفع رأسه فنظر الی رجل في وجهسه 
ضرية » قال : فسأله فأخبره انه اصابته في غزاة كان فيها فقال : عدوا 
له الفا فاعطي الرجل الف درهم » ثم قال عدوا له الفاً فاعطي له الف 
أخرى ۰ ثم قال له ذلك اربع مرات كل مرة يعطيه آلف درهم فاستحيى 
الرجل من كثرة ما بعطیه فخرج فسأل عنه فقيل له : انا رآیناه استحیی 
من كثرة ما تعطيه فخرج ٠‏ فقال : اما والله لو انه مكث مازلت اعطيه 
ما بقي منها درهم » رجل ضرب ضربه في سبيل الله حفرت وجهه » ٠‏ 

ولا يكون الجهاد في سبيل الله لا بالمال والنفس واللسان قال 
(ص) « جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم والسنتكم » اي ان 
الحهاد لا يكون الا بتحهيز الحیوش ؛ وتدرب الناس على القتنال 
والتضحية بالمال والتفس » والخطب والکلام والكتابة وذلك ما نسميه 
الیوم بمعركة « الكلمة » ٠‏ 

وقد جاءت في القرآن آیات كثيرة تدعو الى الجماد ونصرة 
الضعيف الذي تحال بينه وبين حريته وقد بلغت هی ومشتقاتها احدى 
واریمین آية ا کما ان آیات القتال بلغت هی ومشتقاتها هة وسبعین 
آبة » اما الآبات التي ذکرت فیها المواثيق فتبلغ اربعا وثلائین آية ٠‏ واما 
التي ورد فیها نقض العهود فتسع » والتی فيها نکث الأيمان فسبع ٠‏ 
ومن آبات الحهاد والقتال : 

« وقاتلوا في سبیل الله » واعلموا أن الله سمیع علیم » ( ۲46 -- 
البقرة) ۰ 

« وجاهدوا في الله حكق جهاده » ( ۷۸ - الحج ) ٠‏ 

2 فللبقاتل في سبيل الله الذين شرو ”ن الحياة الدنيا بالآخرة» 
ومن بقاتل" في سبيل الله فيثقثتتل" او شب فسوف تئیه أجرا 
عظيمآ » ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله » والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين يقولون : ربنا أخثر جنا من هذه القربة 
الظالم أهلثها » واجعل" لنا من كد تك ولي » واجمل" لنا من لدنك 


بت ۳۷۵ 


نصيرا ۰ الذين آمنوا بقاتلون في سبيل الله » والذين كفروا يقاتلون في 
سبيل الطاغوت » فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفاً » 
( ٤۷-٦۷-النساء‏ ) ۰ 

وقد وضعت للحهاد قواعد وشروط تدل على سمو الحضارة 
الاسلامية واصالتها وتن بشجاباها من ذلك : 

۱ - تبلیغ الاعداء بدعوة الاسلام قبل الشروع في القتال ٠‏ فقد 
روی مسلم ان الرسول (ص) قال لأحد قواده : « اذا لقیت عدوك من 
الشرکین فادعهم الى احدی ثلاث فأنتهن اجابوك فاقبل منهم وکف 
عنهم : الاسلام » "و الجزية او القتال » ٠‏ 

وفي القرآن « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر » 
ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا بدینون دين الحق من الذين 
اوتوا الکتاب حتی بعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » (۲۹-التوبة)ء 

۲ _ لا تجوز محاربة غير المحاربين ولا المحايدين بل يجب محاربة 
المعتدين فقط » قال تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 
ولا تعتدوا ٠٠‏ » ( ۱۹۰ - البقرة ) ٠‏ 

« ۰۰ء فلا عدوان الا على الظالمين ٠‏ الشهمر الحرام بالشهمر 
الحرام » والحرمات قصاص ‏ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى علیکم واتقوا الله واعلموا آن الله مع المتقين ۰۰» ۱۹4-۱٩۳(‏ 
اله 

« ۰۰ء فان اعتزل و کم فلم یقاتلو کم وآللفو؟ا الیکم السگلم فما 
جعل الله لكم عليهم سبيلا » ٩۰(‏ - النساء ) ٠‏ 

٠٠٠ «‏ وقاتلوا ا مشركين كافة كما يقاتلوتكم كافة واعلموا ان الله 
مع المتقين » ( 5م التوبة ) ٠‏ 

« لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين » ولم بخرجوکم 
من دیارکم ان تبترثوهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ۰ انما 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا 


ست ۳۷۲ بت 


على اخراجكم ان تتولكواهم ومن يتولهم فآولئك هم الظالون » ( ۸ 
ه- الممتحنة ) ٠‏ 

+ لا يجوز المسلمین ان یعتدوا على ذرية اعدائهم ولا نسالهم 
ولا شيوخهم ولا على رجال دينهم» لأن المسلمين لا يحاربون الا الجنود 
الدين بحاربونهم ٠‏ 

4 لا يجوز للمسلمين ان يعقروا نخيل اعدائهم » وليس لهم ان 
بقلعوا شحرا او بهدموا ببتآ ٠‏ 

هت يحرم الاسلام الغدر وتعديب الاعداء والتمثيل بهم حتى لو 
كقفو بالسلمین ۰ ولذلك کان الرسول (ص) بوصي قواده بقوله : 
« اغزوا باسم الله وفي سبيل الله ٠‏ قاتلوا من کفر بالله » اغزوا ولا تغلوا 
ولا تمثلوا » ولا تقتلوا وليدآ » ٠‏ وأوصى ابو بكر قائده اسامة بن زيد 
بقوله : « لا تخونوا » ولا تغلوا » ولا تغدروا » ولا تمثلوا » ولا تقتلوا 
ااا عر نبول و 
تحرقوه ٠‏ ولا تقطعوا شحرة مثمرة » ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا» 
الا لمأكلة » ٠‏ 

وكتب عمر بن عبدالعزيز الی‌عامله في قتال الحرورية الذین‌خرجوا 
لفتاله : 

« اما بعد فانى ذكرت آبة ق كتاب الله « ولا تعتدوا ان الله لا 
بح العتدین » وان من العدوان قتل الصبیان والساء فلا تقتلن اة 
ولا صيا ولا اميرا ولا تطلبن هارب] ٠‏ ولا تجمزن على جریح ان 
ثاء الله » (۳) ۰ 

٩‏ - بقرر الاسلام تكريم الاسری وحسن معاملتهم «ویطعمون 
الطعام على حبه مستکیناً ویتیماً واسير؟ » (۸ - الانسان ) ٠‏ 

۷ ل بجير الاسلام المستجير وبحميه حتی لو كان مشركا « وان 
أحتد” من المشركين استجارك فأجر”ه” حتی بسمع کلام الله » ثم 

(۲) سيرة عمر بن عبدالعزيز ص ۷۸ . 
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ألغته* مأمنته » ٩(‏ - التوبة ) ٠‏ 

۸ - يسمح الاسلام لكل مسلم رجلا كان او امرأة أن يجير آي 
فرد او أية جماعة من الزاس » ففى انحدت « ذمة المسلمين واحدة 
يسعى بها ادناهم » ۰ ۱ 

٩‏ بوجب الاسلام الوفاء بالعهود لمن لم بنقضوا عهدهم كما 
بوجب قتال من" کت الأيمان « وآوفوا العهد ان العمد كان 
مسؤولا » ( ۳۵ - الاسراء ) ٠‏ « واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم » ولا 
تنقضوا الايمان بعد توكيدها ۰۰۰ » ( ٩۱‏ - النحل ) « وان نکشوا 
أبماتهم من بعد عهدهم وطعنوا في دن كم فقاتلوا أكمة الكفر انهم 
لا أمْمان لهم لعلهم بنتهون ألا تقاتلون قوماً تكثوا أيماتهم وهموا 
باخراج الرسول وهم بدأوكم آول‌مرة اتخشونهم فالله أحق انتخشَوه 
ان كنتم موّمنين » ( ۱۲ - التوبة ) ٠‏ 

٠١‏ س يوجب الاسلام تقض العهد اذا لاحت" من العاهتدش 
أمارات الخيانة وذلك بان بطرح المسلمون اليهم عهدهم باخبارهم علنا 
انهم ابطلوا العهد الذي بينهمء وينبغي عدم مبادآتهم بالحرب اذا ظنوا 
ان العهد لا يزال قائما بين الفريقين لان مفاجاتهم بالحرب على هذا 
الوجه بعدها الاسلام خيانة ممقوتة « وإما تخافتن؟ من قوم خيانة فانبذ 
اليهم على سواء ان 'لله لا بحب الخائنين » ( ۸ - الاتفال ) ٠‏ 

« الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم بنقصو کم شيئا ولم بظاهروا 
عليكم احدا فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله بحب المتقين » 
(؛ - التوبة) ۰ 

« الا الذين عاهدتم عند الممسجد الحرام فما استقاموا لكم 
فاستقيموا لهم ان الله بحب المتقين »  7(‏ التوبة ) ٠‏ 

« وان استنصروكم في الدين فعلیکم النصر الاعلى قوم بینکم 
وبينهم ميثاق ( ۷۲ الاتفال ) ٠‏ 

«الا الذين بصلون الىقوم بينکم‌وينهم ميثاق» (٠ه_النساء)ء‏ 


مت ۳۷۸ كك 


واليك نصا تاريخياً من النصوص التى فيها دعوة للجهماد ببغداد 
مدينة السلام في عهد المطيع لله العباسي في سنة ۳۹۲ ه وفيه يحرض 
علماء بغداد الامير بختيار البوبهي على الجهاد والدفاع عن البلاد ٠‏ 

قال ابو حان التوحيدي0» (« ۰۰ء ان الروم تهابحت على 
السلمین»فسارت الى نصيبين بجمع عظيم ز اد علىما عهد على مرالسنین» 
وكان هذا في اخر سنة ائنتین وستين» فخاف الناس بالموصل وما حولهاء 
واخذوا في الانحدار على رعب فتّذ ف" في قلوبهم » ليكون سببا لما 
صار اليه الامر » وماج الناس بمدينة السلام 0 
هذا الموج والاضطراب بين الخاصة والعامة » وصارت العامة طائفتين 
اف ترق للدين ولا دهي امین وتستمظم ذلك قر مما هش 
اله » بعد ما توت تى عليه » وطائفة و "حدت فرصتها في العيث والفساد» 
والئهت والغارة ا التعصب للمذهب ٠‏ 

وافترقت الخاصة ايضا فرقتين : فرقة احبت ان تكون للناس 
حميكة” للاسلام » ونهوض الى الغزو » وانبعاث في نصرة السلمین 
إذ قد آضرب السلطان عن هذا الحدیث » لانهماکه في القتصتف 
والعزف » وإعراضه عن الصالح الدينية والخبرات السياسية » وطائفة 
اختارت السكون والاقبال على ما هو احسم لمادة الوثوب والهيتج » 
وأقطع لشغب الشاغب » واقمع لخلاف المتهم » فإن الاختلاف إذا عرض 
خفي موضع الاتفاق » والشسس الامر على الصعار والکبار » وبمثلهذا 
فتتحت البلاد » ومثلكت الحصون » وآزیلت العم » وأريقت 
الدتماء » وهتکت الحارم » وأبيدت الامم » و نعوذ بالله من غضب الله 
ومما قرب من سخط الله » واذا آراد الله أمر؟ كر بواعثه » وفرق 
نواشه ۰ 

ولا اشتعلت الناثرة » واشتغلت الثاثرة » صاح الناس : النفير 
ا وم و ی 
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واغزواه» واآسراه» في يدي الروم والطغاة ٠‏ وكان عز الدولة قد خرج 
في ذلك لاوان الى الكوفة للصيد » ولاغراض غير ذلك» فاجتمع الناس 
عند الشيوخ والأماثل والوجوه والاشراف والعلماء » وكانت النبة 
بعد" حسنة » وللناس في ظل السلطان مبيت ومقيل » يستعذبون ورده» 
وستسهلون صد ره » وعحوا وضحوا » وقالوا : الله الله » انظروا 
في أمر الضعفاء واحوال الفقراء » واغضبوا لله ولدينه » فإن هذا الامر 
إذا تفاقم تعدى ضعفاءنا الى اقويائنا » وبطل رأي كبرائنا في تدبير 
صغرائنا » والتدارك واجب ۰ وهو الاسلام » إن لم نذب؟ عنه غلب 
الكفر ٠‏ وهو الامن والسكون إن ام بحفظا » فهو الخوف والبلاء 
وذهاب الحرث والنسل > وفضيحة الولد والاهل ٠‏ فسکن المشايخ 
منهم» وطيبوا انفسهم وقووا متهم ووعدوهم آن‌برتئوا فيهمتفقين» 
ويحتمعوا عليه محتهدين » وستخيروا الله ضارعين » وانصرف الناس 
عنهم » واجتمع القوم ٠‏ أبو تمام الزنبي » ومحمد بن صالح بن شيبان» 
وابن معروف القاضي » وابن غسان القاضي » وابن مكركم ‏ وكان من 
كبار الشهود في سوق يحيى ‏ وابن يوب القطان العدل » وابو بكر 
الرازي الفقيه » وعلي بن عيسى » والعو امي صاحب الزبيري » وابن 
ر"باط شيخ الكرخ » ونائب الشيعة ولسان الجماعة » وابن آدم التاجرء 
والشالوسي أبو محمد » وغيرهم ممن يطول ذكرهم » وتشاوروا 
وتفاوضوا وقلبوا الامر» وشعكبوا القول» وصوبوا وصعكدواء وقربوا 
وبعدوا ٠‏ والتآم لهم من ذلك أن تخرج طائفة وراء الامير بختيار الى 
الكوفة وتلقاه وتعر”فه ما قد شمل مدينة السلام من الاهتمام » وأن 
الخوف قد غلبهم » وأن الذعر قد ملكهم » وأنهم يقولون : لو كان لنا 
خليفة أو امير أو ناظر سائس لم تفئض الامر الى هذه الشناعة » وأن 
أمير المؤمنين المطيع اله انما ولاه ما وراء بابه ليتيقظ في ليله » متنكرا 
في مصالح الرعايا » وينفذ في نهاره آمر؟ وناهيا ما یمود بمراشد الدين» 
ومنافع الدانين والقاصين وإلا فلا طاعة » وكلاما على هذا الطابع » وف 


م۳۸ — 


هذا النسج » فاتفق جماعة على صريمة الرآي في الحركة الى الكوفة » 
منهم أبو تعب الا نصاري » وأبو الحسن مد ره القوم » وعلي بن 
عيسى » والعو" امی» واين حسان القاضى صاحب الوقوف» وأبو آحمد 
الجرجاني القاضي .لبليغ » وابن سيار القاضي أبو بكر » وأبو بكر 
انرازي» وآما جْعل » فإنه ذكر ما به من وجع النقثر س » واستعفى٠‏ 

وآما جمل » فإنه ذكر ما به من وجع النقئر س » واستعفى ٠‏ 

وآما آبو سعيد السيرافي » فانه ذكر ضعفاً وسنآ » وقال : آنا اعين 
في هذه النانبه باقامه رجل جلد متزاح العله بالفترس والسلاح » وقعد 
التصيد » واتنظرته » فلما عاد قامت في وجهه واستأذنت في الوصول 
إليه على خلوة وسکون بال وقلة شغل » فلم يلتفت اليهم » ولا عاج 
الفضل والحكمة ‏ ثم قيلله : إن القوم وردوا في مهم لا يجوز التغافل 
عنه » والامساك دونه فاذن لهم بين العرب والعشمه » فجلسوا بحضرته 

فقال آبو الوفاء !لهندس لابي بكر الرازي : تكلم ايها الشيخ» 
فإنك رضا الجماعة » وستفتتم" العصابة ٠‏ 


فقال أبو بكر : الحمد الله الذي لا موهبة الا منه » ولا بلوی الا 
بقضائه » ولا مفزع إلا 'ليه » ولا تشر الا فیما سره » ولا مصلحه 
الا فیما قدره » له الحکم والیه المصير » وصلی الله على سیدنا محمد 
رسوله البعوث» الی‌الوارث والوروث» أما بعدفان الله تعالی قد حض 
على الحهاد » وآمر باعزاز الدین » والذكب” عن الحرم والاسلام 
والسلمین في الدهر !لصالح » والزمان الطمئن » فکیف اذا اضطرب 
الحبل وانتکئت مريرته » وآبرز مصونه » وعترتي حریمه بالاستباحه » 


۳۸١‏ ب 


ونيل جانبه بالضيم » وضعضع مناره بالرغم » وقصد ركنه بالهدم ) 
وانت أيها المولى من وراء سندكة أمير الومنین المطيع الله » والحامل 
لاعباء مهماته والناهض بأثقال نوائبه واحداثه والمفزع اليك » والمعوءل 
عليك » فان كان منك جد* وتشمير” فما آفرب الفرج مما قد أظل 
وأزعج » وان كان منك توان وتقصير فما أصعبه من خطب وما أبعده 
من شتَعّب !! وقد جئناك نحقق عندك ما بلعك من توسط هذه الطاغية 
أطراف الموصل وما والاها » وآن الناس قد جلوا عن أوطانهم » وفتنوا 
في اديانهم وضعفوا عن حقيقة إسانهم » للرعب الذي أذهلهم » والخوف 
الذي وهلهم » وإنما هم بين آطفال صغار » ونساء ضعاف » وشيوخ قد 
أخذ الزمان منهم » فهم أرض اكل واطيء » ونهب لكل يد » وشباب 
لا يقفون لعدوهم لقلة سلاحهم » وسوء تأتثيهم في القراع والدثفاع » 
ونحن نسألك ان تتوخی في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما يزلفك 
عنده » ويكون لك في ذلك ذ"ختر" من شفاعته » ( وبختيار مطرق ) ٠‏ 
ثم اندفع علي‌بن عیسی فقال : آیها الامیر » ان الصغير نتدار ك 
قبل ان یکبر » فکیف يجوز آلا يستقبل بالجد” والاجتهاد وهو قد 
ماو الله إن ينا إلا اد وال العا و وان 
دياف نه تين ا داب عن شرا ول امش لا رول اف 
لبيضتنا » ولا مفرج لكر تنا » ولا من يهمه شيء من" أمورنا » 
فالله الله » لا تجرگن علينا شماتتهم بنا » وخذ بأيدينا بقوتك » وحسن 
نيتك » وحميد لوكتاك » وعزك وسلطانك » وأوليائك وأعوانك » 
واكتبقبل هذا الى عشد“ة الدولة يما بعثه على حفظ آطرافه» وحراسة 
اکنافه » مع استطلاع الرأي من" جهتك » ومطالعة أمير المؤمنين برأيك 
ومشورتك ٠‏ 
ثم رفع الانصاري رأسه وقال : لیس في تكرير الكلام ‏ أطال الله 
بقاء الامير ‏ فائدة كبيرة » ولئن كان الايجاز في هذا الباب لا يكفي » 


فالاطناب فيه ايضا لا نی » والله لو نهضت بنا ونحن احراض كما 
وک الكو رو ك0 ولا رسی د'حتروجةة بيد » ولا 
نعرف سلاحا إلا بالاسم » لنهضنا وسرنا تحت رايتك » وتصرفنا بين 
أمرك ونهيك وفديناك بأرو.حنا ضا بك.وبعثنا على مثل ذلك أحداثنا 
وأولادنا الذين ربيناهم بنعمتك » وخرجناهم في أيامك » وأدخرناهم 
للنوازل ادا قامت » والحوادث إذا ترامت » فان كان في المال قلة 
فخذ من موسر نا وممكن له فضل في حاله » فانه بنفتر ج عنه طاعة 
لك » وطمعا فیما عند الله من الثواب ٠‏ 

وقال العتو*امي : والله ما سيت للدولة عزا ء إلا لان الله 
تعالى قد ذخرك للمسلمين كنزاً » وجعل لهم على يديك وبتدبيرك راحة 
وفوزا » ولم یعراضك لهده الفادحة الا ليخصك یانفراجها على يدك 
ويبقي لك بها ذكرا يطبق الارض ويبلغ أمراء خراسان ومصر والحجاز 
واليمن فيصيبهم الحسد على ما هيا الله لك منها ٠‏ 

ونظر بختيار الى ابن حتسكان القاضي ‏ وكان منبسطا معه لقديم 
خدمته ‏ فقال : ايها القاضى » آنت لا تقول شيئا ؟ قال : أيها الامير » 
وا القن و فالا العلماء » والمصاقع الألباء » وان سراجي 
لا بزدهر في شمسهم » وان سحابتي لا تبل" على بلالهم : وقد قالوا 
فأنعموا » وجروا فأمعنوا » وليس قدامهم إمام » ولا وراءهم أمام » 
لکنی آقول : ماجشتتنا اليك هذه الکلف الا لتنظر علی اضعا ركاذا 
وعثلُو” اسناننا وقلة اعواننا ء لأنا رأيناك أهلا للنظر في آمرنا» 
والاهتمام بحالنا » وبما بعود نفعه على صغيرنا وكبيرنا ۰ 

فقال عز الدواة : ما ز "وی عنی ما طرق هذه البلاد » ولد 
اشرفت" عليه » وفکرت" فيه » وما احببت” تجششم هذه الطائفة علی‌هذا 
الوجه » وما أعجبني هذ! التقريع” من الصغير والكبير ٠‏ وما كان يجوز 
لي أن انعس على هذه الكارثة » وأتعتم- بالعيش معها ٠‏ ولعمري إن 


بت ۲۸۲۳ بت 


الغفلة علينا اغلب » والسهوء فينا اعمّل” » ولكن فيما رکیتموه منی 
تهجين شديد» وتو بيخ فاحش ٠‏ وان هذا المجلس لما تتهادی حدشه 
باازائد والناقص» والحسن والقبيح ۰ واتكم لتتظثنون انكم مظلومون 
سلطاني عليكم » وولابتي لأموركم » كلاء ولكن كما تكونون بو كی 
عليكم» هكذا قول" صاحب الشريعة فينا وفيكم ۰ والله لو لم تكونوا 
اشباهي لما و لیتکم ۰ ولولا أني كواحد منكم لما جتعلت قيتما عليكم» 
ولو خلا كل واحد منا بعيب تمسه لعلم أنه لا بسعه وعظ غيره» وتهجين 


سلطا نه + 4 ۰ 


۳٤‏ ب 


لاست اناس 


الاقتباس في الحضارة العربية 


النصالاول 


التفاعل بين الحضارة العربية 
والدضارات العالية القديمة 


لقد خرج العرب الف تحون من جزيرتهم بعد اسلامهم بحملون معهم: 

۱ - ما كان عندهم من تراث في اليمن والحجاز وحضرموت 

وعمان في العصر الجاهلي من انظمة الريءوبناء الدن‌والسدود والصانع 
والابار » ومعارف في الفلك والطب والزراعة والتجارة والصناعة ۰ 

۲ ب اللفة العريية التي تتمثل بلاغتها في الشعر الجاهلي وبخاصة 
شعرالعلقات ی ی کل البليغة » والامثال 
الساثرة » وسجع الکهان » وخطب الخطباء ٠‏ 

۳- التعاليم الاسلامية الجديدة التي جاء بها الاسلام» وتتمثل في 
القرآن الکریم الذي‌عالجمشاکل العرب‌الدينية والاجتماعيةوالاقتصادية 
والعسكرية ٠‏ كما تتمثل في سنة الرسول (ص) من احادیث واعمال 
وتفربرات » وف الفقه الذي شارك فيه الخلفاء والصحابة من الهاجرین 
والانصار » ومن جاء بعدهم من من التابعين وتابعي التامین ف النلاد 
الاسلامية كافة ٠‏ 

- ايعان المرية وهی الصقات اة والخصال الحبيدة 
التي کانوا بتفاخرون بها کالکرم والذتمام والنخوة والنجدة والجوار 
التي اسلفنا ذکرها ٠‏ فلما فتح العرب بلاد الانبراطوریتین الساسانية 
والبيزنطية اعطوا آهلها ما يأتى : 

۱ - اللغة العريية وهی لغة الله تعالی التى انزل بها القرآن والتی 
أصبحت مع الزمن لغة السياسة والعلم والثقافة والتخاطب عند العرب 


والمسلمين من العرب وغير العرب ٠‏ وتعلم الناس شعرها ونثرها ونحوها 
وبلاغتها ٠‏ 

٣‏ الخط العربي الذي أصبح الخط المفدس الذي د ون به القراآن 
والذي آقسم الله تعالى به بالاية : « نون والقلم وما يسطرون » وكان 
آساساً للدين الاسلامى والحضارة العربية + وصار يكتب به المسلمون 
كافة في آسية وافريقية واورية ۰ وقد تفنن السلمون في رسم حروفه 
وتحسينها حتی وصل الى اعلى مراتب الجمال في الدولة العباسية عند 
العرب وعند الفرس والاتراك وغيرهم ٠‏ 

۳- الدين الاسلامي الذي اعتنقه الناس وأحلوه محل اديانهم 
الوثنية » وطبعوا بطابعه أكثر أمورهم » وعاشوا في ظله في وحدة 
اسلامية كانت تضم اعظم انبراطورية في خلافة الراشدين والامویین 
والعباسيين والعثمانيين عدا تلك الدول الاسلامية الكبيرة والصعيرة 
التي انبثقت منها في الشرق والغرب ٠‏ ولم تزل الامم التي دخلت في 
حظيرة الاسلام تؤمن بهذا الدين وتحله وتحترمه وتقيم شعاثره وتدافع 
عنه شتی اللغات ٠‏ 

4 الاخلاق العربة وقد اقتست هذه الامم كثيراً من اخلاق 
العرب وعاداتهم التي کانوا بتصفون بها في لا والاسلام ٠‏ 

وف 0 الذي ترك فيه العرب المسلمون كل هذه الآثار في 
الامم التي اعتنقت الاسلام فان العرب المسلمين اقتبسوا منها ما كان 
عندهم مما لم يخالف الاسلام فآخذوا منهم بعض الانظمة العسكرية 
والادارية كما اقتبسوا منهم فيما بعد كثير؟ من علومهم في الرباضیات 
والطبيعيات والطب والفلك واضافوه الى ما كان عندهم من أصول 
الثقافة العرية والاسلاميةه وقد تكون منذلك كله ما نسميه بالحضارة 
العربية الاسلامية التى كان للعرب فيها مبتكرات مهمة واضافات 
غظية اعترف بها الستشرقون والمتصفوق من علماء الغرب كما سنشبر 
الى ذلك عند بحثنا في الابداع والابتکار في کتاب آخر + 

تس ۳۸۸ 5 


وبعد هذه الكلمة الموجزة في تأثير العرب في الامم التي دخلت 
تحت حکمهم نود أن نذکر تآثرهم بالغين فنشير الى ما اقنبسه العرب 
من الامم التي فتحوا بلادها أو ترجموا علومها » والدوافع التي حملتهم 
على ها | الاقتباس » والروح الجديدة التي صبغوا بها تلك القتبسات* 
فقد كاذ العرب توا"قین الى ارتشاف العلوم بحیث لم يسبقهم الى ذلك 
آحد قبلهم ٠‏ وکانوا بقدرون تلك النعم التي‌وصلت الیهم من‌الحضارات 
القدمه حق قدرها ٠‏ واذ شاع بين الغالبین من العرب والعلویین مسن 
الامم الاخری التزاوج والتصاهر ووحدة العتقد بالله الواحد فقد كان 
اختلاط بعضهم سعض سريعا ٠‏ وعن هذا الاختلاط نشأت حضارة 
جديدة نفخ فيها العرب روحا جديدة فنمت وازدهرت وذلك حين آلف 
العرب بين مقومات الحضارة اليونائية والفارسية والرومائية بالعبقرية 
العربية » والروح الاسلامية » فآشرقت وازدهرت وعلت علو؟ كبيرا ٠‏ 
ومما قاله لوثروب ستودارد الامریکی ف هذا الصدد :20 ان المالك 
الاسلامية في الفرون الثلاثة الاولی من تاريخها ( ٠٠١‏ - ۱۰۰۰ 2 ) 
سارت احسن سير فکانت آکثر ممالك الدننا حضارة ورقیا تقدسا 
وعمرانا » مرصعة الاقطار بحواهر الدن الزاهرة » والحواضر العامرة » 
والساجد الفخمة» والحامعات العلمية المنظمة ۰۰ وظل الشرق الاسلامی 
خلال هذه القرون الثلائة برسل انواره على الغرب النصراني ی ۲ 

وقال لوبون : « ان من الواجب‌علینا ان نذکر ان العرب » والعرب 
وحدهم » هم الذين هدونا الى العالم اليوناني واللاتيني» وان‌الجامعات 
الغربة ومنها : حامعة بارس عاشت مدة ستمئة سنه من مترجمات 
کتبهم ؛ وجرت على اساليبهم في البحث ۰ وکانت الدنية العربية مسن 
ادهش ما عرف التاریخ ۲ ۰ 


٠ حاضر العالم الاسلامي‎ )۱( 
La Psychologie Politique و‎ 


بت ۲۳۸۵ ب 


ومما لاشك فیه ان العرب زادوا علی ما آخذوه سين حضارات 
الامم التي سبقتهم بکل ما استطاعوا فاوصلوها بآمانة الى الاسم 
الحدخة + وظلت و لفات العرب تدرس فى اورية قرو نا عديدة من ذلك 
مؤلفات الرئیس ابن سينا وايي بكر الرازي ٠‏ ولم بطل تدریس کتاب 
قانون لابن سينا الا في القرن الثامن عم ۰ 

وينبني آلا نبالغ كثيرآ فيما اخذه العرب من الغير أو اقتبسوه من 
الاممفقد قال الدكتور أوليري رموع!'0 ۵۱۸۷ : ان المادة العلمية 
الاغريقية التي تسلمها العرب لم يسلموها كما هي الى غيرهم ممن جاء 
بمدهم فقد كان لها حياة ونمو حقيقيان في البيئة العربية ٠‏ ویسکن ان 
قال ان الحبر والثلثات ستبران تطورا عر ما بهذه الدراسات ۰ وکان 
العرب اذكياء ف ملاحظة الافلاك وتسحل اللاحظات علها » وان‌العرب 
استطاعوا ان يصححوا معلومات الاغريق القدماء ٠‏ ولم يعترف كثير 
من علماء المسلمين بالتنجيم ولم يروا علاقة بين النجوم وبين ما بحدث 
لناس في الارض(۳ » وبذلك خالفوا اليهود والمسيحيين ۰ آما في الطب 
فان اطباء العرب كانوا دقيقي الملاحظة وقد اضافوا من خبراتهم في 
المستشفيات الشیء الكثير الى ما تعلموه من الاغريق ٠‏ كما اخترعوا 
كثير؟ من الآلات التى تستعمل في الجراحة ٠‏ وظل العرب قروة عديدة 
في القدمة في اعمالهم الطبية كما ساهموا بتطوير العلوم تطويرا حقيقيا 
مكنهم ان بعطوا للاجيال المتعاقبة أكثر مما تسلموه ممن سبقهم(* ٠‏ 

وجاء ف كتاب اتقاظ الغرب"*) قول لآرثر ليونارد بتلخص ف ان 
الدنية الاسلامية عند العرب وصلتالى اعلى مستوى منعظمة العمران 
والعلم ۽ فأحبت جذوة المجتمع الاوربي » وحفظته من الانحطاط ۰ 
وقوله : لم نعترف ونحن نرى اتفسنا في اعلى قمة من التهذيب والمدنية 


اس سم 





(۲) راجع کتابنا « المراصد الفلكية ببغداد » . 
(؟) مسالك الثقافة الاغر شیب ص .م . 
)6( تألیف هدلي وترحمة اسماعیل حلمي البارودي ۰ 


ب ۳ 


بآنه لولا التهذيب الاسلامي» ومدنية العربوعلمهم وعظمتهم في مسائل 
الحمل ۰ 

وقول كوتييه ir‏ ىمع الفرنسي") : ان محصول المدنية 
العربية في العلم على اختلاف انواعه شوق محصول المدنية اليونانية 
لسرا 
ققد قف هؤلاء كما اس بالثقافة الرية داق نق اکترهم الاسلام » 
وشعرهم واقتبسوا الاوزان المرية ۰ ٠‏ وقضى ۳ العروض العربي على 
الاساليب الفارسية القديمة ۰ وأصبح للعرسة مكائة محترمة ف ادب 

و ظهر ان تقدم 00 ف 0 9 درجة اذهلت ان ِ 
بالعرب آو مضاهاتهم 4 7 الاستعناء ۶ عن اللغة العربية في 
0 الفكرية ٠‏ فقد كان رارك ی الأيطالي 
المرب » والاستغناء eT‏ 
« شد استطاع شیشرون ہن٣‏ أن يكون خطيباً بعد 
دموستین ‏ ومئ6:وومصعر وصار فرجیل ازومز/۱ شاعراً بعد 
هوسپرودس ‏ 0۵۲۵ » واتتم تتوهمون مع ذلك بأنه لن شيمم 
آحد بعد العرب ٠‏ لقد ضاهينا الیونان حتی آتنا سبقناهم في بعض 
الاحبان » وضا اهینا وسيقنا بذلك جمیع الامم » وانتم تفولون الان انتا 
لن نضاهي العرب ! فهل تخدرت عبقرية الطلیان » وخَبّت الى هذا 


سس سسا ایس سس طلست بت سے 


(1) محمد كرد علي ج۱ ص ۱۰٩‏ .. 


۳۹١ 


٩۲ » الحد‎ 

وشول اوجین يون Eugéne yung‏ ف كتابه : 
بقتظه الاسلام والعسرب ۷ Le ۵۷۵۲۱ de‏ 
وعطم۸ وول +ع : لقد كان للعرب ماض يحق لهم ان مُعحبوا به» 
ماضر حربي » ثم ماضر ف العلم العالي 6 والصنائع » والرقاهية » 
مما اتخذته اوربة في القرون الوسطی ايام كانت نصف متوحشة » 
دعامة لقيام النهضة الحديثةء ولعله تقال : ان الاوریین لا نقدرون ان 
یغفروا لأساتذتنا ما لقنوهم‌من العارف» و ول : ليت شعري هل القوة 
الاجتماعية في الاسلام هي التي تقلق آوربة أو دولها العظمى ؟ ريما 
كان ذلك لان تعاليم الاسلام حرة » فهو لا ول بالطبقات ولا 
بالامتیازات ٠‏ ولا يدعو الى التسلط على نحو ما تدعو الکنائس 
اتتصرانية » ولیس ف مطاویه شیء من الرباء السیاسی الذي تنقاد اليه 
عقن الشكومات + شمان ال الخبيل هر مرف مان ون 
والارواح » وهذه خطوة اتنقال الى السلام العام » وهذا ما راد 
ولا شك القضاء عله وما مصين :من ممل .ذلك الا الخ ده 


60 ساطع الحصري : اراء واحاديث في القومية العربية ص ۱۳۸ . 


۱ ي ۰ 
ی 3 
ترات المرب القديم 

تعد العرب من بين الامم التي خدمت العلم قدما وحديثا ٠‏ 
نقذ ذکر القاضي صاعد الاندلسي التفلبيی() ان ثماني آمم عتنیست" 
بالعلم» وصدرت‌عنها فنون العارف‌وهي: امم الهند والفرس والکدانیون 
والعبرانیون والیو انیون والروم وآهل مصر والعرب ٠‏ واما الامم التي 
ل ا نقل عنها فائدة حکمةء ولا 
روت لها تنيجة فكرة فهى فهي : أمم الصين وجوج ومأجوج والترك 
اغا وال و وال و ضاف السيووان من الحفية والتنه 
والزنج .. 

ونتكلم القاضي صاعد عن أثر المناخ في الناس فيقول : اذ من 
كان ممم واد في بلاد الشمال فهم اشبه بالبهائم منهم بالناس » لأن 
« افراط تعد ند الشمس عن مسامتة رؤّوسهم م هواءهم » وكثكف 
جوهم > فصارت لذلك أمزجتهم باردة » وأخلاطهم فحكة ٠‏ فعظمت 
ابدانهم » وابیضگت الوانهم » وانسدلت شعورهم ٠‏ فعّد موا بهذا دقة 
الافهام » وثقوب الخواطر » وغلب عليهم الجهل والبلادة » وفشا فيهم 
العمى والغباوة ٠٠‏ » ثم يصف من كان منهم قرب خط الاستواء فيذكر 
آن طول مقارنة الشمس المت رژوسهم اسخن هواء‌هم » وسخف 
جوهم / فصارت لذلك امزجتهم حارة » واخلاطهم محر*قة ٠‏ فاسودگت 
الوانهم » وتفلفلت شعورهم فعدموا بهذا رجاحه الاحلام » وثبوت 
البصائر ٠‏ وغلب علیهم الطيش » وفشا فيهم الن و" والجهل ۰۰ فهؤلاء 


(۱) طبقات الامم ص ۷ - ۸ 
بت ۲۹۳ بت 


وغيرهم لم يستعملوا افكارهم في الحكمة » ولا راضوا اتفسهم بتعلم 
الفلسفة غير أنه كانت لهم سياسة تضبطهم ومدنية تظهر في بناء المدن 
والأنظمة والقوانن(۲) ۰ 

و نستطیم ان تفرر ان العرب في العصر الجاهلي كما ذکرنا غير مرة 
في هذا الکتاب لم يكونوا في عزلة عن العالم الخارجي بل کانوا على 
اتصال وثيق به » يوثرون فيه ويتآثرون به ٠‏ وكان آخر اتصال حضاري 
لهم بالأمم المجاورة ابلافقريشوهو رحلات‌الشتاء والصيف»ومحالفاتهم 
التجارية مع القياصرة والاكاسرة والاحباش وغيرهم ٠‏ اما في الاسلام 
فقد كان احتکاکهم آکثر وتجاربهم اعمق ذلك انهم خالطوا اممآ شتی 
في آسية وافرقية وأوربةء وأثروا فيها وتآثروا بها واقتبسوا منها بعض 
علومهم ثم زادوا عليها بما ابتکروه وابتدعوه ٠‏ 

ودمكننا ان تتبين أهمية تاريخ العرب قبل الاسلام اذا قمنا 
بدراسة دقيقة لما بين ايدينا منتراث ادبي تناقله کتاب العرب فيالعصور 
الاسلامية اذ لا بد ان يكون لهذه الامة العربية التى انتحت هذه اللغة 
العربية » والشعر العربي بآوزانه العديدة المختلفة تأريخ حافل له 
خصائصه ومزااه وأصوله ٠‏ فالشعر العربى مثلا" مکننا ان تعتبره 
قديما قدم العرب وهو يدل من دون شك على مبلغ تحضر العرب في 
اجيال طويلة متلاحقة » موغلة في القدم » نستنتج ذلك مما ثبت فيه من 
صفات ومزايا طبعته بطابع خاص كالفردية » وخطاب الاثنين » وتنوع 
الاوزان » والتغني بالاطلال » والتعبير عن مشساکل القبائل وأيامها 
وحروبها ٠‏ ومما لا شك فيه ان الشعر العربى قد تناول كل شىء ف 
الحياة العربية في الجزيرة ولذلك وضع الجاحظ) الشعر عند العرب 
موضع البناء عند العجم ٠‏ وقول ابن خلدون( : « واما العرب فكان 

(۲) طبقات الامم ص ۸ - ٩‏ 


(۳) الحیوان ج۱ ص ۲۱ - ۳۲۷ 
(6) المقدمة ص 1۲۱ - ۲۲۷ 





بت ۳۹ د 


لهم اولا" فن‌الشعر يؤافون فيه الكلاماجزاء” متساوية على تناسب بينها 
في عدة حروفها المتحركة والساكنة » ويفصلون الكلام في تلك الاجزاء 
تفصیلا" يكون كل جزء منها مستقلا بالافادة لا ينعطف على الآخر 
ویسمونه : البيت فتلائم” الطبم" بالتجزئة اولا* » ثم بتناسب الاجزاء 
ف القاطع والمبادىء ؛ ثم بتأدية المعنى المقصود وتطبيق الكلام عليها » 
فلهجوا به فامتاز من بين كلامهم بحظ* من الشرف ليس لغيره لاجل 
اختصاصه بهذا التناسبوجعلوه ديوانا لاخبارهم وحثكثمهم وشرفهم» 
ومتحكا لقر احهم في اصابة العاني » واجادة الاساليب ٠‏ واستمروا 
على ذلك ٠‏ وهذا التناسق الذي من أجل الاجزاء والمتحرك والساكن 
من الحروف قطرة من بحر من تناسب الاصوات كما هو معروف في 
كنب الوسیقی » ۰ 

ومع ذلك كله فان حضارة العرب في العصر الجاهلي لا تقوم على 
اللغة والشعر فقط بل تقوم أيضآ كما اسلفنا علىبناء الدن(*) والقصور 
و شاه الماند والسدود 6 وانشاه الدول وممارسة التجارة والمناعة 
والزراعة » وعلی ما كان لهم من ادبان سماوية وآرضية » وما كان فیها 
من ثسك وحج وتليية آو طواف ۰ 

ومن افلة القول ان تقول ان هذه الحضارة العربية في الجزبرة 
العربيةقد عاصرت الحضارة البابلية والآشورية والفرعونية كما عاصرت 
جا ا و الو ان والرومات وان ات لا متلق ف 
قلب جزيرتهم » وف مآمن من كل فاتح او غاز ٭ وانهم كانوا كما قال 
دودور الصقل ی )> : «ولما كان العرب القاطنون فيهذه البلاد لاثنالون 
في حرب فقد ظلوا احرار؟ ابدا لا بستعبدهم مستعبد ٠‏ وأكثر من ذلك 
انهم لا قبلون قط رجلا" اجنبيا عنهم سيدا عليهم وهم لا يزالون 
يحتفظون بحرية لا تشوبها شائبة » فلم بقدر على استعبادهم آشوریو 





)ه20 راجع كتابنا « عروبة المدن الاسلامية » . 
Diodorus Siculus 11. P 8 3)‏ 
۳۹١‏ — 


الزمان القديم » ولا ملوك ميدية ولا الفرس » ولا ملوك مقدونية ٠‏ 
ومع ان هذه الامم قد جردت عليهم جيوشاً جرارة فانها جميعا عجزت 
عن تحقيق غايتها » ٠‏ 
ومن مزايا العرب في تحضرهم وتأثرهم بغيرهم وتأثيرهم في الام» 
ما تحدث به أبو حيان التوحيدي ف « الامتاع والمؤانسة ۲۳ الى 
الوز بر ابي عبدالله العارض الحسين بن احمد بن سعدان وزير صمصام 
الدولة البومی ف مسامرته معه في الليلة السادسة عن تفضيل العرب 
على العجم حيث قال : 
فاول ما فاتح المجلس ان قال : آتفضل العرب على العجم ام 
العجم على العرب ؟ 
قلت" : الامم عند العلماء اربع : الروم » والعرب » وفارس > والهند 
وثلاث من هؤلاء عجم » وصعب آن يقال : العرب وحدها أفضل من 
هؤلاء الثلاثة مع جوامع ما لها » وتفاریق ما عندها ٠‏ قال : انما ريد 
بهذا المثرس ٠‏ فقلت : قبل ان احكم بشيء من تلقاء تفسي آروي کلام 
لابن المقفع وهو اصيل” في الفرس عريق في العجم » مفضكل بين آهل 
الفضل ٠‏ وهو صاحب (اليتيمة) القائل : تركت اصحاب" الرسائل بعد 
هذا الكتاب في ضحضاح من الكلام ٠‏ 
قال : هات على بركة الله وعونه ٠‏ قلت : قال شبيب بن شبّة » 
إنا لوقوفف عرصة المرايّتد ‏ وهو موقف‌الاشراف» ومجتمع الناس 
وقد حضر اعيان المصر ‏ اذ طلع ابن المقفع فما فينا أحد الا هش“ له 
وارتاح الى متساءلته » وسررنا بطلعته فقال : ما یقفتکم على متون 
دوايكم في هذا الموضع ؟ فوالله لو بعث الخليفة الى أهل الارضيبتغي 
مثلكم ما أصاب احدا سواکم» فهل لكم في دار ابن برثن فی‌ظل ممدوده 
وواقية من الشمس» واستقبال من الشكمال» وترويح للدواب والغلمان» 


اك 


ونتمتهكد الارض" فانها خير بساط وأوطؤه » ويتسمع بعضنا من بعض 
فهو امد للمجلس وادار للحديث ٠‏ فسارعنا الى ذلك » ونزلنا عن 
دوابنا في ددر ابن برثن نتنسم الشكمال » اد اقبل علينا ابن المقفع فقال: 
اي الامم اعقل ؟ فظننا نه يريد افرس » فقلنا : فارس" اعقل الامم ٠‏ 
نقصد مقاربته » وتنوخى مصانعته ۰ فقال : كلا » ليس ذلك لها ولا 
فيها وهم قوم عنشموا فتعتموا » ومثثل لهم فامنثلوا واقتتدوا ٠‏ 
وندئوا! بامر فصاروا الى اتتباعه» ليس لهم استنباط» ولا استخراج٠‏ 
فقلنا له : الروم + فقال : ليس ذلك عندها » پل لهم ابدان وثیقه » وهم 
اصحاب بناء وهندسه لا مرفون سواهما » ولا يحسئون غيرهما ٠‏ 
قلنا : فالصئین ٠‏ قال : اصحاب اثاث وصنعة » لا فکر لها ولا 
رو یه ٠‏ قلنا : فالتثرك ۰ قال : سباع للهراش ٠‏ قلنا : فالهند قال : 
اصحاب وهم ومخرفه وشتعبد ة وحيلة ٠‏ قلنا : فالزنج" ٠‏ قال : بهائم 
هاملة ٠‏ فرددنا الامر اليه ٠‏ قال : العرب » فتلاحظا وهس عضنا 
الى بعض » فغاظه ذلك منا » وامتثقع لوثه » ثم قال : كأتكم تظنون 
ي“ مقار بتکم » فوالله لوددت" ان" الامر ليس لکم ولا فيكم » ولكن 
کرهت" إن فاتني الامر ان يفوتني الصواب » ولكن لا ادعثكم حتى 
ابين لكم لم قلت ذلك لأخرج من ظنكة المداراة وتوهم المصائعة ٠‏ 
ان العرب ليس لها اول“ تمه" » ولا کتاب بدالها » آهل" بلدر فتفتره 
ووحشة من الأنس » احتاج كل واحد منهم في وحدته الى فكره و نظره 
وعقله» وعلموا ان‌معاشهم من‌نبات الارض‌فوسموا کل* شيء بسمته» 
ونسبوه الى جنسه » وعرفوا مصلحة ذلك في راطبه ویاسه وأوقاته 
وازمنته ٠‏ وما صح منه في الشاة والبعير » ثم نظروا الى الزمان 
واختلافه » فجعلوه رییعیا وصيفيا » وقیظیا وشتویا ٠‏ ثم علموا ان 
شربهم من السماء فتوضعوا لذلك الانواء » وعرفوا تغتیگر الزسان » 
فحعلوا له منازله من السنة ٠‏ واحتاجوا الى الانتشار في الارض » 
فحعلو | نجوم السماء أداكة على اطراف الارض وآقطارها » فسلکوا بها 


بت ۳۹۷ بت 


البلاد » وجعلوا پینهم شینا ينتهون به عن المنكر » ویرغتبهم في الجميل» 
ویتجنتبون به الدناءة ویحضتهم على ادکارم » حتى إن الرجل منهم 
وهو في فج" من الارض یصف المكارم فما يبقي من نعتها شيا » 
ورف بي دم* المساويء فلا يقر ۰ ليس لهم کلام الا وهم 
یتحاضئون به على اصطناع العروف » ثم حفظ الجار » ويذل المال » 
وایتناء الحامد ٠‏ کل واحد منهم یصیب ذلك بعقله » وبستخرچه‌پفطنته 
وفکرته فلا تعلمون » ولا نتأديون بل تحار" مودية* » وعقول عارفةه 
فلذلكقلت لكم : انهم أعقل لامم» لصحه الفطرة» واعتدال الینیه» 
وصواب انکر » وذکاء انیم ٠٠6٠‏ » 
نم یقول بعد کلام طويل وصف به الامم الاخری من غیرالعرب"*: 
و علی :أن الفرتس: رنضات. الله اتب اين اكان نالا 
وعیشا اذا جادتهم السماء وصتدفتتهم الان‌واء ۰ وازدانت الارض" 
فهند"لت الثمار» واطردت الاودية» و کثر اللكبن والاقط والحین واللحم 
والرطب والتكمر والقمح » وقامت لهم الاسواق » وطابت المرابع ¢ 
وفشا الخصب » وتوالى النشناج » واتصلت الميرة » وصدق المصاب 
ورف ا منتجع» وتلاقت القبائل على ا متحاضر» وتقاو لوا» وتضاشواه 
وتعاقدوا » وتعاهدوا » وتزاوروا » وتناشدوا »وعقدوا الذمم» ونطقوا 
بالحكتم » وقتر وا الطقر"اق » ووصلوا العثفاة » وزو“دوا السايلة » 
وأرشدوا الضثلا”ل » وقاموا بالحمالات» وفکثوا الأسرى» وتداعو*! 
الحتفلى » وتعافّو*! الاگقتری » وتنافسوا في افعال المعروف ٠‏ هذا 
وهمفي مساقط رؤوسهم بين جبا لهم ورمالهم‌ومناشیء بام واجدادهم» 
وموالد آهلهم واولادهم » على جاهليكتهم الاولى والثانية ٠‏ وقد رأيت 
حين هبكت ریحهم » وأشرقت دولتهم بالدعوة » وانتشرت دعوتهم 
بالماكة » وعز“ت ملتثهم بالنبوة » وغلبت نبوتثهم بالشريعة » ورسخت 


0 ج۱ ص ۸۰ - لم . 
تس ۳۹۸ ب 


شريعتهم بالخلافة » و تلف رت" خلافتهم بالسياسة الدينية والدنيوية» 
كيف تحولت جميع محاسن الأمم اليهم » وكيف وقعت فضائل الاجيال 
عليهم من غير ان طلبوها و كدحوا في حيازتها » آو تعبوا في نيلها » بل 
جاءتهم هده المناقب” والمفاخر» وهده اننوادر" من الا ثر عفوا» وقطنت 
بين اطناب بيوتهم سهوا ر هو » وهکدا یکون کل شيء تولاه الله 
يتوفيقه » وساقه الى آهله بتأییده » وحلتی مستحقيه باختياره ٠‏ ولا 
غالب لامر الله » ولا مبدئل لحكم الله ولذلك قال الله تعالى : « قل 
الهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء » وتنزع الملك ممن تشاء 
وتعز من تشاء وتدل من تشاء بيدك الخیر" انك على كل شيء قدير» ٠‏ 
وله في خلقه اسرار تنصرف بها دوائر انليل والنهار » وتثد للها مجاري 
الاقدار حتى يُنتهى بمحبویها ومكروهها الى القرار ٠‏ عزء الهاً معبودآه 
وجل“ را محمودآ مقصودا ۰ 

وبعد فالذي لا شك فيه من وصف العرب » ولا جاحد" له مسن 
حالها » انه ليس على وجه الارض جيئل” من الناس ينزلون القتفثر » 
وينتجعون السحاب و ااقطره ويعالجون الابل” والخیل والعنم وغيرهاء 
ویستیدلون ف مصالههم بنکل ما ع وهان + وکل ما کل و کشر 
وبکل ما ستهثل وعسشر » ویرجون الخير من السماء في صو" بها »ومن 
الارض في نباتها » مع مراعاة الاوان بعد الاوان » وثقة بالصال بعد 
الحال » وتبصرة فیما تنعل ونحتنب» ما للعرب‌فیما قد"منا وصفه» 
وکررنا شرحه من علمهم بالخصّب والجّد"ب » واللين والقس‌وة » 
والحر والبرد » والریاح المختلفة » والسحاث الكاذبة » والمخايل 
الصادقة » والانواء المحمودة والذمومة » والاسباب الغربية العجيبة ٠‏ 


وهذا لانم مع توحشهم مستأنسون 6 وف بوادهم حاضرون 
اظهر” الاخلاق ٠‏ وهذا المعنى على هذا النظوقد عد مه اصحاب المُدن» 


۳۹ — 


وأرباب الحَضَر » لان الدناءة والر”قة والكيس والهتيئن والخلاية" 
والخيداع والحيلة والكر والخب" تغتيب على هؤلاء وتتمليكهم » 
لأنزمدار أمرهم على المعاملات السيئة » والكذب في الحس» والخلف 
في الوعد ۰ 

والعرب قد قد*سها الله في هذا الباب بأسره وجبلها على شرف 
الاخلاق بقدرته » واهذا تجد آحدهم وهو في بت" حافیاً حاسراً يذكر 
الكرم » ويفتخر بالمحمدة » وينتحل النجدة » ويحتمل الكل“ :. 
ويضحك في وجه الضيف » ويستقبله بالبشر » ويقول : احدثه إن 
الحديث من الفری ٠‏ ثم لا يقنع ببث” العثرف » وفعل الخير » والصبر 
على النوائب » حتى يحض“ الصغير والكبير على ذلك » ویدعو" اليه» 
وستنهضته نحو ه » ونكلفَه محهوده وعفوءه ٠ ) ٠.٠‏ 

ثم قول : « ومما يدل على تحضرهم في باديتهم » وتبد”يهم في 
تحفشرهم» وتحليهم بآشرف أحوال الأمرين : اسوافتهم التي في 
الجاهلية مثل د'ومة الجندال بين العراق والشام كان ينزلها الناس 
أول يوم من شهر ريبع الاول فيقيمون اسواقهم بالبيع والشراء »والأخذ 
والعطاء ٠٠٠‏ فيقوم سوقهم الى آخر الشهر ثم ينتقلون الى سوق 
هحر وهو المشتقكر في شهر ربيع الآخر فتقوم اسواقتهم ۰ قم 
برتحلون‌نحو عثمان فتقومسوقهم بديار د"با ثم صحار » ثم پرتحلون 
فينزلون ارم » وقرى الشتحر فتقوم اسواقهم ايامآ » شم يرتحلون 
فينزلون عتدان أبثيكن ٠‏ 

ومن سوق عدن تشتتری اللكطائم » وأنواع الطيتب » ولم يكن 
في الارض أكثر طيبا » ولا احذق صناعا للطيب من عدن ٠‏ ثم برتحلون 
فينزلون الرابية من حضرموت ٠‏ ومنهم من يجوزها ويرد صنعاء" 
فتقوم اسواقهم بها ٠‏ ومنها كانت تحلب آله الخترز والادم والبرود » 





"1511 راجع عن اسواق العرب العشرة : تاريخ اليعقوبي ج۱ ص‎ )٩( 
طا الف‎ 


مس ++{ سد 


وكانت تجلب اليها من «معافر» وهي معدن البثرود والحبتر ٠‏ ثم 
برتحلون الى عشكاظط ودي المجاز في الاشهر الحرم » فتقوم اسواقهم 
بها فيتناشدون ويتحاجثون ویتحادثون ٠‏ ومن له أسير يسعى في فداثه» 
ومن له حكومة ارتفع الى الذي يقوم بآمر الحكومة من بني تمیم ٠٠‏ 
ثم يقفون بعر فة ويقضو زماعليهم من مناسكهم ثم يتوجهوزالى أوطانه ٠‏ 
وهذه الاسواق كانت تقوم طول السنة فيحضرها من قتراب” من 
العرب ومن ده هذ! حديثهم» وهم همل لاععزء لهم الا بالسؤدد 
ولا معتقل لهم الاالسيف,ولااحصون لهم الا الخيل»ولافخر ١لابالبلاغةء‏ 
ثم لما ملكوا الدور والقصور والجنان والاودية والانهار والمعادن 
والقلاع والمدن وانبلدان والسهل وااجبل والبر والبحر » لم یقعدوا عن 
شو من" تقدم بالاف سنين » وام يعجزوا عن شيء كان لهم » بل 
ابروا عليهم وزادوا » وأغربوا وأفادوا » وهذا الحكم ظاهر معروف» 
وحاضرمکشوف.لیس لی‌مرد*ه‌سییل»ولا لحاحده ومتشكرره دلیل» ۰ 
ومهما يكن من آمر فان تراث العرب العظیم ولف افضل مصدر 
لتاریخ الامم في العالم لما لموقع بلادهم الجغرافٍ من أهمية بالغة بسبب 
وجودها في مركز وسط بین‌الامم» من حيث المكان والزمان» وبما دوتنه 
العرب عن سائر الاقوام التي فتحوا بلادها » وانضوت تحت حكمهم » 
أو كانت لهم علاقات معهم » سواء کانوا من الوثنيين آم من أتباع 
الدیانات السماوية ٠‏ كما يؤلف اعظم مصدر عن النتاج العلمي العربي 
الذي بقدر بعدد من ملابين الكت والتي تشمل نحو ووه علم ۰ 
وقد بقي من هذا «لتراث‌جملة صالحة في مكتباتالعالم العامة والخاصة» 
وكلها تشير الى الافاق الواسعة التى بلغها علماء العرب والمسلمين » 
والتي عزا الفربیون القدماء كثيرا منها الى السحر ۰ كما يمكن القول: 
انه لولا العرب وحضارتهم وبقظتهم الفكرية لم يكن بالامکان‌معرفة 
حضارات الام التي سبقتهم ولا إيصالها الى العالم الحديث مع النتاج 
العربي الاصيل والتراث الاسلامي العظيم ٠‏ 
()تاريخ التمدن‌الاسلاميج۳ في بحث‌الکتبات‌او خزائن الکتب‌ص۲۳۰ . 
ات 


0 
9 مو ۰ 
د 
تراث الاغريق والرومان 
يقول صاعد الاندلسی التغلبى في كتابه « طبقات الامم »۱ 
« كان تلعرب في صدر الاسلام لا تعنى بشي من العلوم الا بلعنها 
ومعرفة أحكام شريعتها » حاشا صناعة الطب » فانها كانت موجودة عند 
افراد من العرب » غير منک رة عند جماهیرهم » لحاجه الناس طر٣‏ 


اليها ۰ ۰۰ ) ۰ 
ان هذه العلوم العربية التي نشأتبنشآة الاسلام سرعازما اتسعت 
و تعددت وا ند فقوت یت ات وات ا ر رارت کا ا 


شقافات الامم القديمة بعض الا 6 ذلك ان‌العرب نرجموا الكتب التي 
الفها علماء تلك الامم » وحذقوا ما فيما » ولخصنوه وعگقنوا عليه 
بشتی التعلیقات ۰ وسنجد في هذا الفصل بعض الاعلام من مفكري 
امو ادن اناي ١‏ رو و 
اليهم بواسطة المسالك الآتية 

٠ عن طريق علماء السريان‎ - ١ 

۲ - عن طريق علماء الاغريق مباشرة ٠‏ 

ع عن طريق علماء الهند ٠‏ 

4 - عن طريق مدينة حّران الوثنية ٠‏ 

فقد اتنشرت الثقافة الاغريقية ف الهلال الخصيب منذ ان غزا 
الاسكندر بلاد الشرق سنة ۳۳۱ ق۰م ۰ وبعد موته سسنة ۳۲۳ ق۰م 
عندما سيطر خلفاؤه على المنطقة المتاخمة للبحر الابيض التوسط من 
الشرق الادنى ٠‏ وكان ذلك سبباً في انتشار لغة الاغريق » وثقافتهم » 


(1) ص : ۲۷ 


ب ٣ء{‏ س 


وعاداتهم 1 ودياثنهم بين الطبقة الحاكمة بوجه خاص ٠‏ اما الطبقه العامة 


وتعتری لقافة الاغریق في الشرق الى الاسکندرية » وتعتبرثقافة 
الاسکندریه تطوراً طبيعياً لثقافة الاغرش القدماء ٠‏ وقد تخصصت 
الفلسفه مند آيام افلاطون في الدراسات الطبیعیه بقيادة ارسطو » 
ورکزت جهودها في الطب وانفلك والریاضیات ٠‏ وكانت غاية الفلسفة 
الكشف عن نظام الطبيعة ٠‏ وقد استخدموا المنطق وسيلة لذلك ٠‏ 

لقد آتخذ بطليموس خليفة الاسكندر على مصر من الاسكندرية 
عاصمة له » وآنشأ فيها المتحف الذي أصبح فيما بعد جامعة هيلينية 
تناف سالمدارس الاثينية القديمة» وقد تحول حكماء عین‌شمس المصريون 
الى الاسكندرية وبذلك ورثت الاسكندرية كلا من اثينا اليونانية 
وعین‌شمس المصرية ۰ وبالرغم من ذلك كله فان نفوذ :لشرق كان كبيراً 
في الاسكندرية حتى آن الكثير من شؤون الحياة والافكار الاغريقية 
بسكن رده الى مصر الفراعنة وبایل العراقية ٠‏ 

وكان مما انشأه بطليموس الى جانب المتحف : الكتبة الشهيرة 
بمكتبة الاسكندرية التي صنیشرت من الاسكندرية كعبة للعلماء ٠‏ 

ون فهر اه لت وروا ف عضر ار الین 6 
وفيثاغورس الذي پنسب الى جزيرة ساموس أو الى مدينة صور فقد 
ذهب الى مصر » ودرس فيها ٠‏ ثم رحل آلی جنوب ايطالية حيث انشأ 
مدرسة تنبع الاساليب المصرية » كما ان افلوطين تعلم في الاسكندرية 
وهو مصري ولد في سنة ۲۰۰م ومات سنة 1594م في بيت وهبه له 
الطبيب العربي زید وں ه7 الذي كان أحد تلامیذه۳) ٠‏ 

اما « افلاطون » فقد اتنشرت تعاليمه في روما » وترجمت بعض 
كتبه الى السريانية باسم لاهوت « ارسطو » وانتشرت بين المسيحيين 


(۲) اولري ص ۲۸ - ۲٩‏ ۰ 
(۲) اوليري ص ۲۵ . 
ل[ 56# ب 


وبخاصة بين اليعاقبة » وقد قبلها المتقدمون من‌علماء بغداد الذين كانوا 
قبل الكندي ٠‏ أما « فورفوریوس » فقد كان من بلاد سورية » درس 
في آثينا ثم درس في روما على « افلوطين » واتتقد العقيدة المسيحية ٠‏ 
ومن كتبه : کناب « ايساغوجي » ووووووا أو مقدمة 
مقولات « «رسطو » الدي اوضح فيه منطق « ارسطو » ٠‏ وكان 
« فورفوریوس » مثل كثير من الافلاطونیین الححد ین نباتیاً » زاهدآه 
يمتنع عن آکل اللحوم متبعا في ذلك طريقة الکهنه الصریین » والکهنه 
البودین ۰ 

وکان بين علماء الاغريق عدد كبير من العلماء الذین ينتمون الى 
سورية مثل « یاملیخا » الذي ينسب الى قشم ین في سورية ۰ و کان 
آخر رئیس لاكاديمية ثينا : « داماسيوس » أي الدمشقي وهو من 
ابناء دمشق ٠‏ وقد درس في الاسكندرية ثم في اثينا ٠‏ 

ولا كان اتحاه اكاديمية اثينا اتحاهاً وثنياً فقد اغلقت سنة .5ه م 
في زمن الامبراطور « جوستنيان » وهاجر سبعة من الفلاسفة الی‌فارس 
من بينهم « داماسيوس » المذكور فرحب بهم كسرى سنة ۵۳۲ غير 
انهم عادوا الى « جوستنيان » سنه ۵۵۳۳ ۰ 

اما الرومان فقد أصبح لهم نفوذ كبير في الشرق قبل‌الیلاد وبعدهء 
وكانت لهم حروب مستمرة مع الفرس » ومع بعض الدول العربية التي 
لم تخضع للحكم اليارئي ولا للحكم السلوقي الذي كان مقره في 
انطاكية ٠‏ وكانت الامارات العربية پومثذ تمتد من ارمينية الى شسمال 
جزيرة العرب ٠‏ ففى منتصف القرن الثانى قبل الميلاد احتل اليارثيون 
العراق وقضوا على الدولة التي انشآها بسلؤقوس© کا تسكن فس 
من القبائل العريية ان تحتل بعض اجزاء من هذه البلاد » وتستقر فیها 
وتسس الولایات والامارات المحلية حتی آصبح العرب سادة البلاد 
الحقيقيين“ في زمن الانباط والندمریین والعساسنة في ديار الشام 


(6) اوليري ص ۱۳ . 
شت 5 e‏ 


واد ةق دیاز المرای م و اضات القرين * سا اه "جل بن 
« دنه » العربي ملك تدمر ٠‏ كما اصاب الروم" مثل" ذلك ايضا ٠‏ 
وأصبح لتدمر نفوذ واسع في سياسة الشرق الادنى ولا سيما بعد ان 
امتدت حدودها حتى الفرات + وأصبحت مرکزا تحار رئيسا بين 
العراق وسورية ٠‏ وتلقب «أذينة» بلقب الملك بعد سنة ١٠۲م ٠‏ وزحف 
على فارس 6 وهاجم المدائن « طسفون » ٠‏ وبعد مقتله غزت ارملته 
« زنوبية » أو « الزگاء » مصر واقتربت ف فتوحها من القسطنطينيةء 
وعظمت تدمر حتى غدت تنافس روما وتعادها لولا ان الامبراطور 
اورلیان تصدی لها وخرب مدینتها!** ثم ان « تراجان » الروماني الذي 
غزا العراق سنة ۱۱۵م وبلاد اليارثيين سنة ۱۱5م استطاع ان بستولي 
على سلوقبة عاصمة الدولة السلوقية » الواقعة على دحلة قبالة الدائن 
ویحرقها ٠‏ كما أحرق مدينة الر"ها ٠‏ وبعد موته في سنة ۱۱۷م خلفه 
الامبراطور « هادریان » فلم بحاول ان يتدخل في آمور العراق لصعوبة 
مراسه » ولذلك اعاد الفرات حدا فاصلا” لامبراطورنته» غير ان‌الرومان 
استفحلوا فتقدموا في سنة ام نحو الدائن وهي «طيسفون» عاصمة 
اليارثيين وهدموها ٠‏ وف سنة وام فتحوا العراق » وجعلوا مدنهة 
« تصيبين » عاصمة له ٠‏ وف سنة ۱۹۸م حاربوا اليارثيين واستولوا 
على سلوقية » والدائن مرة آخری ٠‏ وفٍ سنة 0۲۱۱ اتتقل الحكم الى 
الامسرة الساسانية التي نشرت الديانة الزرادشتية وقاومت المانوية 
والمزدكة“ . 1 

ان العرب المسلمين عندما فتحوا بلاد الرومان لم تأثروا بالآداب 
البونانة التي كانت سائدة ف بلادهم لانشغال العرب ب بالفتوح » ولان 
العرب كانوا محافظين على تراثهم في الشعر الجاهلي » متعصبين له » 
و ان بغيروا شب مما كان في ذلك 


(5) أوليري ص ۲۳ . 


5606 ب 


العصر ؛ ولا ان بأخذوا شيئا من آدب. الیو نان الوثني لمخالفة ذلك 
للاسلام » ولان المثثل العلا التي جاء بها الاسلام تختلف کثیر؟ عا 
كان عند الیونان والرومان من ناحية » ولان العرب الفاتحین من ناحية 
اخری قضوا على ما كان لهم من دول البلاد العريية » وف افريقية » 
وجزر البحر الابیض التوسط عندما اخضعوا! تلك البلدان لسلطانهم ٠‏ 

على ان السلمین بوجه عام » وبعض فرقهم کالعتزلة والصوفية 
واخوان الصفا بوجه خاص قد تأثروا سعض الذاهب الفلس فية التی 
كانت تتتشر ف سفن هذه الاماکن کمذهب لاسکندرائیین آو مایسمی 
ب « الافلاطونية الحدثة » التی اشتهر بتنظيمها « افلوطین » المولود 
سنة ۲۰۵م بمدينة اسیوط ۰ وکان قد درس في الاسكندرية » واطلع 
على علوم الفرس والهنود في اثناء الحملة التي غزت فارس » ثم سافر 
الى روما سنة ١٤۲م‏ حيث اسس مدرسة للفلسفة هناك ٠‏ 

واذا كان المرب قد ورثموا جانا من الثقافة الهيلينية 
Culture‏ اعطزا زب( فقد حفظوا علم الاغريق حتى ليمكن القول: 
انه لولا العرب ما كان يمكن أن تظهر هذه الثقافة ٠‏ 

ولئن نبغ العرب في الطب والفلك لانهما علمان عمليان فان 
تقدمهم لم بف عند هذين العلمين فقط بل نبغوا في سائر العلوم كما 
يشهد لهم بذلك علماء الغرب » هذا الى انهم فاقوا العلماء المشهورين 
امثال سترابو ووطوببک وبطلیموس Btolemy‏ ويليني Pliny‏ 
وأضرابهم ٠‏ 

واذا كان اليونان قد قدموا خدمات علمية كبيرة » والرومان قد 
قاموا بفتوحات عسكرية واسعة » فان العرب اشتهروا بالناحيتين » 
وبرزوا فيهما » وفاقوا غيرهم بمراحل ٠‏ وابتدعوا وابتكروا ما شاءوا 
من المبتكرات العلمية والمكتشفات الحضارية ٠‏ وعاش المجتمع العربي 
الاسلامي وأهل الذمة من الملل والنحل في ظل الاسلام حياة اخاء ومودة 
وحرية وعدل ومساواة لم تكن عند غيرهم من الامم ٠‏ 


حت 6651 تت 


9 
اعم الاح 
ترات والفرس والسريان والهنود 
لم نا أثر العرب قبل الاسلام ولا بعده بالمجوسية دين الفرس رغم 
العلاقات التجارية والسياسية وروابط الجوار التي كانت تربط بينهم 
وبين العرب » غير انه وجد بين العرب من كان يعرف الفارسية » ومن 
اطلع على بعض معارفهم في الطب آمثال الحارث بن كتلتدة الثقفي وابنه 
تعاليمها لخالفتها للاسلام الذي يقول بالتوحيد المحض الخالص بل 
استغلتها بعض الفركق الغالية محاو 4 إفساد التعاليم الاسلامية » 
وإضعاف العرب 6 والسيطرة عا ل واعادة المحوسية التي كانوا 
بطلقون عليها « الدين الاكبر » والمكة العظمى »۲ ء وكانت المعتزلة 
والسنة من المذاهب الاسلامية التي كافحت مثلهذه الحركات وقاومتها 
شده ۰ ومکن ان نوجز اديا نهم الوثنية يما اتی 
تطلق لفظلة المحوسية عند الفرس على آتباع الدینات الکو ر رکه 
ismاDwa‏ وهي ديائة الفرس من زرادشتية ومانوية ومزدكية 
فالزرادشتية : نسبة الى زرادشت م+ووومءم2 الذي ولد 
قبل الميلاد ووفاته فيسنة ۸۳٥ق»م‏ ويطلق على كتابه آقستا مؤوعي.م 
وأما شروحه فتسمى زندافستا م+ووبرولومه2 ٠‏ ودين زرداشت دين 
ثنوي ری ان للعالم أصلين أو إلهتيكن لكل منهما ذات مستقلة : إله 


(1) الملل واللحل ص ۱۷۹ . 


— £۷ 


الخير وهو اهورا أو اهورامزدا » واله الشر وهو آهثر من ۰ وان اصل 
الخير هو النور » الذي خلق كل ما هو حسن ونافع ٠‏ اما اله الشر فهو 
الظلمةالذي خلق کل شر في العالم» والحرب بين الإلهين سجال » ولکن 
الفوز النهائي لإله الخير » ولا بد للانسان ف هذه الدنيا من اتباع أحد 
الا لهین» وقالوا: النور آزلي» والظلمة مشحدثةء وعندهم ان الامتزاج 
بين النور والظلمة هو البداً » وخلاص النور من الظثلكمة هو العاد ٠‏ 

والمانوية نسبة الى ماني الولود سنة ١٠٣م‏ وتعتبر تعاليمه 
مزيجا من‌الزرادشتية والنصرانية وهو بشارله زرادشتبقوله بالگنوبه 
غير انه‌یخالف زرادشت اذ بری‌ان الحياة شر* لان‌امتزاج الخير والشر 
رون اف ی هذا انر و تدای یقت ونر 
النكاح ليستعجل الفناء ٠‏ 

أما المزدكية فتنسب الى مز دك الذي كان موجودا سنة 4۸۷ م 
وکان تنو ريا أيضا يقول بالنور والظلمة» وكان يرىان اسباب البغضاء 
وال في الان اكه معان ها المال راتساء للك ور 
ان بحعل الال والنساء مشاعين ومباحين بين الناس حتى مكونا كالماء 
والهواء لي سلأحد الحوّفي ملكيتهما وانما تكون ملكيتهما للناسكافة» 
وقد حاول الفرس فرض الديانة المزدكية على عرب العراق غير ان المنذر 
ابن ماء السماء رفضها فكان حزاؤه الطرد من عرش الحيرة ٠‏ كما ان 
كسرى قاذ تككل” مز ”دك » وباتباعه وكاد يستأصلهم في المذبحة التي 
دبرها لهم في سنة ۵۲۲م ۰ 

ويمكن القول : بأن الفرس بعد دخولهم في الاسلام تعلموا العريية 
وكتبوا بخطها المقدس كما أسلفنا وأصبحالخط الفارسي أثر؟ بعدعيثئن ٠‏ 
و قلدو ا العرب في قول الشعر العربي وف أوزانه وأغرافية وتأديبوا 
بآدابهم وتخلقوا مكثير من اخلاقهم وعاداتهم 

ولا كان الفرس أصحاب حضارة عريقة وتجارب في السياسة » 





() في الملل والشحل : ماني بن فاتك٠‏ وف الفهرست: ماني بن فتتق. 
ب ۸ء2 س 


والحكم فقد تركت امثالهم وحکتممم بعض الاثر في أدب العرب» اما 
بالنسبة لبعض الفرق الهد"امة التى ظهرت ف فارس أو بعض أماكن من 
العراق وأحيت اديا قديمة تمكنت أن تنال من قوة العرب والاسلام 
بعض الشيء فليست من الفرق الاسلامية لانها تحللت من المحر'مات » 
واسقطت الفروض والتكاليف عن اتباعها ٠‏ ولا نجد بين مؤسسيها على 
کثر تمم الا وجهاً عرسا واحد؟۳) ٠‏ اما الباقون فهم منغ يرالعرب واشهر 
فرقهم التي حاولت‌استتصال الاسلام: البيانية أو السمعانية والختطابية 
والمغيرية والمنصورية والسبأية والكتيثسانية والراوندية والقرامطة 
والخث ر“ميكة وغيرهم من الشعوبية والغلا”ة الذين ابتعدوا عن الاسلام 
او تستروا به بدافع من النزعات القومية والمطامع السياسية ٠‏ وان ما 
دخل في آراء هذه الفرق لا يقوم دلیلا" على تأثر أصول الاسلام بدين 
الفرس» اما ما تأثر به المسلمون فكان في طريقة المناظرة والحدل‌باعتبار 
انهم آثاروا , بعض المسائل التي كثر النقاش حو لها كما في البحث ف المعاد 
والثواب والعقاب » وف بعض الامور الفلسفية والاراء السياسية ٠‏ أما 
بالنسبة الى النظم الادارية والدواوين وما بتعلق بالترف والحياة 
الاجتماعية » فمما لا شك فيه ان العرب تأثروا بالفرس وغيرهم أول 
الامر ٠‏ كما اعجبوا ببعض الحكتم التي لاءمت اذواقهم لمشابهتها 
لأمثالهم وحككمهم ف الجاهلية والاسلام ٠‏ 

۲ - السريان : 

وللمسلمين علاقات ثقافية مع السربان ومعرفة بترائهم ٠‏ وتعدة 
لغتهم من اللغات الإر مية التي اتتشرت في العراق والجزيرة وخاصة في 
الر"ها ونصیبین» وقد اتنشرت أيضا فى انطاكية وما جاورها من‌مرتفعات 
ا ال ۳ 


ی ا ل وا بود ل 
خصو مهم ۰ 


٤۹‏ ب 


كانت لهم عناية بالوثنية وبخاصة في حرتان التي كانت من مراكز الوثنية 
والثقافة اليونانية قبل الاسلام وبعد الفتح الاسلامي ٠‏ كما ان قسماً 
من السريان عنوا بالدين المسيحي بعد تنصرهم ٠‏ وقد قدام السريان 
خدمات كبيرة للعلم والفلسفة بما ترجموه من كتب اليونان الى لغتهم 
أول الامر » أو الى الامة العربية فيما بعد ء وقد استفاد العرب من نقل 
هذه الكتب الى السريانية » وكانت المصدر الاول لمعارفهم عن تراث 
اليونان في المنطق والطب والرياضيات والفلك ٠‏ ونعتزی الى السريان 
انهم ترجموا من النهلوية لغة الفرس أيضا ٠‏ ومن كبار علماء السريان 
ابند صان التوفی‌سنه۲۲۲م وهو الذي مزج بین انصرانية ودين الثكنوبة 
دين الفرس ۰ ومنهم سرجس الرستعتني ( او الرأسي ) التوفي سنة 
و الحزبرة الفراتبةه 

وف العصور الاسلامية أسلم ؛ بعض السریان » ونبغ عدد منهم في 
ی یری ای :ركان ا وا ی ا 9 
العربية في خلافة العباسيين ٠‏ وأخيرة يمكن القول : بأن السريان 
النساطرة كانوا الصئلة بين الاغريق والعرب ۰ 

۲ الهنود : 

اما بالنسبة للهنود فقد مرت ااثقافة الاغريقية من الامسكندرية 
الى الهند عن طريق البحر ٠‏ وصار يبدو على علم الفلك والرياضيات 
الهندي شيء من الطابع الاغريقي الاسكندري ٠‏ وف أوائل الدولة 
العباسية عرف العرب شيئًا من الفلك الهندي ٠‏ ولعل اسم كتاب 
( الستنشد هند ) عندهم مأخوذ من أسم مثرلفه تفلک ار المندي 
«براهما سدهانتا» (Brahma sidhanta)‏ وهذا الكتاب يحتوي 
علو يعاو نات فلا ية ورياضيةء وكان ستخدم فيمدرسة جننند سابور 
وقد تقل الى العربية بعد ان تثرجم الى الفارسية وربما الى السربانية 
أيضا ٠‏ وقد مرت الثقافة الاغريقية في مناطق آسيوية اخرى عن طريق 
البر حيث وصلت الى باخ ومرو وبلاد السشنتد وذلك في اثناء غزوة 
الاسكندر ۰ 

با 


أثر الاديان العربية واليهودية والنصرانية 

۱ - اديان العرب قل الاسلام : 

لقد كان عرب الجاهلية ذوي دول وعمران ومدنبه وحضارة والهة 
تکلمنا على بعض نواحيها في مطاوى هذا الكتاب ٠‏ ونزيد هنا انه كان 
ين العرب من قول : بالطبع المحبي والدهر الفني » وهم الداهگر اة 
الدین قالوا : ان الكو ”ن للاشیاء هو الطك > والفتنی الهلك لها 
هو الدهر ٠‏ « وقالوا ان" هی الا حياتنا الدنا نموت ونحيا وما نحن 
بمبعوثين » ( بام المؤمنون ) « وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت 
ونحيا وما بهلکنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم إن" هم الا يظنون » 
(4؟ ‏ الحائة) ٠‏ وسواء كان العرب دهربين » أي ممن اتكروا الخالق 
والبعث » أو ممن اعترفوا بوجود الخالق وأتكروا البعث » أو من الذين 
أقروا بالخالق, غير انهم انكروا الرسل » وعبدوا الاصنام واتخذوها 
شتفعاء فيظهر ان هذه الوثنية من الامور التى دخلت على العرب من 
خارجالجزيرة لان القرآن الكريم يشير الى آن منهم من كانوا موحتدین 
صالح (ع) الذي ارسله الله الى ثمود » كما يشير الى الحنيفية دين 
العرب على اختلافهم ٠‏ ولعل الوثنية قد وفدت الى الجزيرة من العراق 
والشام لاننا نلحظ ان ا!"“لفة التي كانت ف العراق على عهد نوح (ع) 
RN SS‏ 
كرا من الآلهة سريت وما انرق العزاق دی روه امنا 

ب ١١ا؛:-‏ 


الى جزيرة العرب» ريد ذلك وجود لوحة في سورية عليها ثلاث إلاهات 
يسترجح انهن اللات والعزی ومناة الثالثة اللاخرى ٠‏ وووید ذلك 
أيضا العثور على اللات وما برمز الى العزی في « الحضر » كما دلت 
التنقيبات التى اجرتها مديرية الآثار العامة العراقية في تلك المدينة ٠‏ 
ورذكن الشهر از موز ی ياد تس بار الى 
البلثقاء بالشام فرأي قوما يعبدون الاصنام فسآلهم عنها فقالوا : هذه 
أرباب اتخذناها على شكل الهياكل العثلوية » والاشخاص التشرهة » 
نستنصر بها فننصر » ونستسقي فنسقتی فأعحبه ذلك » وطلب منهم 
صنما من أصنامهم فدفعوا اليه ب ( هبل ) فصار به الى مكة » ووضعه 
في الكعبة ٠‏ وكان مكسور اليد اليمنى فعملت له قريش بدا من ذهبء 
وف رواية اخرى ان « هل » كان من بلدة هيت في العراق ٠‏ وكان 
معه صنمان آخران هما : إساف ونائلة على شكل زوجين » فدعا الناس 
الى تعظيمهما » والتقرب اليهما » والتوسل بهما الى الله تعالى ٠‏ وقد 
نصبهما على الصفا وار و ة » وكان يذبح عليهما تجاه الكعبة ٠‏ 

ولم بقتصر العرب على حرم الكعبة » بل كان لغتطفان حرم کحرم 
مكة لا هتل صيده ولا بهاج عائذه ٠‏ وكان لكليب حرم كحرم مكة 
كان بحمى فيه الانسان والحيوان على السواء ۰ وكان للعثزك“ى حرم 
بضاهى به حرم الكعبة ٠‏ وكان لبني الحارث كعبة يعظمونها ٠‏ كما 
كان لاباد كعبة سنداد من ارض العرب بين الكوفة والبصرة ۰ 


وقد ظل حكم الجاهلية الذي آشار اليه القرآن الكريم بالآية 
2 آفحکم" الجاهلية عون ۰۰۰ » )+5 6 المائدة) حتى مجيء الاسلامء 
وكان براد بهذا الحكم : الوضع الذي كان عليه العرب من تنظيوديني 
له طقوسه واقداسه » ويمثل حالة خاصة وحمیگه جاهلية حل“ محلها 


المرب . 


بت 6۱۲ ب 


حكم اسلامي يمكن وصفه بأنه حكم عربي عام يمثله قوله تعالى 
« ٠٠ء٠‏ وكذلك انزلناه حکماً عرسا (e‏ ( ۳۷ - الرعد ) ٠‏ 

۲ - اليهودية والسيحية : 

اتثرت الیهودیة ین السیرین في الیمن » کسا انتشرت 
ا وا نی فا 
وفي عدن ونجران وصنماء» وبلغ النزاع آشده بين‌اليهودية والنصرانية» 
وفتك الیهود باللصاری في وقعة « الاخدود » التي اشار البها القرآن 
الكريم في سورة « البروج » ۰ واتخذ السیحیون معابد لهم على غرار 
حرم مكة کالحرم الذي اتخذوه في نجران اليمن وجمعوا فيه عظام 
شهداء «الاخدود» و کان‌حرماً لا يقرب طبره ولا شتل عائده» واعتنقت 
بعض القبائل العربية الدين السيحي غير ان النزاع اشستد بين العرب 
الوثنيين والعرب النصارى عندما شت كنيسة « القتلیتس » في صنعاء 
لتنافس الكعبة بمكة وعندما توجه الاحباش النصارى لهدم الكمبة ٠‏ 
ولذلك نجد الافراح في كل مكان وعلى كل لسان عندما د"مرت حملة 
اصحاب الفيل الذين "انوا من الاحباش النصارى ٠‏ كما انتشرت 
المسبحية ف العراق ف اثناء الحکم الیارئی الذي دام حتی سنه “كلم 
وظهرت تعالیم نسطور في القرن اش اليلادي وصار يطلق على 
اتباع « نسطور » « النساطرة » وهم السریان الثرقیون كما ظهسر 
اليعاقبة وهم السریان الفرییون» ویعرف « النساطرة » الیوم بالکلدان 
اما اليعاقبة فیعرفون بالسریان ٠‏ وف اواخر القرن الثالث اليلادي كانت 
الحاولات ف العراق بين عبد يشوع اسقف کست‌کرد وبين ماني صاحب 
الديانة المانوية التى اسلندا ذكرها ۰ 


ولا حاء الااسلام اسلم من الیهود ۰ من اسلم مثل کعب الاحبار ووهبت 
ابن يميت » وبقي لاخرون على بهودیتهم تحت حكم المسلمين ء ومن 


بت ۱۳ بت 


يهود صنعاء عبدالله بن سبآ الملقب باين السوداء وقد اظهر الاسلام في 
خلافة عثمان بن عفان ٠‏ ويذكر المؤرخون انه حاول ان ید على 
المسلمين دينهم » وان يبث في البلاد كثيراً من العقائد الضارة ٠‏ وقد 
كان طاف » الححاز والعراق والشام ومصر ۰ 

ولا كانت اليهودية قد عاشت الحکم الیو ناني والروماني فقد 
تأثرت بثقافة اليونان والرومان ٠‏ غير ان اليمود لم یستطیعوا ان 
يساهموا في الفلسفة الا عندما كانو؛ تحت الحكم العربي”") 

واتنشرت النصرانية في الجزيرة كما اسلفنا واتتشسرت الرهينة 
وبنيت لادبرة » وكما كانت اليهودية تحمل شیئا من الثقافة الاغريقية 
فان المسيحية كانت كذلك فقد تسربت اليها فلسفة ارسطو وأفلاطون 
وغيرهما ٠‏ 

وهکذا ينبغي دراسة ما تسرب من اليهودية والمسيحية او عن 
طريقهما الى الامة العربية قبل الاسلام وبعده بمثل دراستنا للوثنية أو 
الحنيفية أو الصايئة لنتعرف الى تأثير ذلك في الحضارة العربية بعد 
ظهور الاسلام لان اتتشار الاسلام في بلاد كانت تحتضن الوثنية 
واليهودية والنصرانية وتنشأ فيها المساجد آلى جنب الكنائس المسيحية» 
والمعابد اليهودية » وبيوت النار المجوسية » قد ادى الى احتكاك 
الاسلام بكل هذه الاديان عن طريق الناظرات والمجادلات في العقائد » 
وفلسفة الاديان ٠‏ كما تنج من ذلك عند المسلمين ما يعرف بعلم الكلام 
الدي استخدموه للدب عن الدين الاسلامي والدفاع عن آراه 
ومبادثه ومناقشة الشاکل التي كان بطرحها عليهم خصومهم من الیهود 
والتصاری ۰ 

وينبغي آلا" بغیب عن البال آمر مهم آخر وهو ما دخل في التفسیر 
وف تاريخ العرب من الدس الذي يعرف بالاسراثبلیات والنصرانیات‌عن 
طريق بعض من اسلم من الیهود والنصارى ٠‏ ومثل ذلك يقال عن كثرة 


9) اولري ص .56 
بت 6۱6 — 





الوضع في ااحديث لاسباب شتى » ونسبته ككذربا الى الرسول (ص) ٠‏ 

وفي الوقت نفسه بحب ان نشير الى انالحروب التى اعلنها اليهود 
على الرسول(ص) وممالأتهم لاعدائه کانت‌تتصفبالدس وال والخداع 
والنفاق بعکس‌حرب‌العرب له حیث کانت‌حرب‌رجال اشراف خالية م نکل 
غدر وخيانة ولذلك عمل عمر بن الخطاب على اجلاء اليهود والنصارى 
من جزبرةالعربفأجلى من‌بهودخیبر من لم يكنعنده عهد من رسو ل ايله 
وأجلى نصارى نجران بعد ان نقضوا عهدهم الذي عقدوه مع الرسول 
(ص) وخالفوا شروطه وتعاملوا بالربا وقد دفعلهم عمر تعويضا مضاعفا 
عن املاكهم واسكنهم في النجرانية بناحية الكوفة » واسقط عنهم 
الجزية سنتين » ومنع الظلم عنهم'*» ودخل بهود نجران مع النصارى 
ف الصلح وكانوا كالاتباع لهم » وأوصى بهم عثمان بعد استخلافه » 
وفي خلافة علي بن ابي طالب !توه يناشدونه ردهم الى ديارهم فقال 
لهم : « ان عمر کان رشيد الأمر وانا اكره خلافه » ٠‏ 





(؟) ين هشام ۲ :55 
(0) فتوح البلدان ۷۷ - ۷۹ . 


:416 7ه 


العص|الساول 


لقد سکن العرأق في القرون لاولی امم سامية متعددة كانت لهم 
حضارات عريقة منهم البابلیون والآشوريون والكلدان والنبط ٠وكان‏ 
الكلدانيون من الامم التي عنيت بالعلم ٠‏ وهم اصحاب المباني التي 
عرفت بالزيقورة وهي اأجّد ل ومنها مدال نمرود ۰ ومن ملوكهم 


۰ 
۰.۰ 


بختنصر الذي غزا بني اسراثیل»وفتل‌منهم خلفاً »وسبى بقيتهم وآسرهم 
في بابل سنة ٥۸۸‏ قم وکان من الکلدانیین علماء في فنون العارف » 
والعلوم الرياضية كما کانت‌لهم معرفة پارصاد الکواکپ وآسرار الفلك» 
ومن اشهر علماثهم : « هرمس » البابلي الذي كان بعاصر سقراط * 
وقد ذكر عنه ابو معشر جعفر بن محمد بن عبر البلخي بانه هو الذي 
صحح کثیر؟ من كنب الاوائل في علوم النجوم » وغیرها من اصناف 
الفلسفة » وقد وصلت بعض آرائه الى العرب۱) ۰ 

ویظهر ان اليونانيين ستفادوا من مذهب البابلیین في حرکات 
اللجوم » وصورة هيآة الفلك » فان بطلیموس اليوناني نقل في كتابه 
« الحسطي » عنهم ارصادا في تصحیح حرکات الکواکب المتحيرة اذ لم 
بجد لاصحابه اليونانيين في ذلك ارصاداً بثق بها" ٠‏ ویبدو ان عرب 
الجزيرة تعلموا الشيء الكثير من علم الفلك الذي كان عند اخوانهم 
الكلدانيين في العراق ٠‏ كما ان اليونان بثوا فلسفتهم على آسس اخذوا 
بعضها من الكلدانيين في العراق والبعض الآخر من الصرین القدماء 
وغيرهم ٠‏ 


. ۱٩ طبقات الامم ص‎ )١( 


بت 4۱ ب 


وعندما خرج العرب من الجزيرة العربية بعد اسلامهم يبشرون 
بالاسلام كان يومئذ في مصر والهلال الخصيب عدد من المدارس التى 
الاسكندرية » ومدرسة انطاكية » ومدرسة دمشق » ومدرسة قنشرین 
على الفرات» ومدرسة نصيبين» ومدرسه آلرهاه ومدرسه جندسابور 
لتدريس العلوم بالسريانية والیونانیه واليك نبذة في غاية الایجاز عن 
أهمها: 

: مدرسة الاسكندرية‎ - ١ 

اضاف البطالسة الى مكتبتها کثیرا من الكتب التي وجدوها في خزائن 
اثينا ٠‏ واوجبوا على كل من يقيم بالاسكندرية أو يمر بها من أه ل العلم 
ان يقدم لمكتبتها نسخة من كل ما يملكه من‌الکتب» وبالاضافة الىذلك 


من معبد عين شمس كما انتقل اليها كثير من الافكار الشرقية ولاسيما 


۳ ل مدرسة نصيبين : 
لقد اعتبرت نصيبين في حدود سنة ۵۲۹۷ مقر كرسي الاسقفية ٠‏ 
وقد نأسست بها مدرسة على غرار مدرسة الاسكندرية وهيعلى شكل 
دير لنشر اللاهوت الاغريقي بين المسيحيين الذين بتکلمون السريانية 
ولذلك كان التعليم فيها بالسريانية ٠‏ وكانت مدرسة نصيبين موجودة 
ايام الفتح الاسلامي“ وكانت لها شهرة عظيمة ۰ 





(۲) اوليري مسالك الثقافة ص 56 . 


تت ۱۱۷ 6 مت 


ع مدرسة انطاكية 
ی في القرن الرابع الميلادي اسسها اسمف انطاكية 
«یوسطائیوس» مقلدا مدرسه الاسكندريهالكبرىايضا وتعتیر مدرسه 
انطاكية دات صبغة اغريقية ٠‏ و ان تاريخ الدرسه متقلیا فقد نمي 
مؤسسها سنه ۳۳۱م وبقیت اندرسه حتی عام ۲۷۹م ثم تفرفت في سنه 
۱ واننهت عام ۳۹۲م ۰ 
سس[ مدرسه دمشق : 
وكانت الناقشات بين السلمین ورجال الدين المسيحيين تجري في 
دمشق بحرية تامة وكان سرجيوس (سرجوذ) في اثناء الفتح العربي 
واسطة التفاهم مع الفاتحين من العرب المسلمين ٠‏ وقد عني هو وایناژه 
ف الامور المالية مند ولابة معاويةءوفيخلافة الخلفاء الاموین‌الاخرین* 
٥‏ مدرسة الرٹها (206556 ) : 
لما استولى الفرس على نصيبين عام ۳٠٣م‏ حلت محلها مدرسة 
الرها التي تعتبر استمراراً لها ٠‏ وقد ترجمت فيها علوم الاغريق الى 
السريانية ٠‏ وزادت شهرة هذه المدرسة بين المسيحيين الذین كانوا 
یتکلمون .لسریانية في "اعراق وبلاد العرس» وكان معظم اساقفة الفرس 
من طلابها عام ١5-41١4م‏ ومن الكتب التي ترجمت فيها ال ىالسريانية 
كتاب فورفوريوس المعروف ب ( ايساغوجي ) في المنطق ٠‏ 
وقد اضطهدت مدرسة الرها بنتيجة الخلافات المذهبية بين 
المسيحيين كما اضطهد كثير من معلميها » ذلك ان « نس‌طور » وهو 
راهب «نطاكي كان بطرير كا على القسطنطينية سنة 58م اختلف مع 
الطواثف المسيحية هناك » وانتهی الخلاف بمحلس عقده الانبراطور 
سنه 04۳۱ تقرر فيه حرمان نسطور وطرده من الكنيسة » ونفیه الى 
البتراء غير أن کثیرً من السوریین لم بوافقوا على هذا القرار وتبرآوا 
من الحلس وانفصلوا عن الكنيسة الارذودکسية ٠‏ وبطلق على هوّلاء 
المنشقين اسم « النساطرة » وقد نال « نسطور » تأبيد مدرسة الرها 


س ۸ — 


بصفة عامة ٠‏ وف سنه ۸۹٤م‏ غلقت المدرسة نهائيآ وهاجر معلموها 
النسطوريون الى فارس فافاموا في نصيبين وفتحوا مدرسة نسطورية 
تعتبر وريثة لمدرسة الر"ها ٠‏ وكان لهؤلاء النساطرة آثر كبير في ايصال 
الثقفة الاغريقية الى العرب بما ترجموه من تراتهم الى العربية إما عن 
طریق السريانية وإما عن طريق اليونانية مباشرة ٠‏ وكانت الثقافة 
النسطورية اغريقية المادة سريانية اللغةءوكانت الحيرة العربية فيالعراق 
في منتصف الفرن السادس الميلادي قلعة منيعة للنسطورية التي اشتهرت 
بمقاومتها للمزدكية ٠‏ وی الحيرة تحول كثير من العرب الوثنيين الى 
المسيحية وبخاصة بعد تاصر النعمان ملك الحيرة ٠‏ وكان آهل الحيرة 
يستعملون اللغة السريانية في صلواتهم ٠‏ 
5 - مدرسه چتتد شایور 

لقد حاول الفرس ن یجلبو! علم الاغریق الى بلادهم لذلك انشا 
« خسرو الاول » ( ۰۳۱ - 2۵۷۸ ) مدرسة چتند يسابور في مدينة 
« سوسة » ۰ وقد اتبعت المناهج التي كانت في مدرسة الاسکندرية 
والتي كانت متبعة في مدرسة حمص ٠‏ ولم يكتف « خسو الاول » 
باشقافة الاغريقية بل كان يرسل في طلب الثقافة الهندية فترجمت بعض 
الکنب الهندية الى السريانية ٠‏ 

وكانت في مدرسة جد يُسابور كلية للطب لها مستشفى ملحق 
ا کات لفاك ها | "تسق ها مرا على رار با 
کان ف مدرسة الاسكندرية + وکافت مساهمة النساطرة في الثقافة عن 
طریق مدرسة جنديسابور التي تآثر بها العرب ٠‏ 

ولا فتح العرب بلاد الانبراطورية الرومانية كان النزاع على اشده 
بين السیحین من النساطرة واليعاقبة الذین کانوا في الوقت هسه 
مضطهدین من الحکومة البيزنطية ٠‏ ومع ذلك فان الفتح العربي سنة 
۳۲ لم بوقف الحياة العقلية أو الدينية في الجتمع النسطوري آو 


ب 4۱4 ب 


ليعقوبي بل ترك للناس قوانينهم وعاداتهم وظلت تسلك طريقها الثقاي 
الخاص”؟؟ ولذلك كان العراق بومتذ غاص بالاطباء والفلاسفة حافلاء 
بالفلكيين والرياضيين ٠‏ 

ویظهر ان الدراسات في الكنيسة النسطورية تحت الحكم العربي 
ظلت قائمة فلما اسست بغداد كان علماء جد تسابور أمثال : 
جبرائیل بن بختیشوع و ممن ادو علی ر الثقافة الاغر شه 
فیها و بذلك اتبعت هذه الثقافة في سيرها طریق الرثها » فنصيبين 
نوكته تسا نوی الى داد 


(؟) اولري مسالك الثقافة ص ۱۲۷ ۰ 


س ۲9 د 


متاخ 
العلوم التي اقتبسها العرب 


بحاول كثير من علماء الغرب ان يشيروا بدون دليل » ولا برهان 
ی ان الفكر .لاغريقي في التشريع انتقل الى الاسلام » وان التأملات 
00 لفقهاء المسلمين لاو لین 0 بالنظربات ا من القانون 
الروماني » وان التعاليم الاغريقية الفلسفية !نتقلت الى العرب » باعتبار 
ان القانون الروماني أيام الفتح العربي كان منتشراً بالاغريقية » وعزوا 
الوازع الديني عند المسله ينأو الاحساس والوعي الداخلي بالقيم 
الانسانية وبما هو عدل وحق ع ألى تلك النظريات المأخوذة من‌الغیر(۱)» 
غير انهم لا يملكون الدليل ولا البرهان على ذلك ولهذا يكثرون من 
استعمال الفاظ الاحتمالات مثل : لعل ورما » أو من الحتمل أو من 
الاكثر احتمالا* ۰۰۰ وغيرها من الالفاظ التي تدل على الشك ولا تدل 
على اليقين 
ومما شت أن كثير من هؤلاء العلماء لا ملكون الدليل على 
ما يقولون ان الدكتور أوليري ( برممه|/0 ) نفسه يقول : « يجب ان 
نعترف اننا ليس لدننا شواهد على ان التأملات الفلسفية واللاهوتية 
في سورية في زمن الدولة الاموية قد أثرت في العرب » حيث يبدو ان 
هذه الامور لم تجذب اليها العرب يومئذ » وان بداية التأمل في 
الفلسفة والتوحيد والبحث العلمي بدىء بها في العراق » وعلى الاخص 
في البصرة * لم الكوفة ۰ وكانت هاتان المدينتان قريبتين من الحييرة 
جلمد جد شاور » ٠‏ ثم يتكهن ویقول : « وواضح ان تنيجة النفوذ 


(۱) اوليري مسالك الثقافة ص ۲۰۲ . 


الاغريقي لم تبدأ ظهورها في سورية حيث كان حكامها المسلمون على 
صلة وثيقة باللاهوت السيحي » وافكاره الفلسفية ولكن في البصرة مع 
اننا ليس لنا اي دليل على وجود اتصال هناك مع الاغريق والعناصر 
المسبحية ٠‏ وقد كانت الرياضة والسياسة هوابة دمشق وبلاطها » ولا 
يمكن ان تكون التأملات الفلسفية قد تأصلت هناك ٠‏ اما البصرة من 
جهة اخرى فقد احتفظت بتقاليد علمية » ولايد انها اعحبت بالثقافة 
الاغريقية الوافدة اليها من الحيرة على احتمال » ومن جننتد تسابور 
على احتمال آخر اقوى »۲۲ ۰ 


ویقول الدكتور « اوليري » ايضا ان بعض فروع القانون الروماني 
ربما وصلت الى العرب عن طريق اليهود » واكثر احتمالا* ان كل 
القوانين التي تتناول الخراج والعقود والرهن والميراث قد جاءت مسن 
القانون الذي كان سائدا في سورية ومصر حين غزا آلعرب هذه البلاده 
وان العرب وجدوا ف سورية ومصر نظاماً معقد؟ للخراج » كما وجدوا 
قانون التعاقد » والتشريعات التجارية التى تتناول امور؟ لا بعرفها بدو 
الصحراء البسطاء 
وأن اللاهوتالمسيحي قد أوحى الى المسلمين استعمال الاصطلاح 
« كلمة » التى ذكرها القرآن بالابة الكريمة «يا آهل‌الکتاب لا تَعْموا 
في دیشکم ولا تقولوا على الله الا الحق* » إنما المسبيح” عيسى ین" مریم 
رسول” الله وكلمته ألقاها الى مریم » وروح“ منه فآمنوا بالله 
ور“سثله ۰ ولا تقولوا ثلائة" » انتهوا » خير؟ لكم » إنما الله إله واحده 
سبحانه أن یکون" له ولد“ » له ما في السموات وما في الارض »© وكفى 
بالله وكيلا » ( ۱۷۱ - النساء ) » أي ان المسلمين في رآنه انتحلوا هذا 
يه عن طريق تالم يوحنا الدمشقي“ او عنغيرها من‌التعالیم! 


e ()‏ ص ۲۲۰ ۰ 
(۲) أوليري ص ۲۱۲ 5١5‏ › اللل والنحل ص ۱۷۵ - ۱۷۸ . 


وان الصفات التي يوصف بها الله تعالى قد انتحلها الاسلام من 
نع ليم « افلوطين » !! 

اننا نستغرب صدور هذه الفتریات من مثل هذا العالم» كما ننکر 
على الافاضل الذين ترجموا كتابه « مسالك الثقافة الاغريقية الى 
العرب ٩۶۲)‏ عدم ردهم عليه أو التعليق على الاخطاء التاريخية التمني 
سردها في كتابه » وأقحمها من دون مبرر » ومن دون ان تکون لها علاقه 
بانتقال العلوم الاغريقية الى العرب» ولعله ظن انها حقائق لا ربفيهاء 
والظاهر ان « اوليري » جهل أو تجاهل حقيقة الاسلام والغاية من 
الفتوحات التي قام بها العرب الاولون » استمع اليه بقول عن العرب : 

| - فكان من رآیهم ان يخلقوا احتلالا" عسكريا » وان يعيشوا 
على ثمرات تعب ااسکان الحلیین( !! 

۲ - ولقد كان العرب الذین استقروا ( على الحدود الفارسية 
والرومانية قبل الاسلام ) وتسلكموا الاعانة ( من الفرس والروم ) محل 
حسد البدو الجیاع في الصحراء » وبدت معيشتهم كأنها مثالیة ٠‏ وحين 
غزا العرب ( السلسون ) الاقاليم الشرقية مسن الامبراطورية الرومانية 
وبلاد الفرس ارادوا ان ر بحبو ! حياة مثل‌هذه فیشغلوا أ آ قسهم بالصيد» 
وما پعرض من حروپ ۶ ویمیشوا على الجزية التي كان يدفعها اليهم 
السکان الغلوبون() ۱۱۰۰۰ 

۳ - ومما هو موضم نقاش : ما اذا کان محمد بقصد بدینه ان 
يكون عالمي » أو للعرب فحسب ؟؟ ثم هس الاية : « وما ارسلناك الا 
كافة للناس بشير؟ ونذيرا » بأنها تشير نشير الى ان نهاية العالم قد قربت ۰۰ 

فمن الضروري لجميع العرب أن يعتقدوا في رسالة محمد اذا ارادوا ان 
حلب ود من النار » ولكن من غير المنصوص عليه ضرورة ذلك 


(؟) ترجمه الدكتور تمام حسان وطبعه بالقاهرة سنة ۱۹۵۷ م 
وترجمه السيدان متي بيثون ويحيى الثعالبي وطبعاه بغداد سئةم/ه15م 
(ه) مسالك الثقافة ص ۲۰۱ . 
(5) مسالك الثقافة ص ۲۰۱ . 
5# ب 


الاعتقاد لغير العرب(۷) !! 

4 أما العالم غير العربي فيبدو ان لقرآن قد اعد“ له الغزو 
ل الهد ای( !۱ 

هب ويجب ان يُعتطى بعض الوزن للتردد الواضح من اوائل 
المسلمين في نشر الدعوة خارج بلاد العرب حتى لا يزيد عدد الممتدين 
من الاغراب على عدد العرب المحليين20 !! 


قد ارسل بكتب الى ملوك 'جانب مثل ملك الفرس وانبراطور الروم 
وآخرين دعاهم بها الى الاسلام ولكن هذه السيرة قد تم تأليفها في أول 
شكل من اشكالها بعد محمد بقرن من الزمان وتشتمل على كثير مما 
لا يمكن اعتباره معلومات تاریخیهة٩‏ !! 

۷ - ومن المؤكد ان هولاء العرب لم يكونوا متعصبین ولم 
يحاولوا ان بفرضوا دينهم على المغلوبين » بل فضلوا ان بقوهم كادحين 
كما كانوا ٠‏ وان بعیشوا هم انفسهم على انتاج تعبهم 210 !! 

۸ - ام يفرض العرب دنهم على الشعوب المغلوبة بل تركوها الى 
دينها الاصلى » وقوانينها وعاداتها ولغاتها وأريد لها ان تکون دافعة 
جزية » وكان المثل العربي الاعلى ان يعيش العربي في رفاهية على اتناج 
كد هر ۱۳:۷ ۱۱ 

) لقد آصر « الخلفاء الاو ائل وهم رجال من اخصاء ( محمد‎ - ٩ 
وتلامیذه » بعض الوقت على ان بصبح الهتدون الى الاسلام موالي‎ 
!! اقبلة عریة(۱۳‎ 





(۷) مسالك الثقافة الاغرىقية ص ۲۰۱ - ۲۰۲ . 
(۸) مسالك الثقافة الاغر شبة ص ۲۰۲ 

۲۰۲ مسالك الثقافة الاغربقية ص‎ )٩( 

(۱۰) مسالك الثقافة الاغرىقية ص ۲۰۲ 

(۱۱) مسالك الثقافة الاغر شبة ص ۲.۰۵ 

(۱۲) مسالك الثقافة آلاغر شبة ص ۲۰۹۱ 

(۱۳) مسالك الثقافة الاغر شية ص ۲۰۲ 

E E 


٠‏ ویهجو الاخطل هؤلاء الذين يصفهم بأنهم اصبحوا مسلمين 
تحت ضغط الجوع أكثر مما كانوا بسبب العقیدة۹ !! 

اما العلوم التي اقتبسها العرب فمنها : 

الرياضيات : كان .قليدس من علماء مدرسة الاسكندرية وهو 
من الذين عنوا بدراسة الرياضيات ٠‏ وقد عرفه العرب معرفة جيدة 
واخذوا عنه الرياضيات كما اخذوا عن ارشميدس الفيزيائى وهو من 
ی او او ان كرا مو علاء ا راا 
ا و EG‏ 
ااهندسية ٠‏ وينبغي للد كوا أن at‏ يي 4 عدوا كبر بن 
معلوماتهم الفلكية عن E‏ الى ۶ درجة نم 
التقسيمات الستينية التي لا يزال معمولا" بها حتى اليوم كما كان لهم 
المام في العدسات والميكانيك والموسيفى ٠‏ وبعد ان اخذ العرب أكثر 
هذه المعارف والعلوم عن الاغريق استطاعوا أن يصلحوا كثيرة مسن 
العلومات الفلكية عند الاغرنق”*1 وکان من آحسن جمود مرب ف 
ذلك علم الفلك الذي ظهر ببغداد'2 والشام » وعلم إلفلك الذي ظهر 
في الاندلس في القرن الخامس الهحري أي الحادي عشر الميلادي ٠‏ 

ب الطب : اتد ترجمت الموافات الطبية الى العربية سغداد على 
بد نین بن اسحق وغيره ٠‏ وكانت کتب «جالينوس» ( مناه ) 
المتوفى سنة ١٠٠م‏ ذات أهمية في الطب الاغريقي ٠‏ وكانت تدرس في 
رمي الرها وجاك داو و كان منم ا سدح مترجمة الى 
السريائية ترجمها « سرجس » الر“ستعتي « أو الرأسي » وراجعهما 
ع وبين امدق ون فت اه داد 

وهناك عدد من الاطاء السورین والاسکندریین آلفوا كتا فى 
الطب بالاغريقية ترجم رن كر رین اس 


(۱6) مسالك الثقافة ص ۲۰/۸ 


(۱۵) اوليري ص ٤۸‏ 
(۱5) راجع کتابنا : الراصد الفلكية ببغداد 


میت 0 ۲ 19 ت 


ج ‏ الفلسفة : ينبغى اننذكر قبل البحث في الفلسفة ان العداوة 
بين البهودية والمسيحة كانت مسا لا جر الاضطهادات التي اصابت 
الكنيسة ان لم تكن جميعهاء وان أولاضطهاد فعلي وقع علىالمسيحيين 
باعتبارهم محتمعاً كان في روما على بدي «نيرون» الذي حرضه البهود 
بلا شك اذ كانوا ذوي توذ في ابلاط" ٠‏ وزادت العداوة بينهما في 
آسية الصغرى ٠‏ وكانت المسيحية في روما في عهد تراجان تعتبر جريمة 
تستحق القتل ٠‏ وتشدد بعض انبراطرة الرومان مع المسيحيين و تعقبوهم 
حتى في مقابرهم التي تحت الارض » فکان من جراء ذلك هجرة 
المسيحيين الى خارج الانبراطورية الرومانية ٠‏ من ذلك هجرتهم الى 
العراق » وأتخاذهم الرثها مركزاً لهم » وبناء كنيسة لهم فيها اشتهر عدد 
من رحالها الذين کتبوا عن الحواریین » وعن تعالیم الکئسه و نظمها » 
وكانت بحوئهم بالاغريقية » وبعض کتاباتهم بالسريائية ٠‏ 

وقد هیأت الكنيسة الطریق للثقافة الاغريقية ‏ واتفعت الكنيسة 
من التعاليم الفلسفية التي كانت سائدة في العالم الاغريقي خلال القرون 
الاولى من الیلاد*۲۱ ٠‏ وقد قادت هذه الفلسفة المناظرات التي قام بها 
في الكنيسة كل من آریوس ونسطور وغيرهما ٠‏ وكانت هذه الكنيسة 
تضم الفرس والعرب والشرقيين الآخرين ٠‏ وبواسطة هؤلاء المسيحيين 
اتتقلت العلوم والفلسفة وغيرها من التراث الاغريقي الى العرب بوجه 
عام ٠‏ وكان الرومان قد اخذوا العلم والفلسفة عن الیونان وقلما زادوا 
فيها » اما العرب فلم يكتفوا بنقل العلم عن اليونان واستبقائه على حاله 
بل درسوه وزادوا فيه من تتاج قرائحهم وعقولهم وبما نقلوه من علوم 
الفرس والهند والكلدان » فضلا" عما وضعوه هم اتفسهم من العلوم 
الاسلامية واللسانية وما تفردوا به من قربحة الشعر"۲ » وما ابتدعوه 
وابتكروه في مختلف العلوم والآداب والفنون ٠‏ 


۱۷( اوليري ص ٩۰‏ 

(۱۸) اولیری ص ٩۷‏ 

۰ ۵۲ التمدن الاسلامي ۳ ص‎ )۱٩( 
ب 6۲۱ س‎ 


اتترجمة الى العربية 
ان العلوم القديمة في الهلال الخصيب تعد بوجه عام سمة 
لثقافة عرسة أصيلة ترجع أصواها الى الحزيرة العربية » مهد الساميين 
الاول ٠‏ وقد تكونت الحضارة العربية منهما » ومن العلوم العربية 
والاسلامية » ومما نقل من علوم الاغريق والفرس والهنود وغيرهم ٠‏ 
ویمکننا ان نقسم الادوار التي مرت بها هذه العلوم الى ثلاث 
ا 
الاولى : علوم الساميين قبل الميلاد : 
وتنمثل هذه المرحلة الطويلة بالعلوم التي اشتهرت بها الدول 
العربية السامية انتی نشأت في هذه 'لبلاد ٠‏ وقد دلت التنقيبات على ما 
كان تهات ادن من داوس ون این لكي 21١‏ ون رات 
دونت على الواح الطين والآجر » والاحجار » والجدران والتماثيل » 
باللغة السومرية و لاكدية والآشورية" ٠‏ 
وقد تبين للعلماء والمنقبين انها تشتمل على الواح فلكية و نجومية» 
وجداول رياضية » كما وجدت فيها وثائق قانونية وادارية وصكوك » 
وعقود تجارية » ونصوص لغوية » وطبية » ودينية » وتاريخية » 


وجغرافية » ونباتية ٠‏ واحتوت على آمور تتعلق بالحياة الاجتماعية 
كالاسرة » والزواج » وما الى ذلك مما .تنقل الى الفرس واليونان 
والرومان ٠‏ 


الثانية : علوم السامیین بين الميلاد وظهور الاسلام : 
وتمثل هذا الدور في أمرين لهما علاقة كبيرة بالثقافة اولهما : 





(۱) كوركيس عواد : خزائن العراق القديمة ٠‏ 
۲ کلده وآثور ۰ 
بت 5۲۷ بت 


كثرة الديارات التى انشئت بعد انتشار المسيحية وبخاصة في العراق ٠‏ 
وق نخدت فا دور الك ا وم قفا ال ت المقتلفة ماکان 
العلماء الذین‌قامو! نتصنیفها پشتفلون بالانتساخ والترجمة من الاصول 
القديمة أو عن الامم التي اقتبستها منها ٠‏ وقد اشتملت موّلفاتهم على 
الامور الدينية والتاريخية والکنمناء والنجوم والادب والمفلسفة »› 
دو*نوها على الورق والركق بالارامية والسريانية والعربية ٠‏ ثانيهما : 
كثرة الدارس التى انشئت في هذه البلاد ولاسيما في العراق الذي كان 
وة او حن موس ودد كاك دة الملداردن غاا ا 
ف تفل التراث القديم عن طريق الفرس والاغريق ٠‏ 

الثالثة : العلوم العربية في العصور الاسلامية : 

وهي المرحلة التي تتمثل في العلوم التي جاء بها الاسلام فيعصوره 
المختلفة » ودوله العديدة في آسية وافريقية واورية » وفيما انشأوه 
خلال هذه الرحلة الکبری من مراکز ثقافية جديدة » لیس ف« المسلال 
الخصیب ومصر فقط » بل في جميع البلاد التي فتحها العرب السلمون 
ونشروا فها الاسلام ٠‏ وقد اصبحت بلاد الححاز والشام والعراق 
ومصر والاندلس بوجه عام من آهم الراکز الثقافية ٠‏ كما أصبح العراق 
في العصر العباسي آهم مکان للحركة العلمية في الدنيا لا سیما بغداد 
التی حصلت على شهرة عالمية واسعة لاتداننها في ذلك شهرة مدننة من 
مدن الانبراطورية العباسية » إن" في العلوم الاسلامية والعريية » أو في 
تقل العلوم الاجنبية ۰ وقد ساعدهم على ذلك معرفة علمائها بعدد من 
اللغات کالسربانية والاغريقية والفارسية والهندية والارامية والحبشية 
والعبرية » ومما سهل الترجمة ايضا ان العراق في العصر العباسي كان 
بموج بالاطباء والفلاسفة والنجین والحستابین من الشعرب المختلفة » 
حتی ليزيد عدد المترجمين على المئة“ ۰ ویسکننا ان نذکر أن الترجمة 


(9؟) احمد امین ٠‏ ضحى الاسلام ج ص ٩۰ ٥۹‏ 
(6) راجع ابن ابي اصيبعة ج١‏ ص ۲۰۳ - ۲۰۱ ؛ وراحم ابضا 
تاربخ الحکماء للقفطي . 
بت 2۲۸ 


الى العربية في هذه المرحلة قد مرت بالادوار الاتية 

: الدور الاول  ق خلافه الامو ین‎ ١ 

لقد بدأ العرب في خلافة الاموبين بأخذون بالتدريج ما عند الامم 
الاخرى شفاهاً وبصورة محملة آول الامر » ” ثم بالترجمة المنظمة التي 
قام بها خالد بن يزيد بن معاوية المتوفى سنة 7 (*م) وكان يطلق 
عليه حكيم بني مرو ن وهو أول من عثني بالترجمة الى العريية من 
الاموبين ٠‏ وكان خااد بأمر بنقل الكمياء والطب(؟ والفلك ٠‏ وممن 
في في هذا الامر عمر بن عبدالمزیز اضا(۱) ۰ 

ومن الامور التي يمكن ان نة نشير الیها في صدد الترجمة في خلافة 

الامودين : نقل .لدواود اا کی يه عي لكا إن بنرا + 
وعامله على لعراق الحجاج بن بوسف الثقفي » عربت الدواوين ف 
العراق والشام من الفارسية واليونانية الى العربية ٠‏ كما تم تعريب 
E‏ نقلدبوان مصر من اليو نانه 
والقبطية الى العربية » وبذلك قضي على اللغات الاجنبية في جميع 
انحاء الدولة العربية » واصبحت اللغة العريية لغة الانبراطورية الأموية 
العا 

بات الدور الثاني من خلافه المنصور سنه ۱۳۹ ه (۷۰۳م) الی 
نهاية خلافة الامين سنة ۵۱5۸ (۸۱۸ع) ويتميز هذا ال‌دور بترجمة 
العلوم العملية کالطب والفلك في عهد الرشید ترجمه منظمه على ابدي 
علماء من العرب والفرس والسربان والهنود ٠‏ آما في عهد الامين فیظهر 
ان الخلاف سنه وبين اخه المأمون والحروب التي دارت بینهما ومقتل 
الامينوافتتاح جيوش المآمون لبغداد قد آثر ذلك‌کله‌يي حركة الترجمةه 

۳ - الدور الثااث من سنة ۱۹۸ ه (^r)‏ الى سنة ۳۰۰ ه 
(91م) وشیز بترجمة الرياضيات و«افلسفة » والمنطق » والقيام 
بالتأليف والتعليق والتلخيص ٠‏ 

4 الدور الرابع بعد سنة ۳۰۰ه (۱۲٩م)‏ ویتمیز بترجمةالکتب 

(6) الفهر ست لابن الند سم ص ۲۲۱ ۰ 

(5) عیون الانباء ج1١‏ ص ۱1۳ ۰ 

ت 6۲۹ بت 


في مختلف العلوم وحتى في الآداب التي نقلت في الغالب من ادب 

الفرس اقيام بعض رجالهم وبخاصة الشعوبية واازنادقه منهم بمباراة 

العرب ومنافستهم » وبنشر امجادهم وآدابهم التي قضى عليها الاسلام 

مثل تاريخ ملوك الفرس » وآيين نامه ( اي نظم الفرس وتقاليدهم 

وأعرافهم ) وكناب آفستا » وكتاب مزدك » وهزار فسانه ٠٠‏ الخ ٠‏ 
دواعى الترجمة وتنانجها 

يمكننا ن نجمل الدوافع التي دعت العرب الىنقل علوم الاجانب 
الى العربية بما يأتي : 

١‏ الرغبة في الاطلاع على ما عند الامم الاجنبية من العلوم 
والآداب » كرغبة خالد بن يزيد بن معاوية في الاطلاع على كتب 
الكيمياء اليونانية » ورغبة بعض الخلفاء العباسيين في العلوم كالمنصور 
و.لرشيد والمأمون ٠‏ 

؟ ‏ الجدل الدينى والمناظرات : ذلك ان المسلمين بدآوا في 
العصر الاموي ممقدون احلقات والجالس في الساجد الجامعة ؛ 
کون a‏ و دیون 1317 كان 
الانسان متسيكراً أو مخترا فانقسموا الى فئتين » کل فئة تناصر أحد 
الرآيین » ولذلك احتاجوا في العصر العباسي الى معرفة ما عند الامم 
الاخری مما فیدهم في تلك الحادلات والناظرات ۰ 

۳ معرفة الفلسفة والنطق الیونانیین: لقد آدی‌الحدل والناظرات 
بين المسلمين والیهود والنصاری الى ان بری السلمون ان الیمود 
والتصاری يجادلونهم باافلسفة والنطق الیونانیین فاضطروا الى 
دراستهما لاتخاذهما وسيلة للدفاع عن الدين الاسلامي ٠‏ 

4 - التدوين بالعربية : أن الامم الاجنبية التي اعتنقت الاسلام 7 
أو انضوت تحت لوائه صارت تدون علومها » وآداها باللغة العرسة 
اتن تعلمتها بسیب الدین » آو بسبب انتشار العربية » وها على 
لغاتهم الاصلية » وتقرباً من العرب الفاتحين » للاستفادة من الوظائف 


مت وات 


والمناصب » ودعاية ماضیهم » وأحيانا تحقيقا لبعض ما ربهم القومية » 
وغاياتهم السياسية ٠‏ 

وكان من أهم تنائج الترجمة : 

١‏ عناية العباسيين عامة بأمر الترجمة » ورغبة خلفائهم في ترجمة 
العلوم العقلية ٠‏ وتوصل العرب الى علم الكيمياء » أو ما يعرف بالصنعة 
التي كانت اهم فيها خدمات كبيرة ٠‏ ومثل ذلك يقال عن عنايتهم بالطب 
والفلك والرياضيات » وولوج المسلمين الى العلوم الفلسفية كاللاهوت 
والمنطق » وصيرورة الترجمة هوابة لکثیر من المثرين والعلماء كبني 
موسى بن شاكر : محمد واحمد والحسن » والوزير محمد بن عبدالملك 
الزات ۰۰۰ 

؟ ‏ وکان من تتائج الترجمة المهمة نشوء الو راقة والور اقین 
ببغداد » واتتساخ اکتب الترجمه لعدد كبير من الناس الذین کانوا 
بحرصون على اقتنائها أو بیعها ۰ كما کانوا عون بدراستها » 
ومناقشتها في مجالس الأدب والناظرة ٠‏ 

۳- ولعل من ابرز المزايا انتي اتصفت بها الترجمة في العصور 
العباسية : اخذها بترجمة الكتب العلمية كالطب والرياضيات والفلك 
والكيمياء والفلسفة لحاجتهم الماسة اليها » دون الكتب الادبية والدينية 
التي كان العرب يمتلكون منها ثروة طائلة كما ذكرنا ٠‏ هذا الى قيام 
التراجمة بالتعليق والتصحيح والتألیف » وانشاء المكتبات المعتبرة في 
المراصد الفلكية » والساجد » والمدارس والرةيئط والمارستانات » 
وانشاء دور العلم» والمكتبات الخاصة مما سنشير اليه في الفصل العاشر 
ان 


س 4۳۱ ب 


أشهر النقلة الى العرسة 

لقد كان للعرب والمسلمين وغيرهم خدمات كبيرة في نقل العلوم 
الى العربية » فلم يكن النكقتلة” من غير العرب فقط » ولم یکونوا من 
غير المسلمين فقط » بل شارك في النقل مترجمون من العرب والفرس 
والسربان والهنود » كما شارك ف ذلك مترجمون من المسلمين واليهود 
والنصارى والصايئة ٠‏ 

وقد اشرنا قبلا الى ان الأموبين أول من بدأ هذه الترجمة » 
ونضيف الى ذلك ان المنصور والرشيد والمأمون قد عضدوا العلماء 
الذينترجموا المؤلفات العلميةء و کانو کلاء الرشيد بشترون‌الخطوطات 
الاغريقية التي في الانبراطورية الرومانية ولاسیما الطبية منها ‏ وقد 
بذل الرشید فی ذلك الاموال السخية ۰ وعلی هذا بکون الرشید آول 
من عْني بالترجمة العلمبة ٠‏ 

ولا كان السلمون قد اهتموا بالفلك و.لریاضیات » فقد ترجم 
الى العربية كتاب « السنثد هند » + ویقال : إن الترجم له هو ابراهیم 
الفتزاري النجم » ویعقوب بن طارق ۰ والفتزاري آول عربي صنع 
الاسطرلاب۱» » وتاك من پشك ف ترجمة الفتزاري لكاب 
السکتدهند ی خلافة النصور » وشب الترجمة إلى محمد بن موسی 
الخوارزمي(۳) الذي جعلها اساس جداوله الفلكية ٠‏ 

ويقول الدکتور اوليري(۳) : من المؤكد ان اوائل الرياضيين العرب 

٠ ۱۷ كتابئا : الراصد الفلكية ببغداد ص‎ )١( 

(۲) مساللق النقافة اولری ی ۲۳۰ : 

(۲) مسالك الثقافة ۲۳۲ . 


كاج لد 


كالخوارزمي قد علموا الكثير الذي لم يظهر في مؤلفات الاغریق > 
وكثير منه لا كلته يمكن رجعه الى المولفات الهندية ٠‏ وكانت مرو 
وجنند يسابور محلين للمترجمين الدين تنسب اليهم الترجمة الى 
العرية ٠‏ 

ومن بينالنقلة المشهورين : الحجاج بن بوسف بن مطر الحاسب 
الذي ترجم ببعداد كتاب «الحسطي» في الجغرافية ٠‏ وهناك من يقول: 
ان الدي ترجمه هو سهل بن ربان «لطبري من مرو ٠‏ ويقال عنه انه 
ترجم الكتاب للرشيد ببغداد ٠‏ وثمة من يقول : إن « سمل بن ربان 
ترجم « المحسطي » وان الحجاج راجعه ثم راجع الترجمة بعد ذلك 
حتنيكن بن .سحقتم ثابت بن قثركة»تم محمد بن جابر بن سنان البتاني 
المتوفى سنه ۳۱۷ھ (۲۹٩م)‏ * آما ترجمة الحجاج لاقليدس فقد راجعها 
قسطا بن لوقا في سنة ۳۰۰ھ (۹۱۲- 0۸۱۳ ) ٠‏ 


ومن أول المعلومات التي حصل عليها العرب عن ارس طو مين 
المصادر السريانية اقتصرت على مؤلفاته في المنطق ۰ وقد ترجمت مرة 

و كان جبرائيل بن بختيشوع شديد الاعجاب بالطبالاغريقي وقد 
جالينوس » وهيبوقراط » وبولس الأبجيني ٠‏ ومن النكقتكة ابو زكريا 
بوحنا بن ماسو ئه الذي كان في أيام الرشیده وقد ولاه ترجمةالكتب 
الطبية النى وجدها بأنقرة وعمورية وسائر بلاد الروم + وقد حعله 
الرشيد أمينا على الترجمة » ورتب له كتابا حتذافا يكتبون بين يديه ۰ 
وقد خدم الرشيد والامین والأمون ومتن" بعدهم من الخلفاء الى آیام 
التوکل ٠‏ وكان معظماً بغداد جلیل القدار ٠‏ وکان في حياته يعقد 
مجلس] للنظر » ویعمر ذلك الجلس بالعلم الذي اختص به اتم عمارة » 
ويجري فيه من كل نوع من العلوم القديمة بأحسن عبارة ٠‏ واجتمع 

ری ۳ 


اليه آهل :لعلوم والادب»وکان يدر س ويجتمع اليهتلاميذ كثيرون0. 

ومن اشهر المترجمين الى العربية حْنتيئن بن اسحق العتبادي”* 
التوفی سنة كه (avr)‏ آو في سنه ۸۷۷م على رواية اخرى ٠‏ وهو 
من آهل الحيرة ٠‏ وكان ابوه نسطورياً ٠‏ وقد درس على يحيى بن 
ماسو په في جد يابور» واصیح صيدليا عنده» وتعلم اللعهالاغر قیة» 
واستقر في البصرة وتعلم العربية على يد الخليل بن احمد الفراهيدي » 
ثم توجه الى بغداد » ورعاه ابناء موسى بن شاكر الثلاثة محمد واحمد 
والحسن وهم من رعاة الحركة العلمية ببغداد وقدموه الى الخليفة 
المأمون ۰ ولا كان انآمون یهتم ببيت الحكمة بغداد وتعتنى بترجمة 
كتب الاغريق الى العربية فقد جعل حننتیتن بن اسحق على رأس هذا 
العهد ٠‏ وكان المأمون يعطيه من الذهب زنة ما ينقله من الكتب الى 
العربي مثلا* بمئل(۲ ۰ وكانت الترجمة بالعربية والسريانية ۰ وتمكن 


حثنين ان يأتي باصدقائه الاطباء في مدرسة چنند سابور الى بغداد 


استحضر وكلاء الخليفة أكثرها من‌الانبر اطورية الرومانية بعد ان‌انفقوا 
الاموال الطائلة لشرائهاء وجعل له المتوكل كثتابا نحارير عالمينبالترجمة 
كانوا يترجمون ویتصفح ما ترجموا ٠‏ وكان عالاً بالعربية والسريانية 

وقد ترجم حننّین الى السريانية عشرين كتابا لجالينوس وترجم 
أربعة عشر ملفا الى العرییة) ٠‏ 

وف عهد المتوكل خصصت الأموال لبيت الحكمة » وتم في عهده 

(5) نسبة الى العباد بفتح العين وتخفيف الباء قبائل شتى من 

بطون العرب بالحيرة ۰ راجع عيون الانباء ج١‏ ص )۱۸ - ۲۰۰ . 

(1) عيون الانباء جا ص ۱۸۷ . 

(۷) عيون الانباء ج1١‏ ص ۲۰۳ . 

(۸) القفطي ص ۱۷۱ . 


بت 6۳6 — 


احسن اعمال الترجمة ٠‏ ويقول ابن ابى اصيبعة : أن حثنيناً اختير 
للترجمة وائتمن عليها ٠‏ وكان التخیر له المتوكل على الله ٠‏ وخدم حنين 
بالطب المتوكل على :لله » وحظى في انامه ٠‏ 

ومن بين الذين عملوا مع حنتین ابنه اسحق المتوفى عام ۲۹۸ هھ 
91١ ( ۰‏ أو ٩۱۱‏ م ) وكان في منزلة ابيه في الفضل وصحة النقل من 
اليونانية والسريانية » واين أخته حتبتيئش بن الحسن الاعسم »› 
وعيسى بن بحیی بن ابراهيم ٠‏ 

ومن بين الذين اشتغلوا في الترجمة : يوسف الخوري القس » 
وقسطا بن لوقا البعلبكي » وابو بشر متي بن ,يونس » وابو زكريا یحیی 
.بن عدي المنطقي اليعقوبي » وابو علي بن اسحق بن زرعة » وعبدالله بن 
القفع » وموسى بن خالد » وآبو عثمان سعيد بن يعقوب الدمشقي 
الذي كان منقطعاً الى الوزير على بن عيسى » وعلي بن يحيى المعروف 
باين النجم نفد كتانب ا لاون 6 ومتحيد بن عتدالملك الزيات الذي كان 
ما يدفعه للنقلة والنساخ في كل شهر يبلغ نحو الفي دینار1 ۰ 

ومن آشهر النقلة ايضاً : ثابت بن قر"ة الحر“اني وهو من الذين 
راجعوا وصححوا الترجمات العريية في المؤلفات الرياضية والفلكية ٠‏ 
وكان يجيد الاغريقية والسريانية والعربية ٠‏ وقد آلف بالعربية نحو مئة 
وخمسين بحثاً في المنطق واارياضيات والفلك والطبء وكتب بالسريانية 
خسة عشر بحثاً ٠‏ 

ويذكر القفطى(٠‏ : ان بني المنجم e‏ والحسن 
ابناء موسى بن شاكر كانوا يرزقون جماعة من النقلة منهم : حنين بن 
اسحاق وحبيش بن الحسن » وثابت بن قرة وغيرهم في الشهر خمسمئة 
دينار للنقل والترجمة والملازمة ٠٠‏ ويقول عن بني موسى هؤلاء : انهم 





۰ ۱۸۸ عيون الانباء ۱ ص‎ )٩( 
۲۰۱ - ۲۰۵ ابن ابي اصيبعة ج۱ ص‎ )۱۰( 
. ۲۱ - ۲۰ ص‎ )۱۱( 

0 ت 


ممن‌عني باخراج الكتبمن بلاد الروم وبذلوا يذلك الرغائبواحضروا 
الغرايب منها في الفلسفة والهندسة والوسیقی والارثماطيقي والطب 
وغيرها ۰ 

ولابد ان نشير الىان الترجمة عنيت بالمصطلحات الطبية والرياضية 
والفلكية لتكون الترجمة دقيقة ٠‏ وللوصول الى هذه الدقة كان لابد 
من مراجعة الترجمات التي كان يقوم بها النقلة أو التي مر* عليها بعض 
الزمن وهذا ما كان يقوم به المراجعون من النقلة كما ذكرنا ٠‏ وثمة أمر 
آخر مهم وهو ان انتشار المعارف العلمية على نطاق واسع ببغداد قد 
أدى الى وضع تعليقات ومولفات مهمة لكبار العلماء والنقلة » والى 
اقتناء الکتب‌الترجمة والمولفةمنقبلأغنياء النا سأو الموسسا نت العلمية 
في خارج‌بغداد كبي تالحكمة ارس في رقادة» ودار الحكمة الفاطمية 
بالقاهرة وغيرهما ٠‏ وكانت الكتب الولفة ببغداد تنتشر احيانا فيالخارج 
قبل تداولها بغداد ٠‏ 


بت ۳۲ كك 


۰ ۰ 
مه 
لس( هاش 

یظهر أن الترجمة في العصر العباسي كانت تتم في اماکن مختلفة 
یمکننا ان نذ کر منها : سوت الحكمة العامة » ویوت الحكمة الخاصة» 
ودور العلم والمكتبات الخاصة » ومكتبات المساجد » وخزائن المراصد 
الفلكية والر#ئط والمستشفيات 6 والمدارس والجامعات ف البلاد 
الاسلامية کافةه غير ان‌هذه المعاهد لم تكن بوجه عام للترجمة والتعریب 
والاتتساخ والتوريق بالاضافة الى خزن الكتب الترجمة والمصنفة » 
والمصّوكرات الحغرافية والفلكية » والخطوط الختلفة » وهی ف‌جملتها 
تدل على النشاط العلمي العجيب الذي قامبه السلمون خلال العصورء 
واليك نبذة سره عن آهم هذه النشات وما قدمته من خدمات 
للحضارة العربه والعالمية ۰ 
أولا ‏ بیوت الحكمة العامة والخاصة 

ان سوت الحكمة العامة هى خزائن الكتب التى اسسها الخلفاء 
العباسيون وامراء الاغالية والخلفاء الفاطميون وغيرهم من امراء 
١‏ لمسلمين ٠‏ 

اما يوت الحكمة الخاصة فهى خزائن الكتب التى انشأها العلماء 
والادباء والاعيان ف دورهم وكان ستفيد منها الناس ٠‏ ومن أشهر 
الخزائن العامة : 

أ بيت الحكمة البغدادي 

ان ست الحكمة ببعداد فيما تدل عليه الاخبار التاردخية المختلفة 
يمكن آن بوصف: بأنه كان بناية كبيرة فیها عدد من القاعات»و الححرات 


عد 07 ست 


الواسعة موزعة في اقسام الدار » وتضم مجموعة من خزائن ن الكتب » 
في کل خزانة محموعة من الاسفار العلمية الخاصة التی تنسب في الغالب 
الى موسسها کخزانة الرشید وخزانة المأمون ۰ 

ويقترن بيت الحكمة البغدادي بذکر عدد من الاعلام الشهورین 
کالرشید والبرامكة والامین والمأمون والمتوكل ٠‏ كما برد فيها ذکر عدد 
من العلماء والختز"ان والوظفین ممن سنشير الیهم في هذا البحث ۰ 

وكان يدير ست الحكمة البغدادي : مديرونث وأمناء على الترجمة 
ومعهم كثنتاب حذ”اق نحارير كما يذكر القفطي( » كما كان يشتغل 
فبه علماء ونساخون وخر ”ان ومحلتدون من مختلف الاديانوالاجناس 
والمذاهب والثقافات » ومعهم الور اقون ٠‏ 

اننا لا نعلم این كان بيت الحكمة الذي انشأه الرشيد ببغداد» 
ولا نعلم إن كان جزءة من قصر الخليفة او كان بنابة مستقلة غير أننا 
الادباء نص يشير الی‌دار تتكونمن عدد من الححر والخزائن وفيها عدد 
من‌الو ر"اقین‌الذین کانوا بملون‌علی‌ناس لا يمكن ف تدم ريم 
مما ل علی ) ان هذه e‏ ولم 5 sS‏ 
الحكمة الوا به ٠‏ 

قال باقوت"۳ ): ان ابا فر دة الوضاحي قال : « آمر امسن 
المؤمنين. الملأمون” الفرة اء” ان ؤلف ما مع به اصول النحو9» 6 


د باه و بكي ل ل ا 
جواري وخدما للقيام بما بحتاج اليه حتى لا يتعلق قلبه » ولا تتش و“ف 





٠ ۱۷۱ آخبار الحكماء ص ۲۸۰ و ص‎ )١( 

() ج؟ ص ۲۷۷ . 

(۲) كان الفراء المتوفى سنة ۲۰۷ ه بعد « امير الومنین في النحو » 
راجع عنه معجم الادباع ج۷ ص ۲۷۸ . 


بت 4۳۸ بت 


نسه الى شيء » حتی انهم کانوا وذو نه بأوقات الصلاة + وصيكر له 
الور”اقين » وألزمه الامناء" والمتفقين ٠‏ فكان الوراقون يكتبون له حتی 
صنكف الحدود ۰ وأمر المأمون بكتبه في الخزائن ۰ وبعد أن فرغ من 
ذلك خرج الى الناس » وابتداً يملي كتاب المعاني ( في تفسير القرآن ) 
وكان ور"افتیته ستلمة" بن عاصم وأبو نصر بن الجهم ٠‏ قال أبو 
بركيدة : فأردنا أن نعد الناس الذين اجتمعوا لاملاء كتاب المعاني فلم 
به لا نخرجه لأحد الا لمن اراد نسخه ٠ » ٠٠‏ 

ويظهر ان أول من اسس بيت الحكمة ببغداد هو الخليفة العباسي 
هارون الرشيد فقد ذكر ابن الندیم( اذابا سهل الفضل بن نوخت 
«کان فيخرانة الحكمة هارون الرشيد ولهذا الرجل تفل“ من‌الفارسي 
الى العربي»““ وفي تاريخ الحکماء : « الفضل نَوبَخت ابو سمل 
كان من المتكلمين في زمن الرشيد ٠‏ وقد ولاه القيام مره تسبي 
الحكمة » ٠‏ وفيه ايضآ أن الرشيد « ولكى بوحنا بن ماسو د نه ترجمة 
الكتب الطبية القديمة ا وجدها بأنقرة وعمورية » وسائر بلاد الروم 

حين افتتحها المسلمون » وسبوا سبيها + ووضعه امیناً على الترجمة » 
ورتب له کشتابا حذ"افا بين بده ٠206‏ 

ومما يدل ايضا على ان پیت الحكمة انشيء ببغداد في خلافة 
الرشيد ما ذكره ابن النديم"“ عن الجسطي كتاب بطلیموس وترجمته 
الى العربية قال : « وأول من عثني بتفسيره واخراجه الى العربية بحیی 
ابن خالد بن برمك فشر"ه له جماعة فلم يتقنوه » ولم برض ذلك 
فندب لتفسيره أبا حسان وسكا صاحب ست‌الحكمة فأنقناه» واجتهدا 


(6) الفهرست ]۲۷ . 

(0) ص ۲۵۵ ۰ 

0( تاریخ الحکماء ص ۲ . 

(۷) الفهرست ص ۲۱۷ - ۲۱۸ . 


بت ۳۹ ب 


في تصحيحه بعد أن احضرا النقلة المجو”دين فاختبرا نقلهم » وأخذا 
بأفصحه وأصحه ۰ وقد قيل : ان الحجاج بن مطر نقله ايضآ » ٠‏ 

وق خلافة الآمون زادت العناية سيت الحکمة لا آثر عن الأمون 
من محبته للفلسفة » والعلوم العقلية فقد ذکر ابن الندیم 60 ان علاكن 
الشعوبي كان « ينسخ في بيت الحكمة للرشید والمأمون والبرامکة » 
كما ذكر آبضا ان المأمون كان بينه وبين ملك الروم مراسلات » وقد 
استظهر عليه امون فكتب الى ملك الروم يسأله الاذن فياتهاذ مايختار 
من العلوم القديمة المخزونة المدكخرة ببلد الروم فأجاب الى ذلك بعد 
امتناع شديد ٠‏ فآخرج المأمون لذلك جماعة منهم : الحجاج بن مطرء 
واين البطريق وسكا صاحب بيت الحكمة وغيرهم ٠‏ فأخذوا مما 
وجدوا ما اختاروا فلما حملوه اليه أمرهم بنقله فنقل ٠‏ وقد قيل : ان 
يوحنا بن ماسّوايه ممن تهذ الى بلد الروم ٠‏ 

وقي سرح العیون) آن سهل بن هارون كان « كاتبا على خزائن 
الحكمة » وهي كتب الفلاسفة فة التي نقلت للمأمون منجزيرة قبرسوذلك 
ان المأمون لا هادن صاحب هذه الجزيرة ارسل اليه يطلب خزانة كتب 
الیونان » وكانت مجموعة عندهم في بيت لا بظهر عليها احد ۰۰فآرسلها 
اليه » واغتبط بها المأمون ٠‏ وجعل سهل بن هارون خازنا لها » ۰ 

وذکر التفطی( ان محمد بن موسی الخوارزمی كان منقطعاً الی 
خزانة کنب الحكمة للمآمون ٠‏ وهو من اصحاب عم الهيآة ٠‏ وکان 
الناس قبل الرصد يعو ”لون على زیجیه الاول والثاني ٠‏ 

ومن اخبار ت بيت الحكمة التي برد فيها ذکر الامین والمتوكل ماذکره 
ابن ابي أصيبعة في عيون الانا۱۳) وهي ان يوحنا بن ماسو ته ظل 
امينة على الترجمة هناك في زمن الرشيد والامين والمأمون واستمر الى 

(۸) الفهر ست ص ۱۰۵ . 

() ص ۱۳۲ ۰ 

(۰) ص ۲۸۱ . 

. ۱۷۵ ج۱ ص‎ )١١( 

556 س 





ايا المتوكل و بذلك بدخل‌العتصم والوائق ايضاء وجاء في الفهرست7") 
انه « خدم الآمون والمعتصم والواثق والمتوكل » ٠‏ 

ویظهر ان بيت الحكمة قد آهمل بعد المتوكل على الله ۰ ویبدو 
ان للفتن والحروب بين العتز والمستعين اثرا بعيد؟ في اهمال بيت 
الحكمة » ومع ذلك فلم يتخل الخلفاء العباسيون بسامراء ولا وزراؤهم 
آمثال محمد بن عبدالملك الزيات عن مثرازرة الترجمة الى العربية فقد 
اختص كل خليفة بطبيب من الاطباء المشهورين الذين عرفوا بالترجمة 
والتاليف ايضآ ٠‏ وعندما رجع الخلفاء من سامراء الى بغداد صاروا 
يشجعون الترجمة فكان الطبيب يوحنا بن يختيشوع ينقل من اليو ناني 
الى السرياني في زمن الموفق بالله طلحة بن جعفر التوکل(۳٩ ٠‏ وكان 
لعيسى بن علي الطبيب تصائيف في الطب والحکمة() وكان قد اختص 
بالمعتمد احمد بن المتوكل الذى ترك سامراء واتخذ بغداد عاصمة له ۰ 
كما يظهر ان المعتضد لا اراد بناء قصره في الشماسية ببغداد « استزاد 
في الذرع بعد أن فرغ من تقدیر ما أراد فسئل عن ذلك فذكر انه يريده 
ليبني فيه دور ومساكن ومقاصير » يرتب في موضمم رؤساء كل صناعة 
ومذهب من مذاهب العلوم النظربه والعملية » وتتجرى عليهم الارزاق 
السكنيكة ليقصد كلة من اختار علما أو صناعة" رئيس ما يختاره 
فيأخذ منه ٠21206‏ 

ومن اشهر الذين اشتغلوا ببيت الحكمة البغدادي : 
١‏ ابو ستهثل الفضل بن تو" بختت : وكان يعمل في خزانة الحكمة 

لهارون الرشيد ٠‏ 
۲ - عتلا”ن الشعوبي : وكان ينسخ في بيت الحكمة للرشيد والبرامكة 

٠نومأملاو‎ 


چ 


(۱۱) ص ۲۹۵ . 
(۱۲) عیون الانباء ج۱ ص ۲۲۹ ٠‏ 
(۱6) عيون الانباء ج۱ ص ۲۰۲ . 
(۱) خطط المقريزي ؟ ۰ ۱٩۲‏ . 


بت 461 بت 


۳ بوحتا بن ماسو یه : وکان ترجم للرشيد والامين والآمون 
والعتصم والوالق والتوکل ۰ وقیل انه أرسل الى ملك الروم 
لجلب الخطوطات ۰ 

؛ ‏ حننتیتن بن اسحق العبادي : وکان بترجم للمأمون ۰ 

ه - سهل بن هارون : جعله المأمون كاتبا في بيت الحكمة » وخازة 


٠‏ - سكم صاحب بيت الحكمة » ارسله المأمون الى ملك الروم لجلب 
المخطوطات ٠‏ 


وق وغيرهه1) 
ومن العلماء الذين اشتعلوا ف ست الحكمة بداد(۱۷) اضا و 
١‏ سعید بن هارون الکاتب ۰ 


۰ 


۳ - حشبكيكش بن الحسن الاعسم ۰ 
٤‏ - ثابت بن قثركة ٠‏ 
۵ ل عمر بن الفترتخان الطبري ۰ 
۲ - ابن ابي الحر یش: و کان‌شجاند في خزانةالحكمة للمآمون"۰۲ 
وممن عْني بأخراج الکتب من بلاد الروم : محمد واحمد والحسن 
نو شا کر النجم » وقد اتفذوا تین بن اسحق وغيره فجاژوهم 
(13) الفهرست ص ۲۳ . 
1۷( خزائن‌الکتب القدیمة ص۱۱۰ ٠.‏ وكتابنا المراصد الفلكيةص. ۱ 


— ٣ تت‎ 


بطرائف الكتب » وغرائب المصنفات في الفلسفة والهندسة والموسيقى 
والارثماطيقي والطب ٠‏ وكان قسطا بن لوقا قد حمل معه شيئا فنقله » 
وثقل له ۰ 

وق الفهرست لابن الندیم » وعیون الانباء لابن ابي اصيبعة 
الخزرجي » وتاریخ الحكماء للققطي مجموعات من اسماء النقلة 
والمؤلفين لا نشك في ان عددا كبيرآ منهم کانوا ممن بشتغلون في بيت 
الحكمة لاسيما اولئك الذين ا الرشيد والأمين والمأمون 
والمعتصم والوائق والت وک . 

ولا تعلم بعد ذلكان کان ست‌الحكمة قد ظلداراً للکتب والترحمة 
والتأليف والاتنساخ كما كان في عهوده السابقة أم أصبح مجرد مكتبة 
كبرى في قصور الخلفاء » لأنه ليس فيما بين ایدینا من المصادر ذكر 
لبيت الحكمة ٠‏ والمسترجح أنه ظل خزانة للكتب في البلاط العباسي» 
وانه كان النواة الكبرى لخزائن كتب الخلفاء التى ترد اخبارها كثيراً 
مع اخبار الخلفاء كخزانة الناصر لدين الله العظيمة التي تقل منها آلوف 
المخطوطات الى المدرسة النظامية » والى دار المسناة » والى الرباط 
الخاتونى ٠‏ قال القفطى('© في ترجمة البرهان المتوفى سنة ۵۸۵ ه 
2 تفر و احمد بن علئ بن احمد بن عمر الرازي الأصل » البغدادي 
الولد والدار ابو الرشید الحاسب اللقب البرهال ١‏ اعتمد فى اختیار 
الکتب التي وقفها بالرباط الخاتوني السلجوقي » وبالمدرسة النظامية» 
ويدار المسناة فانه ادخله الى خزائن «لكتب بالدار الخليفية وآفرده 
لاختبارها » و کخزانة الستنصر التى في دار الخلافه والتی نقل منها 
الى مكتبة الستنصرية نحو ثمانين آلف مجلد » و کغزانة الستعصم التي 
روي انها كانت خزانتین متقابلتین سكم احداهما وهي القديمة الى 
الشيخ صدرالدين علي بن النیار ناظر المستنصرية وشيخ الخليفة ۰ 

(19) الفهرست ص ۲۲ وما بعدها . 

(۲۰) تاريخ الحكماء ص 559 - ۲۷۰ . 


تب 56۳ بت 


وسم الثانية وهي الجديدة الى صني‌اندین الأ”رموي » وهو أحد فقهاء 
الشافعية بالمستنصرية ۰ 

ومما لاشك فيه ان ظهور خزائن ع الکتب الکیری ف دور العلم 
التى انشئت ببغداد » وی الساجد » والمراصد الفلكية وق الربط 
والارستانات وف الدارس والحامعات وف موت الاشخاص کان لسه 
تأثير كبير على خزانة بيت الحكمة واحتباسها في قصور الخلفاء ٠‏ على 
ان‌هناك‌سساً وجيها لأفول,خزانةسِتالحكمة»وخفوت صوتها بعد المأمون 
بفترة قصيرة هو محنة خلق القرآن التي اوذي بسبيها عدد من العلماء 
على رأسهم الامام « احمد حنبل » الشيباني » لذلك نجد ان بيت 
الحكمة اقتصر على بعض العلماء المشتغلين بالحكمة والفلسفة وكان 
كثير منهم من غير المسلمين أو من الشعوبيين أو من الممسلمين غير 
المتدينين» ولعل كل اولئك يفسر لنا قلكة الاخبار عنهذا المعهد العظيم 
وعن الذين كانوا ينتسبون اليه ٠‏ 

ومما لا شك فيه ايضا ان الندمر۲) الذي اصاب الكتب ببغداد 
أو اتنهابها في اثناء الغزو المغولي انما يراد به تدمير خزائن كتب الخلفاء 
التي ذكرناها قبلا* ٠‏ أما خزائن المساجد والدارس ففي رآینا انها لم 
تتأثر كثير؟ في العهد المغولي ال ا ار 
التى استوتفت الدراسة فيها بعد الغزو المغولى لبغداد كخزانة الكتب 
ف الستنصرية والنظامية والبشيرية ومدرسة ابي حنيفة ۰ الخ فقد 
فوض نصیرالدین الطوسي آمر خزائن الکتب ببغداد الى موفق الدین 
ابن ابی الحدید واخیه عزالدین ٠‏ وان جل ما اصاب هذه الخزائن من 
تدمیر وتخریب انما كان قي عهد تیمورلنك الذي خرب بفداد مرن فی 
سنۀ ۵۷۹ (ear)‏ و ۰۳ (۱6۰۰ع) اي بعد هولاكو بنحو فرد 





(۲۲) كتابنا تاربخ علماء المستنصرية ج۲ ص ٦۸‏ ۰ 


س ٤)٤٤‏ س 


ونصف القرن ٠‏ حتى ليقول ابن عنبة المتوفى سنة ۸۳۷ ه (1454م) 
في مکتبه المستنصرية : «وكان الستنصر قد اودع خزاتنه فيالمستنصريه 
ثمانين الف مجلد على ها قيل ٠‏ والظاهر انه لم يبق الان منهما شيء 
والله الباقي C۲۴‏ چ 

ب س بيت الحكمة التونسي 

لقد انشىء بيت 'لحكمة التونسی( في عهد الاغالبة انشأه الامير 
ابراهيم الثاني الاغلبي التميمي تاسعامراء الاغالبة بتونس» وهو الذي 
انشا آيضاً مدينة رقادة قرب القيروان سنة 4ه (۸۷۸ع) وكان ينزل 
فيها امراء بني الاغلب التمیمیون من قبل بني العباس ٠‏ وكان الامير 
ابراهيم الثاني يجلس للعدل في جامع القیروان يوم الخميس والاثنين . 
وقد عرف فتوحاته لبعض المدن في صقلية وجنوبى ايطالية » كما عرف 
بميله الى على ؛لفلك ١ ٠‏ 

ومن أعظم اعماله إنشاؤه « ست الحكمة » برقادة + ويظهر انه 
انشأه على غرار بيت الحكمة ببغداد حتى بالاسم وحتى في المداولة في 
موضوع «خلق القرآن» الذي كان منابرز الموضوعات في عهد المأمون 
وبعده ٠‏ وقد اعتمد بيت الحكمة التونسى على علماء من بغداد سنذكر 
بعضهم » على ان الامير ابراهيم الاغلبي جاب له العلماء والكثتاب من 
العراق والشام ومصرفي وقت كانت العلومقد اصطبغت بالصبغة العربية 
ف انحاء العالم العربي » وتميزت الحضارة العربية عن سائر الحضارات 
التى سبقتها ٠‏ ومما لاشك فيه ان بيت الحكمة التونسى كان بحتوي 
على كثير مما ترجم أو صتنتف ببغداد من كتب الفلسفة والمنطق 
والحغرافية والفلك والطب والهندسة والحساب والنبات ۰۰۰ 

ومما بذکر عن مؤسسه الامیر ابراهیم الاغلبي التميمي انه كان 

(۲۳) عمدة الطالب ۱۸۲ وکتابنا تاريخ علماء الستنصربة ج۱ص؟] 


0( راجع « ورقات » للمرحوم حسن حسني عبدالو ھاب 
ص ۱۹۲ - ۲1۲ ۰ 





556 ده 


پرسل الى بغداد في كل عام مرة أو مرتين سفارة لتجديد ولاه للخليفة 
العباسي » ولاقتناء تمالس الكتب » واستجلاب علماء مختصين في سائر 
العلوم من العراق ومن مصرء وقد استولى الفاطمیون على هذه المكتبة 
سنة ۲۹۹ ه )۹۰۹( وصارت نواة لمكتبتهم الکبری ف القاهرة ٠‏ 

وكانت الادارة في « بيت الحكمة التونسى » تشبه الادارة ببيت 
الحكمة البغدادي فقد كان يدير بيت الحكمة بتونس قیتموذ مرتبون 
برآسیم ناظر يطلق عليه «صاحب بت‌الحکمة» كما كان الحال بغداده 

ولا مات الامير اپراهیم خلفه ابنه عبدالله الثاني فعثني بتنشیط 
« بيت الحكمة » ولا اغتیل بتونس سنة ۲۹۰ه (۰۲هم) خلفه ابنه 
زيادة الله الثالث ٠‏ وكان بحرص على جلب العلماء من بغداد والفسطاط 
ومن بلاد اليونان لاضافتهم الى بيت الحكمة ٠‏ ومما يذكر عن هؤلاء 
الامراء الاغالبة الثلاثة انهم كانوا يتقنون اللغة اللاتينية بحكم معيشتهم 
في صقلية وقيامهم ببعض الحروب فيها وف ايطالية » ولذلك یکون من 
المحتمل ان بعض الكتب قد ترجمت الى العربية عن اللغة اللاتينية ٠‏ 

وعندما انقرضت دولة بنى الاغلب التميميين واستولی عبيدالله 
المهدي على مملكتهم الواسعة اتخذ داعيه أبو عبدالله الصنعاني « بيت 
الحكمة » مجلس] للدعوة الاسماعيلية لكنه أهمل بعد مقتل الصنعانى٠‏ 
ولا اتتقل المهدي الى المهدية بتونس طس معالم رقتادة وبيت الحكمة 
بعد ازدهار دام اربعين سنة ٠‏ 

وتحولت المناظرات والحادلات بعد ذلك الى « دار العلم « التي 
انشأها الفاطسون ف القاهرة » وبذلك خرجت عن خطها الذي كان 
مرسوما لها وهو تنشيط الحركة العلمية بالتأليف والترجمة والذيكان 
متبعا فيها وف بيت الحكمة ببغداد ٠‏ غير ان صلاح الدين الابوبي أمر 
بهدم هذه « دار العلم » عندما قضى على الدولة الفاطمية بمصر ٠‏ 

وممن تولى أمر هذه المكتبة : 

١‏ أبو اليشثر ابراهيم الشيباني الشسهور بالرياضي المتوفى 


455 س 


بالقيروان سنة 94؟ه (11هم) وكان قد عاش يبغداد » ودرس على 
علمائها و.دباتها » ثم فصد الا ندلس ونزل على اميرها محمد بن 
عبدالرحمن اموي بقرطبه ثم قصد رقادة فاكرم الامیر ابراهيم الثاني 
وفادته » وولاه رناسه ديوان الرسائل ٠‏ وتولی في عهد زيادة الله الثالت 
رناسه ست الحكمة » ولعله هو الدي حبب الى الامير ابر هیم الثاني 
آن‌یسس پیت‌الحکمه پتونس بما ثانيعلمه عن بيت‌الحكمة البغدادي» 

۲ - عنمان بن سعيد العروف بالصلیقل » وبظهر انه چاء من 
بغداد صغيرا مع بعض السفارات ‏ لاغليية وکان قد درس في شبابه 
پیند.د وصحب آباالیستر ابراهيم الشيباني پتونس مدة طويلة ٠‏ وبعد 
سقوط الاغالية انضم هو واستاده الشيباني ألى عبيدالله المهدي غير 
انه سافر الى الاندلس واتصل بعبدانرحمن الناصر حتى وفاته سنة 
۰ (11هم) ٠‏ 

ج ‏ دار الحكمة بالقاهرة 

لقد اتخذ الفاطميون في قصورهم بالقاهرة خزائن عديدة للکتب 
الاسلامية أو المترجمة » حوت كثيرآ مما آلف في العلوم القديمة والعلوم 
العربية والاسلامية فقد كان في خزانة « العزيز الفاطمي » كثير مسن 
المؤلفات العراقية ٠‏ وكان بالقصر من سائر العلوم اربعون خزانة من 
جملتها خزانة فيها ثمانية عشر الف كتاب من العلوم القديمة ٠‏ 

وق عهد 2 الحاكم بأمر الله » انشئت دار الک ۲۰(2) ف ته 
۵ ه )۱۰( وكانت تسمى ايضا «دار العلم» ٠‏ ويظهر ان تسميتها 
بدار الحكمة كان تقلیدا لبيت الحكمة ببغداد » وبيت الحكمة بتونس 
وكانتمكتية عامةيقصدها الناس للقراءة والاتتساخوالدراسةوالمناظرةء 
وكان فيها من يشتغل بالطب والنطق والتنجيم واللغة ٠‏ وجلس فيها 
العلماء » ورب لها القوام والخدم والفراشون ٠‏ وحْملت اليها الكتب 
من خزائن القصور الفاطمية من سائر العلوم والآداب والخطوط 


(۲۵) خطط المقريري ج۲ ص )۲۳ - ۲۳۷ و ص ۲۱۳ . 


ب 56۷ سم 


المنسوية ٠‏ وجنعل فيها ما يحتاج الناس اليه من‌الحبر والمحابر والاقلام 
والورق » ووفعت عليها الوفوف ٠‏ وفد استمرت حتى سنه 6۱5 هھ 
(6۱۱۲۲) اي الى ان أبطلها الافضل بن امير الجيوش ۰ ويظهر انها 
تاترت ببعض المداهب انعرافيه » لمدهب ابي الحسن الاشعري وفلسفه 
الخارج فافتئن بعض اناس في دينهم ومد هبهوم ۰ 9 اعيد فتحها على 
اسس جديدة في سنه ٩۱۷‏ ه (58١11م)‏ في مكان غير مكانها الاول ۰ 
ولم تزل عامرة حتى زالت الدوله الفاطمية سنه ۵*۷ ه (11١ام) ٠‏ 

اما خزاتن الحكمة الخاصة فيمكننا ان ندکر منها خزاتتين هما : 

| - خزانة الحكمة انخاصة بعلي بن يحيى النجم 


روى قوت في معجم الادباء""“ ان ابا الحسن علي بن یحبی بن 
من نواحی ااه ضيعة نف 4 » وقصر جلیل فيه خزانة كنب نب 1 
يسميها « خزانة الحكمة » يقصدها الناس من كل بلد فيقيمون فيه 
ویتعلمون منها صنوف العلم ٠‏ والكتب مبذولة في ذلك لهم ۰ والصيانة 
شيء من النجوم فوصفت له الخزانة فمضى فرآها فهاله امرها » فأقام 
بها » وأضرب عن الحج » وتعلم فيها علم النجوم » وأعرق فيه حتى 
اللحد" ٠‏ وكان ذلك آخر عهده بالحج والدين والاسلام ايضا ٠‏ 

بت خزانه الحکمة الخاصة بالفتح بن خاقان 

روی ياقوت ایضا ان علي بن يحيى المنجم اتصل بالفتح بن خاقان 
وزير التوکل فعمل له « خزانة حكمة » ونقل الیها من کتبه » ومسا 
استکتبه لفتح بنفسه من مشاهیر الكت فکانت من خزائن ال تة 
العجيبة التي لم سر" اعظم منها کثرة وحسنا ٠‏ وکان بحضر دار الفتح 

(۲) جه ص 11۷ و ص 1۷۱ ۰ 

تب ٤٤۸‏ س 


فصحاء الاعراب وعلماء الكوفيين والبصربين حتى مقتله بالمت وكلية مع 
المتوكل لاربع ختلتوان من شوال سنة ۲6۷ 0 , 

ويبدو ان علي بن بحيى قد تآثر ببيت الحكمة البغدادي وبأبيه 
بحيى الذي كان منجماً للمأمون في بيت الحكمة فقام بهذين الاثرين 
الجليلين » .لاول انفسه في بلدة كركر من نواحي لقص والثاني للفتح 
ابن خاقان وزير المتوكل بسامراء ٠‏ 
ثانيا ‏ المراصد الفلكية 

لقد كان اعناية العرب بالفلك وازدهار المدارس الفلكية ببغداد 
والشام والقاهرة والاندلس وغيرها من البلاد العربية والاسلامية اثر 
كبير في نقل علم ألفلك الذي كان عند الكلدان واليونان الى العربية 
وف بناء المراصد الفلكية » وتأليف الكتب الفلكية» وتسجيل مجموعات 
الارصاد التي قامبها علماء العربخلال العصورءوقد ظلت مدرسةبغداد 
الفلکیه على ازدهارها حتی‌اواسط القرن‌التاسع الهجري «الخامس‌عشر 
اليلادي» ٠والم‏ تنقطععن نشر كثير من‌الرسائل المهمةي الفلك٠‏ فالبيرو ني 
كان يعلتم الهنود ما اتتهت اليه مدرسة بغداد ٠‏ وكان ابن يونس المصري 
مول في ارصاده على ارصاد بني موسى بن شساكر البغداديين ۰ 
وهولاكو تقل افضل علماء العرب الى المرصد الذي انشآه بمراغة ۰ 
كما تقل اخوه قيلاى خان الى بلاد الصین‌کتب علماء بغداد والقاهرة في 
علم الفلك ٠‏ وقد استنبط الصينيون معارفهم الفلكية الاساسية من‌تلك 
الكتب العربية ٠‏ 

ومن الفلكيين الذی اشتهروا في المرصد اللمأمونى في الشماسية 
شمال‌بنداد سنثد بن‌علي‌الذي جعله المأمون ممتحنا للارصاد» ولمواقع 
الكواكب ٠‏ وله زيج مشهور ظلمعمولا” به الی‌القرن السابع الهجري٠‏ 
وكان معه العباس بن سعيد الجوهري » وقد عمل زیجاً مشهوراً عند 


(۲۷) معجم الادباء جه ص ۵٩‏ و ج ص ۱۱۷ . 
تب 644 ب 


الفلكيين ۰ ویحیی بن ابي منصور الذي اشتهر بكتايه : الزیج الممتحن» 
وكتاب العمل لسدس ساعة في الارتفاع بمدينة السلام ۰ والجوهري 
علي بن اسماعيل عَم الدين البغدادي وكان بارعا في علم الهندسة 
والرياضيات ٠‏ وبنو موسى الذين “ثبتوا في بي تالحكمةفخرجوا نهايه 
في علومهم ٠‏ وثابت بنقثرة الذي له مثولفات قیتمه في الطبوالرياضيات 
والملك والفلسفة ٠‏ وقد اضاف في الرياضيات والفلك اضافات جليلةء 

واشتهر في المرصد الشرفي ببغداد ایام مؤسسه شرف الدولة بن 
عضد الدولة البویهی عدد من الفلكيين الدین قاموا بالرصد » والفوا 
الكتب أو ترجموها منهم : احمد بن محمد الصاغاني » وأبو سهل 
الكوهيءو أ بوالوفاء البوزجاني؛وابنزهرو نابو اسحق‌بن‌هلالالحر اني 
وعبدالرحمن الصوفيء ومن كبار الفلكيين: محمد بن جابر البتكاني أحد 
عظماء العربالشهورین برصد الكواكب والمتقدمين فيعلم الهندسة وعلم 
الافلاك ٠‏ والبتتاني فلكي شامي جاء الى بغداد فلما رجع مات في طريقه 
بقصر الحص‌سامراء وقد عد*ه الفلكي الفر نسي «لالند» La Lande‏ 
واحدآ من العشرين فلكي المشهورين في العالم كله ٠‏ ويعقوب الكندي 
وهو فيلسوف العرب الشهير من ذرية الاشعث بن قيس الكندي أحد 
اصحاب الرسول (ص) ويشتهر بتبحره في فنون الحكمة » وهو من 
الاثني عشر عبقريا الذين ظهروا في العالم لأنه كانعللما بالطب والفلسفة 
والحساب والهندسة والمنطق وعلم النجوم وتأليف اللحون ٠‏ وقد 
اتنخبه المأمون ليكون احد الذين يعهد اليهم في ترجمة مؤلفاتارسطوء 
وقد عده يعض الوُرخین واحدا من ثمانية هم أكمة العلوم الفلكية في 
القرون الوسطی» و کان لا يؤمن بأنللكواكب تأثير؟ فيالسعد والنحس» 
وقد لاحظ اوضاع الكواكب وبخاصة الشمس والقمر بالنسبة للارض 
فأتى با راء خطبرة وجريئة عن نشأة الحياة على الارض دفعت العلماء 
الى الاعتراف بانه مفکر عمیق من الطراز الحدث ٠‏ وکان لوّلفاته في 


تب 48 د 


البتصّريات تآثير كبير على العقل الاوربى٠وقد‏ وضع تاليف في الايقاع 
الموسيقي قبل ان تعرف اورپه الايقاع بعدة قرون ٠‏ وله عدد كبير جدا 

وآخيراً فان الحضارة العربية تفخر على حضارات العالم بالفلكيين 
العرب الذين يبلغ عددهم « عه » عالماً وهو عدد لم يوجد الا عند 
القليل من الشعوب المتمدنة كما تقول المستشرقة هونكه(“) ۰ 
نالنا ‏ الستشفیات 

في الحضارة العربية عدد كبير من المستشفيات والمدارس الطبية 
0 الخلفاء ee‏ 4 3 الدولة as‏ اا ۰ 


ل وعقليا تتخذمحلا” تندريس الطب النظري و العملي» 
وكان اطباؤها يقومون بتأليف الكتب الطبية التي تولف رصيدآ ضخماً 
في الحضارة العربية فقد كان في المارستان العضدي يبغداد الغربية 
والمارستان النوري بدمشقوالمنصوري بالقاهرة ومدارسالطبٍيدمشق 
والقاهرة وبغداد عدد كبير من الاطباء الذين عنوا بالتأليف والترجمة 
منهم : ابو بكر الرازي الذي الف سم كناياً ف الطب من اشهرها : 
الحاوي » ومنها كتاب في الطب الروحانى ٠‏ ونظيف النفس الرومي 
وكان طبيبآ عالما بالنقل من اليو ناني TS‏ 
ابن بختيشوع الطبيب المتوفى سنة ۳۵۹۲ ه الذي آلف كتناشه الكبير 
المعروف بالکافی ٠‏ واين التلميذ وهو امین الدولة آبو الحسن هبةالله 
المتوفى سنة ٠ه‏ ه وكان يجيد السريانية والفارسية ٠‏ وعلي بن العباس 
الذي صنكف لعضد الدولة كتابه الشهور المعروف ب (الملكي) »> وهو 
كتاب جليل يشتمل على اجزاء الصناعة الطبية ٠‏ ومن اطباء المرب 


ريع لاح كناننا : آاراضد اة بیفتاه ۰ ومن العسربت 
لهونکه ص ۱۲۱ ۰ 


E EE 


الرئيس ابو علي بن سينا صاحب كتاب ( القانون ) ۰ وعلي بن عيسى 
أشهر كحالى العرب الذي الف كتابه ( تذكرة الكحالين ) الذي وصف 
قدي و و من امراف رن وا ال فلت کات 
(تقويم الابدان في تدبير الانسان) الذي وصف فيه الامراض وأعراضها 
وانذاراتها وعلاجهاء‌ووصف الرازي مرضي" الجدري والحصبة»وابن 
سينا آول من وصف التهاب السحايا الحاد” ٠‏ ووص ف اين ز"هتر 
الحوادث السريرية ودو"ن ملاحظاته عليها ٠‏ ويزودنا ابن ابى اصبيعة 
والقفطي وابن جلجل باسماء الكتب اليونانية التي ترجمت للعربية © 
إما من اليو نانية مباشرة وإما من السريانية ٠‏ كما يذكرون كثيرآ مما آلف 
بالعربية ٠‏ ويكفي العرب فخراً انهم انقذوا کثیراً من كتب اليونان من 
الضياع بتعريبهم لها لأن النسخ اليونانية الأصلية قد ضاعت جميعها 
ولم يبق سوى النسخ العربية ولذلك فأن الكتب اليونانية تعرف من 
الترجمة العرمة فقط ٠‏ 
رابعا ‏ دور العلم او دور الکتب 

نريد بدور العلم : المكتبات العامة التي انشئت خارج المدارس 
والحامعات لتسهبل المطااعة والانتساخ وتیسیرهما للراغبين ف العلم 
وخاصة لغير القادرین منهم على اقتناء الكتب سیب غلائها و ندرتها في 
تلك العصور » ولذلك سارع الاغنیاء والعلماء والامراء والوزراء الى 
تأسيس دور عامة للکتب أطلق عليها : « دور العلم » فکانت معاهد 
عامة للدرس والاتنساخ والترجمة والتأليف تختلف عن الخزائن 
الخاصة ٠‏ وسنذكر على سبيل المثال نماذج من هذه الدور التي انشئت 
في العراق » والكتب التي وقفت عليها وشیثا مما قدمته للثقافة مع 
الاشارة الى الاوقاف المادية التى وقفت عليها لإدامتهما وتلميتها » 


(59) الطب العربي من ص ۲۲۵ الى نهاية ص ۲۵۵ حيث ذكرت 


بت 2۵۲ 


والاتفاق على اربابها ٠‏ من ذلك : 

١‏ داران للكتب بالبصرة : الاولى كانت « اول دار كتب عملت 
ف الاسلام ») ذكر ذلك ابن الجوزي (:» وذكر انها احترقت عندما 
احرقت البصرة في جلماد ى الاولى سنة ٤۸۳‏ ه ۰ وقال ابن الاثير30©: 
انها اول دار وقفت في الاسلام ۰ وقد رآها عضد الدولة فقال : « هذه 
مكرمة سشبقئنا اليها » ۰ 

ما الدار الثانية هي التي‌وقنها الوزبر آبو منصور بن شاه مر دان 

و کان بها تفاس الکتب واعیانها کما ول این ا » وقد احترقت 
بنفس الحریق الذي احترقت به دار الكتب الأولى التي بالبصرة 
سنه ۸۳ هاء 

؟ ‏ خزانه الوقف بالبصرة 

ذكر ابن الندیم ”"" ان الذي انشأها بالبصرة ابو علي بن سو"ار 
الكاتب » وكان محا للعلوم » شديد الشغف بها ٠‏ وكان يقول : ان في 
خزاننه من مصنفات ابي القاسم البشتي : كتاب الاشجار والنبات 
وكتاب صون العلم وسياسة النفس » وجوابه في قدم العالم » ورسالته 
في سر العضو الرئيس ف بدن الانسان ٠٠‏ 

دار علم الوصل 

لقد انشا هذه الدار ابو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان 
الموصلى الشافعى المتوفى سنة ۳۲۳ ه وكان من آهل الرئاسات 
بالموصلءوقد جعل فيهذه الدار خزائة كتبمنجميع العلوم وقفا علىكل 
ل E‏ ۱ لم 
طلاب الأدب الور ق والو رق ٠‏ وكانت هذه الدار 7 ET‏ 





(۳۲۰) النتظم ج ص ۵۲ . 
(۳۱) الکامل ج.۱ ص ۱۸۲ ۰ 
(۳۲) الکامل ج١١‏ ص ۱۸ . 
(۲۲) الفهر ست ص ۱۳۹ ۰ 


بت 56۳ — 


وبجلس هو فيها اذا عاد من ركوبه » ويجتمع اليه الناس فيملي عليهم 
امن شعره » وشعر غيره » ومصنفاته » ثم يملي من حفظه الحكايات 
المستطابة » وشیناً من النوادر المؤلفة » وطرقا من الفقه ٠‏ وكان بارعا في 
النحو والكلام والحدل والفقه ومعرفة > اللغة » بصيراً بعلم النجوم » 
عالما مطلعا علىعلومالأوائل ء و کان بتبجح بمعرفة کتاب‌اقلیدس و آشکاله» 
وزیادات زادها عليه من مبتکراته وکان له عدد من المؤ لفات“ ۰ 

)0۱۰۱۰( ۰ س دار علم الشر ف‌الرضي المتوفى بغداد سئة‎ ٤ 

وقد اشتهر الشريف الرضي الى جانب شهرته في الشعر بانشاء 
خزانه للکتب اطلق عليها « دار العلم » وكانت منظمة تنظيماً حسنا ٠‏ 
وکان فيها طلاب ینفق علیهم من ماله الخاص » ومخزن بحتوي على 
جمیع ما بحتاج اليه الطلاب(۳۹) ۰ 

۰ - دار العلم بالکرخ : 

وهي الدار التي انشأها ببغداد بجانب الکرخ الوزیر ابو نصر 
سابور بن اردشير المتوفى سنة 41١‏ ه ف عهد البویهیین سنة ۳۸۱ ه 

( ۹۹۱م ) ولم يكن ف الدنيا a‏ بخطوط 

الأئمة العتبرة » وأصواهم المحررة ( 1 وقد وقف عليما أبو نصر 
الوقوف » ونقل اليها كتبآ كثيرة مما انتاعه وجمعه » وعمل لها فهرستا. 
ويذكر ابن الجوزي "2 وابن الاثير”9" ان عدد كتبها بلغت اكثر من 
عشرة آلاف محلد » وترد في رواية اخرى عشرة آلاف واربعمئة 
مجلد ۳ ٠‏ وقد جعل النظر فيها الى الشريفين أبي الصين محمد بن 
أبي شيبة » وابي عبدالله محمد بن احمد الحسني » والى القاضي ابي 


(5؟) معجم الادباء ۲ ص 51١1‏ - ۲۱ والفهرست ص ۱٩‏ . 
(۳۲۵) خزائن العراق القدىمة ص ۲۲۱ . 

(1؟) معجم الىلدان ج۱ ص ۵۲۲ 2 مادة « بين السورين » . 
(۲۷) المنتظم جم ص ۲۲ . 

(۳۸) الكامل ج٩‏ ص ۲۵۰ . 

(۳۹) الكامل ج۱1۰ ص ۷ . 


568 س 


عبدالله الحسين بن هارون الضبي ٠‏ وكلف الشيخ ابا بكر محمد بن 
موسی الخوارزمي الحنفي شيخ آهل الرأي وفقيههم فضل عناءة بها( 
وكانت قد اتهت اليه الرياسة في مذهب أبي حنيفة + وكان منتلامذته 
الشریف الرضي والصکتتري(۹) . 

وقد احترقت فیما احرق من محال الکرخ عند ورود طعرل بك 
آول ملوك السلحوقية إلى بغداد ٩۳(‏ وکانت هذه الدار مكتبة عامة 
تختلف البها العلماء والادیاء + ومن آشهر من قصدها : الشاعر 
الفيلسوف ابو العلاء المعري .ء وقد ورد ف اخبارها ان بعض الوشین 
وقفوا كتبهم على هذه الدار ٠‏ 

٩‏ - خزانة غر س النعمة الصابىء المتوفى ببغداد سنة 4۸۰ ه 
)۱۰۸۷م( وهو أبو الحسن محمد بن هلال الصابيء کان محا للعلم 
والتأليف كأبيه هلال موف « تحفة الامراء في تاريخ الوزراء » 
و « رسوم دار الخلافة » ٠‏ وقد انشا دار كتب بالجانب الغربى من بغداد 
ف شارع ابن ابي عوف ونقل الها نحو الف کتاب وف رواب .۶:۰ 
مجلد في فنون العلم»و في رواءة اربعة آلاف محلد«(4۳) ۰ ويذكر اين 
الحوزی40) ان الذي دفعه ال وقف هذه الکتب احتراق دار العلم 
الخوف على ذهاب العلم ان وقف هذه الکتب ٠‏ 

۷- دار علم « ابن المارستائية » ٠‏ 


انشاها ابو بكر عبيدالله بن علي التيمي البكري التوفی مسنة 


(1۰) المنتظم جلا ص ۱۷۲ . 
(١؟)‏ المنتظم جلا ص ۲۱۱ . 
(9؟) في النتظم جم ص ۲۲ انها احترقت سنة .0ه وف ص۲۰۵ 
انها احتر قت سنة ١ه‏ ه . 
(f)‏ راجع الروابات الختلفة عن عدد الکتب‌فی النتظم ج۸ ص۱۲ ۲ 
و ج٩‏ ص ۲] والبدابة والنهابة ج؟١‏ ص ۱۳ . 
(9) المنتظم جم ص ۲۱۱ . 


ل[ £00 — 


۹ه (۱۲۰۲) وهو من ذرية أبي بكر الصد يق وكان ابوه وامه 
يخدمان المرضى في المستشفى الءتضتدي ببغداد ٠‏ وكان يعرف الطب 
والحكمة وعلم النجوم ٠‏ وصنف تاريخا كبيرآ لبغداد سماه « ديوان 
الاسلام في تاريخ دار ااسلام » وكانت له حلقة بجامع القصر يقرىء 
فيها الحديث يوم الجمعة ويحضره الناس ٠‏ 

قد بنى ابن المارستانية دارا بدرب الشاكرية ببغداد سماها « دار 
العلم » وجعل فيها خزانة كتب وقفها على طلاب العلم ٠‏ ولا سجن بيعت 
« دار العلم » بما فيها ٠‏ وبعد اطلاق سراحه أثرى وعاد الى حال حسنة 
وحصل كشا كثيرة 2 
خامسا ‏ المدارس والجامعات 


لقد حفلت البلاد الاسلامية بعدد كبير من المدارس والجامعات 
لختلف العلوم والآداب والفنون وكان في جميع هذه المدارس دور 
للكتب ولم‌تخل مدرسة من مكتبة قط ۰ اما خزائنالكتبفي الجامعات 
فقد زخرت بالمؤلفات ااصنفة أو المنقولة باعتبارها من أهم مستلزمات 
الدراسة العالية ٠‏ ومن اشهر هذه الخزائن سغداد : 

۱- خزانة مدرسة ابي حنيفة التي انشئت سنه ۹٤ھ‏ ووقفت 
لها كتب كثيرة ٠‏ وكان فيها اكثر موافات الحاحظ كما ان ابن جزلة 
الطبيب اوقف فيها کته ۰ 

۲ - خزانة المدرسة النظامية وقد افتتحت أيضا في سنة 404 ه 
وكان لها ختران ومشرفون حفلت باخبارهم كتب التراجم ٠‏ وقد جمع 
فيها نظام الملك مختلف الكتب غير ما تقل اليها الناصر لدين الله بعد 
ذلك من الوف الكتب النفيسة التى لا بوجد مثلها ٠‏ 

م # خزانة المدرسة البشيرية التي انشأتها زوجة المستعصم وام 
ولده محمد ابى نصر على المذاهب الاربعة وافتتحت سنة 504 ه وكانت 





مس سس 





(ه؛) خزائن العراق ص ۲۵۹ . 
0 ب 


كتبها لا تعار الا برهن حافظ لقيمتها ٠‏ 

خزانة المستنصرية التي افتتحت سنة اسه ( ۸۱۲۳۳ ) 
وكانت مرجعاً لطلاب المستنصرية ومدرسيها وشيوخها كما كانت مرجعاً 
عاما لطلاب العلم والعلماء خارج المستنصرية ولطالما قصدها الكثير 
منهم وترددوا عليها وافادوا من کنوزها العلمية والأدبية نحو قرنين من 
الزمن أما الكتب التى نقلت اليها فقد جاء في الحوادث آلحامعة 41» 
ان الخليفة المستنصر تقل اليها يوم الافتتاح من الربعات الشريفة 
والكتب النفيسة المحتوية على العلوم الدينية والادية ما حمله مه 
وستون حهالا" » وجعلت في خزانة الكتب سوى ما تقل اليها فيما بعده 
وقد رتبت هذه الكتب بحسب الفنوذ ليسمل تناولها » ولا تب 
مناولها » وكانت هذه الخزانة عديمة المثل » ولم بوجد مثلها في العالم ٠‏ 
ولعل مكتبة المستنصرية كانت في القرنین السابع والثامن الهجریین اعظم 
دور العلم » واشهرها في العالم "“ كله ء 

اما الحامعات الأخرى *“ في البلاد العربية فكانت كلها مراكز 
علمية على غرار المستنصرية ببغداد ٠‏ وكانت كلها تحتوي على خزائن 
للکتب » وضعت لها أنظمة خاصة بها ٠‏ وسنکتفی بذكر اسماء الجامعات 
الاسلامية التي كانت رباعية المذاهب او الاواوين والتى كانت تدرس 
سائر العلوم اسوة بالمستنصرية اولى الجامعات الاسلامية التي سنت 
لها هذه السئة فمنها: 

ااافا سر وه رال ری تاه عم 
بمصر بعد المستنصرية انشآها اللك الصالح نجم‌الدین آیوب بالقاهرة 


سنة ۹4۱ (0۱۲۳) ووقف لها اوقافاً عدیدة*۰ 


(1؟) ص ۵۲ 
(۷)) راجع کتابنا : «تاريخ علماء المستنصرية» ج۲ ص ۱۲۰-۵۹ . 
(۸)) تار بح علماء المستنصرية ج١‏ ص ۲۷ د 6١‏ ۰ 


. ۲۲۰ - ۲۰۹ خطط القربزي <) ص‎ ))٩( 


؟ ‏ المدرسة الظاهرية بمصر : انشأها الملك الظاهر بيبرس بين 
القصرين بالقاهرة سنة 5ه (خ١١1م)‏ وجعل فيها اربعة اواوين ٠‏ 
اثنازمنها للحنفية والشافعيةواثنان لأهل الحديثوالقراآ تالسبع + وجعل 
بها خزانة تشتمل على امهات الكتب في سائر العلوم » وتعتبر من أجمل 
مدارس القاهرة ٠‏ 

۳ الدرستة العصمتية سغداد : تم نأؤها ف سنة الاك ه 
(2۱۳۷۷) بجوار مشهد عبيدالله بن عبر العلوي (بالاعظمية) انشأتها 
السيدة شمس ااضحی حضصدق السلطان صلاح الدین آلابوبي هی 
ام رأبعة حفيدة الخليفة الستعصم ٠‏ ووقفتها على المذاب الاربعةء٠‏ 
وکانت فیها دار كتنب ۰ 

6 وه - الدرسة التصورية والقبة التصورية بص : انشأهما 
الملك المنصور بن قلاوون الالفی سنة ع۸+ه وكازفي کل منهما دروس 
على المذاهب الاربعة مع دوين اللي SE‏ 4 روكت 
عليهما وقوفا عظيمة وجعل في القبة خزانة جليلة كان فيها عدة احمال من 
الكتب في انواع العلوم <" ٠‏ 

٩‏ - المدرسة الناصرية بمصر : وقد اتمها السلطان الملك الناصر 
محمد بن قلاوون في سنة ۷۰۳ ه (۱۳۰۳م) وجعل فيها أربعة اواوين 
للمذاهب الاربعة ٠‏ ووقف عليها الوقوف الحليلة » وجعل فيها خزانة 
کش( ئفسة ٠‏ 

۷- المدرسة الصلاحية بحلب : وقفها الامير صلاح الدين يوسف 
ابن الاسعد الدوادار وجعلها على المذاهب الاربعة © ٠‏ 

۸ ب- مدرسة السلطان خسن : انشأها السلطان حسن بالقاهرة 
سنة ۷۵۷ (0۱۳0۹) على المذاهب الاربعة وجعل فیها اربعة اواوین 


(۵۰) المقريري ۲۱۸ ۲۲١‏ . 
(۵۱) المغرىزي ۲۲۱ - ۲۲۲ . 
(۵۲) اعلام الشلاء للطباخ ۲ : ۱۲ وثهر الاهب ۲ : ۱٩۲‏ 


— £0۸ 


متقابلة وتم اوها سنه "لاه ووقفت عليها اوقاف عظيمة 9 

ه المدرسة البرقوقية بمصر : وكانت تقع بين القصرين » بنيت 
للمذاهب الاربعة وتمت عمارتها سنة ۷۸۸ ه0“ ٠‏ 

٠١‏ المدرسة المسعودية سغداد : بناها خواجة مسعود الشافعي 
صفة المستنصربة (۶۰) م 

١‏ المدرسة الحمالية بمصر : اتنهت عمارتها سنة ۸۱۱ ه 
(۱۰۸م) وكانت للمذاهب الاربعة ¢ وعرفت بالناصرية اضاً ۰ وكان ف 
خزانتها عشرة مصاحف » طول کل مصحف اربعة اشبار الى خمسة » في 
عرض يقرب من ذلك احدها بخط باقوت الستعصمي » وآخر بخط ابن 
البواب » وباقيها بخطوط منسوبة » ولها جلود في غاية الحسن معمولة 
في اكياس من الحریر الصلي ٠‏ وفیها من الکتب النفيسة عشرة احمال 
قلاوون 0 ۰ 

۳ - الدرسة الغيائية أو مدرسة اللك النصور بمكة72 : بناها 
املك امنور غياث الدين ابو الظفر اعظم شاه المندي وحعلها على 

۳ ب مدرسة السلطان قايتباي““ بمكة : شرع ببنائها سنة 
٣‏ ه وتمت عمارتها في سنة ٤۸۸ھ ٠‏ وكانت تحتوي على ۷۲ خلوة 





(۵۲) المقربري ج٤‏ ص ۱۱۷ . 
(ه) الشذرات ج ص ۲۹۹ . 
(۵0) الغياثي : ۱۸۵ ٠‏ 
05 المقرىزي ج؟ ص ۲۵۲۱-۲۵۲ . 
)٥۷(‏ شفاء الغرام ج۱ ص ۲۲۸ - ۳۲۹ وکتابنا : المدارس الشرابية 
ص ۲۱۵ ب ۲۵۷ ۰ 


بت 164 


وعلى مدرسة بنيت بالرخام وعلی اربعة مدرسين للفقه على المذاههب 
الاربعة و ۰ طالباً ٠‏ وجعل فيها اربعين صبباً من الایتام ءوآرسل‌خزانة 
کت وقفها على طلبة العلم »> وجعل مقرها المدرسة المذكورة ٠‏ وجعل 
لها خازنا ٠‏ وممن تولاها المؤرخ قطب الدين الحنفي مؤؤلف کناب 
« الاعلام بأعلام بيت الله الحرام » ٠‏ ووقف عليها اوقافا كثيرة ٠‏ 

۶4 - الدارس الاربع بمكة : بناها السلطان سليمان القانوني 
للمذاهب الاربعة في سنة ٣۹۷ه‏ ولذلك سميت الدارس السلطانية 
والسليمائية » واوقف عليها اوقافا جليلة0؟» ٠‏ 
سادسا ‏ الرشنسط 

لقد اطلق الرباط آول الامر على المكان أو الثغر الذي برابط فيه 
جنود المسلمين للجهاد في سبيل الله » ويبلازمونه مترصدين للعدو » 
مستعدين للغزو ۰ ثم صار الرباط يطلق على المكان الذي يرابط فيه 
الصوفية للعبادة والانقطاع الى الله تعالى » والتوبة ومحاهدة النفس 
والحد من شهواتها » كما صار مأوى للعاجزين والنساء المطلقات أو 
الممجورات » واليتامى والفقراء » ومستکناً للفقهاء الغرباء واحبانا لكبار 
العلماءء وهكذ! أصبحت الربط تودی‌خدمات اجتماعية ودينية وثقافية 
کالوعظ والاقراء والتحدمی() والسگماع والافتاء » ومنح الاحازات 
العلمية » وتصنیف الکتب ٠‏ ومما ساعد على ذلك ان الواقفين انشأوا 
فیها الخزائن ووقفوا فيها الكتب » وعیگنوا لها القتو"ام والختز"ان ومن 
وم بصیانتها وترتیبها ومناولتها ٠‏ و کال الزهاد والتصوفة الساکنون 
في الربط أو الذين بترددون‌علیها برتادون الکتبات‌التي فير بطهم وكذلك 
كان يفعل الرحالون الذين يرحلون في طلب العلم ٠‏ 


(۵۸) “تاريخ القطبي ص ۱۸۷ » ۱۹۷ - ۱۹۸ ۰ والمدارس الشرابية 
۹ ش۲۲۱۲ : 
(۵4) تاربخالقطبي ص۲۹۹-۲۹۳۰۱۸۱ والمدار سالشرابية ۳۲۲-۲۲۲ 
(1۰) الْنه لنتسظم ج١٠‏ ص ۱۰۰ ۰ 


س )€ د 


ففي رباط الزوزني احد الربط القديمة ببغداد الغربية حذاء جامع 
المنصور كانت خزانة كنب ٠‏ وف رياط زمرد خاتون أم الخليفة الناصر 
لدين الله باللأمونية خزانة كنب كبيرة ۰ وفي رباط الاخلاطية وهي 
سلجوقي خاتون زوجه الناصر لدينالله خزانة مشهورة كانت مشتركة 
بين الرباط والتربة ۰ قال ياقوت“ يذكر مؤلفات علي بن فضال 
الفرزدقي المتوفى سنة .بوه ويشير من بينها الى کناب في تاريخ الدول 
فيقول : رأيت في الوقف السلجوقي ببنداد منه ثلاثين مجلداً » ويعوزه 
شيء آخر ۰ 
وکان العلماء تخذون من الربط آماکن للمطالعة والكتابة والانتساخ 
والتأليف يساعدهم على ذلك وجود مکتبات عامرة فیها وسکوثهم فیها 
اوقاتاً طويلة » ولذلك بلاحظ ان کثیراً من کتب التصوف “لفت في 
ارط باعتبار ان الربط كانت مجمعا للزهاد والتصوفة »علی‌ان‌الربط 
لم تخل من مولفات بعض الفلاسفه والعلماء والادياء والفقهاء واللغویین 
والنحاة وغيرهم مشل : کناب الفصول والغايات لأبي 
العلاء المعري وكتاب الفنون 2 الوفاء علي بن عقيل 
البغدادي الحنبلي المتوفى سنة ١‏ هه ؛ وكتاب الاصول لابن السراج» 
وکتاب التاریخ المجاهدى23"7 و لفهوجيهالدين ابي حفص السهروردي 
المتوفى سنة ۰۳۲« وكان شيخ الصوفية برباط الامیر سعادة » ومن 
الكتب التي ألفت داخل الر#بثط کتاب‌عوارف المعارف الذي ألفه الشيخ 
شهاب‌الدین عمر السهروردي المتوفى سنة 0ه والناسخ والمنسوخ 
في الحديث الذي الفه الحازمي ف رباط البدیع مع كتابين في الانساب 
ووه الخ ٠‏ 


و کانت الر بط عامرة بالفقهاء و الصلحاء الذین بلغ اشتعالهم بالعلم 


9ل معمجم الادباء جه ص ۲۹۰ ۰ 


ب 6 س 


في بعض الربط أكثر من الاشتغال في ساثر الدارس» اما الشيوخ الدین 
كانوا تولون مشيخة الربط فكانوا من آكاير العلماء وفضلیات‌النساءه 
سابعا - الخزائن الخاصة 

لقد كانت خزائن العلماء والكتاب والادياء والوزراء في البلاد 
الاسلامية من الأمور التي تشير الاعجاب وتدل على العناية بالعلم 
والاهتمام بأهله ٠‏ وني كتب التاريخ والادب اخبار كثيرة ومتناثرة عن 
مكتبات الاشخاص من الاطباء والحكماء والفلاسفة والمؤرخينوالشعراء 
وعلماء الدين والعربية وعن الور"اقين الذين كانوا بورقون لهم لتنمية 
خزائنهم ۰۰۰ مما لا نجد لذلك مثبلا" عند من سبقهم أو عاصرهم من 
الأمم ۰ 

ولاك ای افيص ره وه فد كر سف یا كان 
منها مراجع للبحث والتأليف لأصحابها وبعض من يلوذ بهم من الوجوه 
والاعيان والاصدقاء ومن أشهرها : 

۱ - خزانة الواقدي محمد بن عمر العالم بالمغازي والستیتر 
والفتوح ۰ ولي القضاء للمأمون بغداد بعسسكر المهدي أي جانب 
الرصافة ٠‏ وتوفي سغداد سنة ۰۷٣ھ (^Y)‏ وکانت له خزانة كنب 
فيها لاف التصانيف فقد ذكر الخطيب البغدادي ان الواقدي عندما 
اتتقل من الحانب الغربى الى الرصافة « يقال انه حمل كتبه على عشرين 
ومئة و قتر»(۲۳ كما 6 ر ابنالنديم انه خلف بعد وفاته ستمئة قمّطتر 
کنر یا فك رجلين ٠‏ وكان له غلامان مملوكان يكتبان 
الليل والنهار 10 ى 

۲- خزانة محمد بن عبدالملك الزيات المتوفى سنة ۲۳۳ه (۷ع۸م) 
وزر للمعتصم والواثق والمتوكل وكانت له بسامراء مكتبة فيها كتب 
(1۳) الخطيب ج۲ ص ه ومعجم الادباء ج۷ ص ۵۷ 6ه . 

(16) الفهر ست ص ۹۸ ۰ 


ب 6۲ كك 


تقلت من اليونانية ٠‏ وي عيون الانباء0*" « كان يقارب عطاؤه للكقتلتة 
واانساخ في كل شهر الفي دينار » ونقل باسمه كتب عدة ٠ » ٠.٠٠‏ 

۳ - خزانة الكندي يعقوب بن اسحق فيلس وف العرب الشهير 
المتوفى ببغدد سنة “1؟ه )۰٦۸م(‏ وكان عالاً في الطب والفلسفة 
والنجوم والحساب والهندسة والمنطق والموسيقى وقد دونت مؤلفاته 
الكثيرة في كل فن من الفنون۰۱ ۰ 

خزانة الجاحظ وهو ابو عثمان عمرو بن بحر المتوفى سنه 
0ھ )۸۸م( قيل عنه أنه ( ٠.٠٠‏ لم یقع بيده کتاب قط الا استوفى 
قراءته كاثنآ ما كان حتى انه كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها 
للنظر )2127 وكانت له خرانه كنب شهيرة « روي ان موته كان بوفوع 
محلدات علیه»و کان‌من عادته ١ن‏ يتصدفتكها قائمة كالحائط محيطة به وهو 
جالس اليها » وكان علیلا* فسقطت عليه فقتلته ۰۰۰ ۲6 ۰ 


ه ب خزانةعضد الدولة البويهي المتوفى ببغداد سنة۳۷۲ه (۹۸۲) 
وكان محباً للعلوم » مقربا لهم » محسناً اليهم » وكان يجلس معهم 
مارشین ق اسان مت امد من کلب وستتوا له الک 
منها : الایضاح في النحو » والحجة في القراات » والملكي في الطب » 
والتاجي في التاريخ» وکانت‌خزانته في شيراز ويظهر انها تقلتالى بغداد 
عندما تولى الحكم فيها ٠‏ وكان لا يدخلها الا وجيه » وكان لها فهرست 
باسماء الكتب التى فيا" ۰ 


E‏ خزانه ابن النديم محمد بناسحق صاحب كتاب «الفهرست» 





۲۰7 ۰ ۱ )1۵( 

1ك راحعالفهر ست ص ۲۱۱-۲۵۰۵ وعیون,لانباء ۱اص۲۱۲-۲۰۹ 

(1۷) الفهر ست ص ۱۱۱ ومعجم الادباء ج ص أه 

(1۸) ابر الفداء في حوادث سنة ۲۵۵ هد . 

(15) الكامل ج ص ۲-۲١‏ واحسن التقاسيم للبشاري القدسي 
ص 515 ۰ 





بت ۳ — 


العظيم ٠‏ وكان ورافاً يبيع الكت(“ ومما لا شك فيه ان خزاننه‌حوت 
كثيرآ من انکتب التي ورد ذكرها في الفهرست وهي التي ساعدته على 
تأليلف هذا الكتاب ب القيم ۰ 

۷ # خزانة الخطيب البغدادي وهو أبوبكر بن علي‌التوفی ببغداد 
سنه 1۱۳ ها (2۱۰۷۰) صاحب كتاب تاريخ بغداد الشهير الذي طبع 
ب ۱6 محلدا ٠‏ ویظهر إن الخطیب كانت لديه خزانة کتب عامرة وقد 
وقفها قبل موته على المسلمين لكنها احترقت اخیر](۷۱) ۰ 

م خزانة ابن النجار (۲۳) التوفی بعداد سنه ٤۳‏ ه )1۲4°( 
وهو محب الدین محمد بن محمود البعدادي الورخ مدرس الحديث 
بدار السنة بالستنصرية ٠‏ و کانت له خزانه كنب كبيرة» وقد وقفها على 
الدرسة .لنظامية بغداد » وآوصی الى ابن الساعی في آمر ترکنه ءوکان 
من جملتها انه « وقف خزانتین من الکتب بالنظامية تساوي آلف دننار 
فأمضى ذلك الخليفة الستعصم ¢ ۰ 

و خزانة ابن ال و طي(۳ الشيباني التوفی ببغداد سنه ۵۷۲۳ 
(0۱۳۲۳) وهو خازن دا ر الرصتد بمراغة التي كانت تحتوى على ۰۰ 
آلف محلد ٠ ٠‏ ثم خازن دار الکتب بالمستنصرية التي كان فیها ثمانون‌الف 
مجلد ٠‏ وكان منزله ببغداد وخزاتته الخاصة » ملتقى الاداء والعلماءء 

)0۱۳۳۸( ۵۷۳۹ خزانة اين عبدالحق المتوفى ببغداد سنة‎ ٠ 
» وهو صفيالدين عبدالمن بن عبدالحق الحنبلي مدرس المستنصرية‎ 
ومؤلف كتاب « مراصد الاطلاع اسا الامكة والبقاع » وكانت‎ 
له خزانة کتب وقفها على الدرسة المجاهدية وهي يومذاك آکبر مدارس‎ 


(۷۰) معحم الادیاء ج ص 1۰۸ ۰ 

(۱ ۷) النتظم ۲ ص 515 ومعجم الادباء ج۱ ص ۲۵۲ و ۲۵۹ 

(۷۲) راجع ترجمته في کتابنا « تاريخ علماء الستنصرية » جا 
ص ۲۲۲ ۰ ۲۲۸ ۰ 

(۷۳) الصدر نفسه ج۲ ص ۱۱۵-۸ . 


854 ب 


بعداد كما يقول ابن راف ٠‏ 

وهناك خزائن کتب عديدة لعدد كبير من الاشخاص لایتسمالجال 
لذ کرها كلها منها : خزانة الشريف اطرتضی التی ,يقال انها كانت تشتمل 
مان ا مكلو و قاختی ناشن الم كاف ا 
ما وی (۱6۶) الب كنات مدو كان کے الات اساعیل بن عتکاد 
تحتاج نقلها الى ۷۰۰ بعير ٠‏ ویروی انها كانت ۱۱۵ الف كتأب ۰ 
وخزانة ابن العلقبي التي كان فيها عشرة آلاف مجلد »۰۰ الخ ٠‏ 
ثامنا ‏ الساحد والمشاهد 

بعد المسجد في الاسلام من معاهد الثقافة الاولى لدراسة العلوم 
الاسلامية والعربية واكثير من العلوم العقلية التي تنوعت وتطورت في 
العصر العباسي ٠‏ وكان مسجد اأرسول (ص) في المدينة أول مركز ثقافي 
في الاسلام انبثقت منه المعارف ثم تبعته المساجد التي انشئت علىغراره 
في البلاد التي فتحها العرب المسلمون ٠‏ ومن احسن الامثلة على ذلك: 
مسحد البصرة » ومسحد الکوفة » ومسحد عمرو بن العاص بالفسطاط 
فقد كان في مسجد البصرة حلقة قوم من أهل الجدل بتصايحون في 
المقالات » و بجانبهم حاقة للشعر واللغة العربية ٠‏ ومثل ذلك يقال عن 
مسحد الكوفة ومسحد عمرو وعن المساجد التى انشئت في العصير 
الاو + اما امد الى القن انض الب بنى افقق :الورك ی 
فاته الدلينة كيه از مور تعدا القرية النی. عذكرة فلها نمی 
البغدادي ٠‏ ومسجد المهدي وهو مسجد الرصافة الذي حدث فيه 
الامام احمد بن حنبل ويحيى بن معين وكان ببغداد الشرقية ٠‏ وجامع 
القصر الذي بقيت منه منارته المعروفة بمنارة سوق الغزل وكان فيه 
اربع دكات بتناظر عليها فقهاء المستنصرية وبتجادلون بعد صلاة الجمعة. 
و کذلك في ساثر الساجد الاخری في العالم الاسلامي کالجامع الاموي 


(5/) راجع الصدر نفسه جا ص ۱۸۲ - ۱۸۹ عن ابن عصدالحق 
وأما عن الحاهدنة فراجع منتخب الختار ص ۱۲۲ ۰ 
حت 1۵ 


بدمشق » ومسجد احمد بن طولون » والازهر بمصر» ومسجدالقيروان 
والزيتونة في شمال افريقية» ومساجد سامراء وبخارىوغزنة واصیهان» 
اما في الا نداس فکان ناس یقرآون جمیع العلوم في الساجد + ومن‌آهم 
مساجد الا ندلس جامع قرطبه ۰ وقد شملت الدراسة في المساجد العلوم 
النقلية والعقلية على السواء و کان الطب يدرس في الازهر(۲۹) ٠‏ وکانت 
المساجد تحتوي على خزائن للكتب بمختاف الفنونللمطالعة والاتتساخ 
والتأليف وقد ساعدت على ذلك حركة الترجمة والتأليف وتقدم صناعة 
الورق التي آزدهرت ببغد د واتنشرت منها الى سائر البلاد ۰ 

ومما يدل على ان المساجد والمشاهد كانت تحتوي على خزائن 
للكتب ان كثيراً من اعلماء واصحاب الخزائن الخاصة كانوا يقفون 
كتبهم عليها ٠‏ من ذلك ان :يبن جّز"لة الطبيب البغدادي المتوفى سنة 
ووه (۱۰۹۹ع) وقف که بمشهد الامام آبي حنيفة » وان أبا الحسن 
الشريف الزيدي المتوفى سنة 6۷۵« )۱۱۷۹م( وقف کنبه على ‌المسلمين 
كافة بمسجده الذي كان وم الناس فيه في اوقات الصلوات بدرب 
دنار الصغير سوق اثلاثاء من بغد د الشرقية ٠‏ ووقف ابو الخير 
صبيح بن عبدالله الحرة بی اوی سلة 0۸4ھ )۱۱۸۸م( كتبه ف 
مسجد الزيدي ايضاً كما وقف أبنو الخطاب العثليمى الدمشقى 
المتوفىسنة ۷6 (۱۱۷۸) کتبه فيهذا السحد اه ورك باقوت 
الحموي «لجغرافي المؤرخ المتوفى سنة ٩۳٩‏ ه (۱۳۲۸م) كتبه في 
مسجد الزيدي اض ٠‏ 

ومن المشاهد والساجد ااتى احتوت على خزائن للكتب : 

انا اميد ارف الغروي : وهي في صحن المشهد الذي 
فيه ضریح الامام على بن ابي طالب ب كرم الله وجهه في النجف وهي من 
الخزائن القديمة التي ۳ بمرور بر الزمن من هدابا السلاطین و الامراء 





(۷۵) عبيون الانباء ج۲ ص ۲۰۷ . 
(5ل) راجع بحثنا « خزانة المستنصرية » في مجلة الاقلام ج) من 
السنة الثانية سنة 1١9560‏ ص ۲۷-۱۱ ۰ 
ب ٤٦٦‏ س 


والوزراء والاغنياء ٠‏ وفيها من الكتب الشثمينة والتحف النادرة بخطو ط 
آشهر الخطاطين الشىء الکثیر(۷۷) ۰ 
وعشرين وستمئة واستهدم معظمه اعاد أبو المظفر باتکین بن عبدالله 
الرومي الناصري المتوفى سنة ٠54ه‏ (45؟1م) عمارته في خلافة 
و ۰ وآحضر ححارة اساطنه من جبل الاهواز 3 
وجلب له الخشسب والصنوير والساج من البحر وشيراز 
ورحية السام + و و وشى ف دهليز الجامع حجر تين جعل 
في احداهما کتبا ۰ ووقف في جميع امدارس کتبا » واتتشس العلم في 
زمانه ۰ وكان العلماء وغيرهم هصدو نه من E‏ الافاق فیرفدهم "۰۲۲ 

ع ب خزانه جامع مر به ببغداد : وهو من المساجد التی ست 
سنة 5ه ما يأتى : 

« في شعبان تکام بناء المسجد الستجد المعروف بقثمثررية بالجانب 
العربي على شاطىء دحله القایل للر داط البستطامي ۰ ونقل اليه الفرش 
و الالات وقناديل الذهب و الفضه والشموع وغير ذلك e ٠‏ 
رمضان ورتب فيه مصلياً لشيخ عبدالصمد بن احمد بن اء بی الحیش » 
وآثبت فيه لائون صبياً نتلقنون لقرآن علیه » ورتب فیه معید بحفظيم 
التلاقين » ورتب ایضاً فيه الشيخ حسن بن الزييدي محدثا يقرا عليه 
الحديث النبوي فيكل بوم اثنين وخمیس» ورتبايضا قارىء للحديثء 
وجعل ف السحد خزانة للكتب » وحمل اليها كنب كثيرة »۲۲۹ ۰ 

هذا ويمكننا ان نذكر في ختام هذا الفصل بأن الحضارة في الجزيرة 

العرب الذين خرجوا من جزيرتهم على هيأة طوالع الى الهلال الخصيب 

(۷۷) خزائن العراق االقديمة ص 1١‏ ۱۳۱ ۰ 

(۷۸) الحوادث الجامعة ص ۱۸۱ .۰ 

(۷۹) الحوادث الجامعة ص 5 

س لاع لد 


كانوا على جانب من الثقافة والمعرفة والتمدنء ولیس‌ادل على ذلك من 
عناية العرب بخزانات المياه » والسدود الشهيرة » والمصانع التي 
ذكرها انقرآن الكريم » واهتمامهم بالزراعه وهندسة الري » ولذلك 
يمكننا ان نجزم بان تفه السكان في الهلال الخصيب لاسيما ببایل 
و سور كاننت من الثقافات العر ببه السامية ا مسب هدة من 
الحزررة العربية ء وقد تأثر المرس بالثقافة العرية العراقیه 
بالثقافة المصرية واليونانية عندما تواج « دارا » ( ۰- ۸9 قم ) 
ملكا على بابل ومصر ٠‏ غير أن الحروب بين الفرس والیونان انتهت 
ناضعاف شو که افرس > واتتصار الاسکندر اليوناني علیهم ٠‏ 

له مصر تأثر قومه البونان بالحضارة العراقية والمصرية معا ۰ وبذلك 
يكون الاغریق‌قد اقتبسوا الکثیر منعلوم العراقيين والصریین‌و الفرس۰ 
EES‏ ای ی 
من اضافات في عهد الاغريق وغيرهم ٠‏ وقام العرب هم ومن كان معهم 
من المسلمين وغير المسلمين بخدمات ممتازة في نقل العلوم الى العربية 
وغدت بغداد بوجه خاص آهم مركز للترجمة والتآلیف » ولتجمقع 
الثقافات من‌مختلف البلادء وصارت الغلبةفیها للثقافةالعربية الاسلامية» 
واقطارهم كينا اشاها .۵ ولت الحياة تطبع سغداد بالطابع العربى 
الشکل العر بي في العالم الاسلامي وغبره الی‌جانب‌ما توصئل‌البه العرب من 
نظريات جديدة » وآراء مبتكرة » في الفلسفة والعلوم والطب والفلك 
ملأت العالم » والتي اقتبستها منهم أمم الغرب ان النهضة الاوربية 
الحد نثه و حعلتها اساساً لحضاراتها وامحادها ٠‏ 

۸ بت 


بو 
بالشروح والصطاحات والتعليقات 


الصفحة والسطر 
۶ : سلسبيل المعين : يريد به الماء العذب الصاف ٠‏ 
۱۳/۰ : الروح الامين : جبريل (ع) ٠‏ 


: ۸ 


۳/۳۰ 


العرب » وهم الذین شككوا الناس في الاسلام ٠‏ بقول 
الجاحظ : « فانما عامة من ارتاب بالاسلام انما جاءه هذا عن 
طریق الشعوية فاذا اشن فا ایفض اهله > وان اشض 
تلك اللغه ابعض تلك الحزيرة ۰ فلا تزال الحالات تنتقل به 
حتی بنسلخ من الاسلام اذ كانت العرب هي التي جاءت به 
و کائوا السلف » ٠‏ 

الغلاة أو الغالية : من الغلو في الدین أي التشدد فیه‌ومحاوزة 
الحد ٠‏ والغلاة أو الغالية : ايض هم الذين بولهون الامام 
غلا آو احد ابنائه وینسبون اليهم صفات الربوبية ٠‏ 
الماسونية وممومم ومع : من آقدم الحمعیات السرية 
في التاریخ ٠‏ تنتشر محافلها في كل انحاء العالم ٠‏ ومعناها 
« البنگاء الحر » او البتاژون الاحرار ٠‏ وكل الدلائل التی 
نشرها الکتاب والعلماء عن الاسونة مين الى آنها واجهة 
خفيةللیهودة العالية» غشعارها: النجمة البهودهة السداسیته 
ومحافلها صورة مصغرة لهسکل سليمان » والنتسون لها 
شغی ان يكونوا احرارآ » غير متدينين » آما اهدافها الظاهرة 
فخدمة الا ا 1 وتکین حورا ق سرا ولا عراب 


— ٩۹ 


ودرجات علی غرار ما کان عند اخوان الصفا والاسماعيلية 
كما وتف تناها اون 
اليها بحسب درجاتهم ۰ 

۱/۳ : عذبه العمامة : طرفها الذي سسدل على الكتف » وعذبه كل 
شىء : طرفه ٠‏ وعذبة اللسان : طرفه الدقيق ٠‏ 

۲( الظهير البربري : مرسوم سنه الفرنسيون في شهر مايس سنة 
۰ لتنصير البربر الذين كان الفرنسيون بدتعون انهم غير 
مسلمين ٠‏ ينما كان القصد من ذلك واضحاً وهو تأريث نار 
العدوة ین العرب والبربر فق الغرب وقد بذل الفرنسیون 
ما في وسعهم » افتنه البربر وصدهم عن الاسلام ۰ وقد 
استطاع الفرنسیون ان بدخلوا علیهم بعض الشكوك في 
عقائدهم فصار منهم بعض المُعتطئّلتة واللاحدة لکنهم مع‌ذلك 
كله لم بستطیعوا تنصيرهم ٠‏ وکان لابون هعصصمه8 وا 
الفرنسي ينصح بوجوب التضییق على التعليم الاسلامي 
ومراقبة من يواظب على صلاته من مسلمي السنغال ۰ ويذكر 
مضار الحج » ويوصي بالقضاء على اللغة العربية في شمالي 
افريقية واحلال الفرنسية محلها لتكون اللغة القومية لهم » 
ولتتمكن من نشر الدعوة المسيحية » ولتستطيع بالتالي محو 
الاسلام ٠‏ وقد بدا الفرنسيون بتنصير البربر باعتبار ان 
البرير أبعد من العرب عن الاسلام » وكانوا يرون ان الدعوة 
الى التنصر لا بد أن تکون أكثر قبولا" عندهم ٠‏ وقد اجبر 
السلطان على توقيع المرسوم الذکور الذي يلغي العمل 
بالشريعة الاسلامية بين البربر وصدرت الاوامر بمنع الفقهاء 
والقراء ومشايخ الطثرق من الدخول الى مناطق البربر الا 
باذن خاص ۰ وقد أحدث هذا الظهير البربري ضحة كبيرة 
في العالم الاسلامي عامة وف بلاد المغربخاصة وقاومه الناس 


س ۷ ۶ ت 


خامم القزونن وده تسيلف الذكونة آلتراسية النی 
جلد عدد كبير بالسیاط والقائهم في غیاهب السجون ۰ كما 
تفي عدد من رؤسائهم ٠‏ وظلت الفاومة مستمرة حتی تمکن 
المغاربة من الغاثه بعد جهاد دام سناً وعشرین سنة وذلك في 
شهر ابلول سنة ۱۵۹۵۰ عندما صدر مرسوم اللك محمد 
الخامس بالغائه ۰ 
۱/۳۳ و ۱۳/۹۰۹ : 
الوآد : دفن البنت دالقبر حية » وهی الوودة حيث كانت 
تدفن في الجاهلية بعد وضعها مخافة العار والحاجة أو عند 
المجاعة ٠‏ وقد يشمل الوأد وقتل الاولاد الذي أثبار اليه 
00 الكريم في آیات عديدة كلا من الاجهاض والعزل 
عن المرأة وهو ما بعرف دالوآد الخفي ٠‏ 
وقد وجد قبل الاسلام بين العرب من كان يقاوم فكرة 
الوآد مثل صعصعة بن ناحبه الذي كان بطوف البلاد أيفدي 
کل موودة بناقتين وجمل ۰ ويقال انه انقذ نحو ۳۰۰ فتاةفلقب 
۱ من اجل ذلك بمحبى الووّدات ۰ 
۳۶۵ (لء.ء رسول من انفسکم ۰ ) : بمعنی تعرفونه ولم يكن 
من غيركم فتتهموه بالنصيحة لکم ٠‏ 
۷/۳ : (۰۰۰ عزیز عليه ما عنثم )٠٠‏ ای عزيز عليه عتتشتكتي” 
وهو دخول الشقة والکروه والاذی علیکم ٠‏ 
۶ ( ۰۰ حريص عليكم ۰ ) : أي حرص على هندی 
ضثلا”لكم وتوبتهم ورجوعهم الى الحق ٠‏ 
۳ : 'لعرب : كل من نزل بلاد الريف واستوطن الدن والقرى 
العربية وغيرها ممن ينتمي الى العرب + اما الاعراب فهم من 
نزل البادية من العرب » أو جاور البادين » وظعن بظعنهم ؛ 
واتنوى باتنوائهم ٠‏ وهم ساکنو البادية من العرب الذين 
ب 4۷۱ بت 


لا يقيمون في الامصار » ولا بدخلونها إلا لحاجة ٠‏ ولایجوز 
ان يقال للمهاجرين والأنصار : اعراب انما هم عنب لأنهم 
استوطنوا القرى العريية » وسكنوا المدن » سواء منهم 
الناشيء ثم استوطن القرى » أو الناشيء بمكة ثم هاجر 
الى المدينة ٠‏ فان لحقت طائفة منهم بعد هجرتهم » واقتنوا 
نعم ورعوا مساقط الغيث بعدما كانوا حاضرة أو مهاحرة 
قبل قد تعربوا » اي صاروا اعرابا بعدما كانوا عر با ٠‏ وف 
الحديك ٠‏ لاه مى الا ها اعرف بعد اة هو ان 
بعود الى البادية ويقيم مع الاعراب بعد ان كان مهاجراً وکان 
من رجع بعد الهجرةالىموضعه منغيرعذر يعد”ونه كالمرتدء 
والرسول (ص) يقول : « لا هحر َة بعد الفتح » ٠‏ وكان 
الهاجرون يستعيذون بالله من التعرثب وهو سكنى البادية » 
حيث لا تجب الهجثرة ٠‏ ولم ببق إلا فضل السکنی بالمدينة 
وهو هجرة ٠‏ ومنذلكقول الحجاج لسلمةحين سكن البادية: 
ارتددت" على عقبيك تعر#بت” ٠‏ نعی عليه في ترك السكنى 
تایه و إشارة اة فار الا انالد 
لا بهاجرون ٠‏ وليس التعرثب دلیلا" على مذمة البدو لان 
مشروعيةالهحرة انما كانت لظاهرةالنبي وحراستهء وقدافترضت 
اول الاسلام على أهل مكة ليكونوا مع النبي (ص) حيث 
حل من المواطن بنصرونه ويظاهرونه على امره وبحرسونه ٠‏ 
ولم تكن واجية على الاعراب اهل البادية» وعلىهذا فليست 
دليلا على مذمة البدو أو التعرب لان البدو اقرب الى ااخر 
من أهل الحضر ٠‏ ( مقدمة ابن خلدون ص ۱۲-۱۲۳ ) ۰ 
ويرى الامام الباقر ان « من ولد في الاسلام حر" فهو عربي» 
( الروضة المكثلينى ص ۱۵۸ ) ۰ 

ويقول الامام جعفر الصادق : « ۰۰۰ المومن عربي ۰۰۰ » 


۷۲ سد 


۱۳/۳۸ 


۱۸/۳۸ 


۱۰/۱ 


ES 


E 


V/ 4۸ 


( الاختصاص للمفيد ص ٠٤۳‏ ) ۰ 
ويقول ايضا : « من ولد ف الاسلام فهو عربي » ( معامي 
الاخبار للصدوق ص ۲۳۹ ) ٠‏ 


: (ولا تحشر وهم فتفتنوهم) : أي لا تبقوهم ولاتحبسوهم 


مدة طويلة بارض العدو » فتفتنوهم : أي توقعوهم في الفتنة 
والاثم من الرغبة في الاقامة والفتنة بالنساء وحب الاموال 
وتزبین العاصي ٠‏ 


(فإنهم در“ العدو) 1 آي‌هم الذين بصدون العدو و ددفعو نه» 


من الدرء وهو لدفع 6 ودرا الشیء بالشىء : جعله له 
رد أى حصنا ٠‏ 


: التنقیب فق البلاد : آي السیر في البلاد للبحث عن الاخبار 


القرى , اطعام الضوف الطعام والاحسان اليهم ۰ والمقراة: 
التصنعه التى نقتری الضيف فها ٠‏ 


: الذ مام : الحق والحرمة ٠‏ 
: نکاح الاستبضاع : نوع من نکاح الجاهلية نری انه كان 


معدوماً لعدم ملاءمته طباع العرب وغيث رتهم على اعراضهم 
وذلك ان المرآة كانت تطلب جماع الرجل لتنال منه الولد 
فقط ۰ وکان الرجل منهم بقول لامرآته أولأمته إذا طهرت 
من طمثها أرسلي الى فلان فاستبضعي منه ویعتزلها فلا 
بسها حتی ین حملها من ذلك الرجل ٠‏ وانما شعل ذلك 
رغبة في نجابة الولد ٠‏ ولم يشر الفرآن الكريم الى هذا 
الضرب من النكاح مما يدل على انه لم نکن موجود؟ عند 
العرب » او كان نادر؟ جدا لايربه به ٠‏ على ان هذا النوع 
من التكاح كان موجود؟ في اورية وكانت الغاية منه‌الحصول 
على وارث شرعي ٠‏ وكان معروفا عند الیو نان ايضآً ٠‏ (راجع 


بت 6۷۳ س 


۸/۸ 


: ۵۸ 


ص ۲۷-۲ من کتاب « الامومة عند العرب » ۰ 

نكاح الرهط : ويطلق عليه آیضا : زواج الشارکة ۰ وهو 
أن يشترك عدة رجال بأمرأة واحدة يكون عددهم دون 
العشرة » وقد يسمى الولد با سم امه لصعوبة معرفة الأب في 
هذه الحالة ٠‏ وهذ! اللوع من , التكاح لا یف وتقالیدالعرب 
ايضا » ولا پنسجم مع فكرة الوآد ٠‏ ولا شك في انه كان 
نادرا جدا أو معدوماً ٠‏ ولم يشر اليه القرآن الكريم وانما 
اشار الى ب“ المقت وهو التروج بزوحه الأب وقد هی عن 
ذلك ٠‏ كما نهی القرآن عن اتخاذ الأ#خكدان وهو المعاشرة 
5 


ا و ق الرجل 
إذا جربته ولم برق لها » وتتزوج غيره ٠‏ واه صح وجود 
ا نوع من الزنا » على ان من العروف في 
تاريخ العرب ان بعض النساء اذا تزوجت رجلا 
واصبحت عنده كانت تشترط ان يكون الطلاق سدھا ٠‏ كما 
ان بعض المتزوجات كن فضلن الاقامة في اهلهن اذا كن“ ذوات 
مال وحسب وكان ابناؤهن سقون معهن ٠‏ 

و لاحظ إن اشتراط المرأة ان تكون عصمتها بدها جائز 
في الشربعة الاسلامية عند الامام ابي حنيفة ٠‏ وف التاريخ 
ال سلمى نت عمرو الخزرجية كانت لا تنكح الرجال لشرفها 
في قومها حتى يشرطوا لها ان آمرها يكون ببدها اذا كرهت 
رجلا فارقته فلما تزوجها هاشم بن عبد مناف شرط ابوها 
على هاشم « ألا تلد ولد الا في آهلها » وقد حملها هاشم 
معه الى مكة فلما 'ثقلت رد"ها الى أهلها » فولدت له شيبة 
المعروف بعبدالمطل فتر که ابوه عندها حتى كبر » ثم خرج 


بت 590/5 سد 


: ۸ 


: ۹ 


: ۹ 


۱/۰۱ 


۷/۱ 


۷۳/۹۱ 


۷/۱ 


اليه عمه الطلب فألحقه بقومه بمكة ۰ 

الظهار والمظاهرة : إذا قال الرجل لامرأته أنت علي" كظهر 
امي أو كظهر ذات رحم > وکانت العرب في الجاهلية تتطلتق 
بهذه الكلمة فلما جاء الاسلام تهوا عنها » وأوجب الكفتارة 
على من ظاهر من امرأته ٠‏ 

الأنعات تاره کانت ,حول که عي Se‏ ليها 
ویذیح ٠٠‏ والانصاب : الاوثان أيضا ٠‏ 

الازلام : مفردها الم وهو القداح الذي لا ريش عليهء 
والازلام هي السهام .لتى كان آهل الحاهلية بستقسمون بها 
اي بعرفون بها قسمتهم ونصيبهم » سکتوب علیها آمر و نمي: 
افعل ولا تفعل أو نعم ولا ۰ 


: الملل" والشحل : الملل اتراع الدیانات السموية وهي 


: الصوامع : مفردها صومعة ۰ والصومعه من البناء سست 


وصارت تطلق على مأذنة المسحد عند المسلمين ٠‏ 


: البيتع : مفردها البيعة* وهي كنيسة النصارى وقيل كنيسة 


الزمخشري ف الكشاف ج۳ ص 6م ۳۵ و « سميت 


وال انققت حروف الكلمة مع حروف العبرانئية 6 وهي اخت 
العربية أو هي فرع محرف عن العربية الاولی وام برض 
« الراغب » في الفردات الا ان يذهب الى ان الراد موضع 


۷0 د 


الصلاة ٠‏ وان موضع العبادة سمى الصلاة » وقد روت 
قراءات منكرة شاذة في كلمة « وصلوات » فقال ابو حيان 
في البحر ( 5 ۳۷ ) وينبغي ان تكون قراءة الجمهور يراد 
بها الصلاة المعهودة في الملل » واما غيرها مما تلاعبت فيه 
العرب بتحريف وتغيير فينظر ما مدلوله في اللسان الذي 
لكل م ا 


۲ : البيانية أو السمعانية : نسبة الى بيان بن سمعان التميمي 


ولاء* ۰ وهو اول من قال بخلق القرآن ٠‏ وكان العتقك أن 
اله السماء غير إله الارض ٠‏ وقد بشر اتباعه بانه نبى مرسل 
الى البشر وان القرآن ذكره بالابة : « هذا بان للناس » ٠‏ 
انه نص على امامه تان ونصبه اماما !! ٠‏ وقد تسكن خالد 
ابن عبدالله القتسرري من فتله في خلافة هشام بن عبدالملك 
وصلبه عند منظرة العاشر بواسط ٠‏ 


۲ : المتغيرية : وهي من أخطر الحرکات السرية التي سعت لهدم 


۹/0۲ 


الاسلام مت اون المغيرة بن سعيد المجلي بالولاء 
( وف رواية اللي ) وقد جعل الامام عليآ وأبناءه في مرتبة 
فوق البشر » وقال بألوهية « الامام على » واتخذ « محمد 
الباقر » اماما له » كلما علم موته نصب نفسه اماماً من بعدهء 
وادعی النبوة لنفسه» وقد تمکن خالد بن‌عبدالله الفستري 
من قتله أيضا سنة ۱۱۵ه وصلبه بواسط ٠‏ 


: المنصورية ٠‏ نسبة الى ابي منصور العجّلي من بني عبد 


القيبس + وقد ادعی انه من اتباع ( محمد الباقر « لکن 
2 الباقر ( بعد ان تحقق من سوء افعاله تنصل مله وطردهء 
فزعم انه هو الامام ٠‏ ودء!ا الناس الس ئفسه بعد موت 
«الباقر» وقتئل المغيرة بن سعيد العحكلى٠‏ واطلق على نفسه 


س E۷١‏ س 


۰/۰۲ 


: ۱۱/۰۳ 


۹ 


(.انکستف) وادعی ان اقرآن عناه و له : « وان" سر وا 
كفا من اسماء ساقطا بقولوا سحاب مرکوم » وقد اباح 
كل المحرمات ف سبيل اخضاع المجتمع الى نفوذه ٠‏ لکن 


القريزي خمسين فرقة سربة كانت تنتسب كلها الىالخطابيةء 
وکانو! يتدينون بشهادة .ازور لموافقيهم على خصومهم » 
وكانوا يرون خنقمخ.لفيهم ویحللون‌الزنا وسيحونالمحرمات» 
ويجمعون على ان الامام «حعفر الصادق» هو إله وان أيا 
الخطاب نبيه وقد استحل المحارم ورخص فيها وترك جميع 
الفرائض ٠‏ وقال : من عرف الامام فقد حل له كل شيء كان 
حر"م عليه ولذلكتبراً منه الامام«جعفرالصادق» ولعنهوكتب 
الى البلدان بالبراءة منه واللعنة عليه ٠‏ وقد تمكن عيسى بن 
موسى العباسي من قتله وصلبه بالكوفة سنة ۱۳۸ ه ء 
التطفيف : هو الاخد برححان والاعطاء نقصان ٠‏ 


: الصياصي والاطام : لصياصي مفردها صيصة» وهي الحصن 


وكل شيء شنم" به وتحصن" به ۰ والاطام : مفردها 
شم" وهو حصن هبني بحجارة + وقيل هو كل يبت مریم 
مسطح ء وف حدبث بلال انه كان بوذن على اطم وهو بناء 
مر تفع ٠‏ وفي الحديث : حنی توارت باطام المدنة يعني 
بأبنيتها المرتفعة کالحصون ٠‏ 


١ /‏ ا اي : الالواح 0 التي كانت تستعمل للكتابة 
في العراق في العصور القديمة مكان الورق ٠‏ وقد تفخر بالنار 
أي تشوی بها بعد الفراغ من الكتابة عليها ٠‏ 

١١‏ السكك : مفردها السكة وهى الحديدة يطبع علیها الدنار أو 


بت ۷۷ 


خلدون انها كانت « اسما للطابع آي الحديدة الخاصة ثم نقل 
الى اثرها وهي النقوش التي على الدنا یر و الدر اهم » ثم نقل 
الى القيام على ذلك والنظر في استیفاء حاجاته وشروطه وهي 
الوظيفة فصار علماً عليها » ٠‏ 

١‏ : النار الاسلامية : مركبات ثيماوية قابلة نلاشتعال تشبه النار 
الاغريقية لكنها اشد فتكاً منها بزیدها الماء اشتعالا" استعملها 
المسلمون في الحروب الصليبية مع:لجيوش الاوربية واتنصروا 
عليهم بواسطتها لشدة فتكها بهم ٠‏ 

۱ : اترقید : تنويم اغصان الشجر ودفنها في الارض للتكاثر ٠‏ 

۲ (: الز و له : نوع من الساعات الشمسية التي بستعمل فیها 
الظل لعرفة الاوقات الزمانية » ومواقیت .لصلاة ۰ وقد عرفها 
البايليون والصریون واستعملها العرب كثيرا لهارتهم في 
الرياضيات وعلم المسكانيك والفلك ۰ 

۲ : الحرار واللابات : الحراة : آرض ذأت حجارة سنود, » 
تخرة كأنما أ'حرقت بالنار وتکون مستديرة » وللعرب في 
جزبرتهم حرار" معروفة ٠‏ ومثلها اللابات ٠‏ 

۵ الارباع: رع : المنزل والدار بعینها»و الوطن‌متی‌کانو بأي 
مكان كان ٠‏ وجمعه اربع" ورباع وربوع وأرباع .8 
۱/۰ مت ا العرقر آو قطعه لیستخرج دمه ٠‏ ويقال 
فکصتد و فتصد + وقد عالج العرب به ضغط الدم ٠‏ 

۸+ : بكي" اللسان : قليل الکلام ٠‏ م۳ 

1/11۸ : المعاناة والمكابدة : العاناة : بمعنضی بمعنى التحتششم وا 
والمكابدة : الشقه والشدة ومثلها الککتّد ۰ 9 آي 
یعالج آمر الدنيا والآخرة ٠‏ ومكابدة الأمر : معاناة مشقته » 
ومقاساة شدته » وركوب آهواله ۰ 

۸ :الوهثم : خطرات القلب ٠‏ 


بت 8۷۸ د 


7۸ : الشح" : اتح : اخراج الماء من البئر ٠‏ والماتح : المستقي 
في آعلى البثر ٠‏ ومتح الدلو يمتحها متحاً : ادا جذبها مستقياً 
بها ٠‏ وبئر متئوح : يمتح منها على البتكرة ٠‏ 

۱۳/۸ : القارعه : المضاربة بالسيوف » أو مضارية القوم 
ف الحرب ۰ والناقلة : الحادة وانجادلة من ات فلاة 
الحديث ادا حدثته وحدثك ٠‏ وتداقل القوم" الكلام ينهم 
تنازعسوه + 

۱ قد زابر عليه حثلكتان : أي تقش 0 

۲ : الندة : المثثل وانشبيه وهو ما كان المشركون يعبدونه من 
دون الله ٠‏ وقد شبهوها بالله في استحقاق العبادة ٠‏ 

۰/۱۳۹ : الححارة لمهندمة : الححارة المنحوتة المقصوصة على مقدار 

معين وهي کلاجر المنجور عندنا ٠‏ 

۳ : الستلم و!اسكلم : معناهما الصلح والامان» والاسلام 
والسگلم* معناهما الخلوص من الشوائب ٠‏ 

۷ : الاحتبّاء في الجلس : أي الاشتمال بالثوب أو الجمع بين 
الظهر وااساقین بعمامة و نحو ها ۰ 

۲ : ما بتل* بحر" صنوافةگ : الصوفة مفرد“»وجمعها : الصوف» 
وصوف البحر علی شکل الصوف الحيواني ۰ ومن الابدیات 
قولهم : لا آتيك ما بل“ بحر" صوفة او ما بل" البحر صوفه ٠‏ 

۲ : آمر بالقئلب فو رات : أي طلب" هدام الابار ۰ 

E ۳/۲1٦‏ العرب قد رمتکم عن قوسر واحدة : كناية عن 
الوحدة واجتماع الكلمة ٠‏ 

۱۳/۸۰ ی الحمی ١‏ أي زاد في الحمىلأيل الصدقة عندما زادتء 
وقد حمی النبي (ص) نقيع الخضمات لخیل السلمین ٠‏ وحمی 
عمر نقیع الخضمات أيضا لخبل السلمین » كما حمی الگر"ف 


والرگتذ هه ب 


بت 5۷4 


۰ : حکلم" في دين الله الرجال : يريد ان الامام علي حكتم في 
اثناء الخصومة بينه وبين معاوية رجالا" في أمر هو من الله 
تعالى وليس له ذلك لان التحكيم في رآي الخوارج يدل على 
انه شك وارتاب في حقه بالخلافة ٠‏ 

١‏ : التصریح والتوقيف : التصريح : التوضيح والتبيين الذي 
لا تشوبه شاه و الکلام ا وهو الذي تطمئن له 
القلوب ٠‏ والتوقیف : التبيين أيضا ٠‏ 

۲ بعد السطر الرابع: وعن لباقر قال: قال النبي (ص): لا تسبوا 
قري شأولانبغضوا العرتءولاتدلوا الموالي؛ولاتساكنوا الخوز» 
ولا تزواجوا ام يهم فان لهم عرقاً بدعوهم الى غير الوفاء ( 
ل 

۲ بعد السطر الرابع : عن جعفر الصادق » عن ابيه » قال في انه 
ما انزل لله کتابا ولا وحيا لا" بالعربية فكان بقع في مسامع 
الانبياء بألسنة قومهم وكان بقع في مسامع نيينا ب ص ب 
بالعربية فاذا كلم به قومه كلمهم بالعربية » فيقع في سامعهم 
بلساتهم ٠‏ 
وكان احد لا بخاطب رسول الله (ص) باي لسان الا" وقع 
في مسامعه بالعربية » كل ذلك بترجم جبريل له وعنه تشريفا 
ميا لودل ل a‏ 

٠٠٠ ( : ۱:۳۲‏ وتشر المخبتين » : أي المطمئنين ٠‏ 

۳ : « ولا با تل اولو الجر ناس اراك ان الم كا 
أو من الائتلاء وهو الحلكف ۰ والراد بالابة : لا يقصّر في 
ایتاء اولي القربی » أو لا وت 

۱۸/۳۰۸ : تبكبته* بردائه : آخذ بمجامع ثیابه : من گب الرجل أي 
جعل ثیابه في عنقه وصدره في الخصومة ثم قبضه وجره واخذ 
بتلبيبه وتلابيبه ٠‏ واللبة" موضم الذیح ٠‏ 


ل س 


۹/۳۷ : الجزية : الضربه التي وضعت على رؤوس أمل الذمة ء 
آما الخراج فهو الضريبه التي وضعت على الارض التي فتحت 
عنوة ٠‏ والجزية تسقط عمن اسلم » آما الخراج فيبقى على 
الارض سواء كان آصحابها مسلمين أم غير مسلمين لانها ملك 
الدولة والخراج عليها بمثابة الابجار ٠‏ وكان الخراج يقدر 
على وحدة المساحة » وكانت يومذاك الحرب ٠‏ 

۲۳ : ونحن احراض : الاحراض : جمع‌حترض وهو الکال" العيي» 
والمشرف على الهلاك ٠‏ يريد آنهم غير قادرين على الحرب 

۷/۳۸۳ : لا قاب متخلصّرة يكف ۰ المختصّرة : ما يتوكا عليه من 
عصا وئحوها ٠‏ 

۳ : ولا نرمي داحتروجة بيد : الدحروجة : ما يدحرجه الجْمّل 
من لبندق ٠‏ واذا كانت الكلمة ( حتداجة ) فجمعها : 
( الحدج ) وهو الحنظل الصغير ٠‏ بريد أنهم لا يستطيعون 
اق و كبر جنهي ده 

۳ : ازسحابتي لا تتبثلة علی‌بلالهم: البلال بکسر الباء وضمها 
الاء ٠‏ يريد انه لا يتمكن من مجاراتهم ٠‏ 

۷ : بهائم هاملة : أي مهملة وهي التي لا قيمة لها ٠‏ 

۷ _ ليس لها أول توامه : أي ليس لها مثال تحتذيه وتنوخاه 
و تقصده وتتبع ما سنه لها ۰ 

۷/۳۵۸ : نحائز مؤدبة : طباع وسجایا حسنة » مفردها تحيزة ٠‏ 

۱۳/۳۸ : الاثواء : الامطار : مفردها : نو ء وهي ف الاصل مساقط 
الكواكب في المغرب أو الشرق ۰ 

۱۳/۳۸ : الأقتط : طعام بتخذ من المخيض الغنمي أو من اللبن 
الحلیب يطبخ ثم بترك حتی صل ٠‏ 

۱5۹/۳۹۸ : صَداق الصاب : المصاب: المكان الذي يقصدونه للاتتجاع: 
يريد خصوبة الارض ۰ 

ست. 8۸۱ ست 


۱/۳۹۸ : آرفتغ النتجع : ارفغ له المعاش : وسعه : آي عاش في 
سعة ورفاهبه ٠‏ 

۱/۳۹۹۸ : تلاقوا على المحاضر : المحاضر : المناهل تحضرها القباشل 
وتجتمع علیها ۰ مفردها منحضّر : يريد اجتماعها على الابار 
والعیسون ۰ 

۳۸ : قاموا بالحمالات : دفعوا الد*یات والغرامات » بحملها قوم 
عن قوم ۰ بريد انهم بتعاونول ویساعد بعضهم بعضا ٠‏ 

۲۰/۳۹۸ : تداعوا !لحتفلى : دعا بعضهم بعضاً الى الطعامدعوة عامهه 

۰/۳۹۸ : تعافّوا النگفتر ی : کرهوا الدعوة الخاصه للطعام ۰ 

۵ : سهوا ر هو : عفوا بلا مشقه ٠‏ 

۰ _ وهو في بت* : أي مرتديا تا » وهو کساء غلیظ من‌صوف ۰ 

۰ _ بحتمل الكل : يمون الضعفاء آلذین لا ستطیعون‌الکست» 

و و : هحر : بلاد البحرین ۰ 

۰ : اش كشتفگر : حصن بالبحرين كان لعبد القيس ٠‏ 

۱۸/۹۰۰ 0 با : : سوق من اسواق العرب بعمان كانت قد ما 
قصبه عثمان » وتعرف الیوم ب ( دابي ) ۰ 

۰ : صتحار : بلدة جات قن E‏ 

۰ : الگطائم : : نوافج السك : أي اوعيته او الابل التي تحمل 
السك ٠‏ الواحدة لطيمة ۰ 

۱ : معافر : مخلاف باليمن : تنسب اليه الثياب المعافرية ۰ 

۰ : الز یج والازیاج : مجموعة الارصاد الفلكية التي كان يقوم 
بها الفلکیون العرب » والجداول الرياضية التي کانوا برتبو نها 
لكان امین والقير وال كن السسیا رای امش اه 
الخارجي لمعرفة مواقع النجوم والاستفادة منها في علم الهباه 
والاسفار البحرية ء ومن اشهر الازیاج العربية : زيج ابراهيم 
الفتزاري » واازيج المأموني » وزيج أبن حماد الاندلسي » 


بت 5۸۲ بت 


وزيج السمح العرناطي » وزيج ابن الشاطر » وزيج ابن يونس 
ورج ابي حنیفه الد “نوري 4 ورج ابي معتشّر المنجم 4 


۳۷/۳ اور ق‌والو رق: الور قالكاغد: وال و رق : النقودالفضة 


س 





:هط إحذف ( وهو ) 

و )٩‏ - ضع في الهامش : (۲) و (۲) : الرسالة ص ۲٤۲۷‏ 
٩ :‏ - ضع « المنصورية » بعد كلمة « المغيرية » 

)١(‏ من الهامششى : ظفار 

1 ومنهم من شول . والسطر (۲۲) : ويرى آخرون 
: و - الانبراطور و لانبر اطوربة 

: ۳ - قدا بنیت بالصفاح 

۰ (۱) من الهامش ‏ راشیه 

: (۱) من الهامش ‏ ساباط 

۰ ولیس 


۰ وعرفوأ 


: (۱) من الهامش - الدنية والاسلام 


ات خد واو 


١ :‏ معاصرا لامرىء القيس 

۰ - والسطر ۷ ص ۱6٩‏ - الجزيرة 

۰ ۳ - دور العلم 

: ۸ -- زینة لها لنبلوهم ... 

سيك الاين 

: ۰ وان ستفیئوا . والسطر ۱٩‏ - لم توذونني 
سره هم وفالم هن کون الله من وال + 

: 6 - شت الله الذن آمنوا 

. احذف : والانس في ۱۸ آبة‎ -  : 


الممصادر 
اولاء - الصادر العريية المطبوعة : 


ايت القرآن الکریم . 

؟ ‏ کتب الصحاح وکتب السنن ٠‏ 

۳ ل مؤلفاتي المختلفة : تار بح علماء المستنصربة > المدارس الشرابية . 
الراصد إلفاكية ببغداد » عروبة المدن الاسلامية » عالمات بغداديات» 
التو قیمات الندريسيية 4 هلماء بنسبرن الی مدن اعجمية وهم من 
أرومة عربية © نشأة الدارس الستقلة في الاسلام ... الخ . 

؟ ل بحوثي المنشورة في المجلات المختلفة . وقد اشير لی بعضها في 
هو'مش الكتاب . 

ه ‏ مؤلفات الاستاذ احمد امین . 

1 مؤلفات الاستاذ ابي زهرة . 

۷ - او لفات المدكورة في لحراشي والتي لم نشر البها فی هذا الثبت . 
وإليك الصادر الرئيسة والثانوبة الطبوعة من الکنب القديمة 
والحديثة مرتبة بحسب الحروف الهجائية : 

۸ - الآثآن الباقية عن "لفرون الخالية : ابو الریحان الب‌پروني ۰ مکتبة 
المثنى ٠‏ عن طبعة لايبزك سنة 1558م . 

٩‏ - الاحكام السلطانية والولابات الدينية : آبو الحسن الماوردي الشافعي 
المتوفى سنة ٥).‏ ه . مصر ۱۹۰٩۹‏ . 

٠‏ احکام السوق : مجلة المعهد لمصري للدراسات الاسلامية في مدريد 
۵ ف 1۹6 م 

۱ - احياء علوم الدين : أبو حامد الفزالي المتوفى سنة .هی . مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي . القاهرة : ۱۲۵۸ هل ]۱۹۲ م . 

۲ - آراء واحادث في القومية لعربية : الاستاذ ساطع الحصري . دار 
العلم الملابين ٠‏ بروت : ۱ .۰ 

۳ - الاستعمار والمذاهب الاستعمارية : الدكتور محمد عوض محمد . 
دار المعارف بمصر سنة ۷ . 

5 اسد الغابة في معرفة الصحابة : عزالدین ابن الاثير . المطبعة 
الونقبية یه يي[ هد 

0 - الاسلام والحضارة لعربية : محمد كرد علي . دار الكتب المصربة. 
القاهرة : ۱۹۳6 19952 . 


بت ۸4 — 


5 الاصنام : هشام بن محمد بن السائب الكلبي المتوفى سنة 6.؟ه. 
تحقيق احمد زكي باشا . القاهرة ۱٩۱‏ . 

17 اضول النظام لاحتماعي ٤‏ الاسلام : محمد الطاهر بن عاشور . 
المطبعة الرسمية ٠‏ تونس 1956 . 

۸ -- ابمحاز القرآن : مصطفی صادق الرافعي . الطبعة السادسة . 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة سنه ۱۹۵7 ٠‏ 

۱۹ الاعلاق النفيسة : احمد بن عمر بن رسته ۰ لبدن ١م‏ ۰ 

۳۳ الاعلام بأعلام بيت الله الحرام : قطب الدين الحنفي النهروالي 
التو فی سنة .9ه ۰ المطبعة العثمانية ۱۲۰۳۲ هن والطبعة الاوربة 


۱ - الافادة والاعتبار في الأمور الشاهدة» والحرادث العاننة بأرضمصر: 
عبد'للطيف البغدادي المتوفى سئنة 59"ه . المطبوع سنة ۱۹۹۵ 
مع الترجمة الانكليزية ٠‏ 

۲ - الالفاظ الفارسية المعرتبة : أد”“ي شير . بروت 11.8 م . 

۳ 7 الامتاع والوانسة : أبو حتیان التوحيدي اگتوفی سنة ۲۷۲ ه . 
تحقیق احمد امین واحمد 'لزين 1 مكتسة الحياة دروت . 

6 - الاموال : ابو علبید بن سلاگم التوفی سنة ۲۲ ه ۰ تحقیق محمد 
حامد الفقي . القاهرة "اماه . 

۵ - الامرمة عند العرب : ویلکن ۰ ۷۷16۵8 ترجمة بنداي صلیبا 
الجوزي . طبعة قازان ۱۹۰۲ م . 

6 اساب الاشراف : احمد بن بحيى بن حابر البلاذري التو فی سنه 
۹ه . تحقيق الدكتور محمد حميد الله ۰ دار المعارف بمصر 
۹ م . 

۷ - البدء والتارخ : مطهر بن طاهر القدسي . بعنابة کلیمان هوار 
بارس سنة 1115 م 

۸ - البدابة والنهاية في التاریخ : ابن كثبر وهو ابو الفداء اسماعیل بن 
عمر بن كثير القرشي اگتو فى سنة ۷۷٤‏ ه ۰ القاهرة ۰ مطبعة 
السعادة ۱٩۹۳۲‏ . 

بفداد مدبئة السلام : ابو بكر الخطیب البغدادي . بقداد ۰۱۹۳۱ 


۰ - لوغ الآرب في معر فة احوال العرب : محمدد شكري الالوسي . 


تحقیق عبدالسنلام محمد هارون ۰ القاهرة FNS‏ 


احزاء : الدکتور حسین ابر اهیم حسن . القاهرة ۱۹۹6 - ۰۱۹۱۸ 
۸ م ۰ 

ی و ی و 
طاهر . مطبعة دار المعارف بمصر ۱۹۲۲ م۰ 

0 مد تار بح االخلفاء أمراء المؤّمنين 9 حلال لد بن ااسيوطي »+ مصرس . 
الطباعة المنيرة نة ۱۳۲۵۱ ها . 
٠ه ٠‏ المطبعة الحسينية بالقاهرة . 

۷ تار بح الشعر العربي : نجیب محمد البهبيتي . دار اكتب المصرية. 
القاهرة ۱۹۵۰ م . 

تاربخ العراب قبل الاسلام : جر جي زبدان ٠‏ القاهرة سنة ۱۹۰۸م 
العلمي العراقي . بفداد . 

م التاريخ العربي القديم : درتلف نيلسون . ترحمة الدكتور فواد 
حسئين علي القاهرة ۱۹۵۸ م‘ 
العراقي . بفداد سنة ۱۹۵۸ م . 

۲ - تاريخ اليعقوبي : ابن واضح الاخباري : طبعة النجف سنة ۱۳۵۸ه 

”15 ت‌ تحارب الأمم : مسکو به التو فی سئة C1۲‏ هب ۰ طبعة امدروز 5 
مطبعة شركة التمدن الصناعية . القاهرة ۱۳۳۲ھ 1915م . 

 ){‏ تحفة الامر اء ف تار بح الوزراء 7 أبو الحسین هلال الصابىء التو فى 
سنه €۸ هھ ٠‏ دار أحياء الكتب العربية ۰ القاهرة اه ۸ م. 
تحقيق عبدالستار احمد فر "اج . 


0 تذكرة الحفاظ : شمسسالدين الذهبى المتوفى سنة ۷۲۸ه . حيدر 
آباد ۱۲۳۳ ه . ۱ 

65 جا تراك لامالام : ارولف لجدة الثالنف: وا لته والتفر مض 
سنة 1١576‏ م 

۷ - تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك : قدري حافظ طوقان. 
دار القلم بالقاهرة ۱۳۸۲ه - 1158م . 


مت ٤۸‏ بت 


۸ - تفسير ير الطبري وهو « جامع البيان عن تأويل لقرآن » : محمد بن 
جرير الطبري المتوفى سنة .هه . دار المعارف بمصر . تحقيق 
محمود محمد شاكر ٠‏ دار العار ف نمصر سنه ۱۹۵۸ 

4 تفسيير ابي الفداء اسماعیل بن كثير القرشي المتوفى سنة ؟/الاه. 
دار احياء الكتب العربية بالقاهرة . 

.ه ‏ تلخيص مجمع الآداب : ابن الفوطي الشيباني المتوفى سنة ؟الاه 
الجزء الرابع ۰ تحقيق الدكتور مصطفی جواد۰ المطبعة الهاشمية 
بدمشق سنة ۱۹۲۲ . 


١ه‏ التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان : محمد بن بحیی بن أبي 
بكر المتوفى سنة 61لاه . دار الثقافة ببيروت سنة 1155م . 

؟ه ‏ التنبيه والاشراف : المسعودي . دار الصاوي . مصر سنة ۱۹۳۸م 

۳ - تهذ بب اللفة : أبو منصور محمد بن أحمد الازهري المتوفى سنة 
.فص . تحقیق عدد من الادیاء ۰ 

الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة : محمد خلف الله ٠.‏ مكتبسة 
النهضة المصرية ٠‏ 

هه ثمار القلوب في الضاف والمنسوب : الثعالبي : أبو منصور عبدالملك 
ابن محمد المتوفى سنة ٩۲]ه‏ . 00 ۲ص - 1۹10م . 

1 - الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير : ابن السامي 
التو فى سنة )۷ه ۰ ط ٠‏ بغداد سئة ۱۹۳۰ ٠‏ تحقيق الدكتور 
مصطفی حواد . 

۷ - جهرد السلمین في الحفرافية : نفیس احمد . ترحمة فتحي عثمان 
دار العلم بالقاهرة . 

۸ - حاضر العالم الاسلامي: لوثروب ستودارد . اتر حمة عجاج‌نو همض. 
وتعلیقات الامیر شکیب ارسلان ۰ القاهرة ۱۳۵۲ هب 

٩‏ - الحضارة الاسلامية في القرن الرابع المجري : ترجمة محمد 
عبدالهادي ابي ريدة ۰ القاهرة ۱۹6۰ . 

۰ - حضارة العرب : گوستاف لوبون الفرنسي . ترجمة عادل زعیتر . 
القاهرة سنة ۱۹۵۷ . 

ا 00 الجامعة ا لابن الفو طي . داد سنة ۱۳۵۱ 


- 0 : اك ٠‏ تحقيق عبدالسلام هارون . طبعة مصطفى 
البابي الحلبي . القاهرة 2۱۹۲۸ - ه156م . 


6۸۷ — 


۳ - الخراج : الامام ابو بوسف الانصاري المتوفى سنة ۱۸۲ ه . 
المطبعة السلفية بالقاهرة ۱۲۵۲ ها . 

6 - الخراج : بحیی بن آدم القرشي المتوفى سنة ۲۳۲۰ ه . المطبعة 
السلفية ۱۳۲۷ ها . 

٥‏ _ الخراج وصنعة الكتابة : أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتبالبغد'دي 
التوفی سنة .كلاه . طبعة ليدن ۱۸۸۹ ه مع كتاب الس‌الك 
والممالك . 

5 خزائن الكتب القديمة في العر ق : كوركيس عواد ۰ مطبعة المعارف 
بغداد سنة ۱۹۲۸ . 

۷ - خلاصة تاريخ العرب العام : سيديو ۵0۱0۲ . مطبعة 
محمد افندي مصطفی بمصر سنة ۱۲۰٩‏ هھ . 


۸ - الدارس في تاريخ المدارس : عبد'لقادر النعيمي الدمشقي المتوفى 
سنة ۹۲۷ه ۰ تحقيق جعفر الحسني ۰ مطبعة الترقي بدمشق 
سنة ۱۳۱۷ ه - ۱۹۲۸ . 
٩‏ - دراسة جديدة عن الرق في التاريخ وفي الاسلام:مصطفی الجداوي. 
الاسكندرية ۱۹۱۳ . 
دراسات في حضارة الاسلام . هاملتون جب . ترجمة الدكاترة : 
احسان عباس » محمد نجم » محمود زايد ۰ بيروت سنة ۰۱۹۹ 
۱ - الدعوة الى الاسلام : آرنولد . ترجمة الدكتور حسن ابراهيم 
حسن . القاهرة ۷٤۱۹م‏ .۰ 
۲ - دور القرآن في دمشق : عدالقادر النعيمي التر فى سنة ٩۲۷‏ ه. 
۳ - رسائل الجاحظ : تحقیق حسن السندوبي . الطبعة الرحمانية 
بمصر سنة ۱۳۵۲ه بت ۱۹۳۲۲ . 
۶ - رسائل الحاحظ : عمرو بن بحر الحاحظ التوفی سنة ۲۵۵ ه . 
تحقیق عدالسلام هارون ل ۱۳۸۲ ه - ٤٦۱۹م‏ 1۹1۹۵ . 
۵ - رسائل الصابیء : ابو اسحق ابراهیم بن هلال الصاییء التوفی 
سنة ۳۲۸ ه . "لکوت ۱۹۱۱ م . 
۷ - الرسالة : الامام الشافعي ۰ تحقیق احمد محمد شاکر . القاهرة 
۹ ه . 
۷ -- رسوم دار الخلافة : آبو الحسین هلال بن الحستن الصابیء المتر فر 
سنة 1۸ ه . تحقیق میخائیل عواد. مطبعة العائی ۰ بفداد سنة 
۲۳ھ ۱۹۹۲ ۰ 


الرعابة لحقوق الله : أبو عبد ألله الحارث ین اسد الحاسبي . دار 
الكتاب العر بي بالقاهرة : 

۷۹ ¬ روح الدین سلامي . عفیف عبدالفتاح طباره ۰ لطبعة الثالنةه 

٠۰‏ سرح العیزن في شرح رسالة ابن زيدون : ابن نباته . طبعة بولاق 

١م‏ السيلوك ف معر فة دول اللوك : تقي‌الدن القر بزي المتوفى سنة 
همه . القاهرة سئة ۹ م. 

AY‏ — سر 5 النبي : أبو محمد عد ااك بن هشام 0 مطبعة حجازي 
بالقاهر ه ۰ تحقیق ۰ ٣مك‏ محيي الدين عبدالحميد 

۳ ل سيرة عمر بن الخطاب : عبدالرحمن بن الجوزي التيمي البكري 
البفدادي التر فى سنة ۹۷ههد . مطيعة لسعادة . #لقاهم 
۲ص - ۱۹۲ ۰ 


5 سيرة عمر بن عبدالعزیز : عبدالرحمن بن الجوزي التيمي البكري 
البقدادي التوفی سنة ۵۹۷ه . مطبعة آاوّید . القاهرة ۱۳۳۱ هب 

۵ - شذرات الذهب في أخبار من" ذهب : ابن العماد الحنبلي التو فى 
نة ١١/84‏ ھک .۰ 

۷۱ ج شرح المنار وحواشيه ف علم الاصول : أبن عنداالك عبداللطيف 
بن عبدالعزبز . المطبعة العثمانية سنة ۱۲۱۵ ه . 

۷ - شرح اهج البلاغة : عزالدين بن أبي الحديد الشافعي ٠‏ بيروت . 


سره 


۸ - شفاء الفرام بأخبار البلد الحرام تقيالدن الفاسسي الکي 5 
دار أحياء الکتب العربية 1م . 
بیضون وکمال دسوقي ۰ بروت ۱۹۱ م . 
التو فى سنة ۵۸۱۱ . الطعة الاميرمة بالقاهرة سنة ۱۳۳۲۳ ه _ 
۵ م. 

۹۱ + طقات الاطاء والحكماء : أبن حلحل او داود بن حسان الاندلسی . 
القاهرة ۱۹۵۵ م . 
الکاژ, لبكية ۰ بر وت ررثة 1۹1۲ ۴ ۰ 


بت 8۸4 — 


۳ - طبقات الشافعية الكبرى : تاجالدين السلبكي المتوفى سنة ١/الاه‏ 
القاهرة . المطبعة الحسينية )۱۲۲ ه ۰ 

6 الطبقات الكبرى : “بن سعد » محمد بن منيع الزهري . دار صادر 
بيروت ۱۳۷/۱ ھ ‏ ۱۳۷۷ ها . 

0 - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : ابن قيم الجوزية . القاهرة 
۷ ها. 

1 - الظر ف والظر فاء : أبو إلطيب محمد بن اسحق بن بحيى الوشاء 
المتوفى سنة ۲۲۵ هد . مطبعة التقدم دمصر سنة ۱۳۲۲ ه . 

۷ - عجائب القدور في أخبار تیمرر : ابن عترءبثشاه . القاهمرة مسنة 
۰۵ ه ۰ 

۸ العقد الفر ند : ابن عبد ربه الاندلسي . مطبعة مصطفی محمد سنة 
۳۴ ه ‏ ۹۳۵٩۱م‏ . 

٩‏ - عصر النبي وبيئته قبل البعثة : محمد عزة دروزة . دار البقظة 
العربية ۰ بروت ۱۳۸ ھ ‏ 1556م . 

۰ _- العلم والديمقراطية والاسلام : همابون الكبير ۰ القاهرة ۰ دار 


الهلال . 
11 علم الفلك + یی : مكشة الى عن عة روما ام 
eS‏ اتساب( الى لالط a eg‏ 
۸ ها. 


۳ - العواصم من القواصم : أبو بكر بن عربي ۰ القاهرة ۱۳۷۱ ه . 

۲ - عیرن الانباء في طبقات الاطباء : ابن ابي اصيبعة . موفق الدین 
"حمد بن القاسم السعدی الخزرحي . تحقیق امریء القیس‌ین 
الطحان . الطبعة الوهبية سنة ۱۲۹۹ ه - ۱۸۸۲ . 


۵ - فتوح البلدان : البلاذري احمد بن بحیی بن جابر التوفی سنة 
۹ . القاهرة . المطبعة المصرية بالازهر سنة ۱۳۵۰ هد ب 
۲ م٠‏ 
۲ - الفخري في الآداب الساطانية والدول الاسلامية : ابن الطقطفتی 
محمد بن‌علي‌بن طباطبا التو فى سنة 5./اه. مصر سنه۰۱۹۲۳. 
٠‏ - الفر بج بعد الشدة : التنوخي . القاهرة. المطبعةالمحمدية ۱۹۵۵م. 
۸ الفر قان : أبن الخطيب .دار الكتب بالقاهرة ۱۳۱۷ ه - ۰2۱۹۲۸ 
٠‏ الفکر العربي ومكانته في التاريخ : اوليري ٠‏ ترجمة الدكتور تمام 
حسان . القاهرة 1551م . 


> 


ف 


م64 ب 


. ۱۸۷۱ الفهرست : ابن النديم ۰ طبعة فلوكل . لاببزك سنة‎ ٠ 
الكامل في التاريخ : ابن الاثير الجزري الشيباني المتوفى سنة‎ 1١١ 
. ۱۹۱۵ - ه . بيروت صادر سنة ۱۳۸۵ ه‎ ۰ 
: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجود لتأويل‎ - ۲ 
. جارالله الزمخشري ۰ مطبعة البابي 1968 م‎ 
كشف الاسرار : عبدالعزيز البخاري على أصول فخر الاسلام ابي‎ ١ 
مکتب الصنایع‎ ٠ الحسن علي بن محمد بن حسين الب زدوري‎ 
. ص‎ ۷ 
. کش.ف الظنون عن اسامي الکتب والفنون : حاجي خليفة‎ ١1 
. استنبول ۱۹۲۱ م‎ 
. لارق في الاسلام : ابراهیم هاشم الفلالي . دار القلم بالقاهرة‎ - ۵ 


11 - لسان العرب : این موظور حمال‌الدین محمد بن منک رم الانصاري 
التوفی سنة ١١۷ه‏ . طبعة بولاق ۰ 

۷ -- ماهي القومية : الاستاذ ساطم الحصري . دار العلم للملایین . 
يروت ۱۹۵۹ م . 

۸ - مجمرعة الرسائل الکبری : احمد بن عبدالحليم بن تيمية التوفی 
سنة ۷۲۸ھ ط ۰ مصر ۱۲۲۳ هی . 


۱۱۹ المحاسن والساویء ° ابر أهيم بن محمد البيهقي . دار صادر . 
بير وت ۱۹۰ م۴ ۰ 

۱۳۰ - اسر : محمد بن حبيب بن أمية بن عمر الهاشمي البفدادى 
التو فى سنة ۲۵ ه رواية السكري عنه . حيدر آباد الدکن . 
سنة ۱۳۲۹۱۱ هن - ۵۱۹۲ . 

۲۱ اللحبلتى ۽ أبن حزم الاندلسي المتو فى سئة 5ه . الطباعة 
المنيربة بالقاهرة سنة ۱۳٩‏ . 


۲ _ مختصر تاريخ الدول : ابن العبري ابو الفرج بن غر بفوریوس بن 
هارون المتوفى سنة ٥۸ھ‏ . بيروات ۱۸۹۰ . 

۳ - مدارس دمشق‌وربطها وجوامعها وحماماتها : أبن ز فر بدرالدين 
الاربلي المتو ف سنة "كلاه تحقیق محمد احمد دهمان . دمشق 
1ھ - ۸۱۹۲۷ . 

۶ - مذهب السلف القومم في تحقیق مسالة کلام الله الكريم : ابن 
تیمیهٌ . الثار بمصر سئة ۱۹6٩‏ م . 


۵ - مراصد الاطلاع في معر فة لامکنة والبقاع : صفي‌الدن بن عبد 


ب 4۱ تب 


۱۳۹ 
۱۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۳. 


١١١ 


۲ 


۱۳۲ 


۱۳ 


۱۳۵ 


۳۳ 
۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱1۰ 


امن بن عبدالحق الحنبلی البغدادی المتوفى سنه ۷۲۹ هد . 
دار احیاء الکتب العربية بالقاهرة ۱۹۵ ۰ 

مروج الذهب : السعودي ۰ بارس ۱۸۷۲ ٠‏ 

اللز"هر في علوم اللفة : جلالالدين السيوطي . القاهرة ۰ الطبعة 
الرابعة سنة ۱۹۵۸ م . 

ب مسالك الثقافة الاغريقية الى العرب : الدکتور اوليري ۰ ترحمة 
الدکتور تمام حسان . طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۷ ۰ وترجمة 
متي بیثون وبحيى الثعالبي . طبعة بفداد سنه ۱۹۵۸ ۰ 


السئتتصنفی من علوم الاصول : ابو حامد الفز.لي . القاهرة . 
الطبعة الاولی ۱۳۵۲ ه - ۱۹۳۷ . 

ب الشتبه فق الرجال : اسمائهم وانسابهم : شمس الدین الذهيي 
المتوفى سنة ۷۲۸ه . دار احياء الکتب العربية سنة 1957م . 

ت العارف : این قتيبة ۰ تنحقیق ثروة عکاشة . دار الکتب العر بية 
یی 21 ۰ ام ۰ 

E‏ معالم القربة 2 أحكام الحسسية : ابن الاخوة محمد دن محمد 
القرشي المتوفى سنة ۷۲۹ه . طبعة كمبرج ۸۱۹۲۷ . 

معجم الادباء أو طبقات الادباء > وهر ارشاد الاريب الى معرفة 
الادب : باقوت‌الحموي التوفی سنة 555ه . طبعة مركليوث. 

معجم البلدان : باقوت الحمري المتوفى سنة 5؟5"ه بيروت سنة 
۰۵ 70الاهكا م. 

۳ المعسر تب من الكلام الاعحمي على حروف المعجم : ابو منصور 
الجواليقي التوفی سنة .)هه ۰ القاهرة . دار الکتب الصر نة 
سنة ۱۹۹۱ م . 

- القدمة : ابن خلدون : مطبعة مصطفی محمد بالقاهرة ۰ 

نت مفاتیح العلوم :او عند الله محمد بن بو سف الخو ارزمي ۲ القاهر د 
سنة ۱۳۲۲ ها . 

مفتاح کنوز السنة : الدكتور فنسنك . ترجمة محمد فؤاد 
عبدالباقي . 'لطبعة الاولى سنة ۱۳۵۳ه - ۱۹۳۲م . 


المتوفى سنة ۳۲۲ه . طبعة ريتر ۱۳۸۲ ھ ‏ ۱۹۹۳ م . 


NEI Ea E 


ا ۲ سس 


۱۱ 


النتظم في تاربخ اللوك ورلامم : عبدالرحمن بن الجوزي التيمي 


البكرى المتوفى سنة ٥٩۷‏ ه حيدر آباد سنة ۱۵ ها . 


۱۹۲۱۱ مناهج العلماء المسلمينفي! لبحث العلمي : روزتنال .بيروت‎ a EY 

۱۳ من روائع حضارتنا : مصطفى السباعي 5 دمشق سنة 1169م . 

١55‏ ااواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار : تعي الدين الفرنزی 
المتوفى سنة ۸6۵ ه القاهرة 51؟؟!| ها . 

965 الوجز في تاريخ الحضارة العربية : ناجي معروف والدكتور 
عبد.لعزيز الدوري . بغداد . مطبعة النجاح ٠‏ سنة 1165م . 

نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة : ابو علي الحستن التنوخي 
المتوفى سنة ۲۸ هد . دمشق سنة .1997م . 

۷ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : جمالالدين يوسف بن 
تفر ي برادي المتو فىسنة ]۸۷ه . طبعة دار الکتب‌بالقاهرة. 

۸ الهفوات النادرة : غرس النعمه ابو الحسن محمد بن هلال 
الصابیء التو فی سنة ۸۰)ه ۰ تحقیق الدکتور صالح لاشتر . 
من مطبوعات مجمع الالغة العربية بدمشق ۱۳۸۷ ه - ۰۱۹۱۷ 

٩‏ - الوانی بالوفیات : خلیل الصفدي . استنبول . مطبعة وزارة 
المعارف 15951 . باعتناء دیدرینغ ٠‏ 

٠٠‏ الوحدة والتنوع في الحضارة الاسلامية : کرنباوم . ترجمة 
الدكتور صدقي حمدي . مطبعة اسعد ببغداد سنة 1١555‏ . 

٠١‏ الو راقة والور اقون في الاسلام : حبيب زبات في مجلة الشرق 
بيروت ۱۹۷ . 

۲١‏ _ ورقات عن الحضارة العربية بافربقية التونسية : حسن حسنی 


عبدالوهاب . مكتبة النار . تونس ۱۹۱۵ . 


۱۰۳ الوزراء والكتاب : ابو عبد الله محمد بن عبدوس الجهث._ياري 
- و فبات الاعیان و انباء انتاء الزمان 8 شمس الدين سن خلكان 


التوفی سنة 1۸۱ ه . القاهرة ۱۹۲۸م . 
ثانيآ : "اصادر ااعربية المخطوطة 


ست ماع الإعيان من ثار سح الذهبي : ابن قاضي شهبة 3 مخطوطة 


بارس . 
۲ الاعلام بتار بح الاسلام أبن قاضي شهبة .: مخطوطة لندن + 


۳ - التاریخ الفيائي : مخطوطة الأب انستاس الكرملي بمكتبة التحف 


العراقي . 


) ل التريخ المجدد لمدينة السلام : ابن النجار ٠.‏ مخطوطة باريس 
والکتبه الظاهرية بدمشق ٠‏ 

ه ‏ لخراج وصنعة الكتابة : ابو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغد.دي 
المتوفى سنة ۳۲۰ ه ۰ مخطوطه جامعة بفداد - المكتبة المركزية . 
رقم محا ۰ 

1 طبقات «لحنفية : طاش كبري زاده التوفی سنة ٩٩۲‏ ۰ مخطوطذ 
لن . 

۷ طبقات الشافعية : الاسنوي . مخطوطة مكتبة الاوقاف . 

۸ - طبقات .لشافعية : ابن قاضي شهبة . مخطوطة لندن . 

. لعسجد المسبوك في تاريخ دولة الاسلام وطبقات الخلفاء والملوك‎ - ٩ 
النسوب لابي .لحسن علي بن ابحسین الخزرجي المتوفى سنة‎ 
. 5ه . النسخة المصورة بالمجمع العراقي‎ 

٠‏ الوافي بالوفيات . النسخةالمصورة بالمكتبة المركزية ‏ جامعة بقداد. 

نالنآ : الصادر الاعجمية 


[ - De Lacy O'leary . Arabia befor muhammad . 
London New York 1927. 
2 - Hoefer : Chaldée, Assyrie, mèdie, mesopotamie etc 
Paris 1852. 
3 - Encyclopedie de .ا‎ Islam. tome ||| : masjid. 
4 - Didoros Siculus : Histoire Universelle de Didore 
de Secile . Paris . 
. والترجمعة الانكليزية المطبوعة في لندن ونيويورك‎ 
The Legacy of Islam Edited By Arnold and 
Guillaume. Oxford 1 . 
6 - Gautier : moers et Coutumes des musulmans. 


آنا 


Paris 1955 

7 - Y . Moubarac : Opera minora de Louis massignon 
Tome |. دار المعارف بلبنان‎ 

8 - Aydin Sayili : The Observatory in Islam. ۵ 
1960 . 

9 - Palgrave : Voyage dans L‘Arabie Centrale . Paris 
1886 . : والترجمة الانكا زية‎ 


Central and Eastern Arabia ۰ 
ل 5644 د‎ 


الصفحة 


ات صوره الفلاف : رواق‌الدرسة الشرابية سفداد بمقر نص انه‌الا جر بة 


؟ سد كلا 
۳ سس الم 
و سس كم 
ه ب 1497 
٦‏ ۱۰۳ 
۰-۲۷ ۱۲۲ 
4 ۱۳۸ 
6 ۱۸۲ 
1۰ ۱۸ 
١١‏ ۱۵۵ 
۲ - ۲۲۸ 


الجزيرة العربية قبل الاسلام 

الدول العربية الجنوبية 

الدول العربية الشماليية 

القبائل العربية في الجزيرة العربية 

ادیان الجزيرة العربية في العصور الجاهاية 
سور مأرب القديم 

كو لحن 

خربطة سد مأرب 


صورة اربعة آلهه انمثل رحلاه ونورا واسدا ونسيرا 
كانت فى بيت أمية بن ابی الصلت ف الحاهنية . 


صيدلية ببغداد سنة ١55ه‏ ()2۱۲۲) 


ب ©5486 س 


فهرس الموضوعات 


الصفحة الادة 





الامسداء 
4 ل المقندمة روح الحضارة العربية 
الباب الاول 
= 11 : الحضارة العربیه ف الجاهلية والاسلام 
۷ - الفصل الاول : الادوار والمراحل التي مرت بها الحضارة المربية 
۳ - الفصل الثاني : شخصية الحضارة العربية 
۱ - الفصل الثالث : أهمية العصر الجاهلي في دراسة الاسلام 
والحضارة العربية 
۸ - الفصل الرابع : مقارنة بين الحضارة العربية والحضارات القديمة 
۳ - الفصل الخامس : مقارنة بين الحف_ارة العربية والحضارات 
إلباب افاي 
۷ - ۱۵۲ : مدنية العرب في الجاهلية 
8 الفصل الاول : نظرة ف الجزيرة العربية 
۲ - الفصل الثاني : نظرة في سكان الجزيرة العربية 
الفصل الثالث : الدول العريية الجذوبية 
۸ - الفصل :ارابع : الدرول العربية الشمالية 
۲ - الفصل الخامس : حکومة قرش 
- الفصل السادس : نظرة في معنی الحاهلية 
۲۳ - الفصل السابع : معارف العرب فى الحاهلية 
٩‏ الفصل الثامن : ادیان العرب في الجاهلية و آلهنهم في الجزيرة 
العربية 
۲ - الفصل التاس.ع : أهلية العرب للنمدن 


1 7 الفصل العاشر : ملامح المدنية العربية في العصر الجاهلي 


٤۹٦‏ ب 


الباب الثالث 


۷ ۲۲ : مزايا الحضارة العربية و خصانصها 
۹ الفصل الاول : مقرمات الحض.ارة العربية وعناصرها 
۵ الفصل الثاني : الحيوية في الحضارة اعربية 

۱ - الفصل الثالث : الشوول فى الحضارة العربية 

۲ 7 انفهیل الرابع : الولاء للاسلام في الحضارة العر بية 
۸ - الفصل الخامس : النزعة الانسانية ف الحضارة العربية 
٥‏ - الفصل السادس : عزة العرب دالاسلام 

الفصل السابع : النزعة السلمية في حضارة الاسلام 
6 الفصل الثامن : النزعة العلمية في الحضارة العربية 
٠١‏ الفصل التاسم : النزعة العقلية في الحضارة العربية 
۷ الفصل العاشر : #لشورى و(«الدیه‌قر اطیة» في الحضارة العربية 


اللاب الر أبع 


o‏ ۳۸۲۰ : اتجاهات الحضارة االعربية ٤‏ الاسلام 

۷ -- الفصل الاول : بدابة الحضارة العربية في الاسلام 

۷ - الفصل الثاني : الفتوح الاسلامية ومعاملة العر ب للامم الفلرية 

۱ 9 الفصل الثالك : القرآن اساس الحضارة العريية 

1 الفصل الرابع : الدعرة الى الحرية والساواة والاخاء 

۳۲ - الفصل الخامس : الدعوة الى تحریر الرقيق وعتق العبيد في 
لاس لام 

۳ - الفصل السادس : قواعد الحکم ومکارم الاخلاق ف الاسلام 

6 الفصل السابع " النعوة الى العمل والتامين الاحتماعي من‌الفقر 

١‏ الفصل الثامن : الدعرة الی‌الضمان الاحتماعي من‌اارض والحهل 

۷ _ الفصل التاسم : الدعوة الى الامر بالعروف 1 النهي عن النکر 

۲۳ _ الفصل الماشر : الدعوة الى الجهاد في الاسلام 


6 = 1۷۹ : الاقتباس في الحضارة العربية 
۷ - الفصل الاول : التفاعل سین الحضارة العربية > الحضارات 
العااية القديمة 


بت 44۷ ب 


۳ - الفصل الثاني : ترات اتعرب القديم 
۲ - الفصل الثالث : تراث الاغریق دالرومان 


۷ - الفصل الرابع : تراث الفرس والسریان والهنود 


۱ - الفصل الخامس : اثر الادبان العربية واليهودية والنصرانية فى 
الحضارة العربية 


7 الفصل السادس : الراکز النقافية ف الهلال “لخصيب : مصر 
۱ - الفصل السابع : العلوم التي اقتسهها العرب 


57 الفصل الثامن : الترحمة الى العربية 

۲ - الفصل التاسع : اشهر النقلة الى العربية 
۷ - الفصل العاشر : معاهد الترجمة والتاليف : 
۷ بيت الحكمة البفدادي 

٥‏ بيت الحكمة التونسي 

۷ دار الحكمة بالقاهرة 

۸ خزانة الحکمة الخاصة بعلي بن يحيى النجم 
۸ خزانة الحکمة الخاصة بالفتح بن خاقان 
٩‏ ااراصد الفلكية 

۱ الستشفیات 

۲ دور العلم او دور الکتب 

€0 آلدار س و الحامعات 

٠‏ الرسسط 

۲ ااخزائن الخاصة 

٥٠‏ الساحد والشاهد 


٩‏ ملحق دالشروح ٠‏ المصطلحات والتعلیقات 
۳ تصوب الاخطاء المطبعبة 

5 ااصادر العربية ااطوعة 

۳ الصادر العربية الخطوطة 

5 الصرادر الاعحمية 

۰ فهرص الخرائط والصور 

5 نهرس !اوضوعات 

٩‏ آثاد الولف الطوعة 


ل ۹۸ س 


آثار المؤلف المطبوعة 
أولا : كنب ورسائل : 


. ۱٩۲۵ المنتخبات الادبية . بغداد مطبعة الكرخ سنة‎ ١ 

كات الدرسة المتعتصروية +« رقداه مظنحة دور نة 1420 > 

۳ - مقدمة في تاريخ المستنصرية وعلمائها . بفداد ‏ مطبعة الع‌اني 
سنة ۱۹۵۸ . 

1 انار بح علماء المستنصرية في محلد واحد . بفداد مطبعة العاني 
سنئة 1۹۵٩‏ . 

ه ‏ الدخل في تاريخ الحضارة العربية . بغداد_مطبعة العاني سنة.۱۹۱ 

1 المدرس.ة الشرابية . بغداد ‏ مطبعة العاني سنة ٠ 1551١‏ 

۷ - خطط بغداد . بغدد ‏ مطبعة العاني سنة 1951١‏ . 

۸ - تثنية الاسماء التاريخية . بغداد ‏ مطبعة العاني سنة 1١9519‏ . 


نت الثر عاعش شهب داد عة الاي ةة 1۲ 

۰ اعروبة المدن الاسلامية . بغداد ‏ مطبعة لعاني سنة 1١956‏ . 

۱ المدارس الشرابية بيغداد وواسط ومكة . بفداد ‏ مطبعة الارشاد 
سنة م"ؤا + 

١٠١‏ تاريخ علماء المستنصرية في مجلدين . بفدا'د ‏ مطبعة العاني 
سنه 1٩7۱۵‏ . 

۳ - مقدمة في تاريخ مدرسة اد ي‌حنيفة وعلمائها ۰ بغداد مطبعة العاني 
سنة م95١‏ . 

؟ ۱ - علماء بنسسيون الى مدن اعحمية وهم من ارومة عربية . مداد 
مطبعة الحكومة سئة ۱۹1۱۵ . 


۵ - نشاة المدارس المستقاة في 'لاسلام . بفداد ‏ مطبعة الازهر سنة 
۹ . 

1 حياة اقبال الشرابي . بغداد ‏ مطبعة الارشاد سنة 1١555‏ . 

۷ مدارس واسط . بغداد ‏ مطبعة الارشاد سنة 1555 

. 1955 مدارس مكة . بغداد  مطبعة الارشاد سنة‎ ١ 

41 تخطيط بغداد ‏ دار الحجمهورية سنة 1955 ٠‏ 

٠‏ - الراصد الفلكية ببغداد ف العصر العباسي .دار الجمهوربة سنة 
۷ ه`ھ - ۱۹۹۷م . 


۹۹ بت 


٠ ۱۹۵۹ علماء المستنصرية . بغداد . مطبعة العاني سنة‎ "١ 

۲ - عالات بفداديات في العصم العباسي دار الجمهورية سنة 
۷ص - ۱۹۱۷ . 

۳ دار الذهب العراقي . دار الجمهوریه سنه ۱۳۸۹ه - ۱۹۱۵ . 

6 - اصالة الحضارة العربية ط ۰ اولی داد - مطبعة الزدمان 
۸۹ هت ۱۹۱م . ط.ثنية مطبعة التضامن ۱۲۸۹ - ۰.۱۹۱۵ 
انیا - کتب للموّلف بالاشتراك مع مؤلفين آخرین : 

۵ - المطالعة العربية الحديثة ثلائة اجزاء . بفداد - مطبعة النجاح 
سنة 1155 . بالاشتراك مع الاستاذين : محمد بهجة الاثري وباقر 
الشبيبي . 

5 ل تارر بخ العرب ( عدة طبعات بعدة مطابع ) سنة 1155 فما بعدها 
5 تراك مع الدكاترة عبد لعزيز الدوري ومصطفى حواد وخااد 
الهاشمي . 

۷ - موجز تاریخ الحضارة العربية (عدة طبعات بعدة مطابع) - بغداد 
سنة ۱1۹٩‏ فما بعدها. بالاشترالد مع‌الد کتور عبدالعز بز الدوري. 

۸ - دروس التاریخ (عدة طبعات بعدة مطابع) - بفداد . مع السیدین 
تو فيق يونس وعبدالجبار شوكة . 

٩‏ - تاريخ المرب في القرون الو سطى (مدقطبعات بعدة مطابع) - بغداد. 
بالاشتر الا مع الدکتورین صالح العلي وعبدالله الفیاض . 

۰ ل بغداد ۰ الاش شتراك مع الدکاترة مصطفی حواد واحمد سوسه 
ومحمد مكية . مطبعة رمزی سنة 1955 م . 


نالئا - بحوث مختلفة في ا/جلات العراقية : كمجلة كلية الآداب » 
ومجلة ناب » والاقلام » والعلم الجديد » والاجيال ۰.. 
ومجلة كلية الشريعة»ومجلة الرسالة الاسلامية ...الخ منها : 


. تکرین رأي عام لعقد مجمع للتشريع الاسلامي‎ ١ 
. اسلوب البحث العلمي عند المحتّدثين‎ - ۲ 
. تکوین الجیل الصالح‎ ۳ 
. ؟ - بلاد اوربية حضّرها العرب‎ 
. ه اول تأمیم في العراق‎ 
. اول جامعة ببغداد‎ 
. الضمان الاجتماعي في الاسلام‎ - ۷ 
. موارد الضمان الاجتماعي في الاسلام‎ - ۸ 


د وه مه 


1 ضوء جديد على اوقاف المستنصرية . 

۱۱ - خزانة المستنصرية . 

6 9 الدارس الرباعية بمكة . 

ه! ‏ صفحات من حضارة بغداد . 

13 زوارق بغداد وجسورها في العصر العباسي 5 
۷ - مزابا الحرف العربي . 

۹ مستشفيات بغداد في العصر ,لعياسي . 

۱ - المجتمع العربي في ظل الاسلام . 

۲ - العمل والتأمين الاجتماعي في الاسلام . 
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۰ الح 


ET بت‎ 
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